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raf‏ ر 


الحمد لله رب المالمين . قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ر سحمه الله : 


فصل 


ممجزات الانبياء وكرامات الاولياء 


ي معجزات الانبياء الي هي er1‏ وبراهینهم سماها اله 
یات وبراهین ۲ . 

... ولانظار طرق ني التمييز بينها وبين غيرها وني وجه دلالتها › أما 
الأرل فإن منهم من رأى أن كل ما بخرج عن الأمر المحتاد فإنه محمجز ة > 
وهر اللمارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة . وقد علمرا أن الدليل مستلز م 
للمدلول . فيلزم أن يكون كل من حرقت له المادة نبياً . 

فقالت طائفة : لا حرق العادة إلا لني » وكذبول يما يذ كر من لحوارق 
السحرة والكهان » وبكرامات الصالين . وهذه طريقة أكر المعتراة 
وغیر هم كاي محمد بن حزم وغیره . بل بمحکی هذا القول عن آي احق 
الاسفراييي وآبي محمد بن آي زيد . ولکن کأن ني الءكاية عنها غلطا ۽ 
وإنما أرادوا الفرق بين ابلضين » وهؤلاء يقولون أن ما جرى لمريم » وعند ' 
مولد الرسول » فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول »› فما حرقت 
ي اللعقيقة إلا لني » فيقال لمم : وهكذا الأولياء إنما رقت لمم التابعتهم 


الرسول 4 فکما أن ما دمه هو من جز ات4 ¢ فکذلاک ما تحر ده . 


وهۇلاء ي تثنون ما يكون أمام الساعة. لكن هؤلاء كذبرا ما تواتر من 
اللحوارتق لغير الأنبياء»والمنازع يقول هى موجودة مشهودة لمن شهدها 
متواترة عند كشر من الناس أعظم ما تواترت عند هم بعض معجز ات 
الأنبياء › وقد شھدها خلت کثیر لم يشهدوا معجزات الأنبياء » فكيف 
یکذبون ما شهدوه » ویصدقون ما غاب عنهم » ویکذبون مما تواتر عند هم 
أعظم ما تواتر یره ؟ 
كلام العلماء تي المعجزات وكرامات الأولياء : 

وقالت طائفة : بل كل هذا حق ونحرق العادة جائز مطاقا ٠‏ وكل 

ما حرق لني من العادات جوز أن حرف لغيره من الصالين . بل ومن 
المتحر والکهان کن الفرق أن هذه شرن ما دعوى التبوة وهو التحدي . 
وقد بقولون أنه لا بعكن أحداً أن يعارضها لاف تلاك »> وهذا قرول من 
اتح جما على أصله ٤‏ أفعال الراب م اة و غير هم ٤‏ ج مث جوز وا 
أن يفعل كل ممكن فازمهم جواز خرق العادات مطاةا على يد كل أحد 
واسحتاجوا م فلات إلى الفرق بين اني وغيره» فام يأتوا بفرف مقرل » 
بل قالوا هذا يقرن به التجدي > فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم جز أن 
حرق الله له المادة أو بحرقها له » ولا یکون دللا عل صدقه لا يرن ا 
ما يناقض ذلك » إن هين قولان هم . 

فقيل هم .: : لم أو چم هذا ني هذا الموضح دون غيره وآتم لا تو رو 
عل الله 4 فقا لأن ال جزة عام الصدق فيمتنم أن يكون لير e‏ 
فالمجم وع هو الممتنع وهو ارق العادة ودعوى الابوة › أو هذان م ال اة 
عن المعارض . فقيل مم : ولم قم ۽ أنه علم الصدق على قولكم فقا 
لما أنه مضي .ممع ذلك اي عجزه » وما لاله عام دلالته على 


٦ 


بالضرورة . فقيل فم : إنما يازم العجز لو كان التصديق على قولكم مكنا » 
وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مسلمء لكنه يناقض أصولكم ويوجب 
أن يكون أحد الشيثين معلو ما بالضرورة دون نظيره » وهذا متنع فإنكم 
تقولون يجوز أن بخلق على يد مدعي النبوة والساحر والصالح »لكن إن ادعى 
النبوة دلت على صدقه» وإن لم يدع النبوة لم يدل على شيء مع أنه لا فرق 
عند الله بین أن يلها على يد مدعي النبوة » وغير مدعي النبوة ٭ بل كلاهما 
جائز فيه . فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما ديلا دون الآتحر ؟ 
ولم اقترن العلم بأحد المتماثلين دون الالحر ؟ ومن أين علمعم أن اارب 
لا يخرقها مع دعوى النبوة إلا على يد صادق وأتم تجوزون على آصاكم 
کل فعل مقدور وخلقها على ید الكذاب مقدور ؟ . 


م هؤلاء جوزوا کرامات ااصالین › ولم یذ کروا بین جنسها وبجنس 
کرامات الانبياء فرةا > بل صرح أنمتهم أن کل ما حرق لنبي ور آن 
حرق للاولیاء حى راج عمل >¿ وفرق ابحر اوسی ۰ وناقة صالح و غر 
ذلك ولم يذكروا بين المعجرة والسحر فرقاً معقولا » بل قد مجوزون 
أن يأتي الساحر بعشل ذلك » لكن بينهما فرق دعوى النبوة وبين الصالح 
وااساحر واابر. والفجور » وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا ني هذا الباب 
مثل إن سينا »وهو أفضل طائفتهم »> ولکنه اجهل من تكلم في هذا الباب. 
فليم جعاوا ذلك كله من قوى النفس » لكن الفرق أن النبي والصالح نض 
طاهرة يقصد احير » والساحر نفسه ية . وأما الفرق بين النبي 
والصالح فمتعذر على قول هؤلاء . 

ومن الناس من فرق بين معجزات الانبياء »> وكرامات الأو لياء بفروق 
ضعيفة » مثل قوم الكرامة محفيها صاحبهاء أو الكرامة لا يتحدى بها » 
ومن الكرامات ما أظهر ها أصحاما كإظهار الملاء بن الحضرمي المشي على 
الماء » وإظهار عمر عاطبة سارية على المنبر » وإظهار آپ مسلم لا ألقي ف 


۷ 


النار ألا ضصارث عليه برداً وسلاماً : وهذا لاف من يدخلها بالشياطين 
فإنه قد بطفشهاء إلا آنا لاتصير عليه بر دا وسلاماء وإطفاء النار مقدور للأنس 
والسن . ومتھا ما رتحدی با صاحبها أن دين الإسلام حق ١ا‏ فعل خحالد 
ابن الوليد لما شرب اليم » وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحر › 
ومر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه » وکان قبل ذلك قد نحرقت له اامادة فلم 
بتمکدوا من قتله » ومثل هذا کثیر . 


فيقال ال مراتب ثلاثة : آيات الانبياء » ثم كرامات الصالحين » م 
حوارق الكقار والفجار كالسحرة والكهان » وما محصل لبعض المشركين 
وأهل الكتاب » والضلال من المسلمين . أما الصالمون الذين يدعون إلى 
طريق الانبياء لا بخرجون عنها فتللك خحوارقهم من معجزات الالبياء فاليم 
يقولون نحن إا حصل لنا هذا باتباع الانبياء » ولو لم نتبعهم لم بحصل 
لنا هذا » فهولاء ذا قدر آنه جری على يد أحدهم ما هو من جنس . ما 
جری للانبیاء › کیا صارت النار بردا وسلاماً على أي مسلم › کا صارت 
عل ابر هيم 


وکا يكذر الله الطعام والشراب لکثیر من الصالیین کا جری في بض 
المواطن للنبي > أو احياء الله ميت لبعض الصالين كا أحياه للأبياء . فهذه 
الأمور هي مو كدة لآيات الانبياء » وهي أيضا من معجزاتّهم متزلة ما 
تقدمهم من الإرهاص › ومع هذا فالاولياء دون الانبياء والمرسلين » فلا 
تبلغ کرامات أحد قط الى مشل معجزات المرسلین »> کا آنہم لا يبلغون في 
الفضيلة والواب إلى درجانم » ولكن قد یشارکو هم ي بعضها ا قد 
بشارکونہم قي بعض أعماهم . وكرامات الصالين تدل على صححة الدين 
الڏي مجاء به الرسول لا تدل على أن الول معصوم »ولا على آنه جب طاعته 
ی کل ما يقوله . 


ومن هنا ضل كير من الناس من النصارى وغيرهم » فإن الحواريين 
وغیرهم كانت مم كرامات کا تكون الكرامات لصالمى هذه الأمة > 
فظنوا أن ذللف يستااز م عتم 3 يستازم عصمة الانبياءء فصاروا :و جيون 
موافقتهم ی کل ما پقولون > وهذا غلط > فإن النبى وجب قبول كل ما 
وهنا المعجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة اني و صحة دين النبي ء فل 
لزم أن , ون هذا ااتابع معصوهاً »> ولكن الذي تاج إلى الفرقان الفرق 
يان الانہياء وأتباعهم ولان من حالفم من الكمار والهجار كالسحر ةوالكهان 
وغير هم » حى يظهر الفرق بين املق والباطل » وبين ما يکون ليلا“ على 
صدق صاحبه دعي اانہوة » وبين ما لا کون دايلا على مدق صاحبه 
فإن الدليل ۰ کون دللا" حی یکون مستاز ما للم دول می وجد وجحد 
المدأول وآ فإذا وجد تارة ج جود المدلول »> وتارة عدمه فليس 
يناقض النبوة » وم دعي النبوة إا صادق وإما كاذب » والكذب يناقض 
النبوة ء فلا جوز أن يوجد مم المناقض ها مثل ما يوجد معها » وليس هنا 
شيء حالف ها ولا «ناقض ٠‏ فإن الكفر رالسحر والكهانة كل هذا يناقض 
النبوة ١‏ تم هو والنہوة ۰ 


والناس ر جلان : رجل موافق هم > ورجل مالف مم . فالمخالف 
مناقض » وإذا کان کذلك فیقال جنس آ يات الانبياء خحارجة عن مقدور 
البشر » بل وعن مقدور جنس الحيوان . وأما حوارق اليم كالسحرة 
والكهان فإنا من جنس أفعال اليوان من الإنس وغيره من | يوان وابن 
مثل : قتل الساحر > وتمريضه لغيره »> فهذا أمر مقدور معروف للناس 
بالسحر وغير السحر » وكذلك ركوب المكسة أو المابية أو غير ذلك حى 
تطیر به » وطیرانه ي اطمواء من بلد إلى بلدء هذا فمل مقدور للحیران > 


۹ 


e‏ اله أن العفريت قال 

: ( اتا اتيك به قبل آنٴ تقوم من قاف > وهذا 
E‏ فزن المرت والرض واطركة أعراض :واوان 
يقبل ي العادة مشل هذه الأعراض ليس ني هذا قلب جنس إلى جنس 
ولا في هذا ما سختص الرب بالقدرة عليه > ولا ما مختص به الملاثكة . وكذلك 
إحضار ما محعضر من طعام أو نفقة أو ثياب > أو غير ذلك من الغيب ٠‏ 
وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان » وهذا تفعله الأنس وابلعن › 
لكن ان تفعله والناس لا يبصرون ذلك » وهذا لاف كون الماء القليل 
نفسه يفيض حى بصير كيرا » بأن ينيع من بين الأصابع من غير زيادة 
يزادها » فهذا لا بقدر عليه أنسي ولا جني . 


وكذلك الاخبار ببعض الأمور الغاثبة مع الكذب في بعض الأخبار ٠‏ 
فهذا تفعله ابحن کثیرا مع الکهان وهو معتاد مم مقدور حلاف أخبارهم 
عا يأكاون» وما يدحرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين › 
وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله . وأيضاً فخبر المسيح وغيره ٧ن‏ 
الانبياء ليس فيه كذب قط › والکهان لا بد هم من الكذب و قل 
أحبر ني القرآن أن الشياطين تنرل على بعض الناس فتخبره إبعض الأمور 
الغائبة > لكن ذكر الفرق فقال : رهل" اتبشكم على من زل 
الشياطين تتزّل على كل أتاد 3 السملع وأكترهم 
کاذ بون DE E‏ لو من المسجد العرام إلى 
المسيجد الأقصى يريه الرب من آياتهء فخاصة اا e‏ 
هذه المسافة » بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما بر به فا 
يقدر عليه ابن › بل بجعله ما ۋەن 


به فأخبرهم به ليمنوا به » والمقصود إعام عا حبر هم من الفيب الذي 


1 - سورة الئمل ية ۴١‏ . ۲ سورة الشرام اة ۲۲؟ . 


۱۰ 


و تللك الليلة » وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى ولمذا قال : 
( و E‏ الرؤيًا الي ار اه ا وا رة اا 
ي ا U‏ 


قال ان عباس ر سي الله A‏ هي رؤا عن ارپا رسول الد ا 
ليلة أسرى به » وهذا كا قال ي الاية : ل PEE‏ 
عتا ا رة الميين عند a‏ ت ll‏ آوى إذ پیغشی الس رة a‏ 


.٩)یربکلا زاغ اتن وھ خی لك ری ل یات رك نھ‎ 4 E 


9 ذلك ما بر ره 1 رسول ن ع ياء لغب قال ا Jz J:‏ الخيب 
فا“ بسظلهر" عل به ا ل مسن ارتنضی “سن E‏ :ول ET‏ 


من بين يد يه وهن تفه رأصدا )" . فهذا غيب الرب الذي احتص 
به »ثل غ 1 سکول ۾ HE)‏ الاه مور الكبا بار على وجه الصدق » فإن 
هذا لا بقدر عليه إلا الله . والحن غايتها أن تر ببعض الأءور المستقيلة 
کالدي سر قه ابحن من السماء مع ٠ا‏ في ابلعن من الكذب . فلا بد شم من 
اذب » والدي رون به هو ما بام u‏ وغير المناماث فهو من 
عنس الماد للناس 


وأا ما شر الرسل ٠‏ ر البعيدة الكبير ة مفصلا مش الحباره 
» إنكم تقاناو ن الترل صخر الأعين ذالف الأنف * ا 
الشعر ان وجو هم ا المطر فة . وقوله : الاتقوم ا السباعة" حتی رج 
نار ٠ن‏ أرض المجاز تنضيء” ها أعناق' ل فصر یا ر و فاك هدا 


١‏ بقار تاره جي ولا اسي واأقصود ان ا وار A‏ غار النبي ن ن العبب 


۲۹ سور الجن ابه‎ . ٣ ٠. ١ س وره الامرامء أن‎ ١ 

س وة الاجم اة ۴ . 

1 .قال في اللهانة الداف بالسر با فصر الانف وانطاده . وفيل ارتفاع ارف 
مم مر ارتيه ٠‏ واللاف بكرن اللامجمم اذلف لاجر ومر والائف جع فة 
الاش وشم موضع جيم الكرة ١‏ م . والله اعام ٠‏ 


۱۱ 


معقادمعر وف‌نظير من العن والإنس فهو من جنس المقدور لمم »> وما حبر به 
نبي خارج عن قار ھۇۋلاء وھۇلاء › فهو ق ا 


( فلا یسظهر عل غیبه أحدا إل“ من ارتضی ن ٤ 0 TE‏ 


ر والآبات اللارقة جنسان ) : 

جنس ني نوع العلم > وجنس أي نوع القدرة »> فما انحتص به النبي 
ص العلم حارج عن قلدرة الإنس والعن › وما الحتص به من المقدورات 
خارج عن قدرة E‏ > وقدرة الين لي هذا الباب كقدرة الإنس 
لن ابن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الإبعان » وأرسلت الرسل إليهم 
قال تعالی : ا م لحن والإنس ١‏ بتاکم رل منکام 
مرن ص م ٣‏ یاتي وینذ روتکم لقاء e‏ 0 م 
أن النبي إذا دعا بان إل اا اا بآ ية حارجة عن مةدور 
اسن » فلا بد أن تكون آيات الانبياء حارجة عن مقدور الإنس وابتن . 
وما ياتي به الکاهمن من حبر ابن غايته أنه سمعه ابي ما استرق السمع مثل 
الذي بستمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون. وما أعطاه‌الله سليمان جموعه 
خر ج عن قدرة الأنس وابلمن كتسخير الرياح والطير . وأما الملاثكة فالأنبياء 
لا تدعوا الملائكة إلى الإعان بهم »> بل اللائكة تنزل بالوحي على الأنبياء 
وتعينهم وتؤيدهم » فاللحوارق الي تكون بأفعال الملائكة تختص, بالأنبياء 
وأتباعهم » لا تكون للكفار والسحرة والكهان . ولمدا أحبر الله تعالى أن 
الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال : لته لقوال رسول کرم 
ذي قوق عيتد ڌي المَرش مکين ٠‏ مطاع م مين وا صاحبلكم 
بمجشون a j‏ بالأفقِ المبين وما هت على اليب بظنين وما 
هو بول شيطان رجم  )‏ وقال : (نزل به الروح الأمين عل 


. ). سورة الطاقة آية‎ ٣۳ ٠ ٣۷ س‎ ۲١ س مبورة الجن البة‎ ١ 
٠١١ س سورة الانعام اة‎ ٣ 


قلبك لتکون مسن المنذررين) . وقال : قل نزله روح 
قداس من" رلت بال“  )‏ وقال : رمن کان عدوا بحیریل 
قرت نر على قلبك بإذن الله ) " وقال : ( هل" انبتكم" على 


ا 4 ی 


EE‏ الشتياطين تتَرل على كل أقاك آم ياقلون الع 
وآکثرهم کتاذ بون . فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق 
اثر ة بين آ بات الانبياء » وبين ما يشتبه بها كنا يعرف الفرق بين النبي 
وبين المتنبي »> وبين ما مجيء به النبي »وما مجيء به المتبي . فالفرق ا 
ي نفس صفات هذا » وصفات هذا » وأفعال هذا »> وأفعال هذا » وآمر 
هذا » وأمر هذاء» وبر هذا » وبر هذا » وآیات هذا » وآیاتٹ هڌا . 
إذ الناس معتاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى يره ٠‏ والله 
تعالی ربینه وییسره . 

ومذا حبر آنه أرسل رسله بالا يات البينات » وكيف يشبه خير ااناس 
بشر الناس ء وملا لا مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى : ( أ نظر 
و ا ا طمن م ١‏ ( 
وقد تنازع الناس ي ارارق ھل تدل على صلاح صاحبها وعلى ولایته 

والتحقيتق أن من كان مومت بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد 
اللموارق الي قد قد تكون للكمار والفساق › وإنما يست دل ممتابعة الرجل للنبي 
فيميز بين أولياء اله وأعدائه بالفروق اي بینها الله ورسوله کقوله f):‏ 
إن أولياء الله لا خورف عليهم ولا هسم سم يحاردون الین آ موا وکائوا 
تقون ع * : 


وقد علتى ااسعادة بالإبان والتفوى في عدة مواضع » كقوله لما ذكر 


“° ۲١ سووة الشسعر اء آية‎ RT » وة الامراء ية م‎ Û 
> ٩ AT سوارة الغر قان‎ ~~ + + e 1 مس سور النجل‎ ۴ 
س سور وئس ٣ة ۲ ء‎ ٦ ٠. ٩۷ س سررة البقرة اة‎ ۲ 


1۳ 


السحرة J‏ واو م aT‏ واتقوا لشوب م ھ س ا الله و ا ا 
)0( 


n 0 e 


و : وقوله ع ن پوسف E‏ ا ا ار a‏ مسن ا £ 0 
فيع ا لخن و چ الأنحرة سی للذ ا ٢آ‏ ر انوا 
تشون" وقو اه ف فة صالح ) وا N‏ آ 9 و کاوا 


تقون e‏ 8 و هذه طر بمَة الصحاة والساف : 


وأما دلالتها على ولاية المعين فالناس متنازعون ء» هل الولى والمؤءر 
من مات على فذللكف حيث إذا كان مومت تق وقد عام او 
يكون ني تلاك الحال عدوا لله » أو ينتقل من إعمان وولاية إلى كفر وعداوة 
وھا قولان معر وفان فمن قال بالأول : فالولٰي علده كالمۇ ەن e‏ ن 
علم آنه. موت على تلاك الحال » والعوارق لا تدل على ذلك : وما قال 
هۋلاء كالقاضي أي ا آي بعل وغیر هما » أا لا تدل : وأما من قال : 
تفي بدلاثل كثيرة » وقد يطاع الله بعض الناس على حاتمة غير ه » فدا لا 
بمتنع » لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالحنة » وفيها ثلاثة أقوال : قيل : لإ 
بشهد بذللف لغبر ابي ٠‏ وهو قول آي سجنيهة » والأوزاعي : وعل س 
ال ي وعیر هم 1 وقیل دشهد ډه ۳ اء )4 نص ك کان 2 دا 
کن شهد a‏ ابي باسلنة فقط › وهذا قول من دابا ویر م 
ارقیل يشهد به 0 ن استفاضص عند الأمة أنه ر جل صب لح > تعفر ن ام 
الع رار واحسن البصري ¢ وغیر هما وکان 2 ثور دشھاء لحو س نبل 
باسلحنة > وقد جاء في الحديث الذي ي المسند : ر 5 شاك أن تعاس وا ام 
الحنة ه ٠ن‏ آهل انار قنالو 1 i‏ ا رسو EE‏ : بالشتاء الس" 


والشتاء السىء . 


| س سو رة البقرة ية .1 e‏ لصق ا 4۸ ۰ 


ا سمو رة او سف AES LÎ ut‏ 


1٤ 


وني الصحيحين « أن ال ي £ ر عل ار ارا ا ا 
فقال : وجبتت وجيت »> ومر عليه منازة فأثنوا علیا شراً فال 
وجبّت وَجبّت . فيسل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت ؟ قال“ 
هذه ا نيتم انها ار ففلت + و ج ا اة عوعدة اا 
اش تنم عليها اقات وجنت ها الثار أنشم ا الله ي الأرضِ ( 
وي حدیث انحر : «إذا سمحت رانا ولون CN‏ ققد 
ات 0 إذا سمەتهنم سقولوك کل اسات فقد سات ٠‏ 


« وسثل عن اارجل يعمل العمل لنفسه فيحهده الناس عليه فقسال : 
« تلاك عاجل بشرى المؤمن » . 


والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يخلب على الظن »> ولا جوز 
للرجل أن يقول ا لا يلم : وهمذا لا قالت أم الملاء الأنصارية: «لا قدم 
المهاجر ون المدينة اقترعت الأنصار على سکناهم فصار لنا عشمان سن مظعون 
ي السکی فمرض رضنا »م توي فجاء رسول اله ب فدحل 
فقلت رحمة اله عاياك أبا الائب فشهادتي أن قد أكرملك الل قال النبى 
ty‏ « وما يندرريك أن الل قد رم١‏ قالت : لاواقه لا آدري. 
فةال الہ ي ا i‏ ا هو فد أتاه ان ن رېه _ ولي لارجو a‏ 
ا وا و آله ما يمل بي وَل بکم » قالت 
فوالته لا آزکي مده احدا ابدا قالت » م رأیت لعثمان ی ا 
في الوم عينآ تجري فقصصتها على رسول الله ميم فقال : « ذال عمل . 


وأما من لم يكن مقرأ بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره » إذ 
الولي لا يكون ولا إلا إذا من بالرسل . لكن قد تدل اللعوارق على أن 
هلاء على التق دون هؤلاء لكوم من أتباع الأنبياء > كا قد يتنازع 
المسلمون والكفار في اللرين » فيؤيد الله المؤهنين مخوارق تدل على صحة 


۳ 


دنهم : کا صارت النار على أي مسلم برداً وسلاماً . وھا شرب الد 
اسم »وأمثال ذاك» فهذه اللعوارق هي من جنس ۲ يات الأنبياء» وقد بجتمح 
کفار وەسلمون ومتدعة وفجار ¢ فيو دد ھؤلاء حوارف ت عایها اسن 
والشياطين » ولكن جنهم وشياطننهم أقرب إلى الإسلام فيترجحون بها 
على أولئلك الكفار عند من لا يعرف التبوات › كا محري لكثير من المبتدعة 
والفجار مح الكفار مثل ما بحري للأحمدية وغيرهم » مع عباد المشركين 
الببخشية قدام © التتار » کانت خوارق هؤلاء آقوی لکوم کانوا أقرب 
الى الإسلام 


وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خحوارقهم »› بل تظهر خوارق 
من هو 2 )عا منهم » وهذا وشبه رد هل البدع على الكفار ما فيه بد عة 
فاعم وإن ضاوا من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار » لكن من أراد 
أن یسلاك لی الله على ما جاء به اارسول یضره هؤلاء »> ومن کان جار ا 
زفعه هؤلاء» بل کلام آي حامد اتا المتفلسف ويصير أحسن »فان المتفاسف 
يسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إعانه مثل إعان الفلاسفة »> وهذا 
أرداً من هذا لاف ذاك . 


إما أن تهون صاحبهاعلى البر والتقوى » فهذه أحوال نبنا ومن اتبعه 
خحوارقهم لحجة في الدين أو حاجة المسلمين » والثاني : أن تعينهم على 
مباحات کن تعینه اباعن على قضاء حوابجه المباحة فهذا متوسط وخوارقه لا 
ترفعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير ابلمن لسليمان عليه السلام . والأول 
مثل رسال نبنا إلى ابلعن يدعوهم إلى الإعان فهذا أكمل من استخدام 


. س هسكدا الاصل ولعلها ابام‎ |١ 


۱٦ 


الحن ي بعض الأمور المياحة کاستخدام سایمان عايه ااسلام هم ثي محاریب 
و وجفان کال واي وقدور راسیاٽ : قال تعالی . ( یعملون لأ 
و وتماثيل وجفان کالتواني وقد ور راسیات 
اغا J1‏ داود 8 2 وقليل" من عبادي اله و 0( وقال 
تعالی : ( ومن بز غ متهم عن رتا لذ ق ممن داب الستعیں ) '. 
AS‏ سل ليم يدعوهم إلى الإعان بالل وعبادته کا أرسل إلى‌الائس» 
فإذا اتوه صاروا سعداء فهذا أ کل له وهم من ذاك. كا أن البد الرسول 
ا من النبي الملك» ويوسف وداود وسايمان عايهم السلام أنبياء ملوك 
وأما محمد ا فهو عبد رسول کإبراهیم وە‌ومی والمسیح عليمسم الالام 
وهذا الصنف أفضصل وأتباعهم أفضل . 


i‏ تعينه على حرهات مسل الفواحش والظلم والشرك 
والقول الباطل» فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفاروالفجار . 
مثل آهل البدع ٠ن‏ الرفاعية وغيرهم فإم يستعينون بها على الشرك » وقتل 
النفو س بغير حق والفواحش . وهذه الثلاثة هي الي حرمها الله في قوله : 
( والذين لا يدعو نم الله إا آ لحر وَل ا ارم الي حرم 
الل إلا بالحق ولا بردو د ومن يفعتل ذلك يق أثاما) ٩"‏ ه 


“ل 
و مادا کالنت طر يقم من جنس طریقی الكهان والشعراء والمجانين 
وقد نز ه الله نہیه عن أن کون جنوناً وشاعر؟ وکاها > فان آخبارهم بالمغیبات 
عن شراطین تنزل عایهم کالکهان وأقوی أحو امم لمؤهيهم » وهم من 


| س سورة سا أية ٣ . ١١‏ س سورة الفرقان نة ۸ . 
س ورة سا ابه 1١‏ » 
£ س می اتلام ان الدين «زاهون الجن والئشياطين امو الهم وخوارقهم اشد 


e 


1¥ الشسوات س إ 


جنس المجانين وقا. قال شيخهم : إن أصحاب الأحوال متهم مموتون على 
غير الإسلام »> وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ٠‏ ومذا شبههم 


9 
من فيرهم ويقوى حال الواحد مهم كلما ائستد تأليهه لهم وهم من جس المجائي 
لان لمم اخذاتث ونوباٹ ولشنجات وړطاناٹ وهل بالات فهل هہ الأمر اس اوغ 4سن ااحلون 
اذ هر كما قيل فنون ويمكن صوغ المعبارة بأوشع منها هكذا ( واقري رارق مؤلاء انيا 

تطلهر فيمن يؤلهون الجن والشياطين وهم من جنس المجائين ) الم . 


1۸ 


فصل 


النسوة ْ والوحدائية 


وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو ية على النبوة وبر هان عليها › 
فلا بد ن کون ختصا با لا کون مشترکا بين الانبياء وغيرهم » فإن الدليل 
هو مستاز م لمدلوله ۰ لا بحب آن یکون آعم وجوداً منه » بل إما أن یون 
مساو ا 4 ٤‏ العو م والحصوص « 5 بکون احص و وحنئل رة النبي 
لا تون لغير الانبياء . لكن إذا كانت ممتادة لكل نى أو لكثير من الأنبياء 
لم يقادح هذا فيها فلا بضر ها أن تكون «متادة للأنبياء > وكون الابة حارقة 
للعادة أو غير حارقة هو وصف لم يصفه القرآن والحديث ٠‏ ولا السلف »> 
وقد بينا ني غير هذا الموضع أن هذا وصف لا ينضبط وهو عدم التأثير » 
فإن نفس النبوة «متادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 


. ۰ : 0 7 
إن كون الشخص بحر ه الله بالخغيب برأ معصوه)ا هذا حتص بم ٠‏ 


ولیس ۵ر م وجرداً لر هم فبا“ عن کوله موادا . 


فآ ية النبي لا بد أن تكون حار قة للعادة ععبى أا ليست «متادة لل دميين 
وذلك لأا حبذ لا تكون محتصة بالنبى بل «شتركة . وبمذا احتجوا على 
أنه لا بد أن تكون خحارقة للعادة + لكن ليس في هذا ما يدل على أن كل 


حارق آ بة »> فالكهانة والس حر هو »تاد للسحر ة والكهان »وهو حارق بالنسبة 


۱۹ 


إلى غر ھم 2 8 أن مأ دعر فه آهل الب والنجوم والفقه و انحو هو موتاد 
لنظر ام > وهو حارق بالنسبة إلى غيرهم 


وطيذا إذا أحبر الحاسب بوقت الكسوف واللوف تعجب ااناس إذ 


کالوا اک بعرفون طر بقه 4 فليس ف هلا ما تس بالنبي ن وکذلاف قر اءة 
القرآ ل اد ن لوس ہل e‏ صبارت مشیر کة لال النبي وره 2 و lel‏ 
نفس اللا بتداء ره فهو الختس بالنبي ۰ ما درول ره 4 3 آزہأء اليب ن 
الانيياء Ul‏ صار »شر کا دن ابي وغيره لم م مق آ a‏ علاف اللاشداء به ره 


فالکهانة مثلا" وهو الاخبار ببعض الغائبات عن ابلنن أمر «٠‏ مروف عند 
الناس و ارقن العر ب کانت او ءة 4 ن الكهان ‌ jy‏ ذهب ذلا لمو ۵ 

عمد ین وهم كرون ي کل مو ضحم نقص فيه أ٧ر‏ النيوة فم کر ول 
ف أرض عیاد الأصنام « وډوجدون کییر ا عا النصارى : ورو جالوك 
کثیراً في بلاد المسلمين حيث نقص العلم والإيان OY Ea‏ 
هؤلاء أعداء ّ ي و الله تعالی قل د کر الفرف ا ولال الانيا اء فال : 
(هل اكم حل هن تول اشيتاطين تتزل على كل أفاك ثم 
ترك اس وأكرهم كاد ا ( 


فهؤلاء لا بد أن يكون في أحدهم كذب وفجور . وذللك يناقض الذبوة 
فمن ادعى النبوة وأخبر بغیوب من جنس أخبار الکهان کان ٠ا‏ أخحبر به 
حرةا للعادة عند أولئك القوم » لكن ليس حرةا لعادة جنسه من الكهان . 
وهم ذا جعلوا ذلك آبة لنيوته کان ذلك م او جود هذا املس لیر 
الأنبياء كالذين صدقوا مسيامة الكذاب» والأسود المنسي وال حارث الدمشقي 
وبابا الرومي ٠‏ وغير هؤلاء من المتنبئين الكذابين » وكان هولاء اتون بأمور 
عجيبة نحارقة لعادة أولثاف القوم » لكن ليست ححارقة لعادة جنسهم ممن 


° ۲ u سو رة الشعراء‎ ~١ 


ليس بنبي » فمن صدقهم ظن٬‏ أن هذا مختص بالانبياء ۽ وکان ٠ن‏ جهله 
بوجود هذا لغير الأنبياء كا أنبم كانوا يأتون بأمور تناقض النبوة . 


و هذا بجحب ي آ يات e‏ یس بنبي فکل ما عار ضها 

صادراً من ليس من جنس الانبياء » فليس من آیانّہم . وهذا طاب فرعون 
أن بعارض ما جاء به موسى لا ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعاوا مثل 
ما يفعل موسى . فلا تبقى حجته محختصة بالنبوة »> وأمرهم موسى أن يأتوا 
ا لخو ارقوم > فلہا تت وابتلعتها العصا الي صارت سحية علم السحرة 
ٳن هذا ليس من جنس »قادو رهم انوا لیاف جازم . ولا قال فيم فرعون : 
) ل یکم ق 
٤ |‏ سۇرك على ما جاء تا من اينات و ا فطرل . 


التخل ۰ ا | اشد 2 وأبقى 


وقا TT‏ وار . فکان من تمام 
بالدحر أن السيحر تاد لأمثاهم » وأن هذا ليس ٠ن‏ هذا اخنس 
ل هذا شت ثل هذا . فال على صدق - وفرعون وقومه ون 
مماند وچاهل استخفه فر عون ۳ا قال تعالیى : ( فاستخف قر 
فا طاعوه ) , فإذا قل فيم المعجزة هي الفعل للمادة » أو قيل 

هي الف٬ل u‏ للعادة المهرول el‏ > أو قیل ذللف المارقللعادة 
سايم عن المعارضة ٠‏ فكونه نحارقا للعادة ليس أمراً مضبوطاً » فإنه إن 
آرید په آنه لم يوجد له نغلير ي العالم فهذا باطل » فإ آيات الانبياء 
بعفبها نير بعض ٠‏ بل الأوع الواحد منه كإحياء الموتى هو آبة لر واحد 
من الانياءءوإن قيل إن بعض الأنبیاء كانت آبته لا نظير ها كالقرآن 
والمصا والناقة لم بازم ذلك ي سائر الابات . 


٠ سورة اازخرف أبة أه‎ .. ٣ . ۷1 ووه طه اه‎ ١ 


. ۱۲١ وة الاعراف آية‎ ٣ 


۲۱ 


ثم هب أنه لا نظير نها ني نوعها لكن وجد. حوارق العادات للأنبياء 
غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء »> بل هو ٠ن‏ لوازم 


بوم مح كون الأنبياء كثيرين » وقد روى أمم مائة ألف وأربعة 
وعشروف ألف نبي وما أي به کل واحد من هؤلاء لا یکون عدوم 
النظير ي العالم > بل رعا كثر نظيره » وإن عي بكون المحجز ة هي الحارق 
للعادة آنا خحارقة لعادة أولئك المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم ٠ن‏ بقدر 
على ذلك › فهذا ليس محجة » فإن أكر الناس لا يقدرون على الكهانة 
والسحر ونحو ذلك » وقد يكون المخاطبون بالنہوة ليس فيهم هؤلاء 4ا 
کان آتباع مسيلمة والعنسي وأمثاهما لا يقدرون على ١٠ا‏ بقدر عايه دؤلاء 
والمبرز تي فن من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه أحد ثي زمه ٠‏ ولیس 
هنا دلراا عل البو ةء فکتاب سیب و یه Y lê le‏ بقدر على ماه شاه الایء 
ولیس بعہیجز إذ كان ليس عا بالانہہاء > بل هو دوجود لير م . 
وكذالف طب ابقر اط بل وعايم العالم الكبير من عاماء المساءين حارج عن 
عادة التاس » وليس هو دليلا“ على نبوته » وأيضا فكون الشيء ءمتاداً دو 
امأحوذ من العود» وهذا حتاف محسب الأمور فالحائض المعتادة » من النتهاء 
.من يقول تبت عادما بمرة »> ومنهم من يقول مرتين » ومهم ٣ن‏ قول 
لا تثبت إلا بثلاث »وهل کل بلد مم عادات ني طعامهم ولباسهم وأبنيتهم 
م تد ھا غير هم فما تحرج عن ذلك فهو ارق اماد م ل لہمادة ٠ن‏ 
اعتاده من غیرهم ۰ فلهذا لم یکن ئي کلام الله ورسوله رسلف الأءة 
'وأنمتها وصف آيات الانبياء بمجرد كو نما حارقة للعادة ‏ ولا عرز أن 
حمل جر د حرق العادة هو الدليل » فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بن 
الانبياء وغيرهم »> ولکن إذا قيل من شرطها أن تكون حارقة للعادة عى 
آنا لا تکون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد . ويعرفون أن الأمر 
المعتاد فل الكل والشرب وااركوب والسفر وطاوع الشەس وغشروبا 
ونزول المطر في وقته » وظهور اللمرة في وقتها ٠‏ ليس دليلا ولا بادعي 


۲۴ 


اكان مثل هاا دليل له » فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد » ولكن ليس 


جرد كونه خحارقاً للعادة كافياً أوجهين : أحدهما أن كون الشيء معتاداً 


K @. 8‏ د 
وغیر موتاد ا٣ر‏ دي إضاي ایس او صب هی مضو طل دير ده الارة ¢ بل 


تاد دؤلاء la‏ لم بعتل هؤلاء مثل کو له مألوفا وجرا وەعروفا ْ وو 
ذلك ن امات الإإضافة . 


الثاني : أن جرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم وإذا حص ذلك 
بعادم المعار ض.ة فد يأني الرجل با لا يدر الحاضرون على معارضته ويكون 
متا دا لغیر همم کالکہانة واالسحر » وقد يأتي ما لا یکن «عارضته . ولیس 
بآ ية لشيء لكونه لم محختص بالأنبياء» وقد يقال في طب أبقراط وو سيبوبه 
انه لا نظير له. بل لا بد أن يقال أنه حص بالأنبياء الطب والنحر والفقه 
وإ تى الراحد با لا يقدر غيره على نظيره فليس حصا بالانرياء > بل 
»مر وف أن هذا تعلم بعضه ۰ن غير ه واستیخر ج سائر «بنظر ۰ و إذا حص الل 
بيبا أ9 ر 1 أ فقيهاً ما ميزه به عل نظر ائه 2 یکن ذلاف دلیلا على نبو ته ۰ 
واب کان ارقا لاہادة , فان (a‏ دقو له اأواحد هن هؤ لاء قد عامه سماخ أو 
ا قباس ٠‏ وهي طرق «عروفة لغير الأنبياء . والنبي قد عامه الله من 
الغيب الذي عه فيه عن الليطاً ا لم یعلمه لا فيي ماه . فن قي فحيند 
لا برف أن الاية قصب بابي حى تعر ف البو ة قبل أا بعد وجو د الانرياء 
ف العام فی کا هو . و بدا م 3 عر وجل وة سے ا ق عار و 
کقوله تعالی : ر وما أرسلتا قبلك إلا رجالا سوحى إليهم فاسألوا 
آهل الد کر إن كنم لا تتعلمون). ا ذكره في سورةالنحلوالانبياء 


4 


1 2, * س ا کو‎ 2 or ۰. ww 
رجالا دوجي اليم‎ Yj} وقال 5 روس : ر( وما ارسلدا مسن بلك‎ 


naasayî a r o 


| س سورة الرخرف آية ١١‏ . 


۲ 


8 2 او کل ۰% r~, . ٤ e‏ ا e e‏ 
مسن اهل القرى آفا۔م وسر وا ف الارضصٍ فمنظروا کیف کان 
ی ص ت صص ر ا سے س گژو. اہ س £ e‏ 
عاق الذين من قبلهم ودار الآلحرة حير للدين اتقوا أف اا 
تعقلون ) . فإن الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله اكا ٠‏ أو در سلح 
5 ¢ 4 س ل ۳ 5 ا 

البشر ملكا كما قال فرعون : ( أم آنا حير" من هذا الذي هو مهين ولا 


ل 


كاد e‏ « فلولا لقي عليه ار هن هي أو اء ns‏ 

الملاثكة مقترنين ) © ٠‏ وقال قوم نوح : ( ما هنذا إلا شر مثلكم 

يريد أن يتفضفال عليكم ولو شاء الق لرل ملالكة متا عتا 

E e I POSTE 
مہ ,۵ سر صر‎ 


صر و‌ مس 2ت ا 5 ec‏ سرس الس مص 
أ کل الطعام وی ف الاسواق ولا | دزا ل عساسو م ااك فول 
م ل “ 3 & س و مسا e‏ 4 

مع نیرا ٤‏ او لفۍ ليه کر او کون له دة اکل نهل 


وقال تعالى : ( وما مَتع الناس أن يتوا إذ جناءهم ادى إلا أن" 
فالا ان اه را رر 6 فل ا کان وار 5 


ص 


رعشون ملطمشنين لترلنا ينوم من الستماء تالكا رولا , 
وقال تعالی : (وفالو ا لزلا أترل عليه نلك" ولو آنرلتا ملكا 
لقنضي الأمرٌ E E E E e‏ 
وللبستا عليهم ما لبسو ن). بين نم لا بطيقون الأخذ عن الالثكة 
إن م اا ف صورة البشر 4 واو جاءوا ف صورة اابشر عسل الابسس 
و ) أ للناسٍ چیا ان ونا اى رجحل مم ان 
أنذر الناس ( 8 وکانت العرب ۰ عهد ا پا لو ة ن رن إسماعرل 
فقال الله مم : ( فاسألوا أهل الد كر ) يعني أهل الكتاب ر إن ل 
تعلمون ) " » هل أرسل ايهم رجالا أو ملائكة » وهنا قال له : 


| س سورة بوسفب ية ٠4‏ ۰ ه ب سورة الأاسراء أنه م . 
س سورة الرإخرف آية إه . ٦‏ س سورة الائعام آنه ٩‏ . 
۳ س سورة المؤملون آبة ۴ . ۷ س سورة بوتس اب ۲ . 
س سورة الغرقان ية ۸ . ۸ سورة اللعل ابه ٣ا‏ . 


٩ 


ل ا کت ن الرسل, 1 وال راد ر 
۲ ات “ن قله ا" ر ۳ لسن ٠‏ أن هلا انس 


ا 
قد تقدم له نظراء وأمثال ٠‏ وهو ا ا بسأل أهل الكتاب وأهل 
الد کر عا عندهم من العام من مور الانبياء » هل هر ٠ن‏ جنس ما جاء به 
ا هو حالف له ليتبين بأخبار أهل الكتاب المتواتر ة جنس ما جاعت 
(ATE EL‏ اکا ی بل وو کی او ن 
غير والثاني أن يسألوهم عن صوص محمد وذکر ره عنلاهم » وهلا 
بعرفه اللحاصة نم ليس هو محر وفاً كالول ر کل کتابي قال تہالی 


رق" أرأيتم ن کان سن عن الله و کشرز 2 ره وشهد شاه" 9 
* )( 
ي سر ال عل مله ( 


س 


وقو a‏ ) سی شاهد ( ایس المقصو د شاهدا واس ne‏ ¢ بل ولا 
تەل کوله واحدا وقول ن وال ؛ إنه عبدالله س لام ایس بشي ء» فان 
هله از لت XE‏ قبل أن بعر ف ان لام 4 ولکن ع قود چس الثاهمد 
ها تقول قام الدليل » وهو الشاهد الذي بحب تصديقه.سواء كان واسحدا قر 
بر ل لبر ہ ١ا‏ رادل على صدقه .أو کان عددا حصل عر عا ثقول» 
فإن حبر ك بيا صادق وقوله ( على مثله ) فإن الشا«د من بني إسرائيل على 
شل القرآن » وهو أن الله بث بشر؟ وأنزل عليه تابا مز فیھ بعہادة اللہ 
و داه ل شر یاف 1 ۰ دی فيه عن عبادة | سو اه ¢ وبر فی۵ آنه حل 
هاا العالم وسحده ٠‏ وأممال ذلك : 

ول د ٣‏ أ ل هه الورة التو سبد ي ولان أن المشر كين لیس tr‏ 

عل الشر ك ۷ دا :ل علو ن فا 0 : 5 لاتق الله السموات 
والأرض وه ا لذ a‏ وأجل" ee‏ م والذين کفروا عا 


n aaa hech o 1 ohr mn E uA E Grr 


pee ۱‏ السا به Î‏ ۳ فب مه ورة الاحقاف نةه 1 ۰ 
٤‏ س صمو Ji‏ ران بذ ° 


أذ روا مجر ضون بقل" أرأيتم 4 EE‏ هن دون ايله او 
ماذا فوا من الأرض آم لهم شرك ي وات اتوي بکتاب 
ور ن قل ذا أو إتارة من علم إن كنم صتادقين و سن أضتل م 


ص 


يندعو من دون الله ن لا بستجیبت ل اى 5 القياءة 9 
دعائهم غافلون ؛ ولذ حشر E‏ انوا مم أعداء ؟ وكاتوا 
بعباد توم کافرین + وإذا ت لی علیم اتنا ينات قال الذين كفروا 
للح لما جاءهم هلا سجر مبين ٠‏ أم قولوت آفشراه اقل 
ن" افتریته" فا تملکون لي ن الله ا ٣ ٠‏ 
فيه کی به شهدا يي ون وو الو : ا ما 
کت بدعاً مسن اارسلٍ وما أدري َ ب ي ولا ف آتبم إلا 
OSS‏ ر عبن قل آرأیشم إن کان من ع الله 
۰ ورتم به وشسهد اهمد" من بي اسرائیل على مله الآ شر . 
ومثل ذلك قوله تعالى : ( وقول الذين كفروا الست ملرسل 
قل" كى بالل شهدا يي وبيلتكم ومن" عدداه عام الكتاب ) ' 
فمن عنده علم الكتاب شهد ما ي الكتاب الأول وهو يوجب تصديق الرسول 
لاله يشهد با مئل ٠‏ ويشهد ا بالعين ۰ وکل من الشهادتين كافية فيي 
ثبت ابلس علم قطعاً أن المعين منه وقال تعالى : ر( قإن' كلدت في شات 
م آثر لتا إلبك فاس أل الذين ر و الكاف ر وا ا ا 
احق من ربك فلا تكوفن مسن الممتر ين ولا تكوتن من اين 
کذبوا بآ یات الله فتکون من الحاسرین ) ۳ . وھادا سواء کان نسلا] 
للرسول és‏ غیره أو حطاباً له وهو لغیره بطري الأولى والمقدر قد 
یکون معدوماً أو متنا وهر إن کقوله ( قل إن کتان e‏ 
وله ات أول الابدين © .وإ کت و ققد عاسمته). 


| س سونة الاحقافب إبة ٣ ٠١.‏ س سوره ولس ابه )اه 


ا سورة الرخرف لأر . 


م سورة الإأحقاف آبة ۸ . 


۳٢ 


5 د بیان المحكم على هذا العقدير إن كنت قله فأنت عام به وبا في 
نفسي . وان کان 1 ولد : فأنا عابده ¿ وإن کنت شا کا فاسأل إن قدر 


کان الذين يقرأون الكتاب قبله إذا ألحروا فما عندهم شاهد 

له ودلیل e‏ واا ۳ بع ذلك عن الامتراء والتكذيب واا تقدیر 
المتنع ف إن فکثير . ومن ذللث قوله : ( فّإن استتطعت أن تتبتغي 
اة اف لأرض أو e‏ ی السماء ر فتاتيهم ية ¢ (فان کان 


4ه د وگ و ي E‏ 
کم ک ا قکیدون 0 i‏ مسن یبدا e‏ م ا 2 وسن 


د م لل ےا 
ا مسن زل ت الله قل" 


ر مہ سے ا 
ق لر ھ۵ هرا o‏ 
ن ماد قن" 3 الو ا یدل 0 a‏ مسن کان ودا 
وار ا ا 0 قل هاتوا راکم كانم صّاد قین )0 . 
(فاتوا بورق ماه وادعوا من استطلماتم دون الہ إن“ کن 
ساد قون)( )0( . وق ر ee‏ ا أن a‏ ا 
ي اسر ائيل ( 0( وقال نہ E‏ والذين آتیتاهم کک E‏ 
ان ل ربا بات ی وقال تعالى : ن" لين“ أو ترا 
الام "ن قبا ذا د ا ل مایم سرون 5 2 u‏ ا 8 وا وون 
ا و کان وع رابا لفو ل۹ 0 . 


وقال تعالی : ر الین آ تیناهم الكتاب ن a‏ م ب4 يۇەنوڭ » 
وإذا تساللی عليم ادوا آنا به إن التق" من ریا إثا 
قله 4 أو ثا“ FEE‏ اجره مم تن ەا را 0 . وهذا 
کله ی الور المكية > والمقصود ابحنس + فإذا شهد جنس هؤلاء مح العام 
بصدقهم -حصل المعلاوب .لأ يقف العام على شهادة کل واحد واحد » فإن 


1 


٠ |‏ مسورة الانمام أيه ٥م‏ ء س سمورة الشع راء ان 14۷ 
۲ وة المرسلات ال ۲۹ . ۷ سورة الائمام ايا ٠١١‏ . 
۲ سووة الال ايا ٤‏ . ۸ .. سورة الاسراه ية 1١۷‏ . 
ا د وره القرة ايك ٩ » 01١‏ س سورة القمصص الا إه . 
۾ .» سورة پونس ابه ۸ 


4 


هذا. متعذر. ومن نکر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره . وإن قال بل أعلم 
غلم ما شهدوا به عل اقتراؤة أي ابميس »عام ي الشخن إذ کان ام 


حط عل ەی فسخ الكتب المتمدمة وما ي الأبوات. كخلها لها فلا لھ بل لحد 


من أهل الكتاب أن بعلم انتفاء ذد کر E‏ یکل کتاب م 
کب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ۰ ڃ هله النسخ الموجودة فیا د کره 
ني مواضع كثبرة قد ذكر قطعة منها ي غير هذا الموضع . وما ينغي أن 
یعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وي مبعله هو دعوى الشريك 
لله والو لد والقرآن مارء 8 ن ره الله ع۰ ن هلین وتر په عن لمل وااو لک 
چ کل المنر ره : فا ف سور ۵ ة الإنحلاص ' 

وني سورة الأنعام ني مثل قوله : ( ولوا لله شر كتاء ابن 
سے اس سے س هھ م صا ال سے مے ت 

و“ وحرقوا له بين وبتات بغر علم سبحاته وتعالى 
ا فرق 0 .وني سورة الامراء ( واقل المد لله الذي لم يتخ 

ودا ولم کن ل را ي الك e‏ وف سور ة الكهب ق 
ار : (ويشذرر الذين قالوا اتد الت ردا )۳( وي آ سر ها ` (افجسب 
الذين كفَرُوا أن بذ وا عاد ي من دوي أولياء إنا اعتدنا 

. س ك ۰ ¢ e‏ 
للكافر ين رلا e‏ وف مرم تنزيمه عن الولد ي أول السورة وألحرها 
ظاهر » وعن الشريك ي مشل فصة إبراهيم وي تنزيل وغير ذلك . وي 
الانبياء تنزيبه عن الشريك والولد > وكللك لي المؤمنين : ( ما الي" ا 
من ولدر رما كان مع من إله ) “ وأول الفرقسان 
مالف" السَسوات والأرض ولم تخد ذا ولداآ ولم" يکن" له 
؟ احالف رانا ‏ ر الشعراء هاي فة قصة موسی . مرد امت 
بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته 5 کان ر غو منکر ا 0 ويذا عنام 


| سسورة الانعام آبة Yee‏ ا س سورة الهف A‏ ١ء1‏ .۰ 

۰ س سړره الؤسنون نة اھ‎ 0 ° Q١ س سورة الاسراء ية‎ ٢ 

, ۲ س وة الفرغان اب‎ ٦ ». ) س سورة الکهف ية‎ ٣ 
A 


ذكرها ي القرآن حلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المغرين 
بالصانع > ومن جعل له ولداً من المشركين وأهل الكتاب . وم ذهب الفلاسفة 
الملحدة داثر بين التعطيل وبين الشرلك والولادة هما يقولونه في الإنجاب 
الذاتي ٠‏ فإنه أحد أذو اع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان > وقد قرن 
بين هذا وهذا ي الكتاب والسنة هي مل قوله : ( وقول الإنسان' الد 


1 اھ س‎ mg e 


ا ET‏ حا أولا يد كر الإنسان إنا حلقتاه سن 
قبل وم ماك فت إلى قرله ر رقالوا إل الرخمن و 8 
وهذه في سورة مرم المتضمنة حطاب النصارى ومشركي العرب ٠‏ لأن 
اللاسفة داحاون فيهم فإن اليو نان انحتلطوا بالروم فکان فيا حطاب هؤلاء 
وھۇلاء › وي اصح جين عر ن أي هريرة ن النبي ب قال يقول الله 
تعالی ۰ شتسي ان آم وم بغي ل له فلك ٠‏ یی ان 
آ دم وما پنبغي له ذلك . فأما شمه إياي فقوله' ا اتخذت ولد راتا 
ا لم الد" ولم ولد ولم یکن لی کفواً أحد . وما تکذیبه 
اباي فقو لال بدن ابه ای ولیین اول اشاق با رن ل کن 
إعادته' » رواه الېخاري عن ابن عباس , 

وما كان الشرك' أكثر في بي آدم من القول بأن له ولد كان تنزييه 
عنه أكثر وكلاهما يقتضي إلبات مثل وند من بعض الوجوه ٠‏ فإن الولد 
من جنس الوالد ء ونظير له وكلاهما يستلزم اماجة والفقر فيمتنع و جود 
قادر بنفسه » فالذدي جعل شریکاً او فرض ٭کافا از م افتقار کل منهما 
وهو ممتنح > وك کان یر مکافیء فهو مقهور 1 والولد رتخذه المتعخل لحا جته 
إلى معاونته له كما هخد المال > فإن الولد إذا اشتد أعان والده » قال تعالى : 
ر قالوا اتحد الله ولدا سبحانه هر التي لَه متا في السموات وما 
ي الأرض ) " وقال تعالی : (وقالنوا ا الرحمن ولد لقد فش" 


| س سورة مريم آية 1 س 1۷ ٣ ٠‏ ب سورة يونس ابة ۸ ۰ 


۹ 


شيا إو ا ( ان قو a‏ )1 إن lS‏ سن ٤‏ الم وات والأراض إل آت ا د لر 
عبد  )‏ وقال تعالی و اذ ا ا eal ٤‏ 
ف السسمو اٿ والار ضِ E‏ ل فاون 0 إن کون اا وف 2ا و 


خالقه وهو مفتقر اليه »ن کل وجه» والال غ غي عنه يناقض الاد الول 
لله نما بکون ا جته إلیه في حیاته أو لخلفه بعاد موته ۰ واارب ی عن 
کل ٥ا‏ سواه وکل ما سواه فقیر اليه وهو المي الذي لا بوت والوالد في 
نفسه مفتقر الى ولد لوق لا حيلة له فيه لاف من شري الوك فإنه 
باختیاره ملکه » وعکنه ازالة ملکه فتعلقه به من جنس تعاقه بالاجانب 
والولادة بغير اخحتيار الوالد . واارب تنم أن حدٿ شيءَ بغر انحتياره. , 
وانحادذ الولد هو عوض عن الولادة لن 2 محصل له فهر نق ف الولادة. 
وهذا من قال بالإ جاب الذاني بغير مشيئته وقدرته » فقوله من جنس قول 
القائلين بالولادة الحاصاة بغير الإحتيار > بل قوم شر من قول النصار 

ا من بض ا > کا قد بط الكلام على هادا ي 

ECAR JS 


والمقصود أن الله قال محمد (قتل ٠ا‏ كنت بداعا مین" ١ا‏ وسل 
وقال 2 ( وشا محمد إلا رسرل" قد حاتت من قباله E‏ 
فبين أن هذا الحنس من الناس معروف قد تقدم ا وأممال فهر 
متا د ف الأدميين و إن کان ا ا فرهم . وأا 4 ن جاء هم رسول ما وھر فوك 
قبله رسولا كقوم نوح » فهذا إمنزلة ما وبتديه الله من الأمور ٠‏ وحينئد 
فھو رأتي بجا حتص به 1# یع رفون أن الله صدقه في إرساله . فھاا یدل عل 
الثوع والشخص »> ون كانت آ بات یره تدل عل الخ ں اد انوع کد 


en ponent 2‏ 
| س سورة مرم ي a 2 RF‏ سر رة الإحفاف ٩ Al‏ ۰ 
۲ م سورة البفرة ية ٠١١‏ , ۵ سم سورة آل ميران ابه ))۱ . 


۲ س سورة الاخلاص آبة | . 


۳. 


عرف قبل هذا . فالمقصود أن آیته وبرهانه لا با أن بکون صا ذا 
النوع / ججحب أن تەس ڊو احد هن النوع « ولا جوز أن دو جل لخر النوخ 

وقد قلنا أن ١ا‏ يأني به أتباع الأنبياء من ذلك هو ختص بالتوع ٠‏ فإنا 
تقول هذا لا بكون إلا لمن اتيم الأنبياء فصار حتصاً بہم . وأا ما يوجد 
لر ال ناء وأتباعهم فهذا هر الذي 5 یدل عل البو ة کخوارف السحر ة 


والکهان . 


وقد عرف الاس أن السحرة فيم حوارق . وهذا كانوا إذا طعنوا في 
نبوة النبي واعتقدوا علمه قالوا ر ساحر ا قال فرعون لموسی : ( إن 
سیا لسا از ر عل در بد ان کم مر ن ركم بحر مادا 
5 ارو ٠‏ وقال ا :انه ا كم الذي علنکم 
اللسحر)" و (إن هنا لكر مكرتموه ني المدينة ر جوا منها 


اهلها ) )گ( : 


کل هاا سن کذب فرعون وکانوا یقولون : ا الساحر ا 
ل 80 ٤‏ م للك المسيح قال تعالی : (واذ قال عیسی اس f‏ 
ا دي رال اني 2 1 ر اليكم E‏ 1 لا بين يدي ۸سن 8 


اتر 44 2 رول ن اسمه ا فلاا چا ے م 
الي ات تاوا ا سحر ۰ وقال ای عن العر ب 


۹ متیر‎ e ضہوا‎ i اة‎ E o 
TE وإن اسوه إلى عد ا ا و ن‎ 


وازد بجر ) وقالوا عن موسي : ( إن رسولكم الذي أ وسل إليكم 


aie ee FB iir rtrerirmnithir 


۱ ل الت حر أء f Ai‏ : س سورة الز خرف ية 0۹ 
ا ور یلد اك ¥ | سورة المبف A‏ اء 
۳ س سورء الاعراف ايا ۱)۴ . س سورة القمر آبة ؟ 


۲١ 


ا ) وقال عن مش رکي ار ( وإ ساد الین روا 
)0 


ل لقو زک د بأبصار 20 e‏ سدوا اذ“ کر و ولون انه مجنو ( 
وقد وال تعالی ) اتی اين ٥سن‏ ۶ رن رتسول 3 9 الو | 
ل سار ا جنون ااا ب بل مم قوم طاغون) ‏ فا سجر 
اا معاد : ف بی ۲ د « ¥ ُن الثبوة متادة فيم 4 4ا أن الہ لاء 4ہ ادون 


ف بي آدم والمجانين معتادو ل فم : 


فإذا قالوا عن الث خص نه نون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو ٠ن‏ 
المجانين نفس ما وله و عله 4 واكلاف بعر ف هل ٥ر‏ ٥ن‏ بچشسں الانيياء 
أو من جنس اسر ة. وكذلاكف U‏ قالوا عن شوم انه شاعر فان اشر ُء چس 
معروفون ني الناس . وقالوا إنه كاهن ١‏ وشبهة الشعر أن الفرآن كلام 
موزون والشعر موزون » وشبهة الكهائة أن الكاهن شير يحض الأمور 
الغائرة . ف کر م( ى الفرق بن ن ون ي ففال : e A)‏ 1 ا یکم 
عل من ل الشياطين تد ل عل ل فاك ا ا باشو ن الس 
سجر لاب 3 و ۳ 9 ت م 4 4 چ 
واکرهم د ربوك ( ۳ 2 قال والشعراء A‏ الساو م ل 
0 ا هه 
آم در ن e‏ واد يمون و ته و ن 4| ل١‏ رشعاون 
إلا الدين منوا وعتملوا الصتالتات وذ روا الل كرام " . 


وما علمتتا" الشعرَ وا بغي له إن هو إل روا 
ع )( وقال تعالی : ( وا هو ر ا 0 مرن 
وله بقول کان قلیلا ها تند كرون E‏ ل سن رب المالين) . 
وهذا لما عرض الكفار على کبیرهم ارخذ أن يقولوا للناس هو شار 


| س سورة القلم آبة إه . س سورة الشرام ابه إ٣‏ 

ا وة الداريات ية إو . ۵ سورة یس ابد ل 

0 سورة الشعراء اة R AB‏ س السو رة الحاقة d1‏ . 
۳ 


ورن وا این ار یو أن هذه أقوال فاسدة » وأن الفرق 
معر وف م ولان هذه الأجناس . 


فا لقصو د أن هذه الأ جنا ں كلها موجودة في الناس محتادة محروفة ¿ 
وكل واد منها يعرف محواصه المستازهة له ء وتلاك الحواص آ يات له 
مستلز هة له فكذلك النبوة ها حواص مستلزهءة ها تحرف بها » وتلك الحواص 
حارقة لعادة غير الانبياء » وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا تو جد لغير هم 
فهذا هذا والله اعام 


فإذا تى دعي النبوة بالأمر الحارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي لا 
لعصل مثاه لساجر ولا کاهن ولا غیرهما کان دلا على نبوته . وکل من 
الساحر والكاهن يستعين بالشياطين . فإن الكهان تثزل عليهم الشياطين 
E‏ ا : * ت هھ 
لور 8 و السحرة م الث ياطين . قال 2 الى e:‏ وو ما او 
ال الین على ملك فاا و کک ولكن الشياطين 
کفتروا اك ال تاس السحر وما آترل ع ل الملكتين بابل 
ار اروت و امان سن اد جى ر ا تحن 
فة فلا تنكف ) والساحر لا جاوز سيره الأمر ر المقدورة الشياطين 
ها تفاءم بيانه . والساحر ها قال تعالى : ( ولا يفاح الساحر حيث 
el‏ وقال تمالى : ( ولتد عتلموا لمن" شترا Na‏ 
من خحلاّق  )‏ فهم يعلمون أن السحر لا ينفع في الأنحرة ولا يقرب إلى 
الله و أن ءن اشر اه ٠ا‏ له ثي الأتحر ة ٠ن‏ خلاق فإن «بناه على الشرك والكذب 


واا ما بعلم بصریح اقل أنه من السيئات . فالنبي لا بأمر به ولا 


.. ٠١١ ب سوية البقرة ية‎ ٣ ٠ه‎ ا٠٣ س وة البقرة آبة‎ ١ 
۰ ٩ س وره له ابه‎ ٣ 


8 الوا 


يخملة رشتعين على ذلاف صاحبه بالشرك والكذب . وقد عابم بصريح العقل 
مح ما تواتر عن الانبياء أنم حرموا الشرك فى كان ارج رأمر بالشرك 
وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظام 
علم فطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الانبياء . وحوارق هذا كن 
وحوارق الانرياء لا 


معار ضتھا وإبطاها من ى مس و غار بی جس 
عن غير هم آن عار ضها ولا عکن أحداً إبطا ها لا من جنسهم ولا ٠ن‏ غ 
جتسهم . فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور أن بيا يبلل جز ة 
آ خر وإن آتی بنطیر ها فهو يصاقه . 


و مچرة کل مهما a aî‏ وللا حر افا WW.‏ أن م ہز ات أتاعهم 
آ يات هم بحلاف خوارق السحره فإما إعا تدل على أن صاحبها ساحر يؤر 
آ ارا غر دة ا هو فس اد ف المالم وسر e‏ رشعله ا ن الشر ك اکا 
والظلم ¢ و تعن علي دای بالشياطین فصو ده الظام و الفساد 4 والنبي 
مقض وده العدل والصلاح .وھا استیان بالشراطین ْ وهذا بالا . وھا 
رأفر الةو حيد لله وعړادته وده ۹ سريف » وهذا إا سان بالشر 3 
وعبادة غر اله . وهذا بعظم إبایس وجو ده وهلا دم با سں و دو ده» 
والډقراږ باك والجن عام ف بي آدم ا ۳ ور ذلا إل را 4 ن بس 
الام . وهذا قالت الا المكدبة : رالو شاء الله لأذرّل (Na‏ 
حى قوم وح وعاد وکود وقوم فر عون . قال قوم اوح : (منا هت“ ا ]۹ 
8 ص ت س ورل م ۴ ل ر 8 
شر مثلکم ر ج ك ان فصل علییکم ولو سباع اللہ لرل 
ملاك ) 0 وال : فلن اع ضوا فقل' أند تكلم صاعقة" 
مل صاعفة عاد ولمود دَّ ِد اء اارسل' مش ین یام" وسن" 
a‏ لا تتعبسدوا إلا الله قالوا لر شاء را لزل ملالكة 
ا 6 رسام" ت کافرون ( 0 


| س سسورة المڑمنون ی 4 4 ۲ س سررة فيلس ايك aT‏ 


٤ 


وفرعون وان کان مظهرا لحد اا فإنه: ما 0 دلولا أل لقي 
عايه ساو رد ن ذهب أو جاء م اللائكة رو 0 
وقل یع 0 a‏ 4 مر فا بم وما منک i‏ فد کر aS.‏ ا 
جام في الام اوش ا أت نکر ذلف إنکار], عاما.» واا روجد. 
إنکار ذلك معفم مل قد تفاس .فینکر هم لدم العلم لا العام 
بالعد م > ولا ہا في آ یات الانبياء » ن أن تکون م کو مما تحارۇة ا مر 1 
غ معاد لر الانبياء یٹ لا مدر عایه آله الله الذي أرسل لاء لیس 
4 بقدر تایه غر الأنبياء لذ محياة ولا عرغة ولا استعانه بشياطین ولا قر 


ذللف , 


ومن حصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا ٤‏ 
انوع r‏ البشر تي غور الائہہاء ع مار تیا کان ذل أعظم دايسال ۶ 
اسمتصب| مها بالابياء ادف . | کان مو جوداً لر ها 8 ا ۹ û E‏ 
الثة , فأصل هلا أن بعر ف و جود الألبياء ف العالم و حصا صم َ4 بعلم 

وجرد السبحر 0 ق ونجصاتصهم . وطذا 4ن لم بک ن عارفاً ب بالانبياء ھ ن فلاسفة 
انان ذا واهند وغیر هم لم يکن فپ O‏ م يرف لأرسطو 

وتبا م کلام ٣ر‏ ف بل ت اة هه ن أراد أن يتكلم 5 E‏ کالفارانی 
وره اَن ماو ا ذلک ن چھنں الناماث المستادة 4 ولا أراد طافة' كاي 
سواوا 3 تار 4 أن بر روا کان الأبوة على أصاهم ا-حتجوا ران مدا انغلب 
ودا النجوم ور للف .کان 2 الاہياء لکون المعارف المعمادة ۹ ٹنیس 
بذك . وهذا إما يدل عل احتصاص ن بذلكف نوع ٣ن‏ العام e‏ وھ 
لا ینکر ه عاقل 


وشلى. هذا بى إبن سينا أمر الثبوة آنا من' قوى اليفس » وقوى النفى سن 
مداو 7 ۾ وکل هذا کلام هن لا عرف النروة بل هر أحنبي عنها وهو أنقص 


1 سورة الرخرف اة ٣ه‏ 


o 


من أراد أن يقرر أن في ادنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشحراء » 
فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والاطباء بل هذا امال أقرب» 
فإن بعد النبوة عن عير الانبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر 
ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة»ورأوا ذكر الأإبياء قد شاع فأرادوا 
تخريج ذاك على أصول قوم لم يعرفوا الالبياء . 

فإن قل : موسی وغیره کانوا »و جودين قبل أرسطو . فإن أرسطو 
كان قبل المسيح بنحو ثلانماثة سنة . وأبضا فقد قال الله تعالی : ( وقد 
بعتا في کنل أمة رسولا أن اعبد وا اله اجنوا الطتاغوت قمنه" 
من هتدآى الله ومنلهم من" حقت ليله الفلالة فسيرأواني الأرض 
فائظروا كيلف كان عاقبة المكذبين ) " وقال : ر إتا ستاك 
بالق بشيرا وتذيرا وإن من أمة إلا" سحل فيها نذير  )‏ فهذا بين 
أن کل آم قد جاعها رسول فكيض لم يعرف هولاء الرسل ١‏ قلت صن 
هذا جوابان : أحدھما أن کثرآ من هۋلاء لم يعرفوا الرسل كا قال : 


( ومه' من حقتت عليه الضلالة فسيروا في الأرأض 
فائظروا كيف كان عاقب الك بين ) " فلم تبق أنحبار الرسول 
واقواله معروفة عندهم . 

الثاني : أنه قال تعالى : ( تتالله لتقد" رسنلا الى آم مسن" قبللك 
قزين هم الشيلطان أعمالهم' فهو وليه" الوم  )‏ فړذا کان 
الشيطان قد زين هم أعماهم کان ي هؤلاء من درست أخبار الأنبيساء 
عندهم فلم يعرفوها » وأرسطو لم أت إلى أرض الشام . ويقال إن الذين 
کانوا قبله كانوا يعرفون الانبياء لكن المعرفة ا مجملة لا تتفم لعرفة هريش 


| س سورة الشحل آبة ۳١‏ . ۴ ب سورة الليجل ايك إ؟ » 
۲ س سورة فاطر آية )٤‏ . م سورة النحل ية ۴ , 


1 


کانوا قا۔ سمہوا موسی وعیسی وإبراهيم سماعا »ن غير معرفة بأحواحم» 
وأيضا فهم وأمثاهم المشاؤون أدركوا الإسلام وهم من أكفر الناس با 
جاءٿ به الرسل » اما أ: مم لا يطابون و و 
أو حملوه على أصوهم وکر من اة د من هؤلاء » فإذا کان هذا 
حال هؤلاء في ديار الإسلام فما الظن من كان في بلاد لا تعرف فيها شر عة 
2 

بل طريق معرفة الانبياء كطريق معرفة وع م ن الاآدميين تحصهيم الله 
بحصائص يعرف ذلك من أخحبارهم واستقراء آحوام ا يعرف الاطباء 
والفقهاء . وهذا إ نما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها 
ما وقع أي العالم من قصة وح وقومه » وهود وقومه » وصالح وقومه › 
وشعیب ولوط وإبراهیم وم‌وسی وغیرهم فیذ کر وجود هژلاء ون قوءاً 
صدةو هم وقوماً کذبوهم وی حال من صدقهم » وحال من کک 
فیعلم بالإضطر ار حینثل بوت هولاء و یتین وجود آثارهم ي الأرض 
a‏ رأی ني بلدة ثارهم فليسر في الأرض واينظر آثار هم وليسیع 
أحبارهم المتواترة . يول اله تغالى : ( ولك يتكلرموك ققد" كذابّت 
قبلهم قرم س وعاد وود وقوم' ا وقوم وط وأصحاب 
مسین وکل اب مدوستی فا ملیت للكافرين م اتهم فکیئ کان 
نکر فکأین ' من قترية هناها وهي ظالة فهي خحاوية ا 
وبر و وقتصسر ن افلم يروا في الأرضٍ ر 
قلاوب مقا لون ہا او دان عون بها فللا لا 7 تسبي الأبمتا 
ولکين' تعمى القملب الي في الصناد ور وی بسستلجلونك بالاد ابی وان" 
سلف الت UT‏ ون وا ع ربك کالف اة مما تعد ون 
وكأين من قرية اميت هتا وهي طالة" ثم أحتدتها ولي الصير). 


۰ (A ~~ ff 0 pa مسو رة‎ E 


۷ 


أ 


ودا قال. مۋەن JF‏ فرعون Ul‏ أراد إنذار قومه ٤‏ ر ا اي أیاف 
عل ثل ا الراب ل دب قوم وح و اد 4 ا 
ا م تعد رم و ال ا ظ a‏ الاد ( 5 


ا بن لوقل وا ي وغہر هما القرآن فال ور 
ابن نوفل هذا هو الناموس کان اني هوس . وقال إن هذا 
له مۈسى عقوا زه 4 وارلا قلت لم بعلوا هلا » وكذلك a e‏ 
القرآ ن E‏ اى قومهم منذرين قالوا 5 وما إا سا تاا آزرل ن 
بعل موسی ا ll‏ ين یکره ېدي ی الق وإ و ا طریق م 


ولا اراد سپحانه تقریر جنس ما جاء به محمد قال : ( إا ارا 


یکم رسوا شتاهدا اعلیکم E‏ تا إلى فرعون رسولا ففسضی 
فرصو ارسول E‏ اعا ریاد وقاك تال : Leg)‏ 


قدروا ال حق قنداړړه لذ قالوا م اول الک ع E‏ سن 


شي قل" سن" ئرل“ الكتابة الذي جاء په ا دوا وأهدس" 
ا جاو نه ا iS‏ وتسخضون کا وعامتم ا م 
تعلموا آم ول بژ کم قل اق ثم رم في ي وم A‏ 
وهنا کتاب آنرلناد' مارك صد ق الذي ن ندیه اولشندر آم 
االقري ومن وها ) ٩‏ فهر سبحاله یئېت وچود جنس الالبياء ابتاداء 
کا ي السو لمكي حى يبت و جود هذا ابحئس وسعادة من اتبعه وشتاء 

خحالفه ۽ م لبوة عین هذا الل ي تکون ظاهرة لاآن جاء به أ 3ل 


اجاء به جميع الانبپاء فمن أقر ,جنس الانبياء, كان إقراره بنبوة عا في 


یھ ر ا 


| س سورة شافر آبة ۳١‏ س إ٣‏ . ۷ س سور« الاسام آیه ا ٩۲‏ . 
۲ سورة ازمل ية ١‏ س ١١‏ . 


۸ 


غابة الظهور ا 2ا قر أن ی الدنيا حاة وأطباء وفقهاء » فإذا رأى حو 
سیہویه وطب ابقر اط وفقه الأبمة الأربعة ووم کان إقراره بذلك من 
O TE‏ من نازع من أهل الكتاب ني نيوة محمد إما أن 
یکول هله ما جاء به وهو الغالب على عامتهم 9 أعناده وهو حال طلاب 
الرياسة بالدين منهم . والعر ب عرفوا ۲ا جاء به حم » فلها أقروا جنس 
الأنبياء ا م ببق عنادهم في مد شل . وجمیع ٥ا‏ یذ کره الله تعالی في القرآن 
من قصصں الانبياء رادل على وة محمد بطريی الأولى د کانوا هن جنس 


وأسحد وليو ته أ مل فينبني معر فة هلا ن aj‏ أصل عم ودا 3 
مشر کي المرب آ منوا به فام تج أحد منم اَن ر د فم ا 
عر فوا نږوته ۰ وآنه لا بل ەن متابع ته أو متابعة البهود والنصارى ء أن 


¢ 
Aaya‏ او لی 


و*ن کان ه ن امل اتاب آنٰ له و إحشب f‏ م ۋەن جهلا 
J‏ ادا : وهلا کان عتاد هم ٩‏ اب نو | اہ مغنآء هم به فلم سەر ثوا 
یار وما و4 اء ر4 مالين 4. 0 لاف ن م لم یکن a‏ کتابب فاه 
نظر ي اله رین لر حال هن اهوی فہرف فضل ١ا‏ جاء به محمد على ما 
جاء به غیره . وفطلا لا نکاد وجا أمة لا کتاب ها پعرض دين 
الأمم الي 9 کاب 4ا امل الکتاب مرون r‏ ناز عم عون ف العين, 
e‏ اليونان واطنك م ازعو في وجود کال انس »> وإن أقروا 
ابس نفا الان el,‏ فلا أقروا نها £ ل تەس بالا ہا بل ھر میرک 
اينهم ولان شیر م فام ۋەن لاء بالانبياء البثة . هذا هو الذي ب 
القعلع 4 » و ذا ا کرو rire‏ د کر اسئس الحا رج عن ا rect:‏ فقال 
i‏ الال اء والة اسف واتفقتٽ الاليياء والفلاسفة ي U‏ قال a‏ 
واليهود والنصارى > وقال ابض رصي الله عنه , 


۳۹ 


فصل 


ومن ناته نصر الرسل على قومهم » وهلا على وجهين : تارة »› 
يكون بإهلاك الأمم وانجاء الرسل وأتباعهم كقوم نوح وهود وصالح 
وشعيب ولوط و»وسى » وها يقرن الله بين هله التصص في سورة 
الأعراف وهود والشعراء ولا يذ كر معها قصة إبراهيم " ولا ذكر قصة 
إبراهيم ي سورة الانبياء ومر والعنكبوت والصافاءت » فإن هله السور 
لم يقتصر فيها على ذ كر من ألا من الأمم ٠‏ بل في سورة الانبياء كان 
المقصود ذكر الانبياء > وهذا سميت سورة الانبياء فذ ر فيها إكرامه 
للأزہياء »> ون لم بذ کر قومهم کا ذكر قصة داود وسایمان وأیوب ۰ 
وذكر آحر الكل إن هذه أمتكم أمة واحدة وبداً فيها بقصة إبراهي إذ 
کان المقصود ذکر إکرامه للأنہہاء قبل سد وإیراهیم . أ کر پم لی 
الله تعالى وهو خير البرية » وهو أب آکرهم إذ لیس هو أب نوم ولوط 
لکن لوط من أتياعه وأيوب من ذریته بدلیل قوله ي سورة الانعام : ( و٬.ن‏ 
ذریته د اود وسلیمان" وأبوبة ) " وأما سورة مرم فذكر الله نمال 


١‏ ب قوله ولا بكر ممها قسصة اپراهیم تمم ذكرت تمة ابراهيم في سورة الا مرا 
و لكن ملى نسق من القصص فير تسق ما بعدها من بقية الاسم الالررة فها سي 
ذکر هلا کهم وتدمېر الله لم ۰ 

س سورة الانعام اپ ۸£ , 


فیھا انامه على الانہیاء الم کورین فیها فد کر فیها رحمته زکریا وهبته 
جي علپهها السلام وأنه ورث نبوته وغیرها »ن علم آل بعقوب وأنه آ تاه 
الحکم صبیا ؛ وذکر بده حلق عیسی وما أعطاه لله تعالی من تعليم الكتاب 
وهو التوراة والنبوة » وأن الله تعالى جعله مباركا ينما كان وغير ذلك » 
وذكر قصة إبراهيم وحسن حطابه لأبيه » وأن الله تعالى وهبه إسحاق 
ویعقوب لېږون ووهبه من رحمته وجل له لسان صدق علا » ثم ذکر 
موسی وأنه حصصه اللہ تعالی بالتقریب والتکلیم ووهبه اه وغبرذلاك»› 
وذكر إسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكأنه والته أعلم من ذلاف أو 


أ عله صا قه فیا وعد په باه ۹ن یره عد البح فوفی بذلك . 

ر د کر إدر یس و ارہ تہا لی رفع IS‏ عليا م وال : ر أولياك الذين 
آعم ال" ایهم 0 
لمو هنون و تمر ه م وحاجتهم إلى الصببر والهاد وذکر فھا خسن العاقة 


وأا سور العبکہوٽ فإزه د کر فيها اتید اله 
الأول وأحرة الله له على قرمه . وكذلك سورة الصافات قال فيها : (ولقلد' 
فال قنبلهمأ كم الأولين ولتق" أرسلتًا فيهم سند رين فائنظر كيف 
كان اة المنذ رين  )‏ وهلا بقتضي أا عاقبة رديثة » 1ا بكو مم 
غلبو ! و ذاوا ولها بک ونم أهلكوا وطمذا ذكر فيها قصة اياس و ل یذ کر ها 
في برها ولم يأ كر هلاك قوءه بل قال : ( فكذبوه فتإمم لمحضرون 
ل عاد ززه الخلصين ( ۳ والواس قد روی أن اله تعالی ر فعا 
£ هاا تي عا ام ف e‏ ورن الياس م يشم 4م ¢ والیاس امعروف 
عا “و “ي تیای4 الالام ن 1 إسر ائيل 4 و ان وی ۳ لاف الكليين 
بسا اب الست مال ٤‏ ر بعد اوح eh‏ م لاف جمیم النوع وقد بست ي کل 


ا د وة مریم ايه 0۸ ۰ ٣‏ س سووة الصالات ية 1۴۷ 
۲ ا وره السافا ية ۷١‏ , 


١ 


آم يرا و الل تعالی ام ر کر قط عن * ٣و‏ م ابر هيم ساد E‏ م هکو 8اد کر 
غير هم بل د کر أنبم ألقوه أي النار فعا i‏ 
وأرادو! د4 e‏ فجعاهم اللہ الامش الا وف هرا هور ر al‏ 
9 و آڼه أظهر ه عام اة والعام ت واظهره رض دالا وة س 
وها م چس المحاها الذي ر عاو ۵ ت و تلات ن جن 
> ل ھار 


ذلان ع 
س 


ذم ونصره . 
المجاهد الذي قتل عدوه وإبراهيم ریا شاا م يقم ام 

وترکهم . وأولئك الرسلى لم يزالوا يمين بين ظهرالي قوء هسم ي 
هلکوا فلم يو جد ثي حق قوم إبراهيم سبب الاك وهر إقاءته فرهم ء انتظار 
العذاب النازل .وهكذا محماد مح قوهه لم يقم فيهم إلى لحر عنم سي 


أظهره الله تعالی عایهم بعد ذلك 1 


ومد وابراه م أفضل al‏ فام إذا غاموا الدعوة حصل 
المقصود وقل توب م “ن اتوب بعد ذللف . ا ٥ن‏ ؤر س ن 
تاب . 


واا حال إبراهيم عايه البلام فكائت إلى الرسحية أ فام رسع في 
هلاك قومه لا بالدعاء ولا 0 ودو ام إقاة et le‏ . وق قال الى 
(ارقال اللين كف روا راهم لخر نکم مسن" ارفا 
لتعودان ف معنا فأوحی اليم راهم اتلکن الطلالينو یک 
الآرض مسن بعر مم e‏ وکان کل قوم بطاہون هلاك م ر 
عغوقبو اوقوم ابر :اهي م او صاوه إلى المذاب و ی جاه الله عليه بر دا و الما , 


ولم پو بعد ذللف ما پستحقون به العذاب إذ الدنيا a‏ دار ابلراء 
التام وا عا فیها من از َء 4ا خحصل ره الک1 و المع اسدة ٣‏ 


الةو بات 


۱ - ولا لم بقیما بین فومیهما بعد ما اما بابلاغیم الدعرة ولم انرا رول 
العداب بهم ۰ 
۲« سورة ابراهيم آية 1۳ س )ا . 


3 


الشرعية فمن أراد أعداؤه من أتباع ‏ الأنبياء أن بهلكوه فعصمه الله وجعل 
صو رة الاك نعمة ي حقه وام لاف أعداءه بل أخزاهم ونصره فهر شه 
ایرام وإذا عه من کید هم وأظهره حی صہار ت اسر ب بيه وبينهم 
سالا » ¢ کانت العاقية له فهو شه حال عمد ا فإن مدا سک 
لحي وهو حلي الله کا أن لبراهیم خایله واتلليلان هما أفضل ابلحميع 
وي طريقتهما من الرأفة والرسحمة ما 8 طر َة غير هما ولم یک کر الله 
عن قوم إبراهيم ديا غير الشرك وكذللك عن قوم فوح . 


U‏ عاد فل کر e‏ الجر وعمارة ادنيا 4 وقوم صالح عليه الام 
د کر gir‏ الإشتغال پالا نیا عن الدين J‏ مم ی کر mie‏ من الشجبر la‏ د کر 


من عاد » وما ا ا عقروا الاقة » وآما آهل ماين فار ج 

ي الأ وال م قفالا ا شت صلا نمك اسر 
BEG‏ أو أن نعل ی أمرالتا ما تشاء ١‏ وقوم لوط 
د کر عنهم استدلال الفاحشة ولم یذ کروا بالتو جحد حلاف سائر الأمم» 
وهذا يدل على أً: مم لم لم يكونوا مشركين » وما ذنبهم استحلال الفاحشة 
وتوابع ذلك » وکانت عقوبتهم أ . ٳذ ليس پ للف تدین بل شر يعلمون 
آنه شر . و هذه الاه ٠ور‏ تدل» على سحكمة الرب وعقوبته لکل قوم با نا سهم » 
فإن قوم اوج أغر قهم ذ لم بکن فیهم حير یرجی . 


he e‏ ی ها 
1 


أ U‏ اام ان ان في قو له فين اراد ,4 


. AY و ل ود اة‎ I 


۳ 


فصل 


ف بات الإنبياء وېراهینهم 


وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم ١‏ والدليل لا يكون إلا 
مستلرم] للمدلول عليه عتصا به لا یکون مشارکا بینه وبين غیره . فاه 
بلزم من نحققه تحقق المدلول > وإذا انتفى المدلول انتفى هو ٠:‏ فما روجد 
e‏ و چود الشىء وح 4a4lz‏ لا ول دللا عله 4 بل الدليل ما ۹ یکول 
إل و چوده فما وجد ت الہوة تارة وح عدم البو ة تارة لم یکن دارا“ 
على النبوة . بل دليلها ما ازم من و جو ده وجو دما . وهنا اضطرب الناس 
فقيل دليلها جنس محص بها وهو العارق العادة ٠‏ فلا جوز وجوده لير 
نجي لا سامحر : ولا کاهن ُ ولا ولي ۰ ها قول ذللف ن يقو له ٥ن‏ 
المحتزلة وغيرهم كاين حزم وغيره . وقي : بل الدليل هو اللارق للعادة 
اشر ط الإحتجاج ل4 عل البوة والتحدي مثاه > وھا متف ق السحر 
والكر امة كا يقول ذللث من يقوله من متكامي أهل الإبات كالقاضرين 
آي بکر وي يعلى وغير هما , 

وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام لي ذلك في كتابه المصنف ي الفرق 
بين المعجزات ٠‏ والكرامات > والميل » والكهانات . والسحر . 


والنير نجيات. وهؤلاء جماوا جر د کواه حارة للعادة هو الو صف المعتر : 
وفرق بين أن يقال لا بد أن يكون ارقا للعادة : وبين أن يقال كونه 


4 


حارةا للعادة هو المؤثر » فإن الأول مجعله شرطاً لا موجباً » والثاني مجمله 
وجا . وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من 
حي ٠‏ وبين أن يقال کوة ضا پر چت آن کن عالا قارا . و٬ن‏ هنا دحل 
الغلط على هؤلاء . وليس ني الكتاب والسنة تعليق المكم ذا الوصف»› 
بل ولا ذكر حرق العادة ولا لفظ المعجز . وإنما فيه آ بات وبراهين »› 
وذلك يوجب احتصاصها بالانبياء . وأيضاً فةالوا في شرطها أن لا يقدر 
عايها إلا الله . لا تكون مقدورة للملائكة » ولا للجن > ولا للأئس › 
بأن يكون جنسها ۸ا لا يدر عليه إلا الله > كلحياء الموتى » وقلب العصا 
حية ٠‏ وإذا كانت من أفمال العباد لكنها نحارقة للمادة » مثل حمل ابال 
والقفز من المشرق إلى المغرب » والكلام المخلوق اللي بقدر على مله البشر 
ففيه مم قولان : أحدهما أن ذلك يصح أن يكون معجزة . 

والثاني أن المعجزة إنما هي أقدار المخاوق على ذلك بأن بحلق فيه قدرة 
حار جة عن قدرته المعتادة » وهذا اختيار الةاضي أي بكر ومن اتبعه كالقاضي 
أي يعلى . وظنوا أن هذا يو جب طرد قولميم ألما لا تكون مقدورة لخير الله 
بخلاف القول الأول » فإنه نقع فيه شبهة إذ كان ابمعنس ممتاداً . وإنمها 
الليارق هو الكثر امارج عن العادة » وهذا الفرق الدي ذكره ضعيف 
فإنه إذا كان قادرا على اليسير » فبخرق العادة في قدرته حى جعله قادرا 
عل الكثير فجنس القدرة معتاد مثل جنس المقدور › وإعا حرقت العادة 
بقدرة حارجة عن العادة »> كا لحرقت بفعل حارج عن القدرة . وعنده أن 
مل القدرة نلق لمقدورها . والقدرة عنده مع الفعل فلا فرق . وهلا القول 
وهو أن الممجزة لا تكون إلا مقدورة للرب » لا للعباد قول كثير من أهل 
الكلام من القدرية والمابتة للقدر وغيرهم . م لهم لا طوابوا بالدليل على 
أنه لا جوز أن تقدر الباد على مثل إبراء الأ كه والأبرس وإلحياء الموتى 
وعو ذلك مما ذكروا أنه بمتلم أن يكون مقدوراً لغير الله » إعتمدوا في 


{o 


الدلالة على أن القابل لاشي ء لا خاو عنه وعن ضده . فاو جاز أن يكون اليد 
قادرا على هله الامو > وجب أن لا علو من ذلا ومن ضده » وهر 
الوا القدرة على ضد ذلك الفعل » كا بقولونه في فع العبد إنه إذا لم 
يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزا أو قادرا على ضده .هلا احتجاج 


من بقول القدرة 2 الفعل والقدرة کا ۵ ل۹ تص اح لاض دين ا ر 
فيقول لا او من القدرة أو العجز فهذه «قدمة . 


والمقدمة الثانية وحن لا نجس من أنفسنا عجرا عن ابراء الاه 
والأبرص رلحياء الموتى وشو هله الأءرر لكنا غير قادرين عليها - ولا 
وز ان نقتدر عايها . وهؤلاء يقولون لا يكون الشيء عاجرا إلا عما يصح 
أن یکول قادرا عليه لاف ما لا صح آن یکون قادرا عليه فلا يصح أن 
یکون جاجزآً عنه : ودا قالوا لا ينبي أن تسمی مله جز ات لأن ذاك 


يقتقضي أن الله أعجز العباد عنهاء ونما یمز الدباد عما يصح فرتم عايه. 


هذا كلام القاضي آي بكر ومن وافقه. وكلا المقدهتين دعوى مجردة م 
يقم على واحدة منها -حجة ٠‏ فكيف جوز أن يكون الفرف بين المعجزة 
وغيرها مني على مثل هاا :الكلام.الذي بنازعه فيه أكير العقلاء . وار 
کان صدا لنم يغهم إلا بكافة ٠‏ ولا يفهمه إلا قايل من الناس . فكيف 
لذا کان باطلا : والذين منوا بالرسل لا رأو ۵ وسمعوه من الآيات لم 
اا شل هذا الفرق بل. ولا حطر بقاوبم . وهذا لا رأى المنأخرون 
حف هذا الفرق كأي المعالي والرازي والامدي وغيرمم حلفوا هذا 
القياد وهو كون المعجزة ها ينةر د.الباري بالقدرة عليها وقالوا كل حادث 
فهو مقدور لارب » وأفعال العباد هي أيضا مقدورة لارب وهو الها . 
والعيد ليس خالا لفعله . فالإعتبار بكوما حارقة للعادة قد استدل ا على 
النبوة » وتحدى مهايا فلم إعكن أرداً مار ضته هده الود الالاثة وجأفرا 
ذلا القيد , وزعم القاضي اہی بکر أن ما مدل به على اَن المعجز ات 


٦ 


بحتنع ‏ دحوهما حت قدر العباد لا يصح على أصول القدرية » وبسط القول 
في ذلك بکلام يسح بعضه دون بعض کمادته ئي آمثال ذلك › م جعل هذا 
الغرق هو الفرق بين المحجرات وبين الحر والميل. فقال وأما على قولنا 
إن المعجر لا يكون إلا من مقادوراٽ القدم وما پستحیل دخوله ودخول 
مله تحت قدر العباد » فإذا كان كذلك استحال أن يفعل أحد من اللحلق 
شيا من محجزات الرسل ٠‏ أو ما هو من جنسها » لأن المحتال إنما عتال 
ویمعل .ما يصح دخحوله تحت قدرته دون ما يستحیل کونه مقدوراً له . 


قال وأما القائاون بأنه يجوز أن يكون في معجزاث الرسل ما يدل 
جنسه تحت قدر العباد » وإ م يقدروا على كثره » وما حرق العادة منه 
فام يةولون قد علمنا آنه لا حيلة ولإ شيء ۾ ن السحر کن أن يتو صل 
به الساح واا ای فعل الصہود في السماء » ولا قفز ٠ن‏ المشرق إلى 
المغرب ١‏ وقفز الفر اسح الكثرةء والمشي على الماء» وحمل ابال الراسہات., 
هذا مر ا بم ول ال ولا شر سار . وتكام على أبطال قول من 
قال إن ا ر لا یکون إلا يلا لا حقيقة له وکر أقوال العاماء والاثار 
ن المصحابة أن الساحر e‏ پس خر ه »وقول آله يتل حا عندا کر هم 
وقصاصا عك ۰ ا .0 وال : 


باب القول في الفصل بين المعجر والسحر : 

وهو لم يفرق بين ابلعسين» بل جوز آن يكون ما هو معجزة للرسول 
يظهر على يد الساحر ٠‏ لكن قال الفرق هو تحدي الرسول بالإتيان مله 
وققریع غ#الفه بتعذر مثله عليه » فمى وجد الذي ينفرد الله بالتقدرة عليه 
من غير ل مئه نو ته بظهوره آم رک ن مجزا »> وإذا کان 
كذاك ر م السحر عن أن يكون ا الانبياء » وكان ما 
N a‏ اللہ عند 


¥ 


عند تحديمم به غير أن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به البوة أبطاء الله 


دو جهن هما أن امي عمل السحر و ل يفعل شی سجر ۵ 8 ف 
المسحور من موت أو سقم أو بس وام علق فيه الصو د الى 4 العار 
والقدرة على الدخول في بقرة » فإذا عه هذه الأسہاب بطل السحر 
لاان اسار م ار ا ا ا ار 
فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يابث أن جد اقا من السحرة 
معاون مثل فعله ویار ضب وله بأدق وآباغ ا آورده والر سول ذا لر تاه 
مثل ذلا وادعاه رة al‏ فال م ملا آي وحجي ودلیل ذلا ل 
تقدرون على مثله ولا پفعله الله في وقي هڏا ۽ ومع نخدي ومطالبی 

عل سر ساحر وفعل کاهن 0 وقد کان بظهر هھ ۸ن سجر تکم 
وهي آ ية لا تظهر الوم على ال ن الحلی وان دق سحره وعظظلم ي الكهانة 
امه ¢ إا ظهر ذلا عليه وامتنحم هور alk‏ على را ساحر أ کان مه 

اذه قد کان رظهر م من قبل صار هذا حرق عادة اابشر وعادة اسر ة و 
خحاصة : 


وال ولم يبعا أن يقال هده الارة ٣ن‏ غير ها وان ها فض ل ەز رة 
ذکر هذا بعد أن قال : فن قال قائل : فإذا أجزتم أن يكوك من “٠ل‏ 
السحر ما معلل الله عنده سقم الصحيح وەوته رشعل عناءه بض المسي 
وحب البغخض > وبغض الوطن والر د إأيه من السفر » وضيق الصسار 
والعجز عن .الوطء بالر بط والشد الذي يعلمه السحرة والصعود في هة 
العلو على سيط أو الآلات في الفصل بين هذا وبين جز ات الرسل: 
وکیف ينقصل مم للب المعجزات من الس حر 0 وکن الفرف بین ابي 
والساحر I‏ قال نبي مہعوٹ لی أصعد على هذا انلعل شر السا 
وأدحل جود هله البقرة:ء وأحرج وإ ې أفعل فعاا“ أفرق به ین المرء 
وزوجه »> وأفعل فعلد أقتل به هذا اللي وأسقم هذا الصحيح » فهل ان 


۸ 


یکون ذلك لو ظهر على يده ية ودليلا على صدقه » وما الفصل إذاً بين 
السحر والمعجز » م قال في الحواب يقال له جواب هذا قريب » وذلك 
انا قد بينا في صدر هذا الكتاب إن من حق المعجزات لا يكون معجزا 
حی یکون واقہا من فعل الله على وجه حرق عادة البشر مع تحدي الرسول 
بالتیان الى آخر ما کتب . 


قلت هذا عمدة القوم ْ ودا طعن الناس ي طريقهم وشنع علیهم 
ابن حزم وغيره وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه . أحدما أنه إذا 
جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالةدرة عليه على قوله يأتي به النبي تارة 
والساسحر تارة ولا فرق بينهما إلا دعوى الابوة والإستدلال به » والتحدي 
با ممل فلا حاجة إلى كونه ما انفرد الباري بالقدرة عليه > لا سيما وقد ظهر 
ضع الفرق بين ما بمتنع قدرة العباد عليه وما لا يمتلع . وهذا أعرض 
المتأحرون عن هذا القيد . 


الوجه الثاني وبه تنكشف حقيقة طريقهم إنه على هذا لم تتميز 
المعجزات بو صف تختص به وإ نما امتازت باقر اما بدعوة النہوة وها سحقيقة 
قوهمم وقد صر-حوا به . فالدلیل والبر هان إن استدل به کان دلیلاء ون لم 
پستدل به لم یکن دلیلا" » ون اقترنت به الدعوی کان دلیلا ون لم 
مرن به الدعوى لم يكن دليلا“ عندهم » ودا لم بجعلوا دلالة المعجز 
دلالة عقلية بل دلالة وضءية كدلالة الألفاظ بالإصطلاح » وهذا مستدرك 
من وجوه . منها أن كون يات الانبياء مساوية في الحد والحقيقة بسحر 
السحر ة مر معلوم الفساد بالأضطرار من دين الرسل . 

الثاني أن هذا من أعظم القدح في الائبياء إذا كانت باتهم من جنس 
سير السحرة وكهائة الكهان , 

اللالث أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فإن الدليل ما يستازم المدلول 


۹ الثہوات س f‏ 


و تس يه لذا کان مشر کا لله ون غبره م مق دالا فهڑ لاء فوا 
ي آ یات الا لاء ولم یذ کر وا دللا عل صدقهم 


الرابح أنه على هذا التقدير عكن الساحر دعوى النبوة وقوله أنه عند 
ذلا ll‏ الله القدرة على السحر ٠‏ أو يأني ممن يعارضه دعوى جردة فإن 
المنازع يقول لا نسام انه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل الله ذلك » لا 
سيما على صله » وهو أن الله جوز أن بعل كل مقدور وهاا مقدور لارب 
فيجوز أن يفعله وادعى أن ما حرق العادة من الأمور الطبيعية والطلسمات 
هي كالسحر . فقال : ولأجل ذلك لم تاتبس آيات الرسل ا يظهر ٨ن‏ 
جذب حجر المغناطيس » وما يوجد ويكون عند كتب الملاسمات قال 
وذلك أنه لو ابتدأً بى بإظهار حجر المغناطيس لوجب أن يكون ذلك ية 
له » ولو أن أحدا أذ هذا الجر ورج إلى بعض الہااد وادعی أنه û‏ 
له عند من لم يره ¢ ولم سمح به وچب أن بنقضه الله عليه بو هین : 

أحدهما : أن يؤثر دواعي حلق من البشر إلى حمل جنس تلاك ايجار ة 
إلى ذلك البلد » وكذلك سيل الزناد الذي يدح النار وتعرفه المرب » 
وكذلك سبيل الطلسمات الي يقال أا تنفي الذباب والبق والحيات . 

والوجه‌الانحر أن لا يفعل التەعند ذلك»ا کان يفعله »ن قبل فيال هذه 
دعوى جر دة» وها يوضح ذلك الوجهال لحاس وهوأن جہل قاح از ناد و ذب 
حجر المختاطيس والطلسمات من جنس معجزات الالبياء » وأنه ار بعث 
لبي ابتداء » وجعل ذلك آية له جاز ذلا غاطل عظیم .و عام علم بقدر 
معیجزات الانبیاء وآ پانہم »> وهذا إ غا آتاهم حیٹ جعاوا جنس انارق 
هو الأية ها فعلت المعترلة 0 وأولثلك كبوا بوجو د ذلك لبر الأنبياء 
وهؤلاء ما أمكنهم تكذيب ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والميان 
على وجود حوادث من هذا النوع فجعاوا الفرق افتراق الدعوى والإستدلال 
والتحدي دون العارق › ومعاوم أن ما لیس بدلیل لا یصیر دلا بلعو ی 


0 


المسشدل أله دلبل وقا. بسط الكلام ي ذلاف ١‏ وجوز أن تظهر المعجزرات 
على ہا کاذب إذا اتی الت مخلھا على ید من يعار ضه فعمدته سلاتها م 

المعارضة بالمئل مع أن الثل عنده دوجود وآ بات الانبياء 4ا أمثال كثير ة 
لغير الأنبياء لن يةول أن ٠ن‏ ادعى الإتيان فإها أن لا رظي رها الله على يديه 
E‏ يقبض من يعار ضبه مثاها هذا عمدة القوم . وليس فرقاً حقيقياً بين 
انمي والساحر » واا هو رد دعوى ٠‏ وهذا يظهر بالوجه السادس وهو 
أن ٠ن‏ الناس من ادعى النبوة وكان كاذباً وظهرت على يده بعض هذه 
الاو ارف فام مع مها ولم بعار ضبه أحد ل عرف أن هذا الذي آتی به ليس 
من يات الانبياء وعرف كنب بعلرق متعددة ها ي قصة الأسود العنسى 
ومسيلمة الكداب والمارس الدمشقي وبابا الرومي وغير هؤلاء ممن ادع 


ف 
الأبوة . 


رضم : إن الكذاب لا بني شل هنا ابحنس ليس كنا ادعوه . 


ااوجه المابع : أنه إا أوجب أن لا يظهر الله اللعوارق على يد الكذاب 
لان ذلاک يشضسی إلى عجر الراب ٠‏ وهه عمادة الأشعر ي ي اهر وليه 
4 المشهء رة عا اما م 2 ي ای ساکھا القاضى ابو ب وڪوه ۴ 

فال الاد اي ان کر فإن ةل قائل من القادرية : فلم ١۷‏ وز ا بظهر 
اموز ات عل با اي النہوة ايابس بذلاف على العباد ويضل به عن اادين 
و ام وو ز ون داه في قاوب الكفار و إضلاشم في الفصل بن اضلاهم 
با وبين لإفلامم بإ طبار المحمجزات على يد الكاذبين ؟ قال فيقال لن 
سال ن هنا ه ن فار :الفصسل ان الأ رال اهر 2 4 وقد نس 
اله رآ ن والانہار رازه شل ر اي وم ع ل القاوب والأسماع والأبصار: 
وأا ما43 باامر ف ن إضلال الاد به الضر وب 4 ن الأفعال ون 
إضلاهم بإظهار الممجرات على أيدي الكذابين » فجوابه آنا لم حل إفضلاهم 


پا الضر لسا له إض لاال عن الدين. أو أده ەن الله او وقح أو لستمحةاقه 


۵۱ 


الذم عليه تعالى عن ذلك » أو لكونه ظالاً همم بالتكليف مع هذا الفعل » 
کل ذلك باطل حال من وهم وإنما أحلناه لأنه يوجب عجز القديم عن 
ييز الصادق من الكاذب . وتعريفنا الفرق بين الثبي والمتنبي ٠ن‏ جهةالدليل » 
إذ لا دليل ثي قول كل أحد أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم إلا 
ظهور أعلام المعجزة على أيديمم » أو حبر من ظهرت المحجزة على يده عن 
نبوة آنحر مرسل فهذا إجماع لا حلاف فيه » فلو أظهر الله على يد المتنبي 
الكاذب ذلك اہطلت دلائل الأہوة » ومحر جت المعجزات عن کو با دلالة 
على صدق الرسول ٠»‏ ولوجب لذللك عجز القديم عن الدلالة عل صدقهم » 
ولا لم جز عجزه وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات لم جز للك 
. ظهور المعجزات على أيدي الكذابين » حلاف حاق الكفر في قلوب الكافرين. 
قلت هذا عمدة القوم وال ة]حرون عرفوا ضعف هذا فلم پسلکوه کأي 
المعالي والرازي وغيرهما بل سلكوا الحواب الآثحر وهو أن العلم بالصدق 
عند المعجز بحصل ضرورة فهو علم ضروري وبيان ضع هذا اواب 
مع أنه بحتج به وقال فهذا هذامن وجوه:أحدما أن يقال إن كان الأمر كا 
زعمم فما يلزم المجز إذا كان نحلق الدليل الدال على صدقهم جنه لا 
يدل » بل جنسه يقع مع عدم النبوة ولم يبق عند كم جنس مسن الادلة 
بخص النبوة فلم قلم : إن تصديقهم والحال هذه ممکن ولا پنفعکم هنا 
الإستدلال بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية لأن كلامكم مع منكري 
التبوات فيجب أن تقيموا عليهم كون المعجزات دليلا على مدق النبي . 


وما من آقر بنبونہم بطریق غير طریقکم فإنه لا مناج إلى کلاکم 
فإذا قال لکم منکرو النبوة : لا نسلم إمكان طریق يدل على صدقهم ام 
یکن معکم ما يدل على ذلك > وقد أورد ملا السؤال وأجاب عه بأئه 
مک تصديقهم بالقول» والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقول» بل 


. س الضمير مائد لله‎ ١ 


o٢ 


الصديق بالفعل أوكد وضرب المثل بمدعي الوكالة إذا قال قم أو إقعد ففعل 
ذلك عند استشهاد وكيله » فإن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال 
مقام القول : 


قلت a MNE‏ بالقصديق 
ضصرورة » فلا حاجة إلى طريقة المعجرات . الثاني أنه بمكن أن بخلق علہا 
ضر وریا بصدقهم› وقد سلم القاضي أبو بكر ذلك لكن قال : إذا اضطررنا 
إلى العلم بصدق مدعي النبوة » وأنه أرسله إلينا كان في ضمن هذا العلم 
اضطراره لنا إلى إلى العلم بذاته » وإلى أنه قد أرسل مدعي النبوة » وإذا علمنا 
ذلك اضطرارا لم يكن للتكايف بالعلم بصدقه وجها »> وخر جنا بذلك عن 
أن نکون مکلفين بالعام بالدين » وهذا كلام يؤدي إلى حرو چنا عن حد 
المحنة والتكليف فيقال له : إذا حصل الع لم الضروري بوجود الحالق 
وبصدق رسوله کان التکایف بالإقرار بالصانع وعبادته وحده لا یات 
له وبتصديق رسله وطاعة أمره ›» وهذا e‏ به الرسل أمرت 
املق أن يعبدوا الله وحده » وآن یطیعوا رسله ولم يأمروا ج جميع الحلق 
بان بکشہوا علما نظررا بوجو د الحالق وصدق رسله لکن من 
آمروه بالاقرار به » وأقاموا المجة عایه » وبینوا معاندته » ونه جاحد 
للحق الي يعرفه » وكذلك الرسول کانوا یعلمون أنه صادق ویکذبونه 
فليتدبر هلا الموضع فإنه موضع عظيم . 


الوجه الالث أن يقال نحن نسلم أن المعجزات تدل على الصدق وأنه 
لا بجرز إظهارها على يد الكاذب لكن هو لأن الله متزه عن ذلك وأن 
حكمته تمنم ذلك » ولا جوز عليه کل فعل تمکن وأتم مع تجویزکم عليه 
كل مكن يلزمكم نجويز لق المعجزة على يد الكاذب فما علم بالعقل 
والإجماع من امتناع هور ها على يد الكاذب يدل على فساد أصلكم . 


of 


الوجه الرابع : أن يقال لم قلم أنهلا دليل على صدقهم إلا المعجزات » 
وما ذ کرم من الإجماع على ذلك لا صح الإستدلال به أو جهین : جلها 
آنه لا إجماع في ذلك بل كثبر مسن العاوائف بقولون إن صدقهم بغر 
المعجزات . الثاني : إنه لا يصح الإحتجاج بالإجماع في ذلك فإن الإجماع 
إا یثبت بعد ثبوت الثبوة والمقدمات الي بعلم ما النبوة لا شتج عابها 
بالإجماع » وقولكم لا دلي|, سوى المعجز مقدمة منوعة »> وذكر عن 
الأشعري أنه ذكر جواباً حر فقال : وأبضبا فإن قول القائل : ما أنكر تم 
من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين قول متناقض والله على كل 
شيء قدیر. ولکن ما طالب السائل بإجازته حال لا تصح الةدرة عليه ولا 
العجز عنه ٠‏ لأنه بمثرلة كونه أظهر الممجرات على آم > فإنه وجب 
نم صادقون » لأن المعجز دليل على الصدق ومحضمن له ٠‏ وقوله مم 
ذلك آم كاذبون نقض لقوله نهم صادقون قد هرت المعجزات على 
یدیم فوجب إحالة هذه المطاابة » وصار هذا مثابة قول ٠ن‏ قال : ١ا‏ 
أنكر تم من “ صحة ظهور الأفعال المحكمة الدالة على عم فاعلها والمتضمنة 
لذلك من جهة.الدليل من الحاهل بما ني أنه قول باطل متناقض ٠‏ فيجب 
إذا كان الأمن كذللف استحالة ظهور المعجزرات على يد الكاذيين ١‏ واستمالة 
ثبوت قدرة قادر عایه وکیف بصح عل هذا اباب أن قال ٠ا‏ آنکر م 
وزعمم آنه من فعل المحال الذي لا يصح حدوثه » وتناول الفدرة له هو 
من قبل ابحاثز قیاسا على صحة لق الكفر وضروب الضلال الي بسح 
حدومما وتناول القدرة طا , 


قلت هذا کلام صحيح إذا علم أ دلیل الصدق رستحیل وجوده 
بدون الصدق والمتلع غير مقدور فيمتئع أن يهر على أيدي الكاذين 


۱ کا اسل و لعل سواه هکل1 هر مر ل و قراه لدل 3 ل المافسل 
بوا متماق بشهور . 


of 


ما يدل على صدقهم لكن المطالب يقول : كيف يستةيم على أصاكم أن 
يكون ذلك دليل الصدق » وهو أمر حادث مقدور » وكل مقدور يصح 
عند کی آن بفعله الله ولو کان فيه من الفساد ما کان فانه عند کم لا ينزه 
عن فعل ممكن ولا يقبح منه فعل فحيئئذ إذا خلتق على يد الكاذب مثل هذه 
العوارق لم يكن متنا على أصاكم » وهي لا تدل على الصدق البتة على 
آصلکم ويلزمكم إذا لم يكن دليل لمي ألا يكون ي المقدور دليل على 
صدق مدعي النبوة فيلزم أن الرب سبحانه لا يصدق أحداً ادعى الثبوة 
وإذا قام هذا مکن بل واقع وتحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه 
الأعلام على باه ضرورة . 


قيل : فهادا وجب أن الرب لا جوز عليه إظهارها على يد كاذب > 
وهلا فعل ٠‏ ن الأفعال هو قادر عليه وهو سبحانه لا يفعله ›» بل هو منزه 
عله » فآتم ‏ ين آمرين : ن ن قلم لا مکنه خلقھا على يد , الکاذب وکان 
تلهرړ ها متنم] ققد قل أنه لا بقدر على احداث حادث » قد فعل مثله » 
وهذا تصرح بعجزه » وأ نم قلم فلیست بدلیل فلا پازم عجزه فصارت 
aT‏ یقدر لکنه لا پفعلى فهذا 


حق وهو ينقض أصلکم : 


وحقيقة الأمر أن نفس ما يدل على صدق الصادق مجموعه امتنع 
أن محصل الكاذب وحصوله له متنع غير مقدور. وأما حاق مال تلاك اللحارقة 
عل يد الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالی قادر عليه لکنه لا يفعاه 
لیکمته » کا آنه سږحانه بمتنم عليه آن يكذب أو يظام والمعجز تصديق 
وتصدرق الكاذب هو مزه عثه » والدال على الصدق قصد الرب تصديق 
الصادق » وهلا القصد تنحم حصوله للکاڈب فمتنع جعل من لیس برسول 
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رسولا » وجعلل الكاذب صادقاً ويمتنع من الرب قصد المحال وهو غير 
مقدور > وهو إذا صدق الصادق بفعله علم بالإضطرار » والدليل أنه 
صدقه وهذا العلم بعتنع حصوله للکاذب واستشهاد کم بالعلم هو من هذا 
اباب » فأتم تقولون أن الرب لا بخلق شيئ لشيء › وحينئذ فلا يكون 
قاصداً لا في المخاوقات من الاحكام فلا يكون الاحكام دالا" على العلم 
على أصلكم » فإن الاحكام إنما هو جعل الشيء حصا للمطاوب بحيث 
بجعل لأجل ذلك المطاوب › وهذا عندهم لا جوز فإثباته عامه وتصديق 
- رسله مشروط بأن يفعل شيا لشيء وهنا عند كم لا جوز فلهذا يقال : 
إنکم متناقضون والله سہبحأنه وتعالی أعام . 


الوجه اللامن : أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المحيجزة 
الحارق مع التحدي أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعار ضبة 
بالمثل سواء کان المحجر ف س4 ندارة] غر نارق وکٹر 4 ياي به 
والكاهن أمر معتاد هم » وهم جوزون أن يکون آي للنبي › و(ذا 
كان آية منع الته الساحر والکاهن من مثل ما کان يفعل أو قيض له من 
يعارضه » وقالوا هذا أبلغ فإنه منع المعتاد » وكذلك عندهم إحدى نوعي 
المعجزات منعهم من الأفعال المعتادة وهو مأخحذ من يقول بالصرفة »> وإذا 
کان کذلك جاز أن یکون کل أمر کالاکل والشرب والقيام والقعود 
معحجرة إذا منعهم. آن ياوا کفعله وحنئذ فلا می لکو با نحارة] Ys‏ 
لاحتصاص الرب بالقدرة عليها » بل الإعتبار بمجرد عدم المعارضة وهم 
يقرون بحلاف ذلك والله أعلم . 
التحمدي فلا حاجة 2 کوله حارة] 3 تام ¢ و حب إا دی بالمئل أن 
يقول فليأت ثل القرآن من يدعي النبوة > فإن هذا هو الممجز عندهم » 
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وإلا القرآن جردا ليس معجز فلا يطلب مل القرآ ن إلا من يدعي النبوة» . 
كما ثي الد احر والكاهن إذا ادعى النوة سابه الله ذلك أوقيض لمن يعار ضه» 
وإذا لم يدع الابوة جاز أن يظهر على يده مثل ما يظهر على يد النبي » فكذلك 
يلزمهم مشل هذا في القرآن وساثر المعجزات والله أعلم . 


o¥ 


فصل | 
ا 


في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين 


وهي البراهين الدالة على أن ٠ا‏ يقوله حق من امبر والامر > فلا ب 
أن کون قد پين الدلائل على صدقه في کل ما ابر . ووجوب ملاعب 
ف کل ما اوخ وأمر E‏ أعظام أصو ل الضف اال الاعراض عن باك 
الرسول للأدلة والاآبات والبراهين والمجج . فإن المعرضين عن هذا إها أن 
يصدقوه ويةبلوا قوله . ويو هنوا په بلا داړل ايا“ ولا على . ولهاان 
يستدلرا على ذلك بغير أدلته . فإن لم يكونوا عالين بصاقه فهم من يقال 
له في قبره ١ا‏ قولك في هذا الر جل الذي بعت فيكم . فأها اموم أي الوق 
فيقول : هو عبدالله ورسوله جاءنا بالہینات واهمدی فا نا به واتواه 


وأا اناف أو المر تاب :؛ هاه هاه ا 1 ا الاسر واو ١‏ 
| 
اللقيلين . وإك استدل على 1 ایر الارات والأدلة ایی دا ly‏ ا 1 
کو له بع ۷Y‏ رد أن خی ء ويضل م فال فان اللا أل آ ادا 4 ا 
حار چ عما جاء به تدل عل ما جاء به فهو من جنس فته آنه بائ ادات 
عير ما شر عه تو صل 9 مشصو ده ¢ وھا الظن دت ر او ا 2 
النظار الغالطين صاب الاستد لال والإعتہار والنظر او ق ف الظان i‏ ول 
طو ائف من العباد الغالطين أصحاب الإأرادة والية و ھا 


شا فملته : فیضر ب مر زب ه د رل ا 7ں Leas 1 Anan‏ ل 
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وقوله e‏ ٿي حطبته د ابلمحة : ار الكتلام کلام الله » 
ونير ادى هدي عمد » وشر الامو ر مسحدثاتها » وکل مدعة 
ضلالة » يتناول هذا وهذا » وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق 
وي انهم حى تبين همم أن ما قاله فهو حق » فإن أرباب العبادة والمحبة 
والإرادة والزهد الذين سلكوا غير ما أمروا به ضلوا كا ضلت النصارى 
ومبتدعة هذه الأمة من العباد وأرباب النظر والإستدلال الذين سلکوا خر 
دلیله وبیانه يض ضاوا قال تعالی : ( فما بتکم مني لدی فمن 


م 


مے بے سے الرس Es‏ 


اتح هداي فلا يل و ll E‏ عن ذکري ان 
ك معيشة u‏ ور ا يدوم a‏ سيامة أعمی قال : وت 

E NPI ee‏ ار ابا 
وكدلك الوم تسى : 

وقي الكلام المأثور عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة : دال ودليل 
وبين ومس مدل e‏ و والدليل هو القرآن > والمبين هو الرسول. 
قال التّه تعالی : ا لتاس ما نزل إليهم ) . والمستدل هم أواء 
العلم 4 ٠‏ الذين اجح المسلمون على هدايتهم . ودرايتهم » 
وقد د کره ان المى عن امد وهو مذ کور ٤‏ العدة القاضصي ب بعل ٤»‏ 
وغیر‌ها »ما أن أحمد قال له » أو قیل له فاستحسنه . وهذا صار کثیر من 
النظار يوجبون العم والنظر والإستدلال وينهون عن التقليد ويقول كير 
i‏ أن إعان الماد لإ يصح » أو آنه وان صح کله عاس بيرك الإستدلال 
ثم النظر : 


والإستدلال الذي يدعون إايه ويوجبونه وجعلونه أول الواجبات 
وأصل العام هو نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا حبرا ولا 


۱ سورة له ايه ۱۲۲ س ۱۲۴۹ .۰ 
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أمراً وهو استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم فاليم جعلوا أصل العلم باللحالق 
هو الإستدلال على ذلك محدوث الأجسام والإستدلال على حدوث الأجسام 
بأنها مستلز مة للأعراض لا محلو عنها ولا ينفلك منهاء م استداوا على حدوث 
الأعراض قالوا : فثبت أن الأجسام «ستلزمة لاحوادث لا ملو عنها فلا 
تکون مها » م کثیر منهم قالوا : وما لم عل من الموادث » أو مالم 
يسبت العوادث فهو حادث > وظن أن هذه مقدمة بديمية ممعلومة بالضرورة 
لا يطلب عليها دليل » وكان ذلك ببب أن لفظ الحوادث يشعر بأن ها 
ابتداء كالحادث المعين والمرادث المحدودة »> ولو قدرت ألف ألن الف 
حادث »فإن الحرادث إذا جعلت مقدرة محدودة فلا بد آن یکون ۵ ابتداء» 
فان ما لا ابتداء له لیس له حد معین ابتداً منه [ذ قد قیل لا اېتداء له بل هر 
قدیم أزلي دام » ومعلوم آن هذه الحوادث ما لم بها فهو حادث › 
فإنه یکون إما معها وإما بعدها وكثر منهم يفطن للفرق بین جنس الموادث 
وبين الحوادث المحدودة » فابمنس مثل أن يقال ما زالت الحوادث توجد 
شیئ بعد شيء أو ما زال جنسها موجوداء أو ما زال الله متكلماً إذا شاء › 
أو ما زال الله فاعلا لا يشاء أو ما زال قادرا على أن بفعل قدرة بمكن معها 
اقتران المقدور بالقدرة لا تكون قدرة يتنم محها المقدور » فإن هذه في 
الحقيقة ليست قدرة » ومشل أن يقال في المستقيل » لا بد أن اله مخلقى شيد 
بعد شيء » ونعیم أهل اة داثم لا يزول » ولا ينف »> وقد يقال في 
النوعين كلمات الله لا تنفد ولا ية ها لا في الماضي › ولا ي المستقبل 
وجو ذلك . فالكلمة ئي دوام انس وبقائه › ونه لا بنفد ولا ينقضي » ولا 
یزول ءولاابتداء لهغیرالکلام فیما بقدر معدو دا له ابتداءأو لهابتداءو انتهاء › فزن 
کثرا من النظار من بقول جنس الموادث إذا. قدر له ابتداء وجب أن 
یکون له انتهاء » لأنه بمكن فرض تقدمه على ذلك الحد فيكون أكثر ما 
وجد » وما لا يتنامى لا يدخله التفاضل » فإنه ليس وراء عدم النهاية شي ۾ 
آکٹر منھا بحلاف ما لا ابتداء له »> ولا انتهاء > فزن هلا لا یکون شيء 
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فوقه فلا يفضي إلى التفاضل فیما لا يتناهى »وبسط هذا له موضع آاخر . 
والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإعالم » وجعلوا النظر 
ني هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكاي وأنه من لم ينظر في هذا 
الدليل » فإما نه لا يصح إعانه فيكون كافراً على قول طائفة منهم > وإما 
ن یکون عاصیاً على قول آخحرین » وما أن یکون مقلداً لا علم له بدینه 
لکنه ينفعه هلا التقليد ويصیر به مؤمناً غير عاص . 


والأقوال الالاثة باطلة لأا مفرعة على أصل باطل » وهو أن النظر 
الذي هو أصل الدين والإنمان > هو هذا النظر في هذا الدأيل ٠‏ فإن علماء 
المسلمين يعلمون بالإضطرار أن الرسول لم يدع الحلتق بهذا النظر > ولا 
بهذا الدليل لا عامة اللعلق ولا حاصتهم » فامتنع أن کون هذا شر طا في 
الإبمان والعملم » وقد شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة 
وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول »› وبا جاء به > وعالون بالل 
وبأنه لا إله إلا الل ا يكن الموجب لمعلمهم هذا الدليل المعين كا قال 
تمالی : ( دیزی الذين أوتوا الملمَ الذي نزل اليك من" ربك 
هو الم ویتهندي, إلى صراط العمزيز الحتميد ) © وقال : ( شهد 
اق أن" لا لله إلا" هر واللائكة وأولرا لملم قان بالقسنط ١)‏ . 
وقال : ( فمن َعَم أن ما رل رليك من ربك“ e‏ 
EE‏ 

وقد وص باليقين والمدى والبصيرة في خير موضع 0 : (وبالاخحرة 
هم لوقون ) وقوله : (أولئك عل لدی مین دم ). وقوله : 


م م (, 
قل هله سسپیلي دعو الى الله عل بصيرة إت ومن" اتبعي ( 
| س سورة سا AT‏ ۹ ]) س سورة البعرة ايه e‏ 
۲ س سورة آل ران ۲ی ۱۸ ۰ ه ب سورة يوسش ية ٠١۸‏ 
اس سورءةٌ الرعد DÎ u1‏ 
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وأمثال فلات فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعاوه 


أصل الدين ليس ها أوجبه الله ورسوله » ولو قدر أنه صحيح ي نفسه › 
ون الرسول أخبر بصحته لم يازم من ذلك وجوبه إذ قد يكون للمطاوب 
أدلة كثيرة »> ومذا طعن الرازي وأمثاله على آي المعالي في قوله آنه لا يعام 
حدوث العام إلا بهذا الطريق »> وقالوا هب أنه يدل على حدوث العالم 
فمن أین بجحب أن لا یکون ثم طریق آخر » وسلکوا هم طرةا أخر »فاو 
كانت هذه الطريق صحيجة عقلا > وقد شهد ها الرسول والمؤم:ون الأين 
لا جتمعون على ضلالة ب بأا طر ر صححة ةم یتین مہ مع | »کان ساو ك طرق 
آحری > کا آنه ف القرآن سور وآ ياٽ قد ٹہٺك والإجماع أ 8 
من ٣آ‏ بات اله الدالة على المدى ۰ و هذا فإذا اهتدى الرجل بغير ها وقام 

بال ا ومات وام یام ا وام پتەکن ۾ »ن سماعيا ا م ضبر ه کالارات 


المكية الي اهثدی' من آمن وماتٽت ي اة ابي i‏ قبل أن بغز 
سائر اله رآ فالدلیل جب طر ده ۹ جب کسه 


<i a‏ ر کر من العلماء على إجاب سارك هذه الطريق 

SE‏ آنا صحرحة والقاضي بعل وان عقيل وغبر هم 
والأشعري تسه آذ ر على من أوجب أپضا ي رسالته | ا آهل 
الثغر مع اعتقاده صحتها واحتصر منها طريقة ذكرها في أول كتابه المشهرر 
الملسمى بالمع في الرد على أمل البدع » وقك اعتی ۴ أصحابه حى شر دوه 
شروحا كثيرة »والقاضي أو بکر شرحه » ونقض کتاب عبد اسار الذي 
eS‏ أ کابر أهل الملم من السلف 
واللعلف فعلموا آنا طريقة باطلة في نفسها محالفة لصريح المعقول و صحيح 
المنقول » وآنه لا بحصل با العلم بالصانع ولا بغیر ذللٹ ہل وجب سا وکا 
اعتقادات باطلة وچب عالفة کر ما جاء په الرسول م ععالفة صر رج 
المعقول كا أصاب من سلكها من ابهمية > والمعترلةء والكلابية ٠‏ والكرامية» 
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ومن تبعهم من الطوائف > وإن لم يعرفوا غورها وحقيفتها فإن أبمة هؤلاء 
الطوائف صار كل منهم يلتزم ما براه لازما له لطر دها فيلتزم لوازم مخالفة 
للشرع والعقل فيجيء الألحر فيرد عليه وييين فساد ما التزمه ويلازم هو 
اوازم أحر لطردها فيقع أيضا في مالفة الشرع والعقل . 


فاباعهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته إذ كانت الصفات 
أعراضا تقوم بام وصوف ولا يعقل موصوف بصفة إلا الحسم فإذا اعتقدوا 
حډو ته اعتقدوا حدوتٹ کل موصوف فة والرب تعالی قدرم فالترموا 
نفي صفاته واسماؤه مستازمة لصفاته فنفوا أسماءه الحسى وصفاته العلى . 


والمعتزلة استعظموا نفي الأساء لا فيه من تكذيب القرآن تكذيياً 
اهر الحر وج عن العقل والتناقض › فإنه لا بد من التمييز بين الرب وغيره 
بالةلب واللسان فما لا ميز من غيره لا حقيقة له ولا إثبات وهو حقيقة 
قول ابلمهمية ٠‏ فإنم لم يثبتوا في نفس الأمر شيت قيا البعسة » كا أن 
المتغلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب » وجعلوا ذلك بدل 
الحادث والقديم لم يشبتوا واجباً بنفسه البتة » وظهر بهذا فساد عقلهم وعظيم 
جهلهم مع الكفر » وذاك أنه يشهد وجود السموات وغيرها فهذه الأفلاك 
إن كانت قديمة واجبة فقد ثبت وجود الموجود القديم الواجب » وإن 
كانت مكنة أو محدثة فلا بد ها من واجب قديم » فإن وجود الممكن بدون 
الواجب» والمحدتث بدون القدم »تنح في بداية العقول.. فثبٽوجودمو جود 
قدم وابجب بنفشه على کل تقدیر »> فإذا كان ما ذ كروه من في الصفات 

عن القديم والواجب يستلزم في القديم مطلقاً ونفي الواجب علم آنه باطل 
EG E‏ به الرسول 
لزمه نفي جميع الصفات فلا كن القول بموجب أدلة المقول إلا مع القول 
بصدق الر سول فأدلة المقول مستلزمة لصدق الرسول » فلا يكن مع عدم 
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تصدبقه القول عوجب العقول بل من که فایس معه لا عقل ولا سمح 
کا أخبر الله تعالى عن أهل النار . 


٠‏ قال تعالى : ( كلما أ لقي فيهتا فوج الهم حرتتها ألم بتكم 


ر س 
شيء إن آنتم' إلا في ضتلال کتہیر »> وقالوا لو کتا تمم أو 
تعقل ما كتا ني أصطلحاب السعير » فاعترفوا بذاتبهم سحت 
و وار ر هذا الموضع . 


e“‏ ر ت په ھا س r.‏ و یرسرس ا چ س سق و ص س ل سل 
دير قالوا بى قد جاء نا ند ير فكد بنا وقلتا ما رل الله 


والمقصود هنا أن المعتزلة لا رأوا الحهمية قد فوا أسماء الله املسنى 
إستعظموا ذلك » وأقروا بالاسماء > ولا رأوا هذه الطريق توجب نفي 
الصفات نفوا الصفات » فصاروا متناقضين »> فإن إثبات جي عليم قدیر 
حکیم سمیع بصیر بلا حياة » ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سم ولا 
بصر » مكابرة للعقل کزثبات مصل بلا صلاة »> وصام بلا صیام ٤‏ 
وقائم بلا قيام » ونحو ذلك من الاسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفغات 
المخدولة عنها . 


وهدا ذكروا في أصول الفقه أن صدق الإسم المشتق كالتي والعليم 
لا يفك عن صدق المشتق منه كالمياة والعلم . وذكروا التزاع مم من 
ذكروه من العترلة كاي علي واي هاشم فجاء ابن كلاب ومن اتبعه 
كالأشعري والقلانسي فقرروا أنه لا بد من إثبات الصفات متابعة للدليل 
السمعي والعقلي مع إثبات الاسماء »وقالوا ليست أعراضا لأن العرفں لا 
يبق زمانين » وصفات الرب باقية وسلكوا في هذا الفرق ء وهو أن 
العرض لا یبقی زمانین مسلکا أنكره عليهم جمهور العقلاء » وقالوا ألم 
حالفوا الحس وضرورة العقل » وهم موافقون لأولئك على صحة هله 


| بم سورة الملك ية ۸ . 
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الطريقة طريقة الاعراض قالوا : وهذه تنفي عن الله أن يقوم به سحادٹ 
وکل حادث فز نما کون بمشيئته وقدرته قالوا : فلا يتضف بشيء من هذه 
الأمور لا يتكلم بمشیشته وقدرته ولا يقوم به فعل اختياري محصل عشئته 
وقدرته کخلق العام وغیره » بل منهم من قال : لإ يقوم به.فعل بل اللحلق 
هو المخاوق كالأشعري ومن وافقه » ومنهم من قال بل فعل الرب قدم 
آزلي وهو من صفاته الأزلية وهو قول قدماء الكلابية » وهو الذي ذکره: 
أصیداب امن نحزية لما وقع بينه وبينهم بسبب هذ الأصل فكتہوا عقيدة 
اصطلحوا عليها ٠‏ وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي » وكان سبب ذللك نم 
كانوا كلابية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيشته وقدرته بل كلامه المعين لازم 
لذاته أزلا وأبدا . 


وكان ابن رة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن 
الله يتکام بمشیشته وقدرته » وکان قد باغه عن الإمام أحمد آنه کان يذم 
الكلابية » وأنه أمر بجر الحارث المحاسبي لها بلخه أنه على قول ابن كلاب» 
وکان يقول حاءروا عن حارث الفقير » فإنه جهمي واشتهر هذا عن أحمد» 
وكان بنيسابور طائفة من ابلعهمية والمعتزلة ممن يقولون أن القرآن وغيره 
من کلام الله لوق » ويطلقون القول باه متکام مشيئنه وقدرته لکن 
مرادهم بدلك أنه بحل كلام بائناً عنه » قانماً بغيره كساثر المخاوقات › 
وکان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب فأراد التمريق بين ابن سز يمة 
وبين طائفة من أصحابه فأطلعه على حقيقة قوم فنفر منه » وهم كاتوا 
قد بنوا ذالث على صل ابن كلاب واعتقدوا آنه لا تقوم به العوادث بناء 
على هله الطريقة طريقة الاعراض › وابن نجزيمة شيخهم وهو اللقب بإمام 
الانبمة » وأكثر الناس معه » ولكن لا يفهمون جقيقة الثزاع فاجتاجوا لذلك 
إلى ذكر عفيدة لا بقع فيها نراع بين الكلابية وبين أهل الحديث والسنة 
فد کروا فیها أن کلام الله غیر لوق وأنه لم بزل متكلہا » وآن فعلهآيضاً 
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غير مخلوق فالمفعول لوق » ونفس فعل الرب له قديم غير محاوق » وهلا 
قول اللحنفية وكثر من الحنبلية والشافعية والمالكية وهو الحتيار القاضي أي 
بعلى وغیره في آخر عمره وبسط هلا له موضع آخر . 
والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريفقة »> ولا عرف 
کشبر من الناس باطن قول اہن كلاب » وأنه يقول إن الله لمیتکام بالق رآ ن 
العرلي ¢ وأن کم شي ء واحد هو معی a‏ الكرسي ¢ وآ رة الدين عر فوا 
ما فيه من الفة الشرع والعقل > فنفروا عنه وعرفوا أن هؤلاء بقولون 
انه ۷ یتکلم ,کته وقدرنه 4 فأنکروه 4 وکال م انکر ذللف الكرامية 
وغير الكرامية كأصحاب أي معاذ التومي » وزهير الباني وداود بن علي 
وطوائف فصار کثیر من هؤلاء بقولون أنه یتکلم مشیئته وقدرته فأزکروه» 
لكن يراعي تلاك الطريقة لاعتقاده صحتها فيقول : إنه لم يكن في الأزل 
متكلما لأنه إذا کان لم بزل متکلماً بمشیئته ازم وجود حوادث لا تتناهمی . 
وأصل الطريقة أن هذا متنع فصار حفيقة قول هؤلاء أنه صار تكلا 
بعد أن م یکن متكاماً فخالفو| قول السلف والانمة › آنه م برل معکلا 
إذا شاء وبسط هذه الأمور له موضم آخر . 
والمقصود ها أن کیرآ من أمل النظر سار ما وجو له و النظسر 
والإستدلال وميجعلوئه أصل الدين والإبمان هز هذه الطريقة الميتدعة في 
الشرع المخالفة للعقل الذي اتفق سلف الأمة وأيمتها على ذمها وذم أملها 
فم للجهمية الڏين اندعو ا هله الطريمة أو“ متواثر مشهور قد نفب 
ا ومهم الکلام والمتكلمين ۸ عى به ٨ل‏ هله الطر ية کلم 
الشافعي .فصن الفرد الذي كان على قول ضرار بن عمرو » وذم أحيد 
اہن حتبلی لاي عیسی محمد بن عیسی برغوٹ الذي کان على قول حسین 
النجار » وذمهما وذم أي يوسف ومالك وغيرهم لأمثال هولاء الذين 


سلکوا هذه الطريقة . 
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وقد صنف في ذم الكلام وأهله مصنفات أيضاً وهو متناول لأهل هذه 
الطر ية قطعا فكان إمجاب النظر بهذا التفسير باطلا قطعا > بل هذا نظر 
فاساء يناقض الحق والإبمان » وهمذا صار من يسلاك هذه الطريقة من حذاق 
الطوائف يتبين همم فسادها كا ذكر مثل ذلك أبو حامد الفزالي وأبو عبدالة 
الرازي و مثا هماء م الذي يتبين له فسادها ذا لم جد عند من يعرفه من 
المنكامين في اول الدين غير ها بقي اا مضطر با › والقائاون بقدم 
العالم من الفلاسفة واللاحدة وغيرهم بين مم فسادها » فصار ذلك من 
أعفلم حججهم على قوهيم الباطل فيبطاون قول هؤلاء أنه صار فاعلاٌ » أو 
فاعلا ومتکلما پعشیئته بعد أن لم یکن ویشتون وجوب دوام نوع الحوادث 
ويظاون rr‏ إذ أبطلوا كلام أو لئك المتكلمين بهذا حصل مقصودهم وهم 
أضل وجهل من أو للك إن آدلتهم ل ٿوجب قدم شيء بهينه من‌العالم » 
بل کل ما سوی اللہ فھو حدث لوق کائن بعد أن لم یکن ودلائل کثیرة 
غير تلاك الطريقة » وإن كان الفاعل لم يزل فاعلا لا يشاء ومتكلماً با 
يشاء وصار كير من أولثك إذا ظهر له فساد أصل أولثك المتكلمين‌الميتدعين 
وليس عنده إلا قوهمم ¿ وقول هلاء ميل إلى قول هؤلاء الملاحدة ‏ تم 
قد يبطن ذلك » وقد يظهر لمن يأمنه وابتلى بمذا كثير من أهل النظر والعبادة 
والتصوف وصاروا يظهرون هذا ني قالب المكاشفة ویزعمون اہم آهل 
التحقيق رالتوحيد والعرفان » فأحدوا من ثي الصفات أن صانع العلم لا 
دال العالم ولا حارجه » ومن قول هؤلاء إن العالم قديم »> ولم يروا 
موجوداً شوى العالم فقالوا إنه هو الله > وقالوا هو الوجود المطلق والوجوؤد 
واحد»وتکلموا ٤‏ وحدة الوجود > ونه اله بکلام ایس هذا مو ضع بسطه. 
ثم لا ظهر أن كلامهم بخالف الشرع والعقل صاروا يقولون يشت عندنا في 
الكشف |١‏ ينافض صربح العقل ويقولون القرآن كله شرك وإعا النوحيد 
ئي كلامنا ومن أراد أن محصل له هذا العلم اللدلي الأعلى.› فايتر له العقلى 
والنقل » وصار حقيفة قوم الكفر بالله وبكتبه ورسله وباليوم الألحر من 
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جنس قول الملاحدة الذين يظهرون القشيحم » لكن أولثلك لا كان ظاهر 
قولمم هو ذم اللعلغاء آي بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صارت و صمة 
الرفض تنفر عنهم خلةا كيرا لم يعرفوا باطن أمرهم ›» وهؤلاء صاروا 
ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطريق > كالفضصيل وإبراهيم 
ان أدهم والتستري والحنيد » وسهل بن عبدالله . 


وأمثال هؤلاء ممن له ني الأمة سان صدق فاغتر ہژلاء من لم يعرف 
باطن أمر هم وهم في القيقة من أعظم حاقی الله ملافا هؤ لاءالمشارخالسادة» 
ومن هو أفضل منهم س السابقين الأولين والأنبياء المرسلين » وكانمن أسباب 
ذللك أن العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكامفيه شيوخ المعر فة والتصوف 
مر معظم ي القاوب ٠‏ والرسل إنما بعثوا بدعاء الاق إلى أن يعرفرا الل 
ویکون حب إلیهم من کل ما سو ه فیعبدوه ویأهره »> ولا کون مم 
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وقد نکر جمهور أولثاف المكلمين ء أن یکوت اللہ وبا »> أو أله 
حب شیا أو به أحد > وهذا في الحقیقة نکار لکونه إھا معہو دا فإن الله 
هو المألوه الذي يستبحق أن يله ويعبد » والتأله والتعبد تضس غابة الاب 
بغاية الذل » ولكن غلط كدير من أولئك فظنوا أن الإمية هي القدرة على 
اللعلق » وأن الإله بمعى الإله ‏ وأن العباد يأههم الله » لا انم هم يأهون 
الله > کا کر ذلك طائفة نهم الأشعري وغيره »> وطائفة ثالثة لا رأث ما 
دل على أن الله حب أن يکون عبوباً من أداة الكثاب والسنة» وكلام السلف 
وشيوخ أهل المعرفة » صاروا يقرون بأنه بوب لکنه هو نفسه لا ې 
شيعا إلا ععی المشية » وجميع الأشياء مرادة له فهي عو بة له » وهذه 


1 س اي اسم الفاعل من فعل اله كتمر 
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طريقة كثير من أل النظر والعبادة والحديث كأبي إسماعيل الأنصاري 
وأي حاماء الغزالي وأبي بكر بن العرلي . 


وحقيقة هذا القول أن الله بحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه 
وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه » وقد ذكر أبو العالي أنه 
أول من قال ذلك » وكذلك ذكر ابن عقيل أن أول من قال إن الله حب 
الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه > وهم قد یقولون لا 
به دیناً ولا برضاہ دیا کا یقولون لا بریده دیا أي لا یرید أن یکون 
فاعله مأجورآً » وأما هو نفسه فهو بوب له كساثر المخلوقات » فاا 
عندهم بو بة له [ذ کان لیس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل علوق» 
فكل لوق فهو عندهم موب مرضی . 


وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من 
دين أهل الملل » وأن. المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا 
يحب الشرلك > ولا تكذيب الرسل › ولا برضى ذلك » بل هو يبغض ذلك 
وبمقته ويکر هه .کا ذا کر الله في سورة بي إسرائیل ما ذكره من المحرمات» 
تم قال كل ذلك كان سيثة عند رباك متكروها وبسط هذه الأمور له مواضع 
جر ا 


والمقصود هدا أن الدين أعرضوا عن طريتق الرسول ني العلم والعمل 
وقغواءقق الضصلال والزلل » وأن أولئك لا أوجبوا. النظر الذي ابتدعره 
صارنته فروعه فاسدة إن قالؤا ان من لم يسلكها كفر أو عصى »› فقد 
عرف بالإضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين مم بإحسان لم 
يسلیکوا طريقهم > وهم شیر الأمة > وان قالوا إن من ليس عنده علم 
و إصبر ة بال ان 4 بل قاله تقلیدآعضآ من غر معرفة کون مۇمنا فالکتاب 
والسنة مالف ذللك . ولو م سلكوا طريقة الرسول -لمقظهم الله من هذا 
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التناقض ۰ فإن ما جاء به الرسول جاء من عند الله » وما ابتدعوه جاؤا به 
من عند غر الله» وقد قال تحالی : ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه احتلافا کتییر؟ )0 . وهؤلاء بنا دينهيم على النظر والصوفية »> بنوا 
دنهم عل الإرادة »> وكللاهما لفظ جمل دحل فيه العقی الباطل ۰ فاق 
هو النظر الشرعي والإرادة الشرعية »> فالنظر الشر کي هو النظر بعٹ 
به الرسول من الآبات والمدى » ها قال : شه رمضان الذي أ نز ل 
فيه القرآن هند للناس وبينات من الد ى والفرقتان ). والإرادة 
الشرعية إرادة ما أمر الله به ورسولة » رالسماع الشرعي سماع ١ا‏ أحب 
الله سماعه كالقرآن » والدليل الذي پستدل به هو الدليل الشرعي وهر 
الذي دل الله به عباده » وهداهم به إلى صراط يتقوم »> فانه لا طهر نت 
ادع والتبس. الق بالباطل صار اسم النظر والدليل والسماع والإرادة 
يطلق على ثلاثة أمور : منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فير باون 
بالدليل ما ابتدعوه من الأداة الفاسدة » والنظر فيها ومن السماع والإرادة 
ما ابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدهم » وما نواه تفم وسماع الشعر 
والغناء الذي بحرك هذا الوجد التابع هله الإرادة النفسانية الي مضمو نبا 
اتباع ما ہوی الأنفس بغر هدى من الله , 

ومنهم من يريد مطلق الدليل والئظر ومطاق السماع والإرادة ٨ن‏ 
غیر تقییدها لا بشرعي ولا ببدعي › فهؤلاء سرون قوله : الذين دست ہو ل 
القول : بمطلق القول الذي دحل فيه القرآن والغناء ویستمہون إلى هذا 
وهذا وأو لمل يفسرون الإرادة بمطلق اة لاله من غير تقییدها بڳر عي 
ولا بدعي » ویجعلون اسيع من أهل الإرادة سواء عبدالك عا أمر ال به 
ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول » أو كان عابداً لاشيطان مش ركا عابدا 
بالبدع ٠‏ وهؤلاء أوسطهم» وهم أحسن حالا من الذين قيدو! ذاك بالبدعي. 
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وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها. المتبعون للرسول علا 
وعملاءيدعون إلى النظر والإستدلال والإعتبار بالآبات والأدلة والبراهين 
الي بعٹ الله ہېا رسوله › وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
المبحبة والإرادة الشرعبة. » وهي ية الله وحده وإرادة عبادته وسحده لا 
شريك له ما أمر به على لسان رسوله فهم لا یعبدون لا الله ویعېدونه ا 
وان و وون ا حب استماعه وهو قوله الذي قال فيه: : (أقاتم 
بد روا القدول ) وهو الذي قال فيه (فبشر عبتاد ي اللين م 
ارا ف ون کک اقل : ( واتيعدوا اخسن ما آنرل 
اک ٣ن‏ و EE‏ له ي الأواح من کل 
شي موعطة" واه لکل" شي ۾ » فیخځل ها بقوةٍ وا قومك 


ا ا ( ۳ 


واللهسحانه بين القدرة على الابتداء كقوله: (إن“ 2 ف ریب من 
لَسْث قاتا عتا ك" من تراب شم م طفة 2 من علقة 
م مغر ا وغير مسحلفةر ed‏ کک J RN‏ 
قوله : ( ویقول الإنسان ذا ما مٽ سف رج E‏ 
ي کر الإنسان ا ا من قبل ولتم يلك شيا الارة. 
وشل قوله : ( و ضر ب لتا متلا ونسي فته قال من دحي 
المظام وهي ره مم قتل يها الذي انهاه أ ول مرةر و یکل 


حاق, عام ( 0( و غير ذل ۰ 


فالإستدلال على العالق ملق الإنسان ي عاية الحسن والإستقامة » 
دي فار ية عقا صرح وهي شر عة دل القرآن عایا وهدی الناس 


کا ی او ہوا ا مریمیم مه یمد 


ıı Pp س سمورة الحم. آي‎ ' A وة الزمر ية‎ n 
۰ ٩1 سوية الرمر أله وه . ۵ سء سورة مریم ية‎ ... ۲ 
۰ ¥۸ a س سورة يس‎ ° {f س سسورة الامر اف ب‎ 
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إليها وبينها وأرشد إليها وهي عقلية » فإن نفس كون الإنسان ادا بعد 
آن لم EBES‏ قا من نطفة » ثم من علقة » هذا ا م 
مجر د حبر الرسول » بل هذا يعلمه الئاس كلهم بعقومم سواء احبر به 
الرسول أو لم یبر لکن الرسول آمر أن يستدل به » ودل به وبینه واحتج 
به فهو دلیل شرعي لگن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به » وهو عقلي 
لأنه بالعقل تعلم صحته وكير من المتنازعين ي المعرفة » هل تحصل بالشرع 
أو بالعقل لا يسلكونه » وهو عقلي شرعي » وكذلاك غيره من الأدلة الي 
تي القرآن مثل الإستدلال بالسحاب والمطر هر مذكور ني القرآن في غير 
موضع وهو عقلی شرعي کا قال تعالی : ( اوہ ECE E‏ 
إلى الأرض ارز فتنسخر ج به زرعا تا كل منه أنعامهم و اسم 
افلا پہلصرون ) . فهذا مرئي بالعیون . وقال تمالی : ( سترمم 


h 


آياتنا ني الآفاق وني نسم تی ن م آنه الس“ E‏ 


فالآبات الي يريما الناس حى يعلموا أن الق رآ ن حق‌هيآ بات عقليةيستدل 
بها المقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عايها وأمر بها ء 
والقرآن ملوء من ذكر الآرات العقلية الي يستدل با المقل وهي شرعية 
لأن الشرع دل عليها وأرشد ليها » ولکن کثیر من الئاس لا سى دللا“ 
شر عا إلا ما دل بمجرد خير الرسول » وهر اصطلاح قاصر ‏ ومذا 
مجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع › 
والکتاب بریدون په أن بعلم مراد الرسول فقط والمقصود ۸ن أصول الفقه 
هو معرفة الألحكام الشرعية العملية فيجعلون الأدلة الشرعية ما دلت على 
الاحكام العملية فقط ويخرجون ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرع 
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فضلا عما دل برشاده وتعلیمه » ولکن قد پسمون هذا دلیلا سمعیاً » 
ولا رسم ونه شرعيا › وهو e‏ قاصر > والأحكام الا اکر التاس 
يقولون آنا تعلم بالعقل ضا » وأن العقل قد يعرف الحسن والقبح فتكون 
الأدلة المقلية دالة على الاسدکا م العملية أيضاً » ووز أن تسمى شرعية › 
لأن.الشرع قررها ووافقها دل عايها وأرشد إليها » كا قبل مثل ذلك 
ي المطالب؛ المبرية کثبات الرب ووحدانیته وصدق رسله وقدرته عل 
المماد أن الشرع دل عليها وأرشد إليها . وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن الأشعري بى أصول الدين لي اللمح ورسالة الأغر 
على كون الإنسان لوقا عدا فلا بد له من محدث » لكون هذا الدليل 
مذ كور في القرآن فيكون شرعيا عقلي لكنه في نفس الأمر سلاك ني ذلك 
طريقة الهمية بعينها » وهو الإستدلال على حدوث الإنسان بأنه مركب 

من اب عواهر الفر دة فلم بحل من اللموادٹ ۰ ومالم حل م من انهوادٹ فهو 
حادٹ » فچعل امام بون الإنسان محا ویکون غیره من الأجسام 
المشهودة معدا »نما يعم هده الطريقة وهو أنه مؤلف من ابلمواهر المفردة › 
وهي لا تلو من اجتماع وافتراق » وتاك أعراض حادثة > وما لم ينفاك 
من اسلعوادث فهو محدث وهله الطريقة أصل ضلال هو لاء فام أنكروا 
المعاوم باسلمس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحد ثات المشهود 
»> وادعوا آنه إنما نشهد حدوث امراش لا حدوث أعيان مع 
تازعهم في الأعراض > ثم قالوا والأجسام لا تخاو من الأعراض » وهذا 
مہ رج > م قالوا والأعراض حادثة > فاضطربوا هنا م قالوا : ومام 
محل من العوادٿ فهو حادث . وهذا صل دیذم وهو صل فاسد شالف 
للسمع والعقل كما قد بسط ني غير هلا الموضع . 

والتفلسفة أشد عخالفة العقل والسمع منهم »لكنهم عرفو ا ا 
هله اة اتال علبم للك وسوا ما هو فمك متها كاري تة الإمبكان 


Y۲ 


والو جوب ھا قد سمل ف موضح آ حر »> فليسوا هذا الباطل با حى الذي 
جاء به الرسول وهو الإستدلال محدوث الإاسان وغيره من المحدثات الى 
یشهد حدو ما » فصار ي کلامهم حق وباطل من جنس ما أحدثه u‏ 
الكتاب » حيث لبسوا الق بالباطل » واحتاجوا في ذلاك إلى كتمان الق 
الذي جاء به الرسول الذي يحالف ما أحدثوه فصاروا يكرهون ظهور 
ما جاء به الرسول » بل بمنعون عن قراءة الألحاديث وسماعها وقراءة 
کلام اسلف وسماعه »› ومنهم من یکره قراءة القرآن و-حفظه › والدين 
لا يقدرون على المنح من ذلك صاروا يقرأون حروفه ولا يعلمون حدود ما 
أذزل الله على رسوله »> بل إن اشتغاوا بعلومه اشتغاوا بتفسیر ۰ن یش ركهم 
ني بدعتهم ممن بحرفون الكلم كلم الله عن مواضعه » والأصل العقلي اسي 
الذي به فارقوا العقل والسمع هو حدوٹ ما رشهد حدوثه مثل حدوث 
الزرع والثمار > وحدوث الإنسان وغيره من املميوان » وحدوث السحاب 
والمطر ولحو ذلك من الأعيان القانبمة بنفسها » غير حدوث الأعراض › 
كار كة واللرارة والبر ودة والضوء والظامة وغير ذللك ‏ بل تلاك الأعيان 
الي E‏ وجو اهر » هي حادةء فٳنه معلوم أن الإنسان عارق 

من نطفة ثم من علقة م من مضغة » وأن الثمار تخلق م ن الأشجار وأن الزرغ 
تخاق من الحب ٠‏ والشجر تلق من الاوى . 


ر 


و : لن ال فالق الب والتوی بخرج | ن 
الت ء وسختررج الميت من التي ذلکم الله فأنی توفکون فالق' 
الإصباح وجاعل اليل سكا والشمس والت ازا داق تقندرير 
العزيز ا وهو اللي جل لكم الشجوم ا2 هتد وا ا في ظاات 
اسر و ليحر قد فمَلتا الآيات لر ر و هو الدي اناكم" 
من ا واحلة فمستقر" ومسستتودع' قد فصان الآباث ب لفو 
هون وهو الذي افزل من الستماء مء فأنسرجلتا به تبات کل 
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و و ى 


شيءَ واش مین ج ترج مشه سے ا مرا کا و ٣سن‏ 
ل من طالعهاً ان دانية › وجات 5 اعاب و ار ن 


وارسان e‏ وا متشتابه انظر وا إلى مر ۵ لذا آ2 ويانعه 


ن ٤‏ ذلکم لآ بات لقو يمون ( 0 فهلا الإنسان والشجر 
والزرع اا ن مادة قد حل منھا عین قا بنفسيا . 


وهم يقواون إعا هي من اسل م الام بنفسه » وهو الحوهر العام ٤‏ 
اطلام الذي ا آنه من ابلواهر المغردة . وهل الذي 
حل من المادة هو أعيان أم لم ماق إلا ا فاتمة بير هاء 'وأما الأعيان 
فهي ابواهر المغردة » وتلاف منها شىء ني هذه الحوادث » ولكن أحد 
فیا جمم وتفریق ۰ فکان نحاق الإنسان وغیره هو تركب الف الواهر 

وإحداث هذا ال ركيب لا إحداث تلك الواهر . وأا حدوث تلك الي اهر 
فلا يعم بالإستدلال فيستدل عليه بأن ابهواهز الي ترکبت منها هذه 
الأجسام لا تخاو من اجتماع وافنراق والإجتماع والإفتراق حادث > 


ما لم تخل من الوادٹ فهو حادت فهذه طريق هؤلاء الحهمية أ۵ الکاد. 
و م حل ۹ں ر J‏ بی ٣ر‏ 
المحااث , 


وأما جمهور ١‏ المقلاء فيةولون بل نحن نعم حدوث هله الآميان 


| ب وة الانعام اب ۵ س ٩٩‏ س ۹۷ 

۲ .ى فوله : واما جمهور المقلاء فيقولون ٠‏ الخ يمكن لوجيه سدا الالرام لدي ذكره 
تمه الله الى اولثاك الفلاسفة ومن تابعهم من التكلامين الدين يرون ما حكاه علوم من 
ان الجراهر الغردة في الإسول دالاباء ال معنقلة في الفروع والمواليد الى ما لا نهال » 
وهلا مناهي ما وصلت اليه مقول الشصسين من جميم الااس في هده الامصار ٠‏ وليس . 
لار كما زعم عدا > ولا هدا ولكن لا ينبي ان يتهكم على ذلك الاغرار سرد ما كشفحه 
اللبيسة والكيمياء اليوم » ناو كان ابن ليمية في هذا المصر لبر اهل المشارق والفارب 
في نهم الحاشرة بسفريله التي لا يستطيع الثاريخ ان يشر لها, على لظير قي الفلاسغة 
او النتكلسين » ولو كان مشل داروا ويوتن ووليم طلمسون وديكارت > وافلرابهم من اساطين 

<k 
Yo 


القانمة بنفسهاء لا نقول أنه لم بحدث إلا عرض »> فإن هذا القول يقتضي 
أن تلاف الڂواهر الي رکب منها دم باقية لم بزل في کل آدمي منها شيء» 
وهذا مكابرة» فإن بدن آدم لا حتمل هذا کله › لا محتمل أن بنکون فيه 
جواهر بعدد ذريته لا سیما وکل آ دمي إا حلق من مني ابو ره > وهم 
يقولون تلك احواهر الي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد > وهم 
يقولون أن المواهر لا تضى بل تنتقل من جال إلى حال . 


وكثير منهم يقول أنها مستغنية عن الرب بعد أننحلقهاء وتحير وا فيماإذا 
راد أن رفنیهاء» كيف رشنیها؟ کا قد ذكر في غير هذا الموضع .إذ المقصود 
هنا التنبيه على أن أصل الأصول محر فة حدو ت الشيء من الشيء کسدوٹ 
الإنسان من المي » فهؤلاء ظنوا آنه لا محدث إلا الأعراض . وطمذا لما ذ كر 
أو عبدالله بن العطيب الرازي ي كتبه الكبار والصغار» الطرقالدالة عل 
إثبات الصانع ام يذكر طربةاً صحيحا » ولیس ني کتبه وكتب أمثاله 
طريق صحيح لإثبات الصانع ؛ بل عدلوا عن الطرق المقلية الي يعلها 
العقلاء بفطر م ۽ وهي الي دلتهم عليها الرسل إلى طرق سلكوها عنالفة 
الشرع والعقل » لا سيما من سللث طريقة الوجوب والإمكان مثابعة لابن 
سينا کالرازي »فان هؤلاء من أفسدالناس استدلالا" كا قد ذكرناطرق‌عامة 


p+ 
الغلسفة الحاضرة في أيام اہن ليمي ما دائاه احد منهم في مقليته الفلسفية » ولكانرا‎ 
. مهالا عليه‎ 

يوقن بدلك من مرف الرجل وخبره وطالع كتبه الكليرة مطولة ومختصرة في مناقشة 
الغلاسفة والمتكلمين . 1 

88 وقد ائشت علوم الطبيعة والكيمياء الآن ان جییع الاسام مر ية من دراث باقية 
تتحلل ولت ركبه وتخرج من هلا الجسم وتداخل في الآخر + ران الإجسام الميدية وهي 
مواليد الطبيمة الثلائة الانسان والحيوان والنبات ليست لها شخصيات لابتة بل هي دالية 
التتحليل والترکیب بالافراز والاشتداء حت ان جسم الالسان يتجدد كله بد بضع سين 
لا تبقى فيه ذرة مما كان قبل ذلك فلرات الادة باقية لابتة هي مرجودة قبل جميع المركبات 
ولا يحدث ولا ينمدم الإ الأعراش . 


٦ 


النظار ي غير هذا الموضع »مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصائع › 
إما حدوث الأجسام » وما حدوث صفاتها » وإما إمكانما »> وإما إمكان 
صفاتیا. وذ کر ي بعض المواضع. وما الاحكام والإتقان » لکن الإحكام 
والإتقان يدل على العلم ابتداء » والإستدلال بحدوث الأجسام وإمكانما 
وإمكان صفاتما طرق فاسدة » فإن دلالة حدومما مبنية على امتناع حوادث 
لا أول ها » ودلالة إمكانما مبنية على أن ما قامت به الصفات بمتنع أن يكون 
واجبا بتفسه لأنه مركب ودلالة صفانما مبنية على تماثاها > فلا بد لتخصيص 
بعضها بالصفات من خصص » وهذه كلها طرق باطلة › قال : وأا 
الإستدلال بحدوث الصفضات فهو الإستدلال بحدوث الأعراض وهذه 
الطريتق أجود ما سلكوه من الطرق مع آنها قاصرة » فإن مدارها على آم 
لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان» وإ نما علموا حدوث بعض الصفاٽ › 
وهذا یدل على آنه لا بد ها من محدٹ . 

قال وهذا لا ينفي كون المحدث جسم لاف تلاث الطرق > وهذه 
الطر يق تدل على أن الاعراض کارکیب الإنسان لا بد له من مركب ولا 
ينفي با شيء من قدم الأجسام وابواهر › بل جوز أن يون جميع جواهر 
الإنسان وغيره قديمة أزلية » لكن حدلت فيها الأعراض . ويجوز أن 
يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم » فهذه الطريتق لا تنفي أن 
بكون الرب بعض أجسام العالم وتلك باطلة » مع أن مضمونما أن الرب 
لا يتصف بشيء من الصفات » فهي لا تدل على صانع وإن دلت على صانم 
فليس موجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم »> كا قد بسط ثي 
مو ٢‏ 

رلمدا يقول الرازي ني حر مصنفاته ؛ لقد تأملت الطرق الكلامية 
e‏ هدا هي لابه نهابة العقول كلما باي بوجه بعد ٿریہا ۰ 

W 


واللةاهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علیلا » ولا تروي غایل - ورآیٽت 
قر ب الطرق طريقة القرآن ¿ ر في الإثبات د اكتام 
ا 0 1 
الظيسب 0 . (الرحمن على الءسرش e‏ (: راقرا ن النفي DF‏ 
ا م 8 ص 
مشاه ا ¢ ) ولا ريطو ل ل 2 م a‏ 0 قال وهن جر لب 


مل ري غرف ل مرفي : 


ولا ذكر الرازي الإستدلال محدوث الصفات كالحيوان والنبات والمطر . 
ذ كر أن هذه طريقة الق ر آن ولا ريب أن القرآ ن يذ كر فيه الإستدلال بآ بات 
الله كقوله : ( إن ني حلق,ٍ السموات والإرض واختلاف الترل والنهنار 
والفلاك الي تجري ي لحر e‏ بقع تاس و زل ال مسن" 
لمان مام فأحًا د الأرض يعد سوا و بت فیا سن و 2 د ا i‏ 
Pr‏ یف 1 راباح والسحاب المسيخر بين السد اء والأرض لآیات 
لشوم يتعقلون )2 . وهذا ر : واكم إل“ وا 
لا له ك هو الخو ارجم ( وقبل قول ( وسن الاس ا 
تخد من دونه اد ادا يسحبو م کحب اللہ ( 0 . کن الر أن 
م 0 أن هذه صفات حادثة » وآنه لیس فيها ا عبان ة | بنشسی ا 
بل اة را ا أن في حلت الأعيان القاعمة آ رات و کر لأب اث 
ف خان الأعيان والأعراض کقوله ۴ ا 
واحتلاف اليل والتهتار والفلاف الي ري ن Ue‏ 
الّاس) وهي أعړان» م قال A)‏ زل الله من السماء ن ا 
والماء ن ا بنفسها ؛ وقوله ر( فأحيتً به الأرض ت رة تھا ) 9 


بالق فيها من النبات وهو آعيان. وکذالك فوله : (و ب فيها دن 1 


ھا اپات r‏ 


۱ سورة فاطر ية 1۰ ۰ ب وره البغرة آله 1 
۲ سورة الشورى ية |١‏ ء ه م سورة البغرة أيه ۹۳ . 
٣‏ س سوړة آل عمران آية ٦ . ۱١١‏ ء» سورة البقرة ابه ٠١١‏ , 


VA 


دابة )» وقوله (وتتصر يف الر ياح ) فالرياح أعيان وتصريفها أعراض. 
د : ( والسحاب المسخر بين السمتاء ك أعيان 
ر لانّات ا لقوم يعقلون) . وقد تدم أن ا الإشتباه ثي. هذا أن خحلق 
الشيء من مادة هل هو لتق عين آم احداث اجتماع وافتراق واعراض 
فقط » والناس محتلفون ني هذا على ثلاثة أقوال : فالقائاون بالحواهر الفردة 
ن أهل الكلام القائلون بأن الاجسام مركبة من ابحواهر الصغار الي قد 
بلغت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب » يةولون تلاك 
ابلعواهر باقية تنقلت ني الحوادث ولكن تعتقب عايها الاعر اض اuهادثة‏ 
والاستدلال بالاعراض على حدوٹ ما پازمه من ادراهر » > الإستدلال 
بذلك عل المحدث غير الإستدلال حدوٹ هذه الأعراض عل ‌المحدث اء 
فتلاك هي طريقة ابلحهمية المشهورة › وهي الي سلكها الأشعري في كتبه 
كلها متابعة للمعتزلة » وهذا قيل ن حخانيث المعترلة 


وأما الإستدلال بالدوادث على المحدث » فهي الطريقة المعروفة لكل 
أجل » لكن تسمية هله آغرایا هو اة القائاين بامو هر هر الفرد » مح ن 
الرازي توقف في آنحر آمره فيه › ها ذكر ذلك في بماية العقول E‏ 
أيضاً عن أي اسن البصري وأبي المعالي ألما توقفا فيه . والمقصود أن 
القائلين بابلموهر الفرد يقولون إنمسا أحدث أعراضا کجمعح الحواهر 
وتفريقها › فالمادة الي هي ابواهر المنفردة باقية عندهم بأعياما ولكن 
أحدث صورا هي أعراض قانمة بمذه ابلمواهر »> وأما المتفاسفة فيقولون 
أحدث صورا في مواد باقية کا قول هؤلاء» لكن يقواون أحدث صوراً 
هي جواهر ي مادة هي جوهر ¢ وعندهم تم مادة باقية بعينها والصور 
ابلموهرية » كصورة الماء والمواء والبراب والموادات تعتقب عليها » وهذه 
المادة عندهم جوهر عقلي »> وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي › ولکن 
اسم مركب من المادة والصورة › ولمدا قسموا الموجودات » فقالوا لما 


۸ 


أن يكون الموجود حالا بغيره أو علا" أو مركب من الخال والميحل ٠‏ 
أو لا هذا ولا هذا » فالحال ي غيره هو الصورة »> والمحل هو الادة » 
والمركب منهما هو اسم > وما لیس كلك إن کان متعاةا بابحسم فهر 
النفس » وإلا فهو العقل » وهذا التقسيم فی حمطا کثیر ٠ن‏ وجوه لیس 
هذا موضعها » إذ المقصود آم يقولون أيضا أنه لم بحدث جسم قاع 
بنفسه » بل نما أحدث صورة ني مادة باقية »> ولا ريب أن الأجسام بينها 
قدر مشيراك في الطول والحعرض والعمقق » وهو المقادار المجر د الذي لا 
تس جسم بعينه › ولکن هذا المقدار المجرد هر في الذهن لا ي الار ج 
كالعدد المجرد > والسطح المجرد » والنقطة المجردة › وکا ہام التعايمي 
وهو الطويل العريض العمينى الذي لا محتص مادة بعينها . 


فهه المادة المشتركة الي توما هي ي الذهن وليس بين ابحسمين ي 
العارج شيء اشتركا فيه بعينه »> فهؤلاء جعلوا الأجسام مشا ركة في جو هر 
عق ؛ وأولیاف بجعلاو ها مش ركة ي اللدواهر اللحسية >٠‏ وهؤلاء قالوا إذا 
حاقی کل شيء من شيء فإ غا عدت صو رة أن الgادة‏ باق بعینھا لکن 
أفسدث صورة وكولنت صورة ٠‏ وما يقولوك عن ما میت الماك عالم 
اللكون والفساد : وهمذا قال ابن رشا أن الأجسام المركبة من المادة والصورة 
هي ي عام الكون والفساد بحلاف الفلا فإنه ليس »ركبا من مادة وصورة 
یرل الفلاسمة 


قال ونما ذکر آنه مركب من هذا وهلا ابن سیناء وهؤلاء ګیروا ي 
نحاقی الشيء من مادة کخلق الإنسان من النطفة » والحب مسن الحب › 
والشجرة من النواة . وظنوا أن هذا لا يكون إلا مع بقاء أصلتلاف المادة» 
أا ابواهر عند قوم » وما المادة المشتركة عند قوم . وهم في املقيقة 
ينکرون أن باق الله شا من شيء فإنه عندهم لم بحدث إلا المورة الي 


Ne 


ایی ینہ رواپ باتیب ایی 


هي عر ضس تاا قوم أو وهر عقلي لد قوم» و کلااهما م علق ٥ن‏ مأدة» 
والادة ا اف پنیا م علق وان علق ملها شيءَ , 


وقد ذکروا ي قوله (أم حقو امن غير شيء  )‏ ثلاثة أمور : 
قال ابن عباس والا کر ون » أم خلقوا من غير حالق وهو الذي ذكره 
الطاب . وقال الرجتاج وابن کیسان آم تحلقوا عبثاً وسدی فلا يبعثون ولا 
حاون ولا يؤمرون ٬‏ ولا پنهون کا بقول : فعلٽ هذا من غير شيء 


وقيل ام لقو ا م غر مادة أي من غير أب وأم م من ھؤلاء ھن 
قال فهم كاماد » ومنهم من قال کالسموات ظا منه آنا حاقت من 
غير مادة . ذكر الاربعة أبو الغرج . وذكر البغوي الوجهين الأولين . 


والذي ذکرناه ص قول أولثلك المغكلمين والفلاسفة معی حر 
وهو أن من قال المادة باقية بعينها وإنما محدث عرض أو صورة » وذلك 
م شاق من غير ه » ولكن أحدث ني المادة الباقية . فلا يكون الله نحلق شيا 
من شيء » لأن المادة عندهم لم تخاتق » أما المتفلسفة فعندهم المادة قدرمة 
أزلية باقية بعينها » وأما المتكلمون فاب لوار عندهم موجودة ما زالت 
سوجودة ؛ لكن من قال ألما حادثة من أهل الملل وغير هم قالوا يستدل على 
حدو نما بالدليل »لا أن حلقها معاوم للناس» فهو عندهم ها يستدل عليه بالأدلة 
الدقيقة اللعفية مح أن ما بل کروله منتهاه لی‌آن ما لا لو عن الحوادث 
فهو حادٹ وهو دلیل باطل › فلا دلیل عندهم على حدو ما » ولذا کاٹ 
لم تلق إذ حاتى الإنسان بل هي باقية ني الانسان » والأعراض الحادثة م 
ملق من مادة » فإذا نحلق الإنسان لم بخلق من شي ء لا جواهره ولا 
أعراضه . وعلى قوم ما جعل الله من الماء كل شيء حي ۰۰ ولا حلق .کل 


١‏ ب سورة الطور بةك ٣١‏ ء 


۸۱ الو 


دابة من IT DT‏ 
الحواهر الرابية باقة بعينها لم تاق حینئذ » ولكن أحدث فيها أعراض 


أ فو واف اغراف لست من الراب » فاما تحلق آدم 
ام لتق شىء من تراب وكذلاف النطفةجواهرهاء باقية. أما الواهر المنفر دة 
وأما المادة والحادث هو عرض أو صورة ني مادة ولا هذا ولا هذا نحق 
من نطفة » وليس قوم أله لم باق من مادة معناه أن الحالتق أبدعه لا من 
شيء » وم قصدوا با تعظيم اللعالق »> بل الإنسان لا ریب أنه جوهر 
قام نفسه » وعندهم ذال اام پنقسه ما ژال فووا :ا م اق د لی 
الإنسان وابمحوهر اللامل لصورته ما زال موجوداً أيضا فام ل عند هژ لاء 
له الاعراض ٤‏ وعلد هۇ لاء إلا صورة جر دة > وکالاھما ای ں ہو الإائساك 
. ص فة له أو صوره لے هذا هو المخاوق عراش علق الإنسان قعل e‏ 

ل تعالى J):‏ اول ل 5 الإإنسان ا ا 8 ن قبل و 0 

یا ) . وقال تعالی وقد" ليك“ ن قبل" ولم ف 
ن ا 6 . فمد ار الإنسان أن بذ کر أن الله حامه ولم اف شا ¢ والإنسان 
إذا تذ كر إنما يذكر أنه خحلق من نطفة . 


وعندهم ما زال جؤاهر الإنسان شيا وذلك الشيء باق » وإنما سحدث 
أعراض لتلا الاشياء . ومعاوم أن تلك الاعراض وحادها ليست هي 
الإنسان » فإن الإنسان مأمور منهي حي عليم قير متکلم سيم بصير 
و باح رکه والسكون > و هذه صفات الواهر والعر شس لک بوص 

شي ء لا سما وهم يقواون العرض لا يبقی زم‌انین . فالمخاوق على قوشم 
ر زمائین بل فی عقب ما بحاقق » ودا اضطربوا ثي الماد » فإن 
معرفة المعاد مبنية على e‏ المبدأً»والبعث بې عل الحلقء فقال بعضهم : 
هو فرق تلا الاجزاء ¢ جمعها وهي باقر بأعیا ہا . وقال بعضب وم :ل 


| ب سورة مریم ية ۷ ۲ ب سورة مریم ية ۸ . 


A1 


يعدمها ويعدم الأعراض القانمة ا ثم يعيدهاء وإذا أعادها فإنه يعيد تلك 
الحواهر الي كانت باقية » إلى أن حصات ني هذا الإنسان » فلهذا 
اضطر برا لا قیل هم فالإنسان إذا آکله حيوان آحر » فإن أعيدت تلك 
الحواهر من الأول نقصت من الثاني وبالعكس . أما على قول من يفول 
انما تفرق ٠‏ م تمع فقيل له : تلاك ابحواهر إن جمعت للا كل نقصت 
من المأ كول وإن أعيدت للمأكول نقصت من الكل . 


i‏ الذي يفول تعادم تاد اعيا ہا فقيل له : أتعدم U‏ ا كلها الآاكل 
أ قبل أ کاھا ؟ فإن کان بعد أن آکلھا فما تعاد ي اللآاكسل فہنقس 
المأ كول . وإن كان قبل الأكل فال كل لم يأكل إلا أعراضا ء لم يأكل 
جواهر . فهذا مكابرة > ثم إن المشهور أن الإنسان يبلى ويصير ا کا 
حلق من تراب و بذللك ألحبر الله فإن قيل إنه إذا صار تراباً عدمت تلاك 
الواهر فهو لا حلق من تراب عدمت أيضا تلاك الحواهر فكونيم بجعلون 
الدواهر باقية ي الاستحالات إلا إذا صار تراباً تناقض بين ءويازهم . 
عليه الوان الأ كول وغير ذلك . وكأن هذا الضلال أصل ضلاهم ثي 
تور اللالتق الأول والنشأة الأو لى الي أمر مار ب نیت کر وها ویستدلوا 
3 عل قدرته على ا . قال #8 ) 3 رايم 4 E‏ أب" 


ل فوته أم 
ن IE,‏ عل أن“ ا ناکم و ال نشئکم فما لا 
مون » ولق علمتم اة لأر زره TEE‏ 


da س‎ @ 


حن التالقون اج ول iy‏ بتکم الروت و ٤‏ 


رالفلاسفة أجود تصورا لي هذا الموضع حيث قالوا : تفسد الورة 
الأو لى وهي جو هر ولولٹ صورة أحرى »> فان هلا أجود من أن يقال 
بزول عرض ویحدتٹ عرس . ولكن الفلاسفة غلطوا أي توهمهم أن هناك 


٠. ۵٩ دب٣ س سورة الوائعة‎ ١ 


AY 


مادة باقية بعينهاء و لما قفسد صورتما. والح أنالمادة الي منها باق الثاني 
تفسد وتستحیل وتفی وتتلاشی وینشیء الله الثاني ویبتديه » ولق من غير 
أن يبقى من الأول شيء لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض . فزذا 
حلتق الله الإنسان من المني فالميي استحال و صار علقة »والعلقة استحالت 
وصارت مضخة » والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام . والإاسان 


بعد أن خحاق خحاق کله جواهره وآعر اض وابتدأہ اللہ ابتداء کا قال تعالی : 
( الذي اخس ˆ کا شىء ا وَبَد اق الإنسان من طين › 


و س ص 


شم جل سات مين" سلالة من" مام مَهين ), وقال تعالى : 
واولا بد کان ا من قبل ولم يسك" شتيا). 
فالإنسان خاو ق »لق الله جواهره وأعراضه كلها من المي من مادةاستحالت 
اف باقية بعد حلقه كما تقو ل المتفلسفة أن هناك مادة باقية . ولفظ المادة 
مشرك . 


فاب حمهور یریدون به ما منه نحلق وهو صله وعنصره» وهؤلاء یریدون 
بالمادة جوهر بافى وهو محل للصورة الحوهرية › فلم علق عندهم الإاسان 
من مادة » بل المادة باقية » وأحدث صورته فيها كا أن الصور الصناعية 
کو الا تم والسرير والثياب والبيوت وغير ذللك » إنما أحدث الصانم 
صورته العرضية ي مادة لم تزل موجودة ولم تفسد الکن حولت من 
صفة إلى صفة. فهكذا تقول ابسهمية المتكلمة المبتدعة أن الله أحدث صررة 
عرضية في مادة باقية لم تشد » فيجعلون حل الإنسان بمثزلة عمل اللعاتم 
والسرير والثوب , 


والمتفلسفة تقول أيضا إن مادته باقية لم تسد كادة الصورة الصناعية» 
لکن يقولون آذه احدث صورة جوهرية »وهم قد محلطون ولا یفرقون ن 


. ۷ س سورة السسجدة ية ك . س سورة مریم ابة‎ ١ 


At 


وصورة العام صورة ي مادة » فيكون نحق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء 
امائ من اللبن . ومذا قال من قال منهم أنه يستغي عن اللحالق بعد اللعاق 

والأشعرية عندهم أن البناء واللياط وسائر أهل الصنائعم ام محدثوا 
في تلائ المواد شيا : فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا عا هو في محلها 
لا ارجا عن لها . ويقولون إن تلك المصنوعات كلها حخاوقة لله ليس 
الإنسان فيها صنع » وخلق الله ها على أصلهم هو إحداث أعراض فيها. 
كما تقدم فينكرون ما يصنهه الإنسان وهو ني الحقيقة مثلما بجعلونه لوقا 
لار حن > وم ل يشهدون لار حمن احدائا ولا افناء » بل U}‏ عدثٹ 
عندهم الاعراض » وهي تف بأنضها لا بافنائه »وهي تفى عقب ا-حدامما . 

وهذا لا يعقل وهم حاثرون إذا أراد أن يعدم الأجسام کی رھد مها 
والمشهور عندهم آنا تعدم بأنفسها إذا لم يخلق ها أعراضا . فالعرض يفى 
عندهم بنفسه وابموهر یغی بنفسه إذا لم بحلق له عرض بعد عرض »› هذا 
في الافئاء . وأما ئې الاحداث فلم استدلوا على حدوتما بدلیل باطل لو 
کان صحیحا لاز م جلو ت کل شيء من غير دت . 

فحقيقة أصل آهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا بحدث شيا ولا يى 
شیا بل بحدٹ کل شيء بنفسه ویفنی بنفسه › ویازه‌هم جواز أن یکون 
الرب محا يتا بلا حدث . وهذه الأصول هي أصول دينهم الحقلية الي 
جا بعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة » وهي ثي الحقيقة لا 
عقل ولا مع › کا حکی الله عن مسن قال : ES‏ سمح أو 
تقل ما كتاق اصطاب السعن ع وال سیون ادات اب 


| س سور املك ية ٠١‏ « 
Ao‏ 


e كالمني الذي استیحال وفي وتلاشی و أحا.ث‎ ٠ ده وأفتاءه \ ريه‎ Ul 
‌ ھل! الإنسان وكاللة الي فنيٽٹ واستحالت واحدت 0 الزرع‎ 
انار أو لاء وا نار الي اس تالت‎ A4 وکاطواء الذي استحال وفی وحلٹ‎ 
وحدث منها الدحان »› فهو سبحانه دابا حدث ما شعدثه ویکونه ویفي ما‎ 
رفنيه ويعدمه . والإنسان إذا مات وصار تراباً في وعدم » وكذللك سائر‎ 
ما على الارض کا قال : ( کل من عاتیها فان ) ' . م پعیاده من‎ 
چ " ولکن للخ أة الثابة‎ li الراب 3 ساق ابا اء من الراب و اق‎ 
وما اه‎ ٠ أحکام وصفات ليست للأولى فمعرفة الإسان بالحاق الأول‎ 
ن بی آدم وغیر هم من الوان» وما لاه ن الشجر والنہانت والئار»‎ 
وما لةه من السحاب والمطر وغير ذلاف هو أصل لعر فته بالحاق والبعث‎ 
ن الي جواهره وأعراضيه.‎ al بامیداً والمعاد»وإن م دعر ف أن الله ڪاه‎ 
وإلا فما عرف أن الله خلقه . ومن ظن أن جو اهر ه٠ لمم بخاشهاء إذ حاقه بل‎ 
رأ کله ویشر به باق بها فی م ايا أو أن ماده‎ le جواهر اللي وجواهر‎ 
الي تقوم بها صورته لم خلقها إذ حلقه بل هي باقية أزلية أبادية لم يكن قد‎ 
. عرف أنه لوق عدت‎ 

والعلماء بنکرون عل من قول اَن دو الإانسان E‏ 0 8 ن 
المنتسبين إلى الإسلام » وهولاء الذين بقولون أن مادة جسمه باقية بعينها 
وهي أزلية أبدية أبعد عن العقل والنقل متهم ؛ وأولئاك أنكروا عايهم 
علدت , أو هۇلاء جع لوه مرکا 4ن ماد قل عة أزلية وصورة ی ب 
و٬چعاوا‏ القدم الازلي فيه نجس ما فيه وهو الاد 4 فما عاد م اخس 
المى-جودات وهي قدية أزلية» وأولئك جعاوا القدى الأزلي أشرف ما فر 


e 


٠ ۲١ س سورة الرحمن ية‎ ١ 


“۹ 


وهي النفس الناطقة . وكلا الطائفتين وإن كان ضالا فالشريف العالي 
أولى بالقدم من اليس السافل وهذا أولى بالحدوث . 


وأا المتكلمة ابمحهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه من حادوث هذه 
او اهر ف جواهر حر هن مادة » م يدعون أن | واھر جعھا يدعت 
ایعداء لا من شيء > وهم ۳ دعرفوا قط رھ اجات لا ەن شيءَ 3 
لم يعر فوا عرض أحدث لا ا محل.وحقيقة قوهيم أن الله لا محدث شيا من 
شي لا جوهراً ولا عرض › فإن ابمواهر كلها أحدثت لا ٠سن‏ شيء 
والأعراض ذلك , 


والمشهود المعاوم ااناس نما هو لحداثه لما عدله من غیره لا احداثا 
من غير مادة » وهذا قال تعالى : ( وقد سصان تناف من" قبل ولتم 
تلك شا م٩‏ . ولم يقل خلقتاك لا من شيء وقال تعالی : ( والله" ا 
ار 5 0 e‏ لم يقل لق کل داب ل ن ۾ شيء . وقال 
تعالى : ( وجما سن ام ا شيء حي ). وهذا هو القدرة 
الي تبهر کک وهو 8 سحشائو تی الوچودات فیحیل الأول ویغنیه 
ویلاشیه › ویحدٹ شیا آ حر کا قال : (اقالق' السب والّوی پسخر رج 


١‏ وله والمامهود الح املال في هله المسالة واسهب سابقا ولاحقا واورد الرامات 
رقو شا مشلية ولفلية . وكل ذلك انما برد على هله امالك اذا كانت حقيقتها هي بحسب 
ما وملت اليه مدارك اولك الفلاسغلة وين لايعهم من المتكلمين › فهذا أبدع اللقرض 
مابهم واسجيبها ٠‏ ولكن سقيفة هده المسالة لجلت الآن على فير ذلك > فان الكيمياء الآن 
ب مها مضو نة وير عضوية لقرم بتحليل جميم الاسام الى منامرما الي ركيت مها 
بعمابة رة هي ڊر هان سي 9 رسا فیا . 

بل لساطيع الكيمباء فير المضوبة التي تعمد الى الملامر البسيطة فتركب مها 
اماما جديدة ذاثت خراس واوساف مير خواص ملامرها واومباقها » لثم تطل للك 
الاسام لتميدها الى متاسرها لائية ) راما ما كر من التصوس النفلية فايست نصا فيا 
ارادء ولا اقش ما كشيفه العلم اليوم من امر المسالة ء 

٠ ۴۳۸ س سوړة رلم 1 4 . ۽ س سورة الالبپاء نة‎ ٣ 

٣‏ رة النوى ية ۵ ء 


AY 


الس من الست > وخرچ الست ٥س‏ الجي ) )0 حرج الشجرة 


ا الحية ٠ن‏ النواة والبة الميتة « وش النواة الميتة والمبة الميدة 

من الشجرة والسنيلة اة 3 رح الإلسان اجي ن النملفة اة ¢ واللعلفة 
الميتة من ى الإانسان الحي وعند هم ١‏ حرج میت ولا م ھر ٺ جي 
فإن ١‏ اي والميت إما هو الحوهر الام اس > فإن الحياة عرض لا يقوم 
لہ وهر > والعرض نفسه لا يقوم بعرض آ حر » وإن كان العرضس 
روصف بأنه حي ھا قال قل اوت العام والإ بان وات الدين > 
وأحییٹ السثة والعدل < ¥ يقال آمات اليدعة فهو لاء عند هم ل حرج 
جو هرآ من جوهر ولا عر ضا من عرض > فلا حرج حي ھن میت ولام 
من حي » بل ابلعواهر. الي كانت ي الميت هي بعینھا باقیة ما كانت »› 


وتلاف الياة م رج ا ¢ فوا احرج عند هم ٣ي‏ هن ميت ولا 
ميٽ من حي . وهذا نکر ون أن پقلب الله جدہ! إلى جنس آ حر . ویقولون 
الحواهر كلها جنس واسحد » فإذا حلت النطفة إنسانا لم يقلب عندهم جس 
إلى جنس » بل نفس المحواهر هي باقية ا كالت » ونحاصية الحلق إا 
هي ا الى جنس ¢ و ا اللہ کا قال ا 
ر( اا التاسٌ ضرب 8 فاستسعوا له ا الذين 8 عون ن 
دوك الله لن لوا ذبا ولو اعرا له وان باهم | ال پاب 


#0, 


شیا لا سنق وه e‏ ضعف الطالب والمتطلئدوب م قروا الله 


ي قتداره إن الله ا 7 


ولا ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة » ولا السنبلة من جنس 
اة ¢ ول الئان من جنس المي 6 ول الي ۸ن چس الإانسان »> وهر 
حرج سردا من هذا » وهذااءن هذا » فرج کل جنس دن جنس آ در 


۷٣۲ س سسورة الح آي‎ ٣ ؛‎ ٩۵ سا سورة الانمام یا‎ ١ 


۸۸ 


بعید عن ماثاته . وهذا حلت الله فأرو ماذا حلق الین من دوه وهو سپیحاله 
إذا جعل الأبيض أسود أعدم ذلك البياض » وجعل موضعه السواد»ءلا أن 
الأجسام تعدم تلات الادة فتحيلها وتلاشيها وتجعل منها هذا المخلوق > 
الحدید» و شلق الضد من ضده › ا جعل من الشنجر الأنحضر نارآ ف إذا 
سحلت الأنحضر بالأنحضر سخن ما يسعخنه با لركة حى ينقلب نفس الأحضر 
فيصير ارا . وعلى قوطمم ما جع فيه نار بل تلك ابحواهر باقية بعينها 
وأحدٹ فيها عرض لم يكن . وخلتق الشيء من غير جسه بلغ في قدرة 
القادر انلعالق سبحانه وتعالی کا وصف نفسه بذاك في قوله : قل اتم 
مالك المتلاف. اتسوتي الاك ن ناء وتسنزع حاف ممن" ناء 


م 


وتلعز ا اء وتدلدل مسن اء بدك السبر إثك 
على کل ا قر ¢ لولج ال 4 انها هار وولج 
النهار فى ي اليل و ك المي من اميت وتخررج الت من الحي 


ت لري 8 ص 


وترزف Ee‏ بغیر e‏ 0 . ولمذا قال للملاثكة زاي الى 
ا من طين ذا وة e‏ فيه مسن روحي فقوا ل4 


ASE‏ سے س ت 


ستاجدین 0 وال J‏ م من سام ین فچعا ا 


1 ي رار کين لى قد ر عاو فشدرنا قتعم الاد ارون ( 9 

و طا امت اللعين كا قال تعالى : ر ولذ" فنا للمسلاشكة اسا 
لدم ۹ ابایس قال اامسج ل" Cee‏ طا 6 
وقال :, م کن لسك اشر یل 4 ن صانصال 4ن حماء 
منود ۵ وأيضا فکون الشي 3 ارا مادق و عنصر بلع ٤‏ ال 


س SS‏ شي ءَ ا u‏ اأربوبية ء فإن الرب هو نجل 


0 1۱ م سو رة الاسرام اة‎ ٠ ۹ مور آل مەران ب‎ e 
e سور المر سلات به‎ E 


A 


صمد »› لم يلد » ولم يولد + ولم یکن له کفوا أحد » فليس له أصل 
وجل منه ولا فرع بحصل عنه : کان اخاوق له أصل وجا نه اك 
رة ال رلك له وإذا سى اله شىء اجر كان عبر الوال ودا کان 
الا زارا اة أب كن مقا رار وال اه ر ی 


غیره ۰ وګرج مله غیره »> لا سما لذا کات المادة الي حل نیام نة 
کا قال تعالی : رلم تخلقکم' من مام مين  )‏ وقال تعالی 

( فلينظر الإنسان" م ایق لق من اء افق برج من" 
بين الصاب والرائب إ 8 علي رجعه e‏ ادر ا ى الس ر اثر ف 
ا من قوةر وله 0 . وي المسند عن بشر ن جحاش قال 

بعت رسرل ا ا فی کف به فوضع عليها إصبعه "م قال : قول الله 
تعالی : بن آ دم 2 ا وق تحاف" سن مل هه ی إذا 
سو بتك وع لمات شس ن ا ن و لار ص مل“ وشي ا 
وەسنعت حى إذا بلغت الشر اقي ب اف وأ أوان الصا قة». 
وكذللف إذا حلتق في عل مظام وش ہا حلق الإنسان نی ظااٽ ثلاث 
كان أبلغ ني قدرة القادر . وأدل على عبودية الإئسان وذله لر به وسمامجته 


إليه . 


١ *‏ ب & + 
وفك يمول امير لار جل مالا اصل ولا فصل 0 ولکن الإانساك اما 
الراب وفصله الماء المهين. وما لما حلق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة 
کک أنه إ E‏ ل مادو ٠ن‏ خا ن و*ن ارون 
ي نفخ فیها . کا قال تعالی ( وريم اة عمران الي ا 
ا فنفختا فيه من روحتا ) " وقال ٹعالی يدا E‏ 


ا ا سا قال اي ا اجو ا ن ا 
ا ا اول ربك لأهب لَك غلا زر کیا ) .فیا سای 


١‏ باسورة المرسلات ابا ٠١‏ , ۲ سورة السرم ايه ۲ا 
۴ س سورة الطارق آبة هب ١‏ . س سورة مریم ای ۱١‏ 


تسم 


من غير مادة تکون کالاب له قد ين فيه آزه این الله » وآن الله حامه من 


داته . 


فلهذا كانت الانبياء محلوقة من مادة هما أصول ومنها فروع ها والد 
4 ولود» والأحذ الصمد لم لد ولم يولد دام یکن له كفواً أحد . وحدوث 
الشيء ء لا من مادة قد شه حدوثه من غير رب الق وقد بن اه حدث 
من فذات الرب كا قيل مثل ذلك في المسيح واللاثكة آنا بنات الله لما 
RNR as‏ مسام 
ن عائشة « أن الأبي ا قال : حقلت ا1 تلائكة من و ٠‏ 


۳ a e ۵ ۳ ٤ انار“ 4 ارج 4 نار‎ 
۳ 8 E 


وما ظن طائفة آنا لم تخل من مادة ظنوا ما قدية أزلية > وأيضاً 
فالدليل الذي احتج ,4 من اناس على أن کل حادث لا عدث إلا 
0 ٿي شيء ¢ فن کان عرفا لا يدث إلا ني محل ون کان 
ینا قا مه پنفسها م تحدث إلا من ءادة » فإن العادث إنما عدث إذا كان 
حدوله 16 > و کان پقبل ررد والعدم فهر مسږوق بلمکان الحدوٿث 
وجوازه فلا بد له من محل قوم به هذا الإمکان والجحواز » وقد تنازعوا 
في هذا هل الإمكان صفة حار جية لا بد ما من محل » أو هي حكم عفلي 
لا يفتقر إلى غير الدهن . والتحقيتى آنه نوعان : فالإمكان الذهي وهو 
تجويز الشيء أو عدم العللم بامةناعه محل الذهن والإمكان اللدار جي المتعلق 
بالفاعل » أو امحل مثل أن تقول مكن القادر أن يفل . 


والمحل مال أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع »› وهذه المرأة 


مکن أن بل 4 وهذا ل ید له 2 حل حار جي ۰ فإذا فيل ۶ن الرب کن 
أن بلق فمعناه أنه بقدر على ذالك ويتهكن منه » وهذه صفة قانمة به » وإذا 


n o 


ت الوانث الجن ¢ والارج اللهب المشتلط سواد النار 0 


۹۱ 


قیل مکن أن بحدث حادث. » فان قیل کن حدوڻه بدون سہب حادث 
فهو ممتنع » وإذا کان الحدوث لا بد له من سبب حادث ٠‏ فذاك اليب 


إن كان قابا بذات الرب فذاته قدية أزلية . واحتصاص ذلك الوقت بقيام 
مشيئة أو تام تمكن » وعو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا ي 
عیره + فلا حدث حادث مباین إلا مسبوةا بحادث ماين له . 


فالحدوث مسبوقاً بله‌کانه » ولا بد لمکانه من محل . وهذا لم یذ کر 
الله قط أنه أحدث شيةا إلا من شيء . والذي يقول أن جنس الهوادث 
ولت لا ٥ن‏ شىء هو كقوهم اما لدل بلا سہب محادٹ » 0 قوم 
أا كانت متنعة ثم صارت ممكنة من غير تجدد سبب. بل حقيقة قوهيم أن 
الراب صار قادرا بعد أن م يکن 4ن غر نجدد شيء © لوچ ذللف . 


وهذه الأمور كلها من أقو ال ابلحهمية أهل الكلام المحدث الميتدع 
المذموم » وهو بناء على قوم أنه تمتنم حوادث لا أول هما . وهؤلاء وأمثامم 
غلطوا فيما جاء به الشرع وأحبرت به الرسل كها غلطوا في المعقولات . 
فکلل واحد ما یسمی شرعا وعقلا وسمعاً قد وقح فيه اشتباه . فالشرع 
بطاق تارة على ما جاء به الر سول من الكتاب والة »هذا هو الشرع المنزل. 
وهو الق الذي ليس لأحد حلافه . ويطلق على ما يضيفه بعض الناس إلى 
الشرع إما بالكذب والافبراء » وما بالتأو بل والغاط » وهذا شرع «بدل 
لا منزل ولا مجحب + بل ولا جوز اتباعه . 


وكذلك افظ السنة فإن السنة الي مجحب اتباعها هي سنة رسول اله يهم 
والسنة تذكر ني الأصول والإعتقادات وتذكر ني الأعمال والعبادات . 
وکلاهما پدنحل فیما حبر به وأمر به . فما أخبر به وجب تصدیقه فيه » 
وما وجه وأمر به وجېٽ طاعته فيه . م كير من الناس يضيف إلى السنة 
ما أدحله بعض الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل مثل أحاديث كرة 


۹۲ 


ضعيفة بل موضوعة » واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه . ومثل 
أقوال أحدما قوم انتسيوا إلى السنة في بعض الأمور » مثل إثبات الصفات 
والقدر » فن المنتسبين لذالك يضافون إلى السنة » لأن نفاة الصفات والقدر 
مبتدعة ٠‏ وكذللك حب الحلفاء الر اشدين وموالامم يضاف أهله إلى السنة 
لان الطاعنين فيهم أهل بدعة . ومثل الإستدلال بالنصوص على موارد 
التراع فإن أمل ذللك يضافون إلى السنة لكوم يقصدون اتراع القرآن 
والحديث والمخالفون لذلاث الذين يردون الاحبار الصحيحة أو لا حتجون 
بالةرآن مبتدعول . 

قد يقول المضافون إلى السنة أشياء ليست ٠ن‏ السنة ممل أحاديث 
كثير ة رووا ي فضائل بعض الصحابة وهي كذب . ومثل تقى الحكمة 
والأسباب في مسائل القدر . ومثل كلاميم في الأجسام والاعراض وتناهي 
الحوادث » ونحو ذلك ما لم يأحذوه عن الرسول . فهذا ليس من السنة 
وإن كان أهلها وافقوا الساة في مواضع حالفهم فيا من تنازعهم ي هذه 
المسائل . 

فلا يحب إذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم 
يوافقوها . وكذلك مسمي العقل فإن مسمى العقل قد «دحه الله في القرآن 
5 غر آي لکن ا أحدٹ قوم م الكلام المبتدع المخالف للکتاب وإلسنة› 
بل وهو ي نفس الأمر الف للمعقول» وصاروا يسمون ذلك عقليات 
وأصول دين » وکلاما في أصو ل الدين صار من عرف ألم مبتدعة ضلال 
أي ذلك ينفر عن جنس المعقول والرأي و القياس والكلام وابمدل » فإذا 
رأی م يتكلم پہذا الس اعتقده مہتدعا مبطاا“ ۽ کا ان ھۇلاء ا رأوا 
أن جدس المنتسبين إلى السنة والشرع والحديث قد أخطأوا ي مواضع 
وحالفوا فيها صريح المعقول » وهم يقولون أن السنة جاءث بذلك صار 
مؤلاء بنفر ون عن جنس ما يستدل ني الأصول بالشرع والسنة ويسمو مم 


A1 


حش ور و عامة وکل من ھۇ لاء وھۇ لاء أدخاوا ٤‏ سی الشرع والعقل 


والسمح l.a‏ ھر مود وەه »وم : 


: شە ودة وەلەوەة‎ ANE هؤلاء قباوا ەن مسمی الشرع و اة‎ ٤ 
وخالفوا مسمى العقل موده وە ذه وهه . وأو لاك قباوا مسمى العقل عندهم‎ 
څموده ومذهومه وخالهوا مسمی الشر خ موده وە مومه . فيجب البيان‎ 
والتفصيل والإستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فإن ذلك روجب‎ 
ودر‎ ٠ التصديتق عا جاء به الشرع المتزل والسنة الغراء وهو المعقول الحق‎ 
الكلام ال#مدق » وهو ابلحدل بالني هي أحسن . ويوجب ردها أدخل في‎ 
9 الشرع والسنة وليس منها ورد ما سمي محقولا وهو باطل  وسمى‎ 
بالباطل‎ ET صدةاً وهو كلذب وسمي جدلا بالي هي‎ 


بغر عام 


وههذا حصل من الذين لبسوا احق بالباطل تبديل لا بدلوه من الدين 
وڪريف كم عن ٠واضعه.‏ و٠ءضاهاة‏ لأهل الكتاب ما ذمهم الله عليه . 
والبځاري ف أول 5 اب حاو ی آفعال العہاد د كر الرد على المعحطلاة اللرن رداون 
کلام الله من اجلمة وذ کر ٠ن‏ کلام الساف والأءة رهم ۰ | عرف به 


ەو دم ۰ 


والتبديل او عا : حل هما أن يخا قشو | تحار ۵, والثالي اَن افوا ار ه 
فن الله بعثه با دی ودين 2 وهو صادق فيا حبر به عن الله آمر غا 
آمر الله به ها قال : رام عاسم ا أطنّاء ا ). وال 


3 


التباديل الذين بض يهول اف دنه وسر عه 4ا ايش 4 رم ادل الشر # 


1 ,ل تارة اقضو A‏ ق بره و ينفو ل 4ا آنه أو شتوك 4| ماه اسای 


اسیک ھی چپ مس تپ تاپ پا ررر ر 


س سو رة لتا dT‏ ۷۹ ۰ 


4 


3 


اين يفوك \.a‏ ا ن صفاث الله واسمائه والقدررة الذين يفوك 4ا 
مته 4 ن قار الله و س و نحلقه وقادرته 


والقاءرية المجبرة الذين يتغون ما أثبته من عادل الله وحكمته ورحمته : 
ويشيتوڭ ما نغاه وه ن الظلم والعبث والببخل 2 ذللف عنه وأممال ذلل - 
ومسائل أصول الدين عاهتها من هذا الباب : f‏ م أيضاً و جيون ١ا‏ لم 
ډو جبه بل رهه ۰ ورون ما 0 رهه بل وجه ٠‏ فيو جہون اعتقاد 
هذه الأقر ال والمداهب المناقضة للحبره وموالاةأهاها ومعاداة من خالفها. 
ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه كا أوجبوا النظر ي دليل 
الإعراض الذي استداوا به على حدوٹ الأجسام» وقالوا مجحب على کل 
کلف ان بنظر فيه لحصل له العلم بإ بئات الصانع . الوا لن محر فة أله 
واجبة ولا طرق للها إلا هذا النظر وهذا الدليل ٠‏ ولا علم کر مسن 
#وافقيهم أن الإستدلال بمذا الدليل لم يوجبه الرسول خالفوم في جا 
4 م م وافشتهم م على صسحته 
والتحفيق ما عليه السلف آنه ليس بواجب أمراً ولا هو صحيح سراً 
بل هو باطل مهي عنه شرعا . فإن الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل 
بل پنھی عن ذللك . لکن غلطوا حیث اعيقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أصاوه . كا أن طوائف ءن أهل العبادة والز هد 
والإرادة والمحبة والتصوف سلكوا طرقا ظنوا أنه لا بو صل الى الله إلا اء 
» ن بو بها ويلم ٠ن‏ ام A‏ ومنهنم من لم ير أن سالكيها أفضل 
٠ن‏ غير هم ويوسع الرحمة لاله قد عابم أن الرسول والصحابة لم يأمروا 
بها الناس مم 2 آ طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله »> وهي 
عند التحقيق طرق مضلة إا توصل إلى رضى الشيطان وسخط الرحمن 
كالعبادات الي ابتدعها ضلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا با دين 
المرساين فهؤلاء في الاسحوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية . 


r 
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والقول الحق هو القرآن»والحال الحق جو الإبمانء ها قال جندب واين 
عمر تعلمنا الإبعان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إعانا . وني الصحيحين 


en 1 £‏ که مه 7 3 ا 5 r‏ 
عن اي موسی عن النبي و أنه قال : « شل المۋەن الذي قرا 


J 


ہے ل 


- س ات عو ت اټ “ ت ك م س 
السرا 8 کمٹل 1 ٿىرجةر NS‏ طب ور حا طے ۰ وشل 
۾ ا 3 o‏ £ س م ُ‫ بے ن ا ص ”# f‏ 
امەن الذي ١‏ يقرا القسرا ل شل الشمرة طع مسوا طب ولا دح 


ey AN AES OTE EAN AON E 


0. مر » ومقل المتافق الل لا را اران‎ E 
.» و ولا ر یح ها‎ EE حتظاة‎ 

فالتاس أربعة. أصناف : صاحب قول قرآلي وحال إعاني ٠‏ فهم 
فل الى :4 وصاخت قزل قرا ي وال ليس ااي واب حال 
ماني ولیس له قول » ومن ليس له لا قول قرآي ولا حال لاني . وکثیر 
من المنتسبين إلى القول والكلام والعلم والنظر والفقه والإستدلال ابتدعوا 
قرالا حالف القرآن. وكثبر من المنتسبين إلى العمل والعبادة والإرادة 
والمحبة وحسن الحلق والميجاهدة ابتدعوا أحوالا وأعمالا تالف الإعان 
وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسوللكن ملبوس بغيره» 


اوصار كثير من الطائفتين يسنكر ما عليه الألحرى مطلقا. كا قالت اليهرد 


ليست النصارى على شيء . وقالت النصارى ليست اليهود على شيء . 


وي كل من الطائفتين شه من أحد الأمتين »ففي المتسبين إلى العلم 
إذا لم يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من اليهود . وي أمل العمل إذا 
لم يوافقوا العمل الشرعي ويعماوا بعلم شبه من النصارى . وصار كثر 
من أهل الكلام والرأي ینکرون جنس عبة الله وإرادته کا صار کثیر من 
آمل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر . وأولئك الدين 
أنكروا حبة الله وإرادته بوا ذلك علي أصل مم للقدرية المجيرة والنافية ء 


۹1 


وهو أن المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شىء واحد : ولا تعلق ذلك إلا 
ععدوم وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم فعله » فاعتقدوا أن اة 
والإرادة لا تتعلق إلا بمعادوم . فا مو جود لا حب ولا راد» والقدےم لار 
لا حب ولا یراد والباقي لا حب ولا براد. فأنکر وا أن یکون الله عہوباً 
أو مراداًءو هم لإنکار کول بحب بلغ وأبلغ فلا بشبتون إلا مشيئته أن علق 
فقط وهي لا تتعلق إلا ععدوم: فأما أن حب موجوداً من خحانقه فهذا باطل 
عند الطانفتين . لكن المجبرة يقولون عبته هي مشيئته > وقد شاء خحلق کل 


شيء فهو بحب کل شيء. والنماة يةولون محبته هي إرادته إثابة المطيعين » 
وهي مشيئة حاصة والدي جاء به الكتاب والسنة واتفق سلف الأمة ء 
وعايه مشايخ المعرفة و المسلمين ن الله حب وحب کا نطق بدلك 
الكتاب والسنة ی قوله ) بم وبسحبوله ومثل م : (والذين 
e Le E‏ کا تحبون الله 
فانبہو ني a‏ اق ۳ 


بل لا شيء يستحت أن بحب لذاته عة مطلقة إلا الله وحده»وهذا من 
معیی کونه معو دا فحیٹ جاء القرآن بالأمر بالعبادة واللناء على أهلها أو 
على المنيبين إلى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمميين بذكره أو 
المحبين له ٠‏ وتو ذلك . فهذا کله یتضمن عبته وما لا حب متنم کونه 
معوداً ومألوها ومطمااً بذکره › وهن أطيع لعوض بۇحذ منه أو لدف 
ضرره فهذا ليس بمعبود » ولا إله بل قد يكون الشخص كافرا وظالاً 
وياعن ومع هذا بعەل معه عمل بعوض فمن جعل العمل لله لا بکون 

إلا لدللك فلم بشت الرب له معبودا > ولا ربا حموداً وهو حقيقة قول 
النفاة من اللجهمية والقدرية الثافية والمابتة والله سبحانه وتعالى رغب في 


ی م ت 


| . مسورة البفرة ية ٠٦٥‏ . ۲ س سورة آل عمران ية ٠ ۴١‏ 


۹۷ البوات سي 


e‏ عا ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك ما ذكره 
ن الوعيد وهو حق > لكنه لم يقل أن العابد لله و ل له لا ج له 
ا ما ذکر ٠‏ بل وقد قال ا : فل تلم ا E‏ ي هم 


ےھ ت ع 


س قرة ا ( ۲( . وف | مدیٹ الصحيح يقول الد تعالی : «أعد د ت 
لمعبادي الصتالحین ٢ا‏ لا عين رأت ولا آذن ستمعت ولا حطر عل 


4 


لب ا د a‏ رله ما أطلعته م عايه | اقرأوا إن“ شم فا تعام تفس 


() 


l4‏ فى فم من قر أعين ع ecg‏ ينع اون ( ۰ وقد 


ثبت ي الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي ا قال : ١.يقول"‏ 
الل ب أهل اة إن کم عندي مو دآ آرید أن مجر وه فيقولون 
م هو آم ضر و شا وتلقل موازينتًا وتدخلتا اة 
وتر i‏ چ انار وال فینکشف Ts‏ ليه ےا أعطاهم 
شرا ا .ل يهم من النظر اليه وهي ااز » . وي الحديث الذي 
رواه السائي : لا صل عمار ف دعوت بي الصلاة بدعاء سمعته 
من النبي و « الله بعلملك الغتيب »> وقدرتك على اعلق | آحيي 
ما کانت الياة حيرا لي > وتوفي إذ كانت الوفاة یرآ ي n‏ ا 
اُسأللف ك خحشيتك ني اليب والشهادة»و كنلمة التق" ا لضب والر ضاء 
والقصد' ٤‏ الفقر ل ٤‏ وأساللف e‏ ل ا وقرة عون ل 
تنقطم وسال الر ضا بعد القتضاء » وأسألك برد العيش e‏ 


| س سورة السجدة آبة ۷| ء 

۲ ب قوله ذخرا منصوب متلق باعددت اي اعددت ذلك لهم ملخررا ) وقوله بله هو 
بفتح الباء الموحدة ؛ وسكون اللام وفتح الهاء مسلاه دع الدي اطلمثم يه > ولابل مناه 
سوی » أي سوى ما اطلمتم عليه الدي ذګره الله في الشران . 

قال الخطابي کانه برېد به دع ما اطلستم عليه ٤‏ وانه سهل پسیر في جنب ما ادغرله 
لهم ٤‏ والله أعللم ۰ 


۴ س الريادة يعني الواردة في قوله : ( للاين احسنوا الحسلى رريادة ) . 


۹۸ 


او وآسألت اة ا اى وجهيك E‏ الى لقائلك 
ن غير ر ف رة ْ ولا فة مضانة ٤‏ الهم ا بزينة الإعان 
و e‏ د 0 اھ م 0 ن . 


وروی حو هذا من وجه آحخر فقد أبر الصادق المصدوق أنه م 
يعط أهل اة أحب إل إليهم من النظر اليه وسن أن يدعى بلذة النظر إلى 
وجهه الکر مد أل الحنة قد تنعموا من آنواع النعيم بالمىخاوقات ما هو 
غابة اليم » فلما کان نظرهي a‏ عام 
ان لذة النظر إليه أعظم عند آم اسلمنة من جمیع أنواع اللذات . و ¥ 
يھا ١ا‏ تشتاي لافس وتا الأعين فما لذت أعينهم بأعظم » من لذا بالنظر 
إليه » والادة لحصمل بإدراك المحبوب فلو لم يكن أحب إليهم من كلى شيء 
ما کان النذا ر اليه أحب ام ٣ن‏ کل شی i‏ وکات لته أعظم م ن کل 
لةه والله تعالی وع عاده المؤمنين ا رهي ام لدار فیھا جم بع أنواع 
اللذات المتعلقة ق وبالحالق » کا أن م لدار فيها أذو : 
لکن غلل ۾ من طن أن الشنع. م بالنظر اليه لیس هھ ٥ن‏ م آهل اة . 
حر لان : حر با اک نک انيم ٻالنظر اليه وم المنكرون e‏ حى 
قال ا معاي ووه من نکر ره "r‏ ذا i‏ ا م باتذوا بف النظر 
بل لى م لذة ببعض الميخاوقات ت النظر , 


وکدللث قال من شارکهم في الم ٠ن‏ آهل الوحدة كابن عرلي قال : 
٠ا‏ الل عارف بمشاهُدة قط . وادعى أبو المعالي أن إنكار عبته من أسرار 
التو حيد » وهو فن أسرار توحيد اسلدهمية المعطلة الميدلة . وحکي عن 
ابن عقيل آله سمع رجلا يقول: أسأللك لذة النظر إلى وجهاك الكريم» فقال 
له : هب أن له وجها أله وجه يلتذ بالنظر إليه . وهذا بناء على هذا الأصال 
فإنه وشييخه أبا يعلى ولحوهما وافقوا العهمية أي إنكار أن يكون الله بوب 


۹۹ 


واتبعوا ل ل 2 آي بکر بن الباقلاني ونحوه من ینکر ع الله . وجعل 


والحواب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أنمسمى 
الحنة لا يدتحل فيه النظر إلى الله » وهؤلاء م نصيب م٠ن‏ عة الله تعالی 
والتلذذ بعبادته » وعندهم نصیب من اسلموف والشوق والغرام » فلما لتوا 
أن اللسة لا يلل فيها النظر إليه صاروا يستخفون سى اة وقول 
أحدهم ما عبدتك شوةا إلى جنتاك » ولا حوفا من نارك . وهم غلطوا من 
وجهين : أحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذ كره ومشاهدته 
كل ذلك في اة . 


الثاني أن الواحد من هؤلاء او جاع لي الدنيا أباماً أو القي ي بعض 
ولیس : ف سواك حظ فکیها شئت فام حي 
إبتلى بعسر البول فصار يطوف على المكاتب ويقول : ادعوا لمکم 
الكذاب .وأبو سليمان لا قال قد أعطيت .من الرضا نصيبا لو ألقاني ني النار 
لکدت راضیا. ذکر آله ابتلى بمرض فقال : إن لم يعافي وإلا كفرت أو 
حو هذا » والفضيل بن عياض ابتلى بعسر البول فقال : بي للف الك 
فر جٹث عي .فبڏل سجږه ٤‏ سر البول فلا طاقة خاو ق بذ اب امال ولا 
ھی به عن رحمته . 
وقد قال النبي ملي لرجل: « ما تدعو في صلاتات » ؟ قال: آسأل 
الله ابحنة وأعوذ. به من النار اما أني لا أحسن J SSN AS‏ 
حوطا ندئدن . ودنحل على أعرابي قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو 
الله بشيء قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآلحرة فعجله لي 


1» 


٤‏ الدأيا فال ۰ سان اله إنلک 5 سیه ولا تطقه دلا قات الام 
تنا في الدنيا -حسنة وني الالحرة حسئة وقنا عذاب النار ٠.‏ 


والعدوان ٤‏ الإرادة والعبادة والعمل حصل هن اعراضص هم عن العلم 
الشرعي واتباع الرسول » وقد قال تعالى : ( قل" إن" كنتم تلحبون 
4 ا 3 ەر ا 1 ۳ & 2 
الله فاتہعولي يکم اله )7 . قال بعضهم ليس الشأن ي أن تبه ء 
الشأن في أن بكون هو حبك » وهو إنما حب ٠ن‏ اتيعالرسول وإلا فالمشركون 
وأهل الكتاب يدعون آم محبونه وأولثات غلطوا بنفي عبته وهؤلاء أثبتو! 
محبة شركية لم يشتوا حبة توحيدية حالصة » وقد قال تعالى : ( ومن 
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الاس مسن وتخ ممن دول الله ارد دا جو اسم كدب الله ٠‏ 
e O‏ 1 
والىذين مسوا شد حا لله ) 

فالاقسام ثلاثة أوائك «حطلة للهءحبة وحقيقة قوم تعطيل العبادة مطلقاء 
وهۇلاء مش رکون ل المعحة فم مش رکون ف العبادة « أولثلت مستكبرون 
عن عبادته والكبر لليهود » وهؤلاء مشركون ي عبادته »والشرك للتصاری› 
وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين » بل الإيلام هو 
الإستسلام له و-حده . ولفظط الإسلام يضمن الإسلام ويتضمن إحلاصه 
له » وقد ذكر ذلك غير واحد حى أهل العربية كأي بكر ابن الانباري 
ويره . 

ومن المفسرين ٠ن‏ بجعلهما قولين كا يكر طائفة منهم البغوي أن 
امسلم هو المستسلم لله > وقيل هو المخلص . والاحقيق أن المسلم يجمع هذا 
وها فمن لم یستسلم له لم بکن مسلما » ومن استسلم لغیره کها. يستسلم 
له » لم یکن مسلما » ومن استسلم له وحده فهو المسلم كا في القرآن : 


ی ب م اس س ر ي برس ا هه الو سا د ړ سے ص 
( بل من اسم وهه لله وهو مسن فله أجره عند ربه 
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N e a a 
دينا ممن" أسلتم وجلهه له وجو محلسين" واقتح مبلة برام‎ 
حتيفا وتخ الله ابر اهم خحتليلاً) والإستسلام له يضمن الإستلام‎ 
لقضائه وأمره وميه »› فيتناول فعل الأمور »› وترك المحظور » والصير‎ 
على المقدور : ( إته من يق ويصبر إن الله لا يتضيسع جر‎ 
آي حاتم ۽ حلا عصام س وراك » سحدتا آدم‎ ITE ان‎ 
عن آي جعفر عن الربيح عن أي العالية في قوله : ( لى من اسم‎ 
وجھته لت)» يقول من أحلس له »قال 3 آي سحام > وروی عن الربيح‎ 
و ذلك »› وقال ذ کر عن یی بن آ دم > حدثنا أبن المبارك عن حيوة بن‎ 
: شریح عن عطاء ,ن دینار» عن سعید بن پیر ٠ن أسلم وجهه لہ قال‎ 
. من اسم خلس وجهه قال : دینه‎ 


وقال أبو الفرج أسلم بمعى أخحلص . وي الوجه قولان أحدهما : أنه 
الدين » والثاني العمل» وقال البغوي من أسلم وجهه لله أخلص دينه لله . 
وقيل : أخلصس عبادته لله » وقيل حضع وتواضع لله »> وأصل الإسلام 
الإستالام والحضوع » وحص الوجه لأله اذا جاد بوچهه ي السو د لم 
پبخنل بساثر جوارحه » وهو مسن في عمله قیل : ممن » وقیسل 
حلص : 


قلت قول من قال نحضع وتواضع لر به ۾ هو دالحل ې قول من قال 
حلص دينه أو عمله أو عبادته لہ » فن هذا إ ما رکون إذا خحضصع له وتواضم 
له دون غيره » فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مح اضوع له 
اوالتواضع » وهو مستلزم لذلك » ولكن أولئلك ذکروا مع هذا أن بکون 
هذا الإسلام لله وحده ء فد كروا العنيين الإستازام » وأن يكون لله , 
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قول هن قال نحضع وتواضع لله یتضمن أیضا أنه حاص عبادته ودینه 
لته فإن ذلك يتضمن الحفوع والتواضح لله دون غیره » وآّما ذد کره التوجچه 
فقد بط الكلام عليه في غير هذا الموضع » وتبين أن الله ذ کر إسلام الوجه 
له » وذكر لقامة الوجه له ي قوله ( فَأ قىم وجْهك للدین ) ) وذکر 
تو جيه الوجه له ي قوله : ( لي وو وجي للدي فطر ااسمتوات 
والأرض  )‏ لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب » والقلب 
هو اللاك فإذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها > ولا مكن 
الوه أن بتو جه بادون القلب » فکان إسلام الوجه و[قامته وتو جیهه مستازه] 
لإسلام الفلب وإقامته وتوجيهه > وذللث يستلزم إسلام كاه لله > وتوجيه 
كله لله ء وإقامة كاها لله وبسط الكلام على ما يناسب ذللك " . 


وهذا حقيقة دين الإسلام ٠‏ لكن الذين أنكروا ذلك هم شبهتان : 
إحداهها أن المحبة نقتضي المناسبة ء قالوا وهي منتفية فلا مناسبة بين المحادث 
والقديم فيقال هم : هذا كلام مجمل تعنون بالمناسبة الولادة أو المماثلة » 
و نحو ذلك ما بحب تنريه اأرب عنه » فإن الشيء ينسب إلى 'أصله بأنه ابن 
فلان وإلى فرعه بأنه أبو فلان » وإلى نظيره بأنه مغل فلاآن » ولا سأل 
امش ركو ن الي لر عن نسب ربه انز ل الله تعالی : (قل' هلو الله خد 
ال الصمتد لم ينلد ولم يولد ولم كن" له كفوا أحد“ © 
فلم مرج من شيء ولا بخرج منه شيء ولا له مثل ۽ فن عنيم هذا لم 
نسلم أن المحبة لا بد فيها ٠ن‏ هذا . 

وإن أردتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا عى يبه المحب فهذا 
لازم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب وكل ٠ا‏ حب ف ماهو نه فهو 
أسحق بالميحبة من كل بوب . وإذا كان الإنسان بحب اللائكة وهم ٥ن‏ 
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غير جنسه لا اتصفوا به من الصفات الحميدة فالس وح القدوس رب االاثكة 
والروح الذي كلما اتصفت به الالاثكة وغيرهم فهو هن جوده وحسانه 
وهو العريز اارحيم إذ كان الميخاوق كثيرا ما صف بالعزة دون الرحمة 
أو تكون فيه رحمة بلا عزة »> وهو سبحانه العريز الرحيم الغفور الودود 


المجيد والودو د فعو ل 0 ن الود 5 


وقال شعیب ( إن ری رحیم" ودود"  )‏ وقال تعالی : ( وهو 
الخفور الودود م 0 فقرنه بالرحیم ني موضع وبالغغفور ف موضع . 
قال ۴ یک ر ابن الانباري الودود معناه لعجب لعباده ٠‏ ن قوم وددت 
الربجل أو ده ودا وودا ووداً 4 وددتث الرجل وداداً وودادا وودادة. 
وقال الحطاي شو سم مأحوذ 2 الود وفره وجهال آحد ها أن کون 
فعولا ني محل مفعول کا قیل رجل هیوب می مهيب » وفرس رکوب 
بمعی مرکوب . 

والله سبحانه وتعالی مو دود ٤‏ قاوب أو لياثه U‏ حر فو له ٣ن‏ احسانه 
إليهم . والوجه الانحر أن يكون عى الود أي أنه يود عباده الصاسلين 
بمعی آنه بر ضی عنم ویتقرل أعماهم ( ورکون معناه أن يو ددهم لى 
خحلقه کقوله : (ستيتجعتل لهسم الرحمتن ودا) " قات قوله : (سيچعل 
هم الرحمن Bs‏ فسروها بأنه E‏ وکببم | إلى عبادہ کا ي الصحيحين 
عن ابي لم آنه قال : ر« لذا حب ا ا نادی ینا بجر ل اي 
حب لاز فأحبه' فیحبه جبر یل م ي ٰ السمياء ن الله 
خب فاد فأحيوه' حه اهل السمتاء ت وضع ا 
ل الأرض ». وقال في البخض مثل ذلك . وقال عبد بن سحميد 


أب سورة هود ية ٩۰‏ , ۲ س سورة مریم ایا ٩۷‏ ۰ 
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١‏ و 

اا عہ الله ن + وسی عن ان اي لیل عن الحکم ٠‏ عن سیل ن جير 
E E e‏ 

غ ان ر جل الم ارج رد 0 


EE 5‏ م 4 J‏ ۶ سو ي 
تجح عن اها : ( سيجعل فم الرحمن ودا قال : بهم يبوم 


إلى المومنين . 


شیر ا عبد الرازق عن الأرري عن سام عن جاهد عن ان عباس 

) و م ارج ود ) قال عة وهلا فيه ئات به 4م بعد 

أعمامم بقوله : ( سيتجعل مم الرحمن ودا زهو لظ قرله :ر قل" 

إن a‏ ر الله فاتبعوني یکم الله ) ٤‏ ھی کیم إذا 

اتبعوا الرسول. ونظير قوله في الحديث الصحيح : ١‏ ولا يتزال عبدي 

قرب إل بالتوافل حى ابه فإذا أحببعه كنت لمعه 
لار 


او ر ي 
الذي سم به وبصسره الذبي صر ب ویكه الي بطش ا 
wi AFH‏ َ‫ ت 


ور جله 

وكللك قوله ( واحسنوا إن اله يحب المحسنين ) ° ( إن" الله 
بحب الترّابين وب امتطهرين  )‏ ( إن الله بحب فين ).. ( إن 
لله بحب الدین بقاتلون ي سبيله صا کأتهلم "بيان مر صوص)'" . 
رهله الآبات وأشباهها تقتضي أن الله بحب أصحاب هذه الأعمال فهو 
عب التوابين > ونما ونون توابين بعد الذنب ففي هذه الحال بهم 
وهذا مي على الصفات الإحتيارية فمن تاها رد هذا کله > ولمم قولان : 
أحدهتا أن المحبة قديمة فهو يحبهم .ي الأزل إذا علم نم بموتون على حال 
مر ضبية وبقولون إن اله بحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنم موتون 
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على الإبمان » ويبغض المؤمن إذا علم آنه یرتد هذا قول ابن کلاب ومن 


تبعه . م منهم من يفسر المحبة بالإرادة . ومنهم من قول هي صفة زائدة 
على الإإرادة . 
والةول الثاني مجعاون هذا من باب الفعل » فالمحبة عندهم إحسانه 
إليهم »> والإحسان عندهم ليس فعلا قانماً به بل بائناً عنه » والكتابه والسنة 
وأقوال السلف والأنمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كا قد 
سط ف غير هذا الموضح (ذ المقصود هنا کر إسمه الو دود الا کرو 
على ما ذكره ابن الأنباري وأنه فعول ممعنی فاعل أي هو الواد کا قرنه 
بالخفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو التي يرحم . 
قال ابن آي حام حدثنا. آي نا عیسی ن جعفر قاضي الري نا سفيان 

ي قوله ن رلي رحيم ودود قال حب وقال قریء على يونس تنا ابن وهب 
قال وقال این زید قوله : الودود قال : اأرحيم > وقد ذا کر فيه قولین : 
القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الو دود قال ا لميب. 
والثاني قول ابن زيد الرح حيم . وما ذكره الوالبي اليب قد يراد به المحنيان 
أنه حب و حب فإن الله E‏ وڅبوله والبخوي ذ کر 
الأمرين فقال : ولودود معنيان أن حب المؤمنين » وقیل ر عى المودود 
أي محبوؤب الؤمنين . وقال أيضا في قوله : ( وهو العفو الودود ) 
أي المعحب مم » وقيل معناه المودود كاللملوب والر كوب ممعى 
املحلوب والمركوب › وقيل يغفر ويود أن يغفر » وقيل المتودد إلى أولياثه 
با مغغرة قلت هذاء اللفظ معروف ني اللغة أنه بمعنى الفاعل كةول الثبي 
ل ( 3 ر وچوا الودود 1 ل » وفعول بمعی فاعل کار کالصبور 
والشكور » وأا معی مفعول فقایل و ضا فإن سياق القرآن يدل على آنه 
صح اراد آنه هو الذي es‏ آنه هو الذي بر مهم وبخفر هم فزن 
شعیباً قال : واستغفروا ربكم م تو بوا اليه إن ري رحيم ودود فل کر 
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رحمته ووده کا قال ل تعالی : وا یک مودق ور نة . 
وهو اراد و صا بین م آنه سحانه فر لذا ويقبل على التائب وهر 
کونه ودوداً کا قال أن الله حب التوابين » وعب ا ين وقد ثبت ي 
ا ن غير وجه 0 ال ٣ي‏ ا : « أن الله. فرح وة الاب 


¢ 
اش 


مسن فرح مسن فک .راحلتته بأرض د وة ( وة و 
وجندها بعد اليس » فهذا ارح نه بتو بة التائب ا فة له 
ومودته له ٠‏ وکذللت قوله ي الاية الأخحرى ( وهو الشضور الود و ( 
فإنه .»ثل قوله ر و الغفور الرحيم ( وأرضا فان کونه مودو داً أي 
عو ا یذ کر عى الو جه الكال الذي تجن نحتما صه به مل الإسم الإله 
فإن الله المعبود هو مودود بذلائ > وشل اسمه الصمد ومثل ذي العلال 
والإكرام » ونحو ذلك . وكونه مودوداً ليس بعجيب » وإما العجب جوده 
و حسانه فړنه تو دد إلى عہاده کا ٣‏ الأثر : وا عي ِي کم آتودد 
٤‏ بام E ET A‏ لماي i‏ ل مابات ر 
کر 2 Eee‏ ل ممل بمتل, د يار ( وپ لين عن النبي 
BH‏ انه قال : يقول الله تعالى : ١‏ من ترب إل شرا ققربت اليه 
د ذ راع وسن ee‏ ي ذراءا EE‏ ر 1e‏ وهن تاي مشي 


اتی“ مرولة . 


و جاء في تفسير اسمه الان المنان أن العنان الذي يقبل على من أعر ضس 
عنه ٠‏ والمنان الذي جود بالنوال قبل السؤال » وأيضا فمبدا الحب والود 
منه لكن اسم الودود مجم المعنيين ٠‏ كها قال الوالبي عن ابن عباس أنه 
ایب > وفلاك آله إذا کان رود عبادهفهو «ستحی لن رو ده‌العباد بالضر ورة. 
وطذا من قال أله بحب المؤمنين قال نهم بحبونه »فن كيرا هن الناس يقول 


-_ 


es |‏ اروم أيه ° 
۲ . وواه مسملم وي ملستوبة الى الدو وهو الصسراء . 
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آزه ګبو ب وهو ك حب شا خصو صا لکن ته می شيت العامة ۾ وهن 
الناس من قال أنه لا حب مع أنه يشت عبته للمؤمنين › فالقسهة في الحبة 
رباعية > فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين »> قالوا: إله حب وحب. 
والعهمة والعتر لة تنکر الأمرين > وهن الناس 4ن قال : إه به المۇمنوك. 
وما هو فلا کب شيا دون شيءَ ¢ و من عکس فقال بل هو کہ 
امؤمنين مع أن ذاته لا حب كا يقولون أنه يرحم ولا يرحم » فلذا قيل 
إن الودود عى الواد لزم أن يكون مودودا لاف المكس › فالصواب 
افطع بأن الودود هو الذي يود »> وإن كان ذلك متضمتا لأنه يستحق أن 
بود یس هر ععی المودود فةمل ْ وميل اأوداد بالکسر ھر ممل الموادة 
والتواد » وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لا جعل بین 
از و جين و دة ورحمة کان کل منھما رود الالحر وررحمه » وهو سیسدانه 
3 یت ف الحدیث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بو لدها »> وقد بين 
المدیث الصحيح ان فر حه بتو بة التاثب أعظم 4ن فرح الفاقد اله وم رکو به 
في مهاكة إذ أوجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم ٠و‏ دةلعده» 
الؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وکل ود ي ااوجود فهو من فعله 
فالذي جعل الود ني القلوب هو أولى بالود كا قال ان عباس وجاهد 
وغيرهما في قوله : ( ستيتجلعتل هم الرحلمتن ودا ) قال بهم بيهم 
وقد دل العديث الذي ني الصحيحين على أن ما يجله ٠ن‏ المحبة ني قلوب 
الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن يادي بأن الله به 
فنادی جبريل ي السماء أن الله بحب فلاا فأحبوه وبسط هذا له موضع 
آخر . . 

وي مناحاة بعض الداعین ایس العجب من حبې لك ع حاجي إليك 
المجب من حبلك لي مع غناك عي . وي آثر آ حر يا عبدي وحقي ني لك 
حب فبحقي علیل کن لي با . رروی يا داود بي الى عبادي و حب 
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عبادي إلى » مرهم بطاعي فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحبوني فإلہم لا 
يعر فون مي الا الحسن الحمیل + وهو سبحانه کا قال کلما خلقه فانه من 
نعمه على عباده وهذا يقول : (فباي لاء ریکما یکذ بان) (. واللیر 
بيده لا بتي باللسنات إلا هو ولا يذهب بالسيثات إلا هو ولا حول ولا 
قوة إلا به ولا ملچأً ولا منجا منه الا ليه ووده سبحانه هو لمن تاب لله 
رآناب ليه ها فال وإن اللين امترا و ملو الماحات سج 
ار 
المتتطتهبرين ) ” فلا يستوحش أهل الدنوب وينفرون منه كألم حمر 
مستنفرة ٠‏ فإنه ودود رحيم بالمؤمئين بحب التوابين وبحب المتطهرين . 


س 


وهمذا قال شعيب : ( واستغفروا رکم ثم تو بوا اليه إن ري 
رحيم" ودود" ). وقال هنا : ( وهو الغَةلور الودأود). فذكر الودود 
في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه بحلاف القاسي ابحافي الخليظ 
الذي لا ود فيه . 

والحجة الثانية همم قالوا إن الإرادة والمحبة لا تتعلق إلا عدوم يراد 
فعله فإنه او جاز أن يراد الموجود وأن يراد القدم » بلحاز أن يبكون العالم 
قدا مم کو له مراد مقدورا > ھا پول ذلك من يقوله من المتفلسفة ؛ 
فإن القاثاين آنه موجب بذاته والعالم قدم منهم من بصفه بالإرادة كاي 
ابر كات وغيره قالوا ومن المعلوم بالإضطرار للعقلاء إذ قالوا هذا الأمر 
حصل بالإرادة أن کون مدا کائتا بعد أن لم يكن » وهذا لا جوز أن 
یقال إن قدرته ومشیئنه تعلقت بوجوده ولا بېقائه » ولا بکوله يا » ومن 
قال أن صفاته قديمة الأعيان لا يقول إن كلامه وإرادته حصلت بإرادته 


° ۲ بہ سورة الرحسن ية 1۴ ۰‘ ۳ د سورة البقرة آبة‎ ١ 
۰ ۰ ج س سورة هود آبة‎ ۰ ٩۷ س سورة مریم ۲ی‎ ۲ 


1۹ 


وقدرته » فيقال هذا الذي قااوه ,صحیح لکن هنا وعان اناا إرادة أن 


يفعل الشيء ويكون فهذه لا تكون إلا مع حدوثه » والثانية عبة نفس ذاته 
من غير أن يفعل ي الذات شيء.فهذه الي تتعاتق بالمو جود والباقي والقديم 
وإرادة الفعل تابعة هذه > فإنه لولا ان و ون الإرادة متعلقة بنفس الشيء 
الموجود إمتنع أن يراد جاده › فن من راد أن يبي بیت لیسکنه نما مراده 
نفس الييت لسكناه والإنتفاع وإنما البناء وسيلة إلى ذلك »> ولولا إرادة 
الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة»وإذا بناه فهو مريد له بعك البناء ؛ 
وهمذا یکره خرابه وزواله وکذلت من راد أن يلس وبا فلېسه فهو في حال 
اللإبس مريد له » فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادة فعله لغاية 
مقصو دة بعد الفعل هي العاة الخائبة والفعل المطلوب لغابة لفاعله إرادتان » 
إرادة الفعل وإرادة الخاية وهذه م ی الأصل وتلاف تیم هذه > والإرادة 
إرأدة لا تتعلق بالمعدوم ا نه معدوءا » بل تعلق بوجود الفعل 
لکن تنح أن یراد فعله إلا إذا کان a‏ 


فالعدم شرط ي إرادة فعاه > وهذا جعل من جملة عال الفعل وطدا 
کان جماهير العقلاء مطبقين على أن کل مفعول فهو حادٹ » وکل ١ا‏ 
ا بعل فانه بکون سحاد وکل ما تعلقت المشيئة والقدرة بفعله فهر 
حادث › م من اللاس م ن يقول هذا #تس بکو زه شحولا با لتیار ولا 
إذا كان معلولا لعلة موجية ِ م يازم حدوه وهو غلط بل کل ما فعل فلا 
کون إلا دا سواء کان ذلك e‏ أو متنعا ب بل نفس کونه مولا مستاز م 
»> ونفس تصور العا مم بکونه مشعو ل e‏ العم دونه وان 2 

ر با ابال کو نه مفعولا والإحتیار › ٤‏ قد يقال ما من ا 
و مفعول بالإخحتيار » والقدرم إذا قدر فاعلا بلا مشيمة كان ذلك ممعنعا» 
والموجب بالذات إذا قيل هو موجب بذاته المتصفة بمشيثته وقدرته لايشاؤه» 
وهذا حق وهو مستازم لکونه فاعلا بمشیئته وقدرته › وأا مرجب پاد 


11٠ 


مشيئة أو موجب بقارنه موجبه ۰ فهذان باطلان وما ضل ٠ن‏ ضل من 
المتفلسفة القائاين بام الغلاك ‏ ونغي الصفات » واكن من أراد إحداث 
شيء وأحدثه لم جب أن تنقطع رادته بل قد کون مریداً له») دام م وجو داه 


ولولا اه مرد لو جوده )ا فعله فکلما شاء ارب وجو ده فهو مر ید لإاحداثه 
وبقائه ما دام باقياً > وأما الإرادة والمحبة امتعلقة بالقدم فليست إرادة فعل 
فيه بل هي حبة ذاته وكل إرادة وعبة فلا بد أن تنتهي إلى حوب لذاته 
وکل فاعل بالإرادة فإرادته تستاز م عة عامة لأجاها فعل فاسحب أصل وجود 
ون اوازم جیه هسه آنا عة مر دة tl‏ درك ان رفجله وما 
فعاه فهر در داه لخارة بها | فالحب هر العلة الغاتة الي لجل کان کل شي 
والمتفلسفة يصهونه بالوبتهاج والفرح کا جاءت به e‏ النبودة کب 
يرول ف ۹٣ر‏ فة هذا وأمثاله ٥ن‏ الأمور الإهية rl‏ يقو اون الاذة إدراك 
الم م حیٹ هر Ne‏ وهر ەدرك لذاته بأفضل إدراك فهو أفضل درك 
لأفضل «درك بأفضل إدراك ٠‏ وقد قصروا ني ذللك من للاثة أوجه : 


أحدها أن اللدة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مرد الإدراك 
بل هو حاصل عقب الإدراك فالإدراك موجب له ولا بد ي وجوده من 
عة . فهنا ثلاثة أمور عبة وإدراك لمحبوب ولذدة تحصل بالإدراك»وهذا 
ي اللذات الدنيوية الحسية وغيرها فإن الإنسان يشتهي الحاو وبمحبه فإذا 
ذاقه الل بدوقه والذوق هو الإدراك > وكذلك في لذات قابه حب أله › 
0 إذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك كا قال EE‏ 
ر عي ف الصلاة ° وأهل العنة إذا جلى هم فنظر وا اليه قال فماأعطاهم 
شيئ أحب إليهم ءن النظر_ إليه » والله أعلم . 


۱۱ 


ثي تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما يراد لغيره 


ذلك الغیر لا بد أن یکون مراد لداته » فالراد لذاته لازم بنس 
الإرادة » والإرادة لازمة لمعنس الحركة ٠‏ فإن المركة القسرية مستازمة 
للحركة الإرادية » والحركة الإرادية مستازمة مراد لذاته > فكان جنس 
الركات الموجودة في العالم مستازهة للمراد لذاته + وهو المعود الذي 
يستعحق العبادة لذاته »> وهو الله لا إله إلا مو » فاو كان فيهها فة إلا الل 
و عمل لا يراد به وجهه فهو باطل » وکل عامل لا یکو عمله 
لله بل لخيزه وهو امشر ك فإنه کا قال اللہ تعالی : ( فکا ما ی سن" 
السماء فتخطفه" الطير أو هوي به الريح ي کان سیق ) ۳ 
فان قوام الشيء بطبيعته الحاصة به فاي قو امه بعبړحته المستاز € E‏ 
کک وقوامها بالمراد لذاته ٠‏ فإذا لم يكن حركتها لإرادة امود لذاته 
۾ يکن لنفسه قوام » بل بيت ا حارة کا ذکر الله تعالی : ودا 
هوي ني أهاوية وهو ذنب لا يغفر » لأنه فسد الأصل كالمريض الذي فسد 
قابه لا ينع مع ذلاف إصااح اعضائه ؛ ولفظ دعاء الله في ال رآن یراد به 
. دعاء العيادة ء ودعاء المسألة فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به » فيكون 
الله هو المراد » ودعاء المسألة يكون المراد مني كما في قول المصلي: إباك 


. ٣إ س سورة الحج آية‎ ١ 
بے الجار والمجرور بر کون والضمير عاند. لله ؛‎ 
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عبد وإياك نستعين . فالعيادة . إرادته » والإستعانة وسبلة إلى العبادة . 
إرادة المهصود وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود » ومذا قدم قوله : 
إباك نعبد»وإن كانت لا حصل ج بالاستعانة » فإن العلة الغائية مقدهة ي 
التصور والقصد وإن كانت »ەۋخرة في الوجود » .والمصول » وهذا إنما 
بكون لكونه هو المحبوب لذاته . 


لكن المر اد به ححبة محتصة به على سبيل اللحضوع له والتعظیم وعلی سبیل 
صر صها به فيعبر عنها بلغظ الإنابه والعبادة وحو ذللث إذا كان لفظ المحبة 
جنس عام دحل فيه أنواع كثيرة فلا يرضى لته بالقدر المشترك » بل إذا 
ذکر من بحب غیر اللہ › قال تعالی : (والدین آمتوا اشد حا شی وإذا 
دک د ۶ رم دک e,‏ ا بأتي 
اتر 2 بم وسحبوته آذلة على المۇە ين عة على الكتافرين 
يسجاهد ون ف سبیلر الله وَل حاون وة 1 وف 
مثل قوله: (أاحب الیم من الله ورسوله وجهاد" في سنبیله ) ٩‏ . 
وهمدا كانت القاوب تطمان بذکره کا قال تعالی : Î)‏ بد الله 
تتطمشن' الوت ¢( . فتقديم المفعول ر 
وهو تعالی : ذا ذکر وجلت فحصل ها اضطراب ووجل »ء 0ا شافه من 
دونه ونیشاه من فواتٹ نص بها مله . فالوجل ذا ذ کر حاصل بسیب من 
الإنسان وإلا فنفس ذكر الله روجب الطمأنينة لأنه هو البو لذاته واللیر 
کله مله قال تعالى : ( لبىء عبتادي أي آنا الغفور الرحيم وأن عل اي 

هو المذتاب الألم . وقال تعالى : ( إعلموا أن الله شد يد المقاب 
وان اش فور رحيم" ).وقال علي رضي EOE iE‏ 
ربه ولا عافن عبد إلا ذبه » فاللوف الذي محصل عند ذکره هو سیب 


| س سورة الالدة ية ۷ه . ۲ س سورة الرعد ية ٠ ۳١‏ 
۲ س سودة التوبة اة ه۲ ) ب سورة اللحجر ية ٠ )١‏ 


1۱۳ الئبوات د ۸ 


من العبد وإلا فذكر الوب نفسه محصل الطمأنينة والأمن» فما أصاباف ٠ن‏ 
حسنة فمن الله وما أصاباى «ن. سيئة فمن نفساك ‏ كا قال ذللف المريض 
الذي سشل .كيف تجدك ؟ فقال أرجو الله وأحاف ذنولي فقال النبي 8 

وما .اجتَمَعا في قلب عند ني مشل هذا الوطن" إلا أ ا م 
ا ا مما ا ۰ 


ولم يقل. بذ کر لله توجل القلوب کا قال آلا بذ کر الله امین القاوب: 
.بل قال إذا ذ كر الله وجات قاو مم 4 قال : وإذا ٿاہت عايپم أ آ يات 
زادم اعانا وعلل رم بتوکاون »› ولا يتوکلون عليه لطمأنينتهم إلى 
کفایته » ونه سېحانه حسب من توکل عليه ېلیه وینصره ویر زقه بفضله 
ورمخه وجوده فالعوکل عليه بتضصمن الطمأنينة إليه والاکتهاء به عا سواه 
وكذللك قال ني الاية الألحرى ر( یھکم | ااا اة فاه اسلو ۱ 


0 


و لشم المخبتين الذين ذا و ال وجلّت و م والصابر 0 
عل ما أصابهم والمقيمي الاد“ 4 وسم a‏ فقون 0 
م تون والمخہت ا الحاضع لل sS‏ اس 
آي حاتم من سحدیٹث ان مهاي عن الأوري عن ای آي یح و بسر الم اال 
قال :. المطمينين »وعن الضصحاك المتواضعين »فو صفهم بالطمأنينة مم الو جل 
و صم ا بالت وکل عاہه ت الوجل 0 و قال ف و صب القرآ ن 
تقشحر مله جاود الذين بحشون رېم م تاين جاو دهم وقاو م لی ذکر 
اله .> فذكر .أنه بعد الإقشعرار تاين جاودهم وقلوجم إلى ذكر الله . 
فذ کره بالذات وچب الطماأنينة ولا الافشعرار والوجل عار ضں سب 
ينع الناس الز بد يذهب جفاء > وما ينفع الاس مكث في الأرض فالرف 


| س سورة الح آبة ۴١‏ ء 
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ماو ب یره يدعو النفس ی فعل 1 و اجب وتر 4 المحرم ْ واا 
الها أينة بل كر ٥‏ وفرح به وڅبته فمطاوب لذاته» وهذا یہقی 4 
هادا ي المنة فيان..رن التسبي بج U‏ يا مون النفس . 


والمتفاسفة رأوا اللذات ني الدنيا الالة : حسية ووهمية وعقلية ٠‏ 
والمسية ي الدنيا غايتها دفم الألم ارش الات انات > اة 
الحقيقية هي العام فجعاوا جنس العلم غاية » وغاطوا من وجوه أحدها 
أن العام بحسب المعلوم فإذا كان المعلوم يوبا تكه ل النفس محبه كان العام 
كلا وإ کان وا کان العلم به لحذره ودفع ضرره کالهام 
ما يضر الإنسان من شياطين الإنس وابعن »فام یکن المقصود نفس العلم 
بل المعاوم» وطذا قاد يقولون سعادتما في العلم بالأمور الباقية وأا تبقى ببقاء. 
معاو مها ء م بظنون أن الفلاك والعقول والنغوس أمور باقيةء وأن ععرفة هذه 
لصيل سعادة النفس . وأبر حاءد في مل معراج السالکین ونحوه يشير إلى 
هاا فإن لاه ار زح بون المسامبن وبين الفلاسفة ففيه فلسمة مشو بة باس لام 
وإسلام شوب بفلسفة ٠‏ وطمذا كان ثي كتبه كالاحياء وغيره جحل المغلوم 
بالأعمال . والأعمال كايا 4 غابتها هر العام فقط وهذا حقيقة قول 
هولا. ۾ الشااسغة ٠‏ و كان بعظم اا ز شك سج دبعتي a‏ أعظم . ن اعتنائه باتو حید 
الي جاءث به الرسل وهو عبادة الله وحده لأ شرياك 0 ْ ورك عبادة ما 
سواه . فن هلا التوحيد يتضمن عبة الله وحده » وثرك عة المخاوق 
مطلةا إلا إذا أسحبه الله فيكو ن دانحلا ي عبة الله لاف من به مع الله فين 
هذا شرك رهؤلاء المتفاسفة إنما يعظمون تجريد النفس عن افيولى + وهي 
المادة > وهي البدن. وهو الزها ي أغر اض البادن وهو الزهد ي الدنياء 
u‏ فيه إلا ريد النفس عن الإشتغال ذا فتبقى النفس فارغة 
فيلقي ليها الشيطان ١ا‏ يليه ورو همه أن ذلك من عاوم المكاشفات والقاثق 
و رجو د مطاق دو ثي الاذهان لا لي الاعيان » وهذا جعل بو بحامد 


3 اا اہ pa‏ 
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السلوك إلى الله ثلاثة منازل بمنزلة الساوك إلى مكة فإن السالك إليها له ثااثة 
أصناف من الشغل: الأول ية الاسباب كشراء الزاد والراحلة ورز 
الراوية »والثاني : السلوك » ومفارفة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد 
منزل › والثالث : الاشتغال بأرکان اج ركنا بعد ركن > م بعد التزوع 
عن لبسة الإحرام » وطواف الوداع > استحق التعرض للملك والسلطنة 
قال : فالعلوم ثلاثة : قسم بحري مجرى ساوك البوادي وقطع العقبات › 
وهو تطهیر الباطن عن کدورات الصفات › وطلوع تللك العفبة الشاعة 
الي عجز عنها الأولون والاآنحرون إلا الموفقون > قال : فهذا سلوك للطريق 
وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله › وکا لا بغي علم 
المنازل وطريق البوادي دون سلو كها . فکذا لا يخي علم مهديب الأخلاق 
دون مباشرة التهذيب » لكن المباشرة دون العلم غير ممكن قال: وقسم ثالث 
بحري مجر ی نفس المج وأرکانه وهو العلم بالله وصفاته وملائکته وأفعاله 
وجمیع ما ذکرناه في تراجم علم المكاشفة قال وههنا نجاة وفوز بالسعادة 
والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غر ضه المقصد وهو السلامة > 
وأما الفوز بالسعادة فلا يناما إلا العارفون فهم المقر بون المنعمون في بجوار 
الله بالروح والريحان وجنة ونعيم . 


واا االنرغون دون ذروة الكبال فلهم النجاة والسلامة كنا قال الله 
تعالی : ( فنا إن" کان“ مين المقرين فروح ور مان وة ن 
وأ إن“ کان من" أصحاب اليمين فقسلا" لل“ من اماب 
السّمين ) . وقال وکل من لم يتو جه إل المقصد أو انتهض الی جهته لا 
على قصد الإمتثال بالأمر والعبودية » بل لخرض عاجل فهو من أصحاب 
الشمال » ومن الضالين فله نزل من حمیم وتصایه جحیم قال : واعلم آنه 
هذا هو الح اليقين عند العلماء الراسخين في العلم عي م أدركوه بمشاهدة 


1 س سورة الواقعة بة ٩۱‏ . 
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من الباطن ومشاهدة الباطن أقوى وأجل من مشاهدة الابصار » وترقوا 
فيه عن حد التقليد إلى الاستبصار . قات وكلامه من هذا الحنس کشر > 
ومن لم يعرف حقيقة مقصده فهو لهمشل هذا الكلام» لان صاحبه یکلم 
بحبرة ومعرفة بما يقوله لا بمجرد تقايد لغبره » لكن الشأن فيما تحبره هل 
هو حق مطابق » ومن سللك مسللك المتكامين ابمعيمية والفلاسفة ولم يكن 
رة تان ما بچ د رول وار وھ کیا بل وا عاق از 
عقا“ وکشفا فن هذا اكلام غابته , 


١‏ أما من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل أو عرف مع ذلك باليراهين 
العقلية واللكاشفات الشهودية صدقهم فيما أخبر وا به فإنه يعلم غاية مثل 
هذا الكلام ونه إنما ينتهي إلى التعطيل » وهمذا eT‏ 
محر فة وساوك وعام ي هذا فقال : : کلام أي حامد يشوقلك فتسير حلفه 
وهو يشوقلك فتسیر تله مزلا بعد مازل» فإذا هو ينتهي الى لا شيء» 
وهذا الذي جعله ها الغاية »> وهو معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته 
قد ذكره ني المضنون به على غير أهله : وهو فاسفة سحضة قول المشركين 
من العر ب خير مئه دع قول البهو د والنصارى > بل قوم اوح وهود وصالح 
ونحوهم کانوا پقرون بالله وې لائکته وصفاته وفعاله خير من هؤلاء » لکن 
لم يقر وا بعبادته وحده لا شریك له ولا بأنه آرسل رسولا من الق وهلا 
حقيقة قول هؤلاء فإنہم لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شریاك له ولا یابتون 
حقيقة الرسالة بل الابوة عندهم فيض من جنس ال نامات. » وأولثاث الكفار 
ما کاڏوا پناز عون ي هذا الحنس» فن هذا انس موجود بحميع بي آدم» 
دمم هذا فقد احبر ف کانوا قرون باللاٹکة کا قال : 
ر فن أعرضوا فقتل آنل رتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وود 


ا 


اذ جاءتهسم ار ٣‏ بين يدم وهن حلفم ل وہہ 1 لہ 
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r 


| لله قالوا ا شا را لأنزل 0 اة ( ۵( وة فال وم رح 
سذ٣‏ رل“ بشي اکم 0 ا أن ا و ي 


لانرّل متلائكة 4~ اسا ا ف آ١‏ اشنا الأر ين 1 0 و ر عوك 3 وال 
لوسی : : رم E‏ ن هذا الذي کو Su o‏ اد زین فاو 


ألقى عليه اس رة ت ذآهب أو اء Ans‏ 1 لا ا ا ل فاه EE‏ 
۳( 


س 0 ر 


قوه۔ 9 ا es pel‏ 5 ه اسقین ( 


والعبادات كلها عندهم مقصودها "ليب الأحلاق والشريعة سياسة 
مدنية » والعلم الذي يدعون الوصول إليه لا حقيقة لمعاوهه في الحارج . 
و الله آرسل رسو له بالإسلام والإأبمان بعہادة الل و »د ۵ اهبا ی ا ر سو ل وا 
ا »> فالأعمال عبادة الل والعاوم تصاءیقی اار سول . و ي a‏ 
يقّراً ي رکي الشجر تارة بسورني الإخلاصس چ وار و ا ا 8 بان لار 
و انر 3 إلا ( )4( الاب .ف ما تب سن الإماك 0 والإسلام و بالا ن 
آل عمران ( قل" يا اهل الكعاب تالو إلى تة سواه يلت 
مے ص 0 سر و أ . 
وبيسنکم ا والذين سناگوا غل ل ساود 1 ف اهږ ه الاو ك 
کان سبعين وان عرلي صرحوا حقيفة ١ا‏ و ضارا إليه . وهي أن ال جرد 
وال 4 وعاموا أن ا سحاه ل 5 بر افقهم 0 ھا فاس n‏ 0 4 و و ۵ اى 
آنه Maa‏ بالشرع والعقل + وأبو سحاه اى ان ES‏ ل و AAA eles‏ 
عاه.)اء المسلمين يلهو له عل ما شار ل4 و الاس ا لخالھ دی الہ ام 
و الفلاسفة 3 4 عل l4‏ بغي Ak,.4‏ هن الام و غل ر ل 2 با An‏ 
بالکاية إلى قول الفلاسفة » وهذا كان الشيد اسن رش بنش فه 


۵ 2 e tP 
وا ا‎ ea وما مان ن ذا م جت ذا س ٠ل وإ امم‎ 1 
1 ho oD e mm ۰ $ س سورة الحدة رة‎ | 
, س سسورة الۋملون أب )؟ . ۵ . سورة ال يران ابهذ ال‎ ۲ 
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L3‏ £ ۴ و ص چ ا ۶ ٌ و 
وابو صر القشر ي وغبره د موه على القلسفةو نش دوا فيه ا بياتا .عر و فة 


و ا إلى الله سن fr e‏ رض هن کثاب إل E‏ )0( 


وک قات ا وم آم على شا حفرة ا ما مسان شقا 


فاا است يادو ١‏ بتتعتر يفسا د جا لى الک حى کا 
فاقوا على دين برسطالس ‏ وعشتا على ستة المصطفى 


ونا کانوا یوون 0 حاهد قد مر ضه الشفاء » وكذلاف الطر طوسى 
والمازري وان عقيل : وال البيان وان حمدین » ورفيق آي حامد ر 
نصر المرغيناني : وأ مال هؤلاء م کلام کثیر ي ذهه على ما دحل فيه ٠ن‏ 
الفلسفة . ولعلماء الأندل ں ب ذلاف جوع کہیر ۔ وھا لا سلاف حلفه ابن 
عرلي وان سبعين . کان ابن سبعين في كتاب اليد وغيره مجعل الغاية هو 
المقرب وهو نظير المرب في 4 أي حاءد . ومجعل المراتب حمسة : 
أدزاها اليه . اكام م الارقف الصوي الفيلسوف وهر 
السالك . ثم المحقق . 


واس عر ي a‏ أرب عفاد : الأولى عقي دة أي المعالي واتياعه جردة 
عن حجة . والثائية تلاى العقردة بر هنة محججها الكلامية . والثاللة عقيدة 
الفلاسفة إبن سينا وأثاله النين يفرقون بين الواجب والمىكن . والرابعة 
السفيق اني وضل إلة وهر أن الوجرة واحك وهؤلاء مكرك تتاك 
اللاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان العمل ٠‏ وهو أن الفاضل له ثلاث 
عقائاء : عقيادة مع العوام يعيش با في الدنيا كالفقه مثا وعفيدة مم 
الطابة يدرسها هم كالكلام . والثاللة لا يطلع عليه أحد إلا اللمحواص . 


» ا الى کاب TEL)‏ لان سسا ۰ 
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وهمذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها وهي فاسفة عحضة سلاف 
فيها مسللك إبن سينا . وهذا مجحل اللوح المحفوظ هو النفس الفاكية إلى 
أمور آخرى قد بسطت ني غير هذا الموضع ذكرنا ألفاظه بعينوا في مواضح 
نها الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة وغير ذلك »> فإنه لا اتشر الكلام 
في مذهب أهل الوحدة » وكنت لما دخلت إلى مصر بسببوم م صرتٹ 
ي الإسكندرية جاءني من فضلايم من يعرف حفيقة أمرهم وقال : إن 
ا تشرح لا کلام ھۇلاء وتبين مقصو دهم تم تېطله »> ولا فنحن لا 
نقبل منك ها لا نقبل من غيرك › فإن هؤلاء لا يفهمون کلامھم ء فقلت 
نعم آنا أشرح للك ما شثت من كلامهم مثل كتاب اليد والإحاطة لابن سبعين 
وغير ذلك»ء فقال لي : لا ولكن لوح الأصالة فإن هذا يعرفون وهو في 
رؤوسهم ؛فقلت له : هاته » فلما أحضره شرحته لە‌شر ا بيدا حى تہین له حةيقة 
ا > وإن هؤلاينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق فقال : هذا حق . 


وذ کر لي أنه اظ إثنان جات سبعيږي ٤‏ ومتکلم على ذهب ابن 
التومر ت فقال ذاك: نحن شيخنا يةول بالو جود المطلق» فقال الاأنحر : وحن 
كذللك امامنا . قلت له : والمطلق في الأذمان لا في الاعيان فتبين له ذلك 
وأنحذ يصاف يي الرد علیمم ولم أكن أظن ابن التوەر ت قول بالوجود 
المطاق حى وقفت بعد هذا على كلامه المبسوط فو جدته كذللك . وأنه دان 
يقول التق حقان : الق المقيد والحق المعطاق ومو الرب وتبينت أنه لا 
يثبت شيئاً من الصفاٽ ولا ما يتميز به موجود عن »و جود فن ذلك بقيد 
شيا من الإطلاق : وسألي هذل عما حتجون به من الحدیٹ ممل الدیٹ 
المذ كور في العقل وأن أول ١ا‏ حلق الله تعالى العقل » وه مل حديث : كثت 
کنزا ل اعرف فاحہہت اَن أعرف ور ذل , فکتیت اه جوا اتو ا 
وذكرث أن هذه الأحاديث موضوعة وأبو حامد وهؤلاء لا يعته ون على 
هذا . وقد نقاوه إما من رسائل أنحوان الصفا » أو ٠ن‏ کلام آي نخان 


1۰ 


التوحيدي » أو من لحو ذلك » وهؤلاء ني العقيقة هم من جنس الباطنية 
الإسماعيل a‏ ¢ ولكن أو اى بتظاهسر ون بالتشيع واار فض وهۇ لاء 


غلبم بمياون إلى ي ويفضاون علياً رضي الله عنه » ومنهم من يفضله 
بالعالم الباطن ويفضلل أبا بكر رضي الله عنه ي العليم الظاد ر کاٹ اللصتن' 
الحرلي ۲( وفيه نوع من »ذهب الباطنية الإسماعيا اة لکن 5 ا ڊو دة 
الو جود مثل هھ لاء ولا آظنه يفضل غر الانہاء علی مم فهو نبل ٣‏ هولاء 
۸ن وجك لک ضصعيیف المعر ف بالحدیث والسير وکلام الصحارة والتابعین » 
فيبي a‏ أصو ل على أحاديث مو ضوعة ورج امه من تصوف 
وعقایات وحفائی وهر حار من ھۇلاء وف ک4 اشنا سحستة ص دة 
واا كير ة باطلة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الثاني أن صااح النفس في مبة المعلوم المعبود وهي عبادته لا في جرد 
علم ليس فيه ذلك وهم جعاوا غاية النفس التشبه بالله على محسب الطاقة » 
وكذللف جعاوا حر كة الفلاف للتشبه به > وهذا ضلال عظيم > فن چتس 
التشبه يكون بين إثنين مقصودهما واحد كالإمام والمۇتم به . 


وليس الأمر هنا كذلك بل الرب هو «عبود لذاته > وهو يعرف لفسه 
و شب دس4 ويڻي عل سه والعہک جاته و سعادته ٤‏ أن عر ف ره وه 
وشي عايه والتشبه به أن کون هو ع وبا لنفسه منیا بنفه على نفسه » وهذا. 
فساد ثي حقه وضار به والقوم أضل » من الیهود والنصاری بل ومن مشرکي 
العر ب » فنه ايس اأرب عندهم لا رب العالين وخالقهم ولا إ مهم ومهبودهم. 

ومش رکو العرب کانوا يقرون بأنه حالق کل شيء »› وما سواه اوق 
الوضح . والوجه الثالث أم بظنون أن ما عندديم دو علم بالله » وليس 


| ب لعله الشادلي . 
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أموردم صار حاثراً عرفا بذلا لا ذكر أقسام اللذات . وأن اللذة العقاية 
هبي التق وهي لذة العلم وأن شرف العم بشرف المعاوم وهو الرب . وأن 
العام به ثلاث مقامات : العلم اا اا و اال 


قال وعلى كل متام عقدة . فالعلم بالذات فيه أن وجود الذات هل 
هو زائد عايها أم لا ؛ وني الصفات هل الصفات زائدة على الذاٽ أم لا ؟ 
وي الأفعال هل الفعل مقارن أم لا ؛ م قال : ومن الذي وصل إلى هذا 
اباب أو من الذي ذاق من هذا الشراب . 
ن راک می ان ون 
وأرواحتا في وحشة من جسومتا ‏ وغابة ياتا أذئ ووبال 
ولم دمن شاط ول عمرنا ‏ سوئ أن جنا فيه قيل وقال 
لقد تأم لت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى غايلا . 
ولا تروې غلیاا“ ورایت أقر ب الطرق طريمة القرآن . اقرا ۴ الإثبات 
الرحمن على العرش استوى إليه بصعد الكلم الطيب . واقراً ثي النفي ليس 
کمشله شيء ولا بحیطون به علا ۰ ومن جرب ممل ريي عرف مسل 


م٨ر‏ في : 


فالسعادة هو أن يكون العام المطلوب هو العم بالله وها يقرب إليه 
ویعلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود ٠‏ ولا تحب 
بالعلم عن المعلوم كا قال ذلاك الشيخ المارف للغرالي )ا قال له ؛ أعامت 
أر بعين صباسحا فلم بتفجر لي شيء ! فقال : يا بي أنت أخحاصت للحكية 
لم یکن أله هو مرادك ٠‏ والإاخلاص لہ أن یکون الله هو مشقصود المرء 
ومر اده فحینئذ تتضفجر ينابيع اللفكمة ۰ن قلبه على لسانه كاي حدیٹ »کد رل 


۲ 


صر م 0 س ا 


1 - م 0 0ص ےم م ا 
عن الي i‏ ( سن انخانضس الل اربعين ص اا تھچ ر ت يسابع 
اسک ممن فاه على لسانه » وهذا تقول العامة قيهة كل اەرىء 


٠‏ بحسن »والعارفونيقولون قيءة كل امرىء ما بطاب: وني الاسرائيايات 
يقول اله تعالى : ١‏ إلي لا أنظر إلى كلام الحکیم »ونا آنظر إلى «مته » . 
فالنفس ها قوة الإرادة م الشعور > وھا متالازهس ال > وهؤلاء لظو | 
شحور ها وأعر ضوا عن إرادہاء وهي تقوم رادها لإ خر د ما تشعر' به 
فإما تشعر بالحير والشر » والنافع والضار » واکن لا جوز أن يكون ٠ر‏ ادها 
وبوا إلا ٠ا‏ بصلحها وينفعها وهو الإله المعود الذي لا يستحق العبادة 
غير ه٠‏ وهو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما قول الظالمون عاواً كيرا . 


تم مم هذا يكون العام حقاً وهو ١ا‏ أخبر ٿ به اارسل فالعام التق هو 
a‏ احبر وا ډه والإرادة النافعة إرادة ما أمروا به » ولاف عبادة الله وحده 
۹ شر بلك ے» فوا هر السعادة وهو الذي اتفقتث عليه الانيياء کلوم »اهم 
دعوا إلى عبادة الله وحده. لا شر بل له » و ذلك إا يکون صد بی رساه 
وطاعتهم »فلهذا كانت السعادة متضمنة هذين الأصاين الإسلام والإعان 
#يادة الله e)‏ وتصاد ری رس له » وهو حھہق شیا دة اَن 5 إ4 إل اله وان 
حمدا رسول الله قال تعالى : (فلتسا لن الین أرسل إ لیم شالق 
المرسلين  )‏ قال أبو العالية. هما نحصلتان يسال عنهما كل أحد يقال لمن 
کا ك و ادا جت المرساين وقد بسط هذا ثي غير هذا الموضع وال 
علب )( 

وأتيم ها أسعد الناس في الدنيا والأنحر ة ونجر القةر ون القر ن الذين شاهدوه 
مو نین به وا يقو 4 5 کازوا أعرف الئاس بالفر ف ان الق الذي اء 
به ولان ما اله 4 وأعظم کر U‏ جاع يه وبعضا لا سحالفه ۰ وأعظم جهادا 


| سورة الاعراف اب ه . 
س هنا بياش في الامل مدان للائة سر . 
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عليه فكانوا أفضل ممن بعدهم ي العم والدين والحهاد أكل علماً بالحق 
والباطل وأعظم عبة للحق وبغضا لاباطل وأصبر على متابعة التق والحتمال 
الأذى فيه وموالاة أهله ومعاداة أعدائه واتصل بهم ذلك إلى القرن الثاني 
والثالٿٹ فظہر ما بعت به من المدى ودين احق على کل دين ف مشاری 
الأرض ومغاربا كما قال 2 ) زوت لي الأرض مشار قها 
ومخار ا وسيبلغ ملاك آي ما زوي لي منها » . 


وکان لا بد أن يظهر ني أمته ما سبق به القدر واقتضته نشأة البشر من 
نوع من التفرق والإحتلاف کا کان فیما غبر » لکن كانت أمته نير 
الآمم » فكان اللير فيم أكر منه ني غيرهم » والشر فيهم أقدل منه ني 
غيرهم » كا يعرف ذلك من تأمل حالم وحال بي إسرائيل قبلهم › وبنو 
إسرائيل هم الذين قال الله او ( ولقد انيتا بي اسرائيل ا 
والحكلم" واشبو و شتام من الطيات وتَضْتَ e‏ المالمين 
وآتيتاهم ات ن ار ا احتلفوا ۹ من" حدر 
جاهنم العام e‏ ينم ن رباك سقف ي يتهس ا ن E‏ 
فیما کانوا فيه يختلفون ثم e‏ على شر ية مرن a‏ 
فاتبعها ولا تتبع هوا“ ا ا E‏ 


عك من الله ا ر الظالمين بعلضهم' أولياء عض وال وَل 
لتقي ) ^ وقال همم موسی : يتا قوم اذکروا نع اق عليكم 
إذ جعل فيكم آنبياء وجعلكم ملو 0 ا e‏ لم سات 
أحدآ مين المتالمین ). فإذا کان بنو | ائيل الذين على المالين 
ف کک I‏ زمان '» وكانت هذه الأمة را منم کانوا حيرا من غير هم 

5 الأولى > فکان ما حصوم الله به آنه لا رمم بعذاب عام لا من 


1 
| س سووة الجالية ية ١إ‏ س ۱۹ . ٣‏ س سورة المائدة ية ۲۲ , 
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السماء ولا بأيدي .اعلق > فلا هلهم بسنة عامة > ولا پسالط عليهم عدوا 
من م هم فیجتاحهم کا کان يسلط على بي إسرائیل عدوا جتاحهم حى 
لا یبقی مم دين قام منصور › ومن لا يقبل منهم یہقی مقهورا تحت حکم 


بل لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة ولا 
جحتمعول على فب اة 4 ولك تزال فيهم أمة يدعون الى ار 4 ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون . 


وقد ثبت في المديث الصحيح عن النهي ¥ أنه قال شالت ري 
ثا<ا فأعطاني إثتتين وستعي عن واحدة سألت ري أن لا سط 
عدوا م ٍ EE‏ ا 
عام : : ن غير هم فيجتاحهم تاعطانییا ٤‏ وسالته آن لا کم 
بسنة عامة فأعطانيها › وسألته ن لاجمل بأسَهم بيهم EEE‏ 


وهذا البأس نوعان أحدهما : الفتن الي تجري عليهم والفتنة ترد غلى 
القاوب فلا تعرف المق ولا تقصده في ذي بعضهم بعضاً بالأقوال والأعمال. 
والثاني : ن يحتدي أهل الباطل منهم على أهل الق منهم فيكون ذلك نة 
ي حقھم یکفر الله بہا سیآ نهم ويرفع بالصبر عليها درجانہم » وبصبرهم 
وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين مم » بل تكون العاقبة للتقوى » ويكوذون 
من أولياء الله المتقين وحزب الله المغلحين > وجند الله الغالبين إذا كانوا 
من أهل الصبر والبقين » فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيح أجر المحسنين › 
والمتعدي منهم إما أن يثوب الله عليه کا تاب على أحوة يوسف بعد عدو ام 
عليه وآثره الله علیهم بصبره وتقواه كا قال لا قالوا ر أئتك لأآثت 
بلوسف قال آنا بلوسف وهدا أحي قد" من اله يتا أنه من يق 


ےب هټ »ت 


ويتصبر فإ“ الله لا سضيسع أجر المحسنين قاللوا تال اتقتد لرل 


110 


الت" EE‏ وان us‏ اط سین قال ۹ ر اسا E.‏ : م الوم خر 


8 م ~~ اچ ~3 )0( 


الله کم و كو اررحم ار ا سن ( 


3 | فعل ل اله بقادة الأحزاب ٠‏ ن کانوا ا لله وللمۇ 0 


۳( 
وقال کک ۹ کک ر کم اول ا ۰ قال J‏ عسی 


ات“ ن جل ا ۳ الل ا ت د تم نو ۰ود وال“ 
ٍ8 


و وال ع e‏ رم وي هذا 4| دل على أن اخس 9 کون 
آ1 


6 
علو له م بصير ولا لله مو الا لله ورسوله والمۇەشن فهو سجاه 
توب على من تاب وهن م یتب فړلی الله ابه » وعايه حسابه » وغل 
المۇمنين أن بف علو | ممه ودې غہره ما مر الله به ورس وله ٠ن‏ قا نص تیم 
وإ زاجم من الظلہات إلى الاور وأمر هم با مروف peers‏ ڪن المنكر: 
کا أمر الله ورسوله لا اتباعا لاظن وما نوی الانفس حى یکون من خر 
اة ندر بجٹ الاس يەروك بالمعءر وف وينهؤن عن" لكر ورۋەئون بالل » 
وھؤلاء يلون التق ویقصدونه ویر حمون الحاق » وهم ألم صدق 
وعدل ل» آعه ا حالصة لله صواب ١‏ وافقة لأمر الله ما قال تهالی : (ايبتاوكم 

4) 


ب 3 


أ م اخسن علا . قال إن عیاض وغبره اسخله و صو به 
راال أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهو كا قالوا فإن 
هذين الأصالين هما دين الإسلام الذي ارا ا ا 
دينامشمن اسم ونجربه لله وهر سخ 4 
وتخ ال راهيم حل o‏ € .الذي سام وچهه لله هو الذي خلس 

يته لله ویېتغي بعمله وچه ال > والمحسن هو الذي بحسن عماه 
اسنات » ا دي العمل الصالح » والعمل الصالح هو ما أمر الله 


۱ س سور يوسف ابه ٩,‏ ب 4 » ب سورة هود ية ۷ . 


کک سو رة الممتسحلة 1ة 5 سسوورة ااك أيه ۲ ه 
۳ سا سورة الممتحتة 1با ۷ ٠‏ ' ۵ س سورة التستاء ابه ٠٠١‏ 
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لله وهو ین واتبتم i ٠‏ برام سحدیا 


)4 ورسوله ٣‏ واجب و مساحب ¢ فما ایس هن دا ولا دا لیس کک 
الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعاه عستا . 


وكذلك قال لن قال : (لتن' دحل الحتة إلا اسن کان هوداً 
أو نتصتارئ قال : تلاك أمايهسم قل انوا برها نکم إن ا 
E‏ اسم وهه له وف ت ٤‏ فل ل 
عاد ريه وَل وف عام وَل ن ر ا قال تعالی : 


( ومن يبىتم_ شر دیا فاو e‏ نه رو ٤‏ ا خحرة 


4 سن الاسر ن ( )0( 


اساد هو دين جميع الانبياء والمرساين ومن اتبعهم من الأمم كا 
أحبر الله بنحو ذالك ي غير موضع من كتابه فأخبر عن نوح وإبراهيسم 
وإمرائيل عايهم السلام أنهم كانوا مسلمين . وكذلك عن اتباع موسى 
وعيسى عليهما الالام وغيرهم . والإسلام هو أن يستسام لله لا لغيره فيعبد 
الله ولا پشرك به شيا ویتوکل عليه وحده وبرجوه وګخافه وحده ومحب الله 
المحبة التامة لا حب ماوقا كحبه لله بل حب لته ويبخض لله ويوالي لله ويءادي 
لله . فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلها »> ومن عبد مح الله غير ه لم 
یکن مسلما ۰ ونما تکون عبادته بطاعته » وهو طاعة رسله ۰ ٠ن‏ يطح 
ارول فقد أطاع الله ٠‏ فكل رسول بعث بشريعة فالعمل جا ي وقتها 
هو دين الإسلام وأا ما بدل مها فايس 4 ن دين e‏ وإذا سح 
منها ما تسخ لم يبق من دين الإسلام كاستقبال برت المقدس ني أول المجرة 
بضعة عشر شهرا. م الأمر باستقبال الكعبة وكلاههءا في وقته دين الاسلام . 
فبعد النسخ لم يبق دين الاسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد 
ارام 


| ب سورة البقرة آي ٠ ١١١‏ 
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فمن قصد أن يصلي لى غير تلاك ابحهة لم يكن على دين الاسلام لأنه 
يريك أن يعبد الله با لم يأمره > وهكذا كل بدعة خالف أمر الرسول » إها 
أن تکون من الدين المہدل الذي ما شرعه الله قط أوء ٠ن‏ المنسوخ الذي 
نسیخه الله بعد شر عه کالتوجه إلى بيت المقدس . فاهذا كانت السنة فى 


الالام کالسلام ف الدين دو الو سط 3 قل شرح مدا ف غير مو ضع 


والمقصود هنا آنه إذا رد ما تنازح فيه الناس إلى الله والرسول سواء 
کان ني الفروع الأصول کان ذللت خیر؟ واحمد عاقہة کا قال تعالی : 
( يا أيهنا الذي ن ادوا أطيع وا الل وأطبع.وا El‏ وأولي ا 
مشک" ٠‏ فلن تناز عتم ف شيم رد و اى اللہ والرسول إن 
ی یو ا و 1 الآخر دل یر واس تاری 0 
وقال تعالی : ر( کان“ لتاس" e‏ بعت الله البيون شر ين" 
ودر و معهسم الكتاب باحق ّح ۳ مين الاس 
فما اختلفو ا تا اح فيه ل لين اتو ن" بعد ٠ا‏ 
جاعم N‏ لتم" دی الل الین e e‏ 
فيه من “الق بإذنه والته مدي اس A‏ الى صر اط تيم , 
وف صحیح ملم عن عان تشة « فان النبي لر كان | إذاقام من الليل يقول : 
آللھم رب جیریل ومیکائی“ وإسرافيل فاط السَبّوات والأراضس 
عالم العيسب والشهادة ات ي و عبتاد ك فیمنا کاشوا 
فره لفون اهدي U‏ الف فیدر من الق" بذك إاك ېدي 
ا إلى صراط 4 تيم , 


| س سورة النساء آبة ۸ه س ۹ه 0 


۲ س سورة البقرة ية ۲٠۴‏ . 
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وهذه حال آهل العم والحق والسنة يعرفون التق الذي جاء به اارسول 
وهو الذي اتف عا ۴رح المعقول و ص حح المنقول 4 ويدعوك إأيسه 


# 


ویار ون په نصا للعیاد وبہاناً للهدى والسداد » ومن حالف ذلك لم يكن 
م معه هوی ¿ وام و عليه باخیل »بل الى 0 والرسول»› 
فم ٣ن‏ يكره اأرسول : ny‏ من ala‏ هن اهل الفسقى أو العصان ¢ 
وم ن ره و عله ۸ن آهل الط المغفور »والمجتهد ن ھۇ لاء لامور 
بالإجتهاد مجعل a‏ أجراً عل فعل مأ مر 4 من الاجتهاد ونحطر ه مخفور له » 
كما دل الكتاب ٠‏ وأما أهل البدع فم آهل أهواء وشبهات يتبعون أهو اعم 
فما حږوله و ډبخصو له وحکمون بالظن والشيه فم تيعو الظن وما م 
الأنفس » ولقد جاءهم ٠ن‏ ربجم الهدى » فكل فريق منم قد أصل لنفسه 
صل درن و ضصعه إا پر ابه وقياسه الذي Aarau)‏ عقارات وا بذوقه 
وهواه الذي يسميه ذوقيات + وإما ما يتأوله ٠ن‏ القرآن ومحرف فيه الكام 
عن مواضعه ويقول إنه نما يتبع القرآن كال حوارج ٠‏ وإما با يدعيه ٠ن‏ 
المادیٹ والس ویکون کذباً وضعیفا WW‏ لیے الروافض م ن‌النص والایات › 
وکثیر من یکول ول و ضح ده بر آبه أو ذوقه تج هن القرآن 5 يأوله على 
غر ويله ومجعل ذلاف حی 5 عل و عمد ته ٤‏ الباطن عى رآره كالحهمية 
والمعتزلة في الصفات والأفعال حلاف مسائل الوعد والوعيد » فإمم قد 


دعباو ل ما ر النصس 


فالبادع نوعان : وع كان قصد أهاها متابعة النص والرسول لكن 
غلطوا في فهم المنصوص وكذبوا با حالف ظنهم من الحديث ومعاني 
الآبات کان لءوارج وكذلك الشيعة المسلمين لاف ٠ن‏ كان منافقاً زنديقاً 
يظهر التشيع وهو ني الباطن لا يعتقد الإدلام وكذلك المرجثة قصدوا اتباع 
الأمر والهي وتصديق اأوعيد ت الوعد , 


1۹ اوا ج 


وهذا قال عبدالله بن المبارك »> ويوسف بن اسباط وغير هما إن الشتين 


وسبعين فرقة أصوها أربعة : الشيعة واللوارح والمرجثة والقدرية . وأا 
الحجهمية النافية الصفات فلم یکن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول › 
فإنه يس في الكتاب والسنة نص واحد يدل على قوم » بل نصوص الكتاب 
والسنة متظاهرة لاف قوهم < jy‏ يدعو ن التمسلف بالرأي المعقول » وقد 
سط القول عل بيان فساد pee‏ العقاية وما عه بحتسم ٥ن‏ السمعياٽ 
وبين أن المعقول الصر يح موافق للمنقو ل الصحيح ي بطلان قوفيم لا نالف 
له 
والمقصود هنا الكلام في أفعال الر ب فإن المحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم 
صاروا یسلکون فيه بأصل أصل با لمعقول ١‏ و معاون العمدة > وحاضوا في 
لوازم القدر برأم المحض فتفرقوا فيه تفرقا عظيماً: وظهر بذلك حكمة 
ي النبي يلر لأمته عن التنازع في القدر مع أن المتنازعين كان كل 
منهما يدي بآ ية » لكن كان ذلك يفضى إلى إعان كل طائفة عض ااكتات 
ی بھھں 
دون البعض » فکین إذا کان المتنازعون ا واا ر واه 
اهل السك والسىن مفصلا > ورواه مسا عملا عمسن EW‏ س رباج 
الأنصاري أن عبدالله بن عبرو قال : همجرت إلى رسول اله بر 
وما فسمع صو ت رجلین احتلما ي آ رة فخر ج علا ا عر ف ي وججها 
الغضب فقال : نما هلاك من" كان قتبلكم باختلافهسم" في الكتاب». 
وقال الإمام سل ۴ المسند سحد یا ابو معاو رة % داو د ب أي هنلك ٣ن‏ عر و 
ان شعیب عن آبيه عن جده قال : « حرج رسول اله پراي ذاٽ يوم 
والناس يتكلمون ني القدر قال فكأ ما يفقا في وجهه حب الرمان من المضب 
قال : فقال : ما لكت" ضر بون كيتاب الله يعلض علض ذا 
2 من كان قتبندكتم" » قال فما غبطت نفسي مجلس فيه رول 
الله پات لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس اي لم ادو و 


E 


محلیٹ محفوظ من رواره عمرو شیب وقد رواه اس ماه من حدرث 
أي معاورة . 


وکتب أحمد في رسالته إلى المعو كل هدا الحديث » وجعل بقول في 
مناظرته همم يوم الدار ثي المحنة إنا قد نينا عن أن نضرب كتاب الله بعضه 
ببحعض + وروی هذا المعی الر مذي من حديث أبي هريرة » وقال : حديث 
حسن غريب قال : وي الباب الذي فررت منه فإنه کا قیل إن له حياة 
وعلما وقدرة وإرادة وغضباً ورضى ونحو ذلك . 


قات : هذا يستازم أن يكون موافقا للمخاوق في مسمى هذه الاسماءء 
وهلا شريه ٤‏ فقيل للف؛ هذا بازم alk‏ ي الذإات فان فيل بتعطيل الذاث» 
فذللك پستازم ما فررت منه من ثبوت جسم قم حامل للأعر اض وال رکات » 
و ذا کان هذا لازم لك على تقدير نفي الذات كما ثبت أنه لازم على تقدير 
اما کان زا على تقدير النقيضين النغي والإثبات ء وما كان كذلك لم 
يكن نفيه » وأما حن فقد بينا أن اللازم على تقدير إثبانما لا محذور فيه ونما 
المحأدور لازم على تقدرر یما وها ول رسرھل ف غر هذا الأو ضع : 


والمقصود هنا أنه يقال هؤلاء الذين ينغون الحكمة ٠‏ ثم الإرادة ‏ ثم 
الفعل ي الافعال نظير ١٠ا‏ قيل لأولئلك في الصغات » ويجعل ميداً الكلام من 
الإرادة ي الموضعين فيقال لن أثبتها ولفى الحكمة من المنسبين إلى إثبات 
القدر والمنعبين إلى السنة وابميماعة لم فيم الحكمة » فإذا قالوا لأنا لا 
نعرف ١ن‏ يفعل الحكمة إلا ٠ن‏ يفعل لغرض يعود اليه :وهذا لا يكون إلا 
فيمن جوز عليه اللدة والألم والإنتفاع والضرر والله مثزه عن ذاك»فيقال 
همم ما قاله نفاة الإرادة › وأنم لا تعفاون إرادة إلا فيءن جوز عليه اللذة 
والألم والإنتغاع والضرر » وقد قام أن الله تعالی مرید فما أن تطردوا 
أصلکم النافي فتنفوا الإرادة › أو المئبت فتشبةوا اللذة » وإلا فما الفرق ؟ 


1۲۱ 


فلذا قال اة الإرادة فلهذا نفينا الإرادة كما رجحه الرازي في المطالب 
العالية »> واحتج به للفلاسفة قيل طم : فانغوا أن يكون فاعلا“ فإنكم لا 
تعلمون فاعلا غير مقهور إلا بإرادة » ولا يعقاون ما يفعل ابتداء إلا بإرادة 
أو فاعل حياء إلا بإرادة » أو فاعلا“ مطلقاً إلا بإرادة > فإن قال اتباع 
أرسطو فلهذا قلنا إنه لا يفعل شيئ » ولیس وجب بذاته شيا لكن قلا 
إن الغلا يتشبه به أو قال من هو أعظم تعطيلا منهم » فلهذا نفينا الأول 
بالکلية ولم ثبت علة تفعل ولا علة يتشبه با ؟ قيل مم : فهذه الحوادث 
مشهودة وحركة الكواكب والشىس والقمر مشهودة » فهذه العركات 
الحادثة وغير ها من الدوادث مثل السحاب والمطر والنبات واليوان والمعدن 
وغیر ذللف ما رشهد حدوثه آحدث بنفسه من غير أن محدثه عحدٹ قد 
أو لا بد للحوادث من عدثٹ قدم ؟ فلن قالوا : بل حادٹ کل حادث 
بنفسه من غير أن محدثه أحد ؟ كان هذا ظاهر الفساد يعابم بضرورة العمل 
إنه في غاية المكابرة ونمارة السفسطة مع لزوم ما فروا منه ٠‏ فلم فروا ٠ن‏ 
ن یکون تم فاعل محدٹ وقد آٹہتوا فاءلا محدا لکن جعاوا کل حادٹ 
هو بحدت نفسه ویقع لیا فجعلوا ما لیس بشيء بعل الشيء »> وچعاوا 
المعدوم محدث الو جود فاز ہم ما فروا منه ٠ن‏ إثہاٽت فاعل م ما ازوم 
من الكفر العظيم ٠‏ وغاية الحهل وغاية فساد العقل » ون قالوا بل كل 
محدث ده حدث وللمحدث محدث ؟ قيل همم : هذا أبضا متنم ي صريح 
العقل » فن التسلسل في الفاعل متنم بصريح العقل واتفاق العقلاء فإنه كلما 
کر ما پقدر آزه حادث کان أحوج إلى القدم فليس ي تقدیر حوادٹ لا 
تتناهى ما وجب استغناءها عن القديم بل إذا كان المحدث الواسحد لا بد له 
من محدث غيره فمجموع الهوادث أو لی بالإفتقاز إلى ححدث مما حارج 
عنها کاها > فإن المحدث لمجموعها إمتنع أن يكون واحدا منها فإنه بارزم 
ان بحدث نفسه » ويمتنع أن يكون المجموع أحدث الملجموع فإن الشيء لا 


دت اسه . 
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والمجموع هي الآلحاد الحادثة وهيئتها الإجتماعية وتاك اطيثة عتاجة 


الى المجموع الذي هو کل و انحل وانحد والمجەوع یسن إل الاحاد 
واجتها عا وکل ذلك مفتقر إلى عحدث مباين ها فلا بد للحوادث من قدي 
امن عادتٹ ¢ € قال ط م ذا قدر تسا لل الفاعابن وان ل ما کان ع a‏ 
لٹ وهام جرا » فهذا فيه إبات ما فررم منه » وهو أن هذا المحدث 
فعل هذا وهذا فعل هذا لکن أثبم ما لا یتناهی ١ن‏ ذلك ني آن واحد ف رکم 
٥ا‏ فرتم منه مع ازوم هذه ابحهالات الي تقتضي غابة فساد العقل والكفر 
بالسيع ٤‏ وإذا كان ا)حذور باهم على تقدیر أن کون ا أحدث 
نفسه أو أحدث کل حادث حادثا آ حر مع فساد هین تبین آنه لا پنفعه 
إنكار القديم . وإن قال بل أقر باا»حدث القديم قل : فقد أقررت بفعل 
القديم لل حدث ۰ وإذا ثبت أن القديم فعل ااعحدث » ونت لا تعليم فاعلاً 
إلا حاب منفعة أو دفع مضرة قیل له : فما کان جوابك عن هذا کان 
هذا کان جواباً عن حکمته فقد بين أن من نفى الحكمة فلا بد أن ينقض 
قوله و یاز هه م التناقض نفى الصانع »> وهو مح نفي الصالم تناقضبه أشد , 
والمحذور الذي فر مه أاز م فام يعن عنه فراره ٠ن‏ إثبات الحكمة إلا 
ر بادة اهل والشر 0 وھکذا مال س فی سح ورضاه و ابه و سيخطه» 
وهذا مام شر بف ق ثد بره وتصوره بین له آزه لا پد ٠ن e‏ : 
سام له الرسول ۰ وا هور الذي رت المحقول . وأن ٥ن‏ نحاأفه 
فهر من ل e‏ ول يعقل وهر شو أ حال“ من فر ٥ن ٠‏ الك 
بره ردلا ام امرأته وأولاده ت وار l5:‏ الشر عية ى لاد اوا طاام 
بحر اج أضعاف ذلك للنازیره وکلابه م قلة ااكب في إلاده . 


و رة ن فر ٣ن‏ اشر ة أقوام أهل صلا وعدل الزموه 4( يارم 
واسحداً نهم من الأهور المشتركة إذ كانوا مقيءين أو مسافرين أن يحرج 


۳ 


مثلما رجه الواحد منهم » فكره هذا وفر إلى باد فألزمه أهلها بأن ينفق 
عليهم ويخدمهم وإلا قتلوه وما أمكنه المرب منهم »> فمن فر من حكم الله 
ورسوله أمرآً وحبرا أو ارتد عن الإسلام أو بعض شرائعه حوفا من عذور 
ي عقله أو عمله أو دینه او دنیاه » کان ما يصيبه من الشر ایت ما ظنه 
شرآ ي ٤‏ الرسول قال تعالی : ( الہ تَر الى انين بز عون ا 
ET‏ ل ايلك وتا قزل من قلاف پر يدون أن رحا دوا 


سيم هټ م 


٠‏ إلى الطاغوت وقد مروا آن“ 8 روا بد ويسر ید الشيلطان أن“ 


يضليم" فلالا عدا لذا قبل لهم اال 0 
الرسنولر ر المتافقين ا ون عا ٤ Bla.‏ لذا اصابتهم 


ہے 2 ما قلامت ایم م اولك لفاون بالل إن" أرد تا إلا 
إحسانا وتوفياً أولئك س غلم ال م ف قاوبه : فأعر اض عم 
وعظهم وةل م و فقولا لبا وا E‏ 


الک واستفرً ee e‏ وا الل واب ا a.‏ رز 

ا ص ر سے سرس بوص اا 1 

ل يشون حن يحكموك فيما شج یسم 6 لک E‏ | 
س سا تک ق 9 ُ ّ 


ف انفسهم حرا مما ة قاضیست ولسوا EE‏ ( 0 


١‏ س سورة الشساء آبة ۵۹ ہہ 0 هء 
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فصل 


الله غي عن العالين 


و قال هم : لم فررتم من إثبات المحبة د الحكمة والإرادة والفعل ؟ 
فال قاأوا لان داف ل بعل إل ف حقی ٨ن‏ رامک ويتام ينتفع و رتضرر والله 
مزه عن ذللك . قيل للفلاسفة : فام تشبتون آنه مستل ٠‏ بتهج فهذا غير 
حور عند كم . وإن قلم : لأن ذلك يستارم لذة حادئة . قيل لكم : ي 
حاول الحوادث قولان ١‏ وليس معكم أي النفي إلا ما يدل على في الصغات 
{ille‏ کا ایل ال رکب . وقد عرف فساده من وجوه . 


وقيل للجهمية والمعترلة : إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد 


وام بتر و له أو رعو له دا امس لازم ودا کان لله مز ها عن 


ذللف تما قال اللبى 


لئ أي الحديث الصحيح الإفي ٠‏ با عبادي إتكم" 


ي م ص o‏ 


چ ,“ 2 “ “ 5 a‏ 
اس اتو | تسر تي تهر و ي ت ولس تباغو ا لی فاسع و في . 


فاته أجل من أن تاج إلى عباده ليتشعوه أو ياف منهم أن يضروه ٠‏ 
وإذا كان المخاو ق العزيز لا کن غير ه۵ ٠ن‏ قهره » فمن له العرة جميعا > 
وكل عزة فمن عزته أبعاء عن ذلك . وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان لا 
يفعل سه ١٠ا‏ يضر ها فاللحااق جل جلاله أولى أن لا بعل ذلك لو كان 
کا فکہی إذا كان متنعا قال تعالى : ( ولا يز نملك الذ ين يسارعون 
ES‏ نجل هم 


3 


۳ سےا ,س ل ف0 لت 
ث اکير “م س 
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حظلا ني الآ حرة ولهلم عتذاب عتظي م" . وقال تعالى : ر وظلَلتا 
عليلهم الخمام وأنرلتا عليلهم لن والاوی لرا ی ات 
ر وسا طلمرتا ولكق انرا اسي طرف" . 
فقد بين أن العصاة لا بضرونه ولا يظلہونه كعصاة المخاوقين فإن ماليك 
السيد وجند الملاف وأعوان الرجل وشر كاءه إذا عصوه فيما يأمرهم ويطابه 
منم فقد حصل له بذلك ضرر ي ا اوا عر ضصد ا غر فلل » 
وقد کون ذلك ظلہا له ءوالله تعالی لا یقدر أحد على أن یضره ولا یظامه 
وإن کان الکافر على ربه ظهیرا فمظاهرته على ربه ومعاداته له ومشاقته 
وحار بته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والانحرة › 
وأما النفع فهو سبحانه غبي عن اللحلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما أمر هم 
به ذا لم يفعاوه لم يضروه بللك کا قال تعالى : ( وله على الناس 
حرج البسيت من" استتطاع لبه سبلا » وهن" كر فإن الله غي عن" 
العالنع ‏ وفال + رون شكر فما شك اسه وسن كف 
قن ريغتي" کرم ۳ وتال : رن تکفروا فلن اله غي ع 
ولا يترضى لعباده الكفر ون تشكروا يترضه دكم ولا تزر 
a ab‏ 

وإن ردام آنه سہحانه لا پرید ولا یفعل ما یفرح به ويسر به وجعل 
عباده المؤمنين يفعاون ما يفرح به فمن أين اکم هذا » ون سمی هذا لذة 
فالالفاظ المجملة الي قد يفهم منها معى فاسد إذا لم يرد في كلام الشارع 
لم نكن معتاجين إلى إطلاقها كلفظ المشق » وإن أريد به المحبة التامة 
وقد أطلق بعضهم على الله أنه مشق ویعشق » وأراد به أنه حب ومحب عبة 


LT a N e 
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تامة فامعنى صحيح والمعى فيه نزاع » واللذة يفهم منها لذة الأكل والشرب 
والخحماع Ly‏ بشم ٥ن‏ العش المحة الهاسدة ¢ والتصرر الفاسد ¢ وو ذلك 


4ا خب نر ده الله عنه فان الذين قالوا ل جوز و صفه رازه رشق مم من 
قال : لأن العش هو الإفراط ٤‏ المعحبة والله تعالى لا إفراط ف حه ومنهم 
قال : لان العشى ل کون إل م ساد التصور للہعشوق ¢ ولا فح 
بسحا القصور ل صل إفراط ف الحب ¿ وهذا المعى ل بدح فاعله فان 


٣ن‏ ص ور ف الله ما هر مزه ا فهر لوم على تصوره ولوازم‌تصوره. 


وم ٣ن‏ قال ٠‏ لن الشرع م ار د ذا للخل وف ام و م ف 
رعلا وا أقوت 0 وآ دروك كرون ع الله وان عب وګب كالمع تر اة 
و اة ون وافقهم ۾ ن الاشعرية ویره ۳ يژ لاء کون اكلام 2۸ 


a مہ‎ 


ف d2‏ عب وخب ها نطق به ا والسنة في ممل قوله : ( فسوف 


و س د 


8 الت 0 بحسم ول سوہ 4 ( 0 لا في لفظ العشق كذلاك أ . 
اللذة فيه إ م و اام والشرع م بر د بإطلاقه ولکن استفاض عن النبي سل 

أن الله برح باوب ll‏ أب أعظم من فرح ٥ن‏ وسحد راحاته بعد اَن فقدها » 
وأيس متها في مفازة مهاكة ٠‏ ويئس من الياة والنجاة ٠ن‏ تلاك الأرض؛ 
وهن E‏ ره م وجد اك د اس ال ني ع : 
GT‏ ا ول فر حه بد ابشه الوا عظيه اال الله فال لله 

اش“ فرحا إسقو ةر عر ۵ من 4 د ,لته 0 وقل نطق الکتاب 


م د 


والسية أله لب المعقين والمحسنين والصابرين الاين و المتطه دور اامين 
اتاو ف سياه ا کاس پاك ور صو حمس وأنه بر ضصی عن المۇمنين 
فإذا محيقة الحب والر ضى لان لاک پستاز م الاذة حصو ل المحہوب 
فيل أ : إن کان هذا لازها لازم الق حق + وإ م يکن لاز بطل 


ا 


| س سورة الائدة أيه oY‏ ۰ 
٣‏ س سلا اأيحد بث ګر ه دمم ناه فل سیل الحكابة لماه لا بلفله لله ٠‏ 
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نفيكيم والفرح ي الإنسان هو لذة تحصل في قلبه محصول مبوبه . 

وقد جاء افا و صرفه تعالی يانه سر ف الاثر والکتب المتقدهة وهو 
مشل لظ الفرح وما الضحلک فکر ٤‏ الأحاديٹ و لفظل البشيشة سحام 
أيضبا أنه بتبشبش للداخل إلى المسجد كا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم 
إذا قدم > وجاء أي الكتاب والسنة ما يلام ذلك ويناسبه شيء كثير فيقال 
لن نفی ذاث لم نفيته ولم نفيت هذا المعي وهو وصف كمال لا نقص فيه ؟ 
ومن يتصف به أ كمل من لا يتصف به ؟ وإنما النقص فيه أن بحتاج فيه إلى 
غير ه والله تعالى لا بحتاج إلى أحد ني شيء بل هو فعال لا يريد أكن القدرية 
قد يشكل هذا على قوليم فإن العباد عندهم مستقلون باحداث فعلهم ولكن 
هذا مشل إجابة دعام وإثابتهم على أفمالمم ونحو ذلك ما فيه أن أفعاهم 
تقتضي أموراً يف لها هو وهم لا يفرون من كونه بحب عليه أشياء وأنسه 
يفعل l4‏ کا عاره فییکون العہد ود al‏ مر بدا لا لم کن ر له ¢ وسر امل 
فإذا كان العباد مجعلونه مرردا عندهم فالقول في لوازم الإرادة كالقول 
فيها > وهذا إما أن يدل على فساد قوم في القدر وهو الصواب ٠‏ وما أن 


يقولوا إن مل ذلك جائز على الله وجائز أن مجعله العبد مريدا بدون مشيشته 


لذللك وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبد فيلز مهم أي لوازمها ٠ا‏ 
لز مهم فيها > وأما على قول الملبتة فكلما محدث فهو مشيئته وقدرته فسا 
سجمله انحل مر دا فاع بل هر الذي لول س کل سيءَ وغعل بعضس الأشياء 
سا اہعض . 

فن قال نائي المحية والفرح والحسكمة ونحو ذلك هذا يستازم حاجته إلى 
المخاوق ظهر فساد قوله ت 

وإن قيلل إن ذلك إن كان وصف كال فقد کان فاقدا له » وان 
کان لقص فهو منزه عن النقص »› قيل له : هو كمال حين اقتضت اللبكمة 


A 


حدوه » وحدوئه قبل ذلك قد کون نقصا ني الحکمة أو یکون متنہا غر 
مكن ها يقال في نظائر ذلك » وتام البسط في هذا الأصل مذ كور في غير 
هذا الموضع . 


والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك فإن نفاة ذلك لقوا أن يكون في 
لمكن فعل نز ه عنه فایس عندهم فعل بحسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده 
تقسيم الأفعال > أفعال الرب والعبد إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا 
اشر »> وذلك لا بر جح إلى صفة ي الفعل .> .بل الشارع عند هم يرجح 
مثا على مثل » والحسن والقبيح إنما يعقل إذا كان اسن ملاتا للفاعل › 
وهو الڏي. يلت به والقبيح ينافيه » وهو الذي يتلم به والحسن والقبح ي 
أفعال العباد ذا الاعدبار متفق على جوازه › وإنما النراع ني كوله يتعلق 
به المدح والثواب » وهذا في اللقيقة يرجع إلى الألم واللذة » فلهذا 2 
الرازي في آ حر عمره ما ذکره ي کتاب .. 


إن امسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العہاد دون الرب إذا كان 
معناهما يؤول إلى اللدة والألم › والمعتزلة أثبتوا حستا وقبحا عفليين في 
فعل القادر مطلة] سواء كان قدا أو دا » وقال امسن : ١٠ا‏ للقادر فعله 
والقبیح ما لیس له فعله » وقالوا : إن ذلات ثابت بدون کونه مستازم] للذة 
والألم کا ادعوا بوت حکمته للفاعل القادر ولا تعود لبه ولا پستازم 
اللدة فادعوا ما هو حلاف الموجود والمعقول وهذا تساط عليهم النفاة فكان 
جم عارهم أن يتوا أن هذا مر لا یعقل إلا مم اللذة ولام م يقوّلون 
وذلك ي سح الله عال فحجتهم مبنبة على مقدمتين إن اسن والفسينح ‏ . 
والليكسة مستازم لادة 'والألم وذلك في سح الله محال والمعترلة منعوا المقذمة 
الأول فخاپوا معهم والمقدمة الثانية جعاوها حل وفاق وهي مناسبة لأصول 


EDN‏ هلا پراش فض الأسله مقداي اللمتين نہ وامال کان فلا الساض اسم الكتاب 
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المعتزلة لكونهم ينفون الصفات » فنفي الفعل القام به أولی عل أصاهم 
ونفي مقتضى ذللك أولى على أصلهم وهذه المقدمة الي اشبركوا فيها تقتضي 
نفي کونه مریدا وني کونه فاءلا »ونفي حدوث شيء من الحوادث» 
کا ان نفي الصفات بقتضي نفي قالم بنفسه موصوف بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات پستاز م أن لا يكون ثي الوجود شي ء يتصف بصفة 
ونغي فعله واحداله يقتضي أن لا کون ي الوجود شيء حادث › فکان ما 
نفوه مستازما ناية السفسطة وجحدالعقائق » وهذا كان من وافق مؤلاء على 
ني محبة الله لما أمر به من الصوفية يازمهم تعطيل الأءر والنهي »> وأن لا 
ينفي إلا القدر العلم » وقد الترم ذلك طائفة من عققيهم وكان نفي الصفات 
يستلز م نفي الصفاٽ› وأن لا بكون موجودان أحدهما واجب قديم نحالق» 
والالحر ممكن أو محدث أو لوق وهكذا الترمه طائفة من عققيهم وهم 
القائلون بوحدة الوجود » وهم يقولون بكون المد أولا يشهد الفرق بين 
الطاعة والمعصية › تم يشهد طاعة بلا معصية › م لا طاعة ولا معصية بل 
الوجود واحد فالدين أبتوا الحسن والقبح ني الأفعال » وأن ما صفات 
تقتضبي ذلك قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين وغررهم . 

قال آبو الحطاب هذا قول كر الفغهاء والمتكلمين اكن تناقضوا فام 
بشبتوا لازم ذللف » فتسلط عليهم النفاة » والنفاة لما فوا اخسن والقبح ی 
نفس الأمر قالوا : لا فرق ي ما بخلقه الله وما یأمره به بین فعل وفعل › 
وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك » واستانوا 


ما يوجب اللذة والألم » لكن اعتقدوا ما عتقدته المعترلة أن هذا لا جوز 


إثباته في حق الرب > وأما أ حت العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا 
لدة وآ في الدنيا > وأما كو نما مشتملة على صفات تقتضي لدة وألا في 
الأحرة > فذلك عندهم باطل ولم ,مكنهم أن يقولوا أن الشارع يأمر با فيه 
لذة مطلةاً وبنهي عما فيه ألم مطلقا › وكون الفعل بقتضي ٠٠‏ يوجب اللدة 


1) 


هو عندهم من باب التولد وهم لا يقولون به بل قدرة العبد عندهم لا 
علو إل بفعل ی عليا ن آنا عا شریخهم غير ەۇرة ف المقدور 5 ولا 
يقول أن العبد فاعل ني الحقيقة بل كاسب . 


ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرق معقولا" بل حقيقة قولمم قول 
4م : إن العبد لأ قدرة له ولا فعل ولا كسب »> والله عندهم فاعلل فعل 
العا » وفعله هو نفس مفعوله فصار الراب عند هم فاعا لکل ما رو جد ٩ن‏ 
أفعال العباد » وياز مهم أن يكون هو الفاعل للقبائح وأن بتصف بها على 
قوهمم أنه يوصف بالصفات الفعلية القابمة بغيره . 


وقد تناقضوا ي هذا الموضع فجعاوه متكلماً بكلام بوم بغيره وجعاوه 
عادلا“ ومحسناً بعدل وإحسان يقوم بغيره. كا قد بسط في غير هلا الموضع› 
وحينئذ فما بقي مكنهم أن بفرقوا بين مكن وممكن من جميع الأجناس أي 
يقولوا هذا بحسن من الرب فعله » وهذا ينزه عنه + بل جوز عندهم أن 
يفعل كل ممكن مقدور والظلم عندهم هو فعل ١ا‏ هى المرء عله أو التصرف 
في ملاك الغير + وكلاهءا متنع ني حت الله + فإما أن يكون هناك أمر مكن 


ممدور وهر مزه عه فهذا عند هم ۹ جوزل 


فلهذا جوزوا عليه کل ما کن ولا پنزهونه عن فعل لکوله قبیحا أو 
نشا أو وما ي ولخو ذل 4 بل بعام ما يع وما ل يقم بار آي شار 
أو بالعادة 2 ان العادة جوز التقاضها عندهم ٤‏ لکن قاأوا قد یلمم بالصرورة 
عدم ما جوز وقوعه من غير فرق لا في الوجود ولا في العام بين ما علموا 
انتفاءه وما لم يعلموه إذ كان أصل قولحم هو جواز التغريق بين المتمائلين 
ل سسا ۵ فالارادة القدعة عيد م ٿر جح le‏ عل مش لا سیب ف نحل 


٩1 


الرب ا › وکذللٹ عندهم قل محدث ي قاب العبد ملا ضروريا' 
بالفرق بين المتماثاين بلا سبب » فاهذا قالوا : إن الشرع لا يأمر وينهى 
لحكمة » ولم يعتمدوا على المناسبة وقالوا : علل الشرع امارات > كا 
قالوا : إن أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن يكون 
في أحد الفعلين معى يناسب الثواب أو العقاب . 


ومن أثبت الناسبة من متأ حريهم كألي حامد » ومن بعه قالوا : عرفا 
بالاستقر اء أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد وهو -حصول |١‏ بنفح هم ¢ 
والمنهي عه شرن به المفسدة » فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قر ينه 
الذي عام بعادة الشرع من عبر أن ر الراب آمر ډه لملا المصاحة ولا 
r‏ تنه املف المسدة وجمهورهم وأمتهم عل آزه مع أن قعل GS‏ ¢ 
لكن الآمدي قال : إن ذلك جائز غير واجب » فلم مجعله واجبا ولا متنا . 


14۲ 
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العدالة الإهيسة 


0 


¢ . 2 ت 
هاا Y1‏ ا2 دا 4ے ا الدين أصو له وف وعه و وا 
ر صل دحل ي جمیع اواب صوله وفروعه ي نحاقی 


ار ب ا اه ورد 5 وأعطاله وەعك و سار ا رقعله تار وتعالى : و دحل 
ف ا و ۳ ا !4 4 وی 4 . ودخل (ali‏ اد فعناد هم ځوز 
ار ای ا 

أن رعذب جمین أل 2 e‏ 1 والاہہاء ء وار سلینبالذاب 
الابدي 0 وان rd‏ ا اهل الكذب والظام والهواحش بالنع يم الابدي . 
لکن يچر د ابر عرفا أنه لا يفعل هذا ولجوز عنادهم ان یعذب هن لا له 
دلب صا بالعأاب الابدي 


U 


بل هذا واقعم عند من قول بأن أطفال الكمار يعذبون ي الار مع 
pr:‏ فم کلهم جوزو ن تعأیبھم إذ کان عندهم جوز تعذيب کل س 
العذاب المؤبد بلا ذنب ولا غرض ولا حكمة : لكن هل يقم هذا ني أطفال 
المشركين؟منهم ٠ن‏ جزم بوقوعه كالقاضي أي يعلى وه ن وافقه: متهم من 
توقف ا الد! ن السمعي عنده لا لاع عقلي کالقاضي أي بكر ووه 
ولیس عندهم ۾ ن أفعال ااب ما زهو نه عنه أو ما تقتضي الحكبة وجوده. 
بل جوز عندهم أن يفعل كل ممكن وبجوز أن لا يفعل ا ا 


لکن ذا تحبر اه يەل شیا 9 أنه لا یفعله عام أنه واقع یر د 
بانلر 0 وور شاا م أن رسب ٥ن Yl‏ ذب له وم PE‏ ر اللاس 


1f 


۴ أعدهم 8 أفضلهم عذاباً مؤبداً لا يعلبه أحدا من العالين ووز أن ينعم 
شن الى من شياطن الاي وان ا ي أعلى درجات ابمعنة لا ينعم 
مثله المىخلوق » لكن لا أخبر بأن المؤمين يدحاون الحنة والكفار يدخاون 
النار علم ما یقع مع آنه لو وقع ضدہ لم یکن بينهما فرق عندهم ٠‏ م مع 
مجيء اللبر فكثر منهم وافقه > آما ني جنس الفساق مطلقا فيجوزون آن 
دحل مھم العنة » وجوزون أن يدحل جميعهم النار » ومجوزون أن 
يدنحل بعضهم كا يقوله من يقوله من وافق الشيعة والأشعرية كالقاضي 
آي یکر > لگن القرآ ن عنده م یدل على شيءَ والاحبار ار آ سحاد إز مه 
فلا سحتج بها في ذلك . 


7 جمهور المنتسبين إلى السنة من أصيجاب مالك والشافعي وأحمد 
وأي حنيفة وغيرهم فيقطعون بأن الله يعذب بعض أهل الذنوب بالنار » 


ê 2 3‏ 4 .2 اص ا 3 o,‏ ل a‏ س 
ويعهو عن far‏ 3 قال تعالی ( إن الله لا جور اَن سرك 


وياس ما دون ذلك لمن تقاه © فهدا فيه الاشبار بأنة بخفر 
ما ون الشرك » ونه ر بشاء لا لکل آحد » لکن هل ابحراء والاراب 
والعقاب مبي على الموازنة بالحكمة والعدل كا أحبر الله بوزن الأعمال » 
أو بخفر وا بلا سب ولا سحكمة > ولا اعتبار الموازنة فيه »> هؤلاء 
قولان : فمن جوز ذلك فإنه جوز عندهم أن يعذب الله من هو من أبر 
الاو کر هم طاعات وحسنات على سيئة صغير ة عذابا أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين » ويجوز عندهسم أن يخفر لأفسق الفاسقين من المسلمين 
وأعظمهم کہائر کل ذنب ویدنحله ابلمنة ابتداء مع تعذيب ذلك ي النار على 


صعير ة ۰ 


وهذا قال جمهور الناس عن هؤلاء أمم لا يثزهون الرب عن السقه 


١‏ س سورة التبساء 1يا £۸ س 1٣1‏ ء 


1 


والظلم ٠‏ بل يصفونه بالأفعال الي يوصف بها المجانين والسفهاء'» 
فإن المجنون والسفيه قد يعطى مالا عظيماً لمن ليس هو له بأحل › وقد 
يعاقب عقو بة عظيمة من هو أهل لا كرام والإحسان » والرب تعالى أحكم 
الحا کين » وأعدل العادلين » وخير الراحمين » والحمكمة وضع الاشياء 
مواضعها › والظلم وضع الشيء ثي غير موضعه . 


ومن تدبر حکمته ني مخلوقاته وم‌شروعاته رأی ما ربهر العقول »فاه 
مثا نحل العين واللدان ونحوهما من الاعضاء لمنفعة »ولتق الرجل والظفر 
و نحو ذلك لمنفعة » فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان حيث يستعمل 
اليد والرجل والظفر » ولا أن يستعملى الرجل واليد حيث يستعمل العين 
واللسان وهذا من حكمته موجوذ في أعضاء الانسان وساثر الجيوان والنباث 
وسائر المخلوقات » فکيف جوز ي حکمته وعدله ورحمته ي من هو 
دانماً يفعل ما يرضيه من الطاعات والعبادات والحسنات » وقد نظر نظرة 
منهياً عنها أن يعاقبه على هذه النظرة با يعاقب به أفجر الفساق » وأن يكون 
أفجر الفساق ني أعلى عايين وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده . 


لکن لد بشاء إلا ما يناسب حکمته ورحمته وعدله کا لا یشاء 
ویرید الا ما علم آنه سیکون »فلو قیل هل جوز أن پشاء ما علم آنه لا 
يكون لم مجر ذلك باتفاقهم لناقضة علمه والعلم يطابق المعلوم > فکیف 
يشاء ما پناقض حکمته ورحمته وعدله وبسط هله الامور له مواضع 
متعددة , 

والمقصود أن هؤلاء لا احتاجوا إلى إثباث النبواث اضطربوا ي صفة 
ابي وما جوز عليه وني الآيات الي بها يعلم صدقه » فجوزوا أن يرسل 
الله من یشاء ما یشاء لا يشتر طون ني النبي إلا أن يعلم ما أرسل به لان 
تبيغ الرسالة بدون العلم متنم > وەن جوز منهم تکلیف ما لا یطاق مطلقاً 


٠١ اللبوات س‎ 1o 


یاز مه جواز اَن يمره الله بعبایغ رسال ل يعام ماهي : وجوزوا من هة العقل 
ما ذکره القاضی ابو بکر أن کون الرسول فاعاا للکہاثر : إلا آنه ل بد 


أن کون عا بمرسله » لکن ما عام بابر أن الرسول لا يتصف به عام 
من جهة احبر فقط » لا لأن الله منزه عن إرسال ظالم أو ٠ر‏ تكب للغواحش 
آو کاس أو عت أو غير ذلك ٠‏ فنه لا بعالم ني شيء من ذللت بالعقل 
لکن اندر وهم في السمعيات عمد م الاجماع . 


وأما الإحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما بدكرونه تبعاً للعقل أو 
الاجماع .والعقل والاجماع قدمان عندهم على الكتاب والسنة فام يعتمد 
القاضی أبو بكر وأمشاله ي تنزيه الانبياء لا على دليل عقلي ولا سمعي من 
الكتاب والسنة . فإن العقل عنده لا مع آن يرسل الله من شاء[ذ کان جوز 
عنده على الله فعل كل ما يقدر عليه » وإنا اعتمد على الإجماع ٠‏ فما 
أجمع المسلمون عليه آنه لا يون ف النبي نزه عنه » تم ذکر ١ا‏ ظنه إجماعاً 
کعاداته وعادات أمثاله ي نقل إجماعات لا يكن نقلها عن واحد من 
الصحابة ولا ثلاثة ٠ن‏ التابعين : ولا أربعة من الفقهاء المشهورين كدعواه 
الإجماع على أن الصلاة في الدار المخصوبة جزئة . مع قوله أن العقل حيل 


ان یکول مأموراً A‏ فيد عي الإجماع. على بر اءة الامو هن فعل ھا آ له 


لکونه فعل ما نىى عنه . ولأهل الكلام والرأي ٠ن‏ دعرى الاج اعات 
الي ليست صحيحة + بل قد يكو ن فيها تزاع معروف . وقد بکون إجماع 
السلف على حلاف ما ادعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا . 


وقد ذكرنا قطعة من الاجماعات الفر وعية الي حكاها طائفة من أعيان 


العلماء العالمين بالإختلاف مع ألما منتقضة وفیها راع ابت لم يعر فوه » 


وقد کون مر ھم کی الإجماع عل تقس قوشم . ور ما کان هن السلف 


1 


کول اشا le‏ 2 ااا قبل شهادة العياء : وقيله ك الصحارة نس 


ي 


اس مال قول ما أعام نخدا رد شهادة العكد 6 وکدعوی ار ل حر م 


۰ ۱ 
الإجماع على إبطال القياس اا کر لاقو يذ کرون الإجماع على 


یات القياس ن و پسقل هلا له مو صم آ در 


f 


فصل 


تأییده سبحانه رسله بالمعجزات 


واا أرادوا إثبات معجز ات الانبياء عليهم الدلام » وأن الله سپحانه 
لا يظهرها عل رد کاذب » مع جویزهم عليه فع کل شيء فیعوا مے) © 
فقااوا لو جاز ذلك ٠‏ لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة »> وما 
لزم منه نفي القدرة كان متنعا : فهذا هو المشهور عن الأشعري + وعايه 
اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو بعل وغيرهم . وهو 
مبي على مقدمات . 

أحدها أن الثبوة لا تثبت إلا يما ذكروه من المعجزاث » وأن الرب 
لا يقدر على أعلام اللعلق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق » وأنه لا جوز أن 
يعلموا ذلك ضرورة وأن اعلام اللللق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكن . 

فلو قيل لمم : لا نسلم أن هذا مكن على قولكم فإنكم إذا جوزتم عليه 
فعل كل شيء ولرادة کل شيء لم یکن فرق بین أن بظهرها على ید صادق 
أو کاذب» ولم یکن إرسال رسول يصدقه بالممجزات مكنا على أصلكم» 
ولم يکن لکم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه بالمسجرات إذ 
. كان لا طريق عندهم إلا خحلق المعجز > وھتا ما یکون دلیلا“ ذا علم أنه 


س 


, هكدا الإصل فتامل ولعليه فتفرا. معا‎ - ١ 


۱A۸ 


1 
| 
| 


کا سن 


SS‏ ي ء » ومجوز عليه 
فعل کل شيء 

وسلاك طائفة منهم طريقا آ خر وهي طريقة أبي المعالي وأتباعه » وهو 
أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المحجز علم ضروري › وضربوا له 
مثلا باللا » وهذا صحيح إذا منعت أصوهم »> فإن هذه تعلم إذا کان 
المعلم بصدق رسوله من يفعل شيئ لحكمة» فأما من لا بفعل شيئ لشيء› 
فكيف يعامم أنه نحلتق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آ حر »› ولم لا 
جوز أن بخلقها لا لشيء على أصاهم › وقالوا أيضا ما ذكره الأشعري 
المعجز علم الصدق ودليله ›» فيستحيل وجوده بدون الصدق فيمتنم وجوده 
على يد الكاذب وهذا كلام صحيح » لكن كونه علم الصدق مناقض لأصوهم 
فإنه إنما يكون علم الصادق إذا كان الرب منز ها عن أن يفعله عل يدالكاذب » 
أو علبم بالإضطرار أنه إنما فعله لقصديق الصادق ٠‏ أو أنه لا يفعله على يد 
كاذب ٠۰‏ وإذا علم بالإضطر ار تز هه عن بعض الافعال بطل أصلهم . 


1۹ 


فصل 


مناقشة المعيزلة فى حرارق العادات 


والمعتزلة قباهم ظنوا أن جرد كون الفعل لاق للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لبي » والتره وا طر دا هذا إنكار 
أن يكون للسحر تأثير حارج عن العادة ممل أن يموت و رض بلا ٠باشرة‏ 
شيء » وأنكروا الكهانة وأن تكون اجن تخر ببعض المغيبات وأنكروا 
كرامات الأولياء » فأتى هؤلاء فأثبتوا ١ا‏ ألبته الفتهاء رأهل اديت ٠ر‏ 


ي 
السحر والكهانة والكرامات . 


لكن قيل همم فميزوا بين هذا وبين المعجرات ؟ فقالوا : لا فرق في 
نفس ابحنس » ولیس في جنس مقدورات الرب ما مختص بالانرياء » اکن 
جنس خرق العادة والحد » فهذا إذا اقمر ن بدعوى النبوة وسايم عن المعار ضة 
عند حدي الرسول بالمال فهو دليل » فهي عند هم لم تدل لکو نا ف نفسها 
وجنسھا درلا“ > بل إذا استدل با المدعي للنبوة كائت دليلا وللا لم تكن 
دلیلا" » ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة »و هي عندهم غاية الفر ق» 
فإذا قال المدعي للبوة : ائتوا يمل هذه الآبة فجزوا كان هذا هر المعجز 
المختصس بالنبي وللا فیجوز عندهم ا کون مجر ات ارول ن سن 
ما للسحرة والكهان من اللحوارق إذا استدل ما الرسول , 


شا ية #ده مجموع الدعوى والحارق لا الحارق وحده » والعتپار 


0. 


RE‏ س ھور و و مو م وس ا چ م چ ما ا مل وا ما اچ م انط 
چ 5 2 
.. ر 


بال اه4 e‏ ن المعارضس بل قد لا شير طون أن کون حارةا لعا دة لکن 
دشر مون أن لک يعارض وعجز الئاس عن المعار فة م آنه مستاد Y‏ ارق 
للعادة » فالإاعتبار عناهم بشیئین باقنرانه بالدعوی وده لن دعاهم أن 


باتو ا میاه ف درون : 


قالوا وحوارق الانبياء بظهر مماها على يد الساحر والكاهن E‏ 
ولا يدل على النبوة نه ( م يدعها قالوأ وأو ادعي النبوة أحل م ن اهل هذه 
إل وارق م کلبه ( باد ن ٠‏ أن الله رجز ه عنها فلا لها على يده أو 
يقيض له ۾ a‏ فطل حجته » ولذا قیل م لم ة قام أن الله لا بد أن 
يفعل هذا وهذا . وعند کم جوز عليه کل شيءَ ؟ ولا جب عليه فعل 
ES‏ ء؟ قاو SS‏ 

باحر اکان قد اتی عثل ۾ ما ني به ا الصادق فتبطل دلالة ١‏ رات الانہياء. 


ذا قیل هم : وعلى أصاکم جوز أنه بطل بطل دلا لتا 0 وعند کم جوز 
عايه فعل کل شيء؟أجابوا بالوجهين المتقدمين :أما ازوم أنه ليس بقادر › 
أ أن الدلالة ا بالاضطر ار »> وقد عرف ضعفهما › : هھ لز مهم 
شی ا اوا اه لم قم أن الممجز الذي يدل به على صدق الانبياء ٠ا‏ 
ذ کر وه من جرد کوله نارق م الدعوى » وعدم المعارضة فإن هذا 
قال أنه باطل ٠ن‏ وجوه . 
أحدها أنه إذا كان ما يأتي به النبي ياي به الساحر والكاهن : لكان 
او لثات بعارضون وهذا لا يعارض ٬فالإعتبار‏ إذن بعدم المعارضة › فقولوا 
کل ٠ن‏ ادعي النبوة وقال : معجرلي اَن ل بدعيها غيري فېو صادق › 
ا غور ي على دعواها فهو صادق »أوأفعل أمراً معتاداً من الأ كل 
والشرب والاباس ٠‏ ومعجزتي أن لا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على 
فاه فور صادق . فالترهوا هذاء وقالوا المنم ٥ن‏ المعتاد كإحداث ضر 
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المعتاد » وعلى هذا فلو قال الرسول : ممجزني أني أركب الحمار > أو 
الفرس ٠‏ أو كل هذا الطعام أو ألبس هذا الوب أو أعذو إلى ذلك اكان 
وأمثال ذلك». وغيره لا يقدر على ذلك .. كان هذا آية دعواه وهذا لا 
ضابط له » فإن ما یعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط » ولک هذا رفسد 
قول من فسرها حرق العادة » فإن العادات تحختلف وقد ذكروا هذا وقالوا 
المحجزة عند كل قوم ما كان خحرقاً لعادنم » وقالوا يشترط أن تكون 
حارقة لعادة من دعاهم » وإن کان معتاداً لغرامم » وقالوا إذا كان المدعي 
كذاباً فإن الله يقيض له من يعارضه من أهل تلاك الصناعة » أو يمنعه ٠ن‏ 
القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصاوه هيم والمعتزلة , 


اأوجه التالتث أن المعار ضة بالمئل أن أي e‏ مثل nm‏ ابي و جت 
عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالحارق » فيزم على هذا أن تكون 
المعار ضة ان يدعي غير ة التبوة 4 وياني بالحارق ¢ وعلى هذا فاږست »مار ب 
الرسول ران يأتوا بالق رآ » 1 عشر سور أو سور ة٤٠‏ ثل أن يعي أحدهم 
یو اجا منكم أن يدعي النبوة ويأني شل القرآن » وهذا هو 
الارة وإلا فمجر د تلاوة الفرآن ليس ية » بل قد يقر أه لملم له ١‏ فلا 
تکون ية » لاله لم يدع الثبوة ولو ادعاها لكان الل ينسيه إياه ‏ أو يقيض 
له من عار ضه کماذ کر تم » لکانت قريش وسائر العلماءیماءرن أن هذا باطل. 


الرابع أنه إذا كان اعتماد كم على عدم المعار ضة فقو لوا ما قاله غي ركم 
وهو أن ۲ ية سلامة ما يقوله من التناقض وأن كل من ادعى النبوة » وكان 
کاذیا فلا باد أن يتناقض أو يقيض الله له ٠ن‏ يول مل ما قال ٠‏ وأما الوه 
من التناقض من غير دعوى الابوة فليست دلياا“ فهذا حير ٥ن‏ قواکم فنه 
قد علم أن کل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد آن تلف ویتناقض وها 


o 


جاء من عند الله له يتناقضص َ5 قال نعالی 3 ولو کان من" ع ر 


َ‫ ت 


الله لتوجد وا فيه اختتلافا كيرا ) © . 


وأا دعوى الضرورة فمن آادعی الضرورة ي شي ء دون شيء ع 
تماثلهما > وعدم الفرق بينهها ني نفس الأمر كانت دعواه مردودة بل 
أما ي المعاوم وأما في العام » وللا فإذا قدر تساوي العلومات وتساوي 
حال العالم بها لم يعلم بالضرورة أحد المعمائلين دون الآحر . 

الحامس : أنه لا بد أن تكون الآية الي للنبي أمراً صا بالانبياء فإن 
الدليل مستلز م للمدلول عله فا رة اہی ھی دایل صبدقه و علاهة' صادقه 
وبرهان صب دقه ولا تو جد قط إل مستار 4ة لصب دقه 3 وقد ادعوا أن آ یات 
صدقوم تكون منفكة عن صدقهم تكون لشاحر وكاهن ورجل صالح› 
ولمداعي الإاهية لکن لا نكون لن ركذب ثي دءوى النبوة فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدلول عليه كاذب »واستدلوا 
على ذلاف بأن الساعءة ترق عندها حوارق » ولا تدل على صدق أحد > ولو 
رود باو ل صمدق الي 0 لکن مع دعوی البو ة لاأ يوجد إلا م الصدف 
والارة عم الدعوى والحارق والصدق ٠هن‏ المداول عایه فاا کون ذلك 
ذلك إلا مع هذا » وأما وجود الحارق جر دا عن الدعوى فايس بدليل 
ولا فرف عند م بان نارق وحار ۰ وحارق موتاد علک قوم دول قوم 
ولیس هم ضبابط ثي العاداٽ . 

ولسائل أن بقول : جميع ١ا‏ يفعاه الله ٠ن‏ الآيات في العام فهو دایل 
على صدف الانياء ومستاز م آله وان کالت الاراٹث معنادة سلس الاأہياء 
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نس الصاین الل ٺن بتبعوك الأنيياء فهي. مىس تلز هة لصادی مع يي النبوة 
إذا لم تکن إل جي 4 أو هن یع زم أن کون ٣ن‏ أحد ا 
والكاذب, ني دءوى النبوة ليس واحداً منهما ٠‏ فالابم الانبياء الصالح لا 
ركذب ف ادعوی النبوة قط ولا بدعرها إلا وهو صادق کالانبياء الان 
شرع > فإذا كان آية نبي احياء الله الموتى لم تلع أن يي الله 
الموتى لن ي آ حر 6 أو لن و الااء کا قل ایی امىت لغار ا ۹ں 
الأنبياء وهن اتبعهم > وكان ذللف ية على لبوة محمد ا ونبوة من قباه 
إذا كان إحياء الموتى عحصا بالانبياء وأتباعهم . 


وكذلك ٠ا‏ بفعله الله سن الآيات والعقوبات مكذ الرسل كتغريق 
فرعوت وإهلاك قوم عاد ا الصمر صر العاتية › ولاك قوم صالح 
بالصيدحة وأمثال ذلك ٠‏ فإن هذا جنس لم يعدب به إلا من كذب الرسل. 
فهو دليل على صدق الرسل ١‏ وقد يميت الله بعص الناس بأنواع «متادة ٠ن‏ 
البأس كالطواعين ونحوها. لكن هذا «متاد لغير »كذ الرسل .ها ما عذب 
الله به ان ہم » وهذا کان ٥ن‏ آیات الله جا قال : 
ر وآتیتا التاقة رة لوا با و درسل' بالآيات 
إلا تخويفاً )7 . وكذلك ما عدثه من أشر اط اة كطلوين الفسال 
ويأجوج وه أجوج : وظهور الدابة ء وطاوع الشمس من مغر با بل والنفخ 
في الصور وغير ذلك هو من آ يات الانبياء فإم أخحبروا به قبل أن يكون 
فکذمم المكذبون » فإذا ظهر بعد ممين أو ألوف ءن السنين كها ألحبر وا به 
کان هذا من آ يات صدقهم . ولم یکن هذا إلا لن e‏ لن بر عن نبي 
وار کک SE‏ به انر سول من 
المستقلات من | بات نيوته ذا ظهر امير به کا کان احبر فا مضی 


= 
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عر ف صادقه فما أخبر به اذ کان هذا وهذا لا کن أن عر به إلا 


مي أو هن آل 2 ن لهي . ٤‏ وهو ام رأخذ ء ن آحد ۰ هن ع الا ياء شيا ي فدل 


على نہوته - وطذا تج الله له د ى القرآن 0 ھا قد پل ي غر هذا 
الموضصع 


وأنحبار الكهان فیا کیذب ¢ و عرف آنه یکذب کرا 


ى e‏ قال تغالى : ر هل بک م على من سز رل الشيتاطين 
شرل ل أفاك ثم ا ت و آکرهم کاذږو ن) 0 
ر جنس عرو ۰ وەعزوف أن الكاهن بثلقى عن الشيطان ولا 
باد من کم وفجورهم والنبي لا ركذب قط › ولا بکون إلا برا تقياً › 
فالفر ق بینھها ثابت ي نفس صفامما وأفعاهما وآیاماء لا بقول عاقل 
إن جر د ما يفعله الکاهن هو دليل إن اقتّرن بصادق » ولیس بدليل لذا لم 
يشر ن بصادق : وأنه می ادعاه کاذب لم یظهر على يده »> وهلا غا 


باطل . 


۹ ويهر أو جه السا ادس وهر آنه قد أدعى جماعة ه ن الكذابين 
ئې ذلات المکان والز مان وکانوا كذابين + فطل قوم أن الكذاب إذا ا 
ثل حو ارق السحرة والكهان فلا بد أن إمنعه الله ذلك الحارق » أو يقيض 
له من بعارضه . وهلا کالاسود الحنسي الذي ادعى الأہوة بالیەن ي حراة 
ا ٣ي‏ 0 واستولى ع اليهن وکال A4,‏ شرطان سی وګیق ٤‏ وکال 
ر راشاء ا 4. ن جنس عبار الها ¢ وما عار ضه اسل وعر کلیه 


و واه lae‏ وهر ٥ن a‏ وفجوره 4ا د کره الله يقو أده : ) هَل 
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اتہک على مین رل السیاطین تترل' عل کل آقاك آئی". 
وكذلك مسيلمة الكذاب ٠‏ وكذلاك الحارث الدمشقي وكحول الحابي 
وبابا الرومي لعنة الله عليهم »> وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كا هي 
مع السحرة والكهان . 
السابع : أن بات الانبياء ليس من شرطها استدلال النبي با ولا تحديه 
بالإاتیان عثلها بل هي دلیل على نبوته » وإن حلت عن هذين القيدين وهدا 
کأخبار من تقدم بنبوة محمد » فنه دليل على صدقه : ون کان هو لم 
یعلم با أخبروا به » ولا پستدل به > وآیضا فما کان يظهره الله على ييه 
من الآبات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنيع الماء من بين أصابعه 
غير مرة ٠‏ وتكثير الطعام القليل حى كفى أضعاف أضعاف من کان عتاجا 
إليه » وغير ذلك كله من دلائل النبوة » ولم يكن يظهرها لاإستدلال با 
ولا بتحدى مثلها بل ماجة المسلمين إليها » وكذلك إلقاء الحليل في النار ء 
إا کان بعد نو ته ودعائه هم إلى التوحيد . 
الامن : إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال 
أحد به : بل ما كان النظر الصحرح فيه موصلا إلى علم فهو دليل › وإن 
لم يستدل به أحد فالايات أذلة وبراهين تدل سواء استدل به الثبي أو لم 
رستدل وما لا دل ذا لم یستدل به لا یدل ذا استدل به ۰ ولا ینقاب ما 
لیس بدلیل دلیلا“ ذا استدل به مدع لدلالته . 
التاسع أن يقال يات الانبياء لا تكون إلا خحارقة للعادة » ولا تون ما 
يقدر احد على معار ضتها فاحتصاصها بالنبي وسلااءتها عن المعارضة شر ط 
فیها بل وني کل دلیل فانه لا یکون دلیلا حى کون مخقصابادلول عليه 
ولا رکون تیا إلا إذا سلم عن المعارضة . فلم يوجد مج عدم المدلول 
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عليه مثله » ولا ذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم یکن مختصا فلا کون 
دلیلا لکن کا آنه لا كفي جرد کونه ارقا لعادة أولثلت الةوم دون 
غير هم فلا يكفي أيضاً عدم معارضة أولئك القوم . بل لا بد أن يكون ما 
لم يعتده غير الانبياء فيكون حارةا لعادة غير الانبياء فمبى عرف أنه روجد 
لغیر الانہیاء بطلت دلالته » ومی عار و غير اللي ا مثل ما آتی به 
بطل الإخحتصاص . 


وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات الانبياء ختصة 
بم كلام صحيح . لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة + فإما لا 
توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما أحبر به النبي من 
الغيب ٠‏ وأما ما يأتي به السحرة والكهان من العجاثب فتلاف جنس معتاد 
لغير الانبياء وأتباعهم بل ابحنس معروف بالكذب والفجور فهو خارق 
بالنسبة إلى غير أهله » وكل صناعة فهي حارقة عند غير أهلها ٠‏ ولا تكون 
آية وآ يات الانبياء هي حارقة لغير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء . 

العاشر : إن آيات الأنبياء تحارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه 
وهم ابمحن والإنس > O‏ مل معجز الانبياء » 
کا قال تعالى : ( قل لن" اجتَمَعّت الإلس' وابسن على أن يأتوا 
بعشل هدا القسرآن لا اتون“ بمثله ولو کان بف" اعلض 
طبرا . وأا اللائكة فلا تضر قدر ممم على مثل ذلك فإن اللاتكة إنماً 
تنزل على الألبياء لا تنزل على السحرة ء والكهان : كا أن الشياطين لا تنزل 
على الأنبياء والملالكة لا تكذب على الله » فإذا كانت الآبات من أفعال 
لملائكة مثل أخحبارهم للنبي عن الله بالغيب » ومثل نصرهم له على عدوه 
و إلا کهم له نصراً وهلاكا حارجين عن العادة كا فعلته اللاثكة يوم 
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بدر وغیره » وکا فعلت بقوم لوط ٠‏ وکا فعلت ريم والمسيح ولحو ذلك 

وكإتيانم لسليمان بعرش بلقيس » فقد روى أن اللائكة جاءته به وهي 

أقدر من ابن لم يكن هذا خحارجا عما اعتاده الأنبياء » بل هذا ليس لغر 

الأنبياء فلا بقول أن غير الانبياء اعتادوه فنقضت عادم ٠‏ بل هذا لم 

يعتده إلا الانبياء وهو مناقض لاس عادات الادميين عى أنه لا يوجد 
فیا اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الانبياء كا | العجائب 

من السسحر والكهانة والصناعات العجيبة › وها يستعينون عليه بابين والإنلس 


والقوى الطبيعية » مثل الطلاسم وغيرها > فكل هذا مءتاد معروف لغير. 


الانبياء > وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات وقالوا : لو أتى با 
نبي لکائت ية له » ولذا آُتى ما من لم يدع النبوة جاز » وإن ادعاها 
کاذب سابه الله عامها أو قيض له من یعارضه » وهلا قول قبړح » فإنه او 
جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتہم من جنس ما بأتي به ساحر أو 
کاهن أو مطاسم أو حدوم من اب لحن لاستوی ابمحنسان » ولم یکن فرق بین 
الالبياء وبين هوؤلاء › ولم بتمیز بذللک النبي ٠ن‏ غبره : وهلا ما عم غاط 
مؤ لاء فيه فلم يعرفوا حصائص النہي وخحصائص آیاته 


کا أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجعاوا للثبوة ثلاث خحصائص: 
نحصو ل العا م بلا تعام »> وقوة نفسه المؤثرة ي هيو لی العام ٤‏ وتحخيل السمم 
والبصر . وهذه الثلاثة تو جد لکثر من عوام الناس ٤‏ ولم یفرقوا بین ابي 
والساحر إلا بأن هذا بر » وهذا فاجر » والقاضي آبو بكر وأمثاله ا 
هذا الفرق سمعيا »> والفرق الذي لا بد منه عندهم الاستدلال با والتحدي 
با مئل » وکل من هؤلاء وحولاء أدخاوا مع الأنياء من ليس بنبي ولم یعړفرا 
حصائص الالبیاء : ولا حصائص آ يام فلزمهم جعل هن ليس بني بيا 
أو جعل النبي ڏ ٭٭ں مي إِذ کان ما ذکروه ی البوة مشار کا بين الانبياء 
وغیر هم » فمن ظن آنه یکون لیر الأنبياء قرح ي الانبياء أن بکون هلا 
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هر دلږاهم ڊو جود ثل ما جاءو | A‏ لر ال > وەن ظن آنه * بکون زل 
لبي إذا رأى مز فعله من متنبي كاذب وساحر وکاهن ظن أنه نبي ۰ 
والإمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة » فمن لم بحقتق هذا الباب إضطرب 


علیه باب ادى و الغلال والإمان والكفر > ولم بيز بين الل ا 


ولا کان الذين ا هؤلاء وهؤلاء ٣ن‏ لما حرين .ەل آي ا4د 
والرازي والامدي وأمثاهم > هذا وڪوه 5 بالنبوة لم يكن ها قي. 
قلو بهم من العظمة ما مجحب ها فلا يستداون با على الأمور العلميةاللحبرية . 
وهي لحا صة الي وهو الإنحبار عن الغب والإنہاء به فللا وستد لو ل بکلام 
اللہ ورسوله على الإانہاءبالغيب الي بف ابل عمد م ما يدعو نه 4 ن‌العقليات 
المتناقضة . وهذا يقرون بالميرة في حر عمر هم کا قا قال الرازي : 
ا 3 2 و عاس ا ا 
نهاية إقد م العقول وار و و 
رواسا ف وحشة م جس وهنا وحاصل د نانا آذی ووبال 
ولم" نستضد' من محشنا طول عمر تا سوى أن جمعنا فيه قيل' وقال 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية + فما رأيتها تشفي 
ولا تروي غلیاد » وریت ا آقرب الطرق م القرآن إقراً ي الإثبا 
(إليه بصع الكلم الطب الجن على ا “یر e‏ 
واقرأ ي لقي اليس نله ی ٩‏ ورل بحرن د ما 
ومن جرب ممل جربي عرف مثل معرفي 


الوجه الحادي عشر : إن يات الأنبياء ما يعلم المقلاء آنا عتصة بم 
ایسٹ ما تکون لغير هم فيعلمون أن الله لم بحلق مملها لذير الانبياء. وسواء 


| سه سورة فاطر أآية ٣ ٠ ٠١‏ ب سورة آل عمران آية. ٠ ١١١‏ 
س سورة الشسررى آية ٠ ١١‏ 
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ي ۲ اہم الي كانت في حياة قومهم وآ يام الي فرق الله ما بين أتباعهم 
وبين مکذبیهم بنجاة حؤلاء وهلاك هؤلاء » ليست من جنس مأ رو جد ف 
العادات المختلفة لغيرهم > وذللك مثل تغريق الته بلميع آهل الأرض إلا 
لنوح > ومن ركب معه ي السفينة » فهذا لم يكن قط ني العالم نظيره › 
وكفللك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد الي لم بخلق مثلها أي البلاد مم 
کر تم وقوتهم وعظم عمارانہم الي ام بخلتق مثلها في البلاد . تم أهلكوا 
بريح صرصر عانية مسخرة سبع ليال وتائية أيام حسوما »> حى صاروا 
کلهم كام أعجاز نل خحاوية وجا هود ومن اتبعه ء فهذا لم يوجد نظيره 
في .العالم » وكذلك قوم صالح أصحاب مدان ومساكن ثي السهل وابلعبل 
وبساتین أهلکوا كام بصيحة واحدة » فهذا لم يوجد نظيره في العام ٠‏ 


وكذالك قوم اوط أصحاب «دالن متعددة رفعت إلى السماء > م قبت 
جم واتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم وتجا لوط وأهله » إلا امرآته 
اصاےا ما أصام > فهدا م يو جد نظیره ي العالم » وكذللكف قوم فر عون 
وموسی جمعان عظيمان ينفرق ممم البحر كل فرق كالطود العظيم « 
فيسلاك هؤلاء ويخرجون سالين فإذا سلاك الألحرون انطبق عليوم الماء ء 
يست من جنس ما موت ر4 بو آ دم ¢ وقد حصل أبعض الئاس طاعونٰ 
وأبعض هم جدب ونو ذلاک» وهلا ما اعتاده الاس وهو ۸ن آیات الله من 
وجه آ خر بل کل حادثٹ من ۲ یات الله تعالی . 


E REE CES e CARS 

بيت من حجارة بواد غير ڏي زرع ٤‏ ليس عندها أسحل بحفظها من عدو »› 
ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبةء 
ومع هذا فقد حفظها باهيبة والعظمة » فكل من يأتيها يأتيها نحاضعا ذلياا“ 
متو اضعا في غاية التواضع » وجل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من 
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کک کو ب 


أقطار الأرض ية وشوفاً ه. من غير بأعث دنږوي ۽ وهي على هذه الحال 
٥ن‏ آاوف ٥ن‏ السنين ه و هاا ا ا یعرف العالم ل 0 غہر ھا 
والماوك ربنون القصور العظيمة فتبقی ەە ¢ چ م ۷ ور غب حل ٤‏ نی بناہا 


ولا ير ھون ٠ن‏ رابا . 


و الاک 5 دى للعہاداٿث قد غار حال عا بى طول از ;مال ن وقد بسٿو لي 
العدو عايه ا اتو E‏ ا والكعبة هما حاصة ليست لغبرهاء 
وهذا ا حير الفلاسفة وو هم :ف re‏ 2 اَن اثر ي هذا 0 
ح ر کاٹ ٠‏ 3 وان | ي وبي وھا د د ي بطالع سید 3 ٤‏ طالم 
الكعية إذ ! م جدوا ي الأشكال الفلكية ما ما وچب مثل هذه السعادة والفرح 

والعظمة واوا والقهر والغاء û.‏ 4 وکذلای 4| فعل الله بأصحاب الفيل 1 
قصد وا نخریہها قال تعالی : اتم تیر کت ا با صاب 
الفيل آم تجعتل کا مم و تتضلیتل و ,أرسل" عليم طبر ا 


ا و 


أبابيل' م حجار و جيل فجحاسوسم کعمصف م ا ل( ۳( 


ہا ھا جیش عظیم وم الفيل فهرب أهاها ie‏ فبر ك الفيل 
و ن امسر ا جھتها : و إذا وجهوه الى عبر جھتها تو چه» م جاء هم 
ن البحر طبر اباب أي جماعات في ٿھ فة فوجأ بعد ف موا عا 
ا وج ٣وا‏ ریم 
ي هلکوا A‏ کلم > فھذا 4ا م دوجا نظیر ه ٤‏ العا( م ا الانبياء 
هي آدله وبراهين على صد قم واادایل جب أن کون تھا و 
عليه لا روجا مع عدمه لا يتمحقق الدليل إلا مح تحقق المدلول » ا أن 
الحادٹ لا بد له من عاث قيتع وجود حادتث بلا اث ولا کون 
الممحدٹ ٤‏ قادرا فيمتنع وجود الاحداث من غير قادر » والفعل لا بکون 
إلا م من عام وتو دلائ » فکدلاک ما دل على صد النبي وجوده إلا 


' بلية على ورن فعيلة كناية من الكعبة يفول العرب لا ورب هده البئية‎ .- ١ 
۰ س ۷س ؟‎ ١ سورة الفيل آله‎ ». ۲ 


1۹۱ النبوات ب ١١‏ 


مع كون النبي صادقاًء ولم بجعلوا آيات الانبياء تدل دلالة عقلية مسثازهة 
لامداول » ولا تدل بجنسها ونفسها بل قال بحضهم : قد تدال › وقد لا 
تدل وقال آ رون : تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوى ٠‏ وهذا 
بطل کوما دلیلا . 


وآ خحرون أرادو! نحقيتق ذالف فقالوا : تدل دلالة وضعية من جنس 
.دلالة اللفط على مراد المتكام » تدل أن قصد الدلالة »ولا تدل بدون ذلك» 
فهي تدل مع الوضح دون غيره » فيقال همم وما يدل على قصد المتكلم هو 
بف دلیل مطر د تنح وجوده بدون المدلول » ودلالته تعلم بالعقل فجمیم 
الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول > فإن ذلك اللفظ نما يدلإذا علم» 
آن لمتكا أراد به هذا الى . وهذا قد يعلم ضرورة » وقد يعلم نظراً 
فقد يعلم قصد المتكام بالضرورة كا يعلم أحوال الإنسان بالضرورة »› 
فيغرق بين حمرة الحجل » وصفرة الوجل وبين حمرة الأمحموم » وصفرة 
المريض بالضرورة > وقد .یحم نظرا واستدلالا کا عام أن عادته إذا قال 
کلا ان یرید کذا » ونه لا ینقض عادته إلا إذا بین ما یدل على انعقاضها 
فیعلیم هذا کا يعلم سائر العاديات مثل طاوع الشمس كل يوم » واملال 
کل شهر ٠‏ وارتفاع الشمس في الصيف واخفاضها لي الشتاء »> ومن هذا 
سنة الله ني الفرق بين الأنبياء وأتباعهم > وبین مدیم قال تعالی : رید" 


حاتت من فلل فن اروا الأركي اد ر ا 
کان عاقب المک ی  )‏ وقال تعالی : ( قل ترون إلا ر 
الأولين فلن تتجد لسنة الله تتبديلا » ون" جد لستة ال 
تحویل )۳ ٣,‏ َ 

وقال تعالی : ( افلم يّسيروا في الأرض فتكون همم قوب 
يتعقلون با أو آذاك يسمعون" ما فما لا تعلمى الأبصار ولكن 


| س سورة آل عمران اڈ ۱۴۷ . ۲ س سورة فاطر ابه ۴]) . 
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اف الي ي الصدور ) “ وقال تعالی : (وکم ملكتا 
بهم مين قن هم اشر“ نهم" بطلا فقوا اني البلاد هلمن“ ' 
م ا ن ف د ذلك ل کری ا کان له" ف أ آلقى السسعم 
وهو هید ا 
فإن هذه العجائب والآيات الى للأنبياء تارة تعلم جرد الأخبار 
لمتواترة » وإن لم نشاهد شيعا ء ارما وتارة نشاهد بالعیان آثارها 
الدالة على ما حدث 4 قال تعالی : (وعاداً LETE ay‏ اکم" 
من سساکنهم . وقال تعالی : ( فتالاف بیو تم حاوية 
ea 5‏ 0 وقال تعالى : ر( وإ aR <i‏ علیمم ص جين 
وبالليل_ افا قفاون م( 


وقال تعالى : ( إن" ي ذلللك لآ يات المتوسين › اها لبسبيل 
مقرم إن ي ذلك 5 للەۇ نىن وان کسان“ أصحاب ال يكل الي 
فام مشه" وما لاسام سيين e‏ أي اط ریق موضصح 
تين لن مر به آثارهم وهه الأحبار کک منتشرة متواترة في 
العالم ٠‏ وقد عام الناس آنا آبات للأنبياء » وعقوبة لمكلبيهم : وهذا 
کانوا یذ کر وما عند نظائر ها لاإعتہار »> کا قال مۋمن آل فرعون : 


) ا قوم ب أنصاف SE‏ ل م الأحزاب يشل د أب ۰ دوج 
وعاد, TO‏ وال ٠‏ من بعك ه وما ال ر رک طلا 


باد e‏ 
U 2‏ ی سے سے ٠‏ سے بںصے ار ۵ ت 34 ص 
وقال شحیب : ( ويا فوم لا سجر e‏ شقاقي أن صربکم 
1 سور الح ی E‏ ۵ س سمورة المافات آبة 1¥ ° 
٣‏ ت سورة قف ابه ۳١‏ ب ٠ ٣۷‏ س سورة الحجر ية ۷۵ ب ۷۸ ۰ 
٣‏ س سورة العلكبوت اة ۴۸ ۰ ۷ س سورة آل عمران بة ۱۸۸ ۰ 


) ت وة التمل أية إه . 
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مثل ا أصّاب قوم توح أو قوم هنود أو قوم صا اح وم تقوم لوط 
نکم ببسعید ( )0 ٣‏ والقرآ ل تھ باقية على طول اأز ٥ال‏ هن حن محاء يه 
اأر سول تقل بات التحدي یه . 

ولي قوله ( فلیاسوا ند يث مله إن" كانوا صادقين ) " . 
و ( قفاوا بعشرر سور مله  )‏ . و ( بورق a‏ 

من اساتطعتم مين دون التەم ‏ . و وله : )9 قل لشن 
الإنسن والىن عل ا ا مشتل E‏ لا و ن مله 
ولو کان تعض هم عض ظ هرا ) فن احا ر ر الرسول ا 
في ول الأمر » وقطعه بذللف مع علمه بكثرة اللحلق ٠‏ دليل على أنه كان 
ارقا عجر الاين عن مار صتا وهلا ا بکون اير الأنبياء ْ م ت 
طول الزهان قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم ٠‏ وليس في 
الام ٥٣ن‏ أظهر lS‏ يقر أه الناس وقال آنه ماه ¢ وهلا ٣ر A‏ کل أسحد 
وما من کلام تكلم به الناس ٠‏ وإن كان في أعلى طبقات الكلام لظا 
ومعی إلا وقد قال الناس نظیر ه ¢ وما رهه وتار یه سواء کال شہر ا ا 
حطابة أو كلام ني العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير 
ذلك » وما وجد من ذلك شيء الا ووجد ما یشبهه ویقار ېه . 


والقرآن ما عام الئاس عر مم وعجمهم آنه لم بوجد له نظیر مع حرص 
العر ب وغير العرب على معار ضته » فلفظه آية ونظمه آبة »¿ وشار پا لړو ب 
آبة » وآمره وميه آي » ووعده ووعیده آي » وجلالته وعظمته وسلطانه 
على القاوب آية > ولذا ترجم بغیر العري كانت ممانيه آية > كلل ذلك 
لا يوجد له نظير ثي العالم 


وإذا قيل أن ال#وراة والانجيل والزبور لم يوجد هما نظير أيضا لم يضرا 


١‏ سسورة هود آبة ٠ ۸٩‏ س سورة بوس ابه ۴۸ ؛ 
:ع سورة الطور ا . 9 ~~ سورة الاإسسراء 31 AA‏ ۰ 
٢‏ س سورة هود ابه ٣إ ٠.‏ 
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ذلاف ‏ فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تکون لغبر هم وإن كانت لجنس الأنبياء 
کالا ہار بغیب الله فهذه آیة يشبركون فيها . وكذلات إحياء الموتى قد كان 


آرت مر و اسحا هن الانہياء غر اسح ¥ کان ذلاف اوی وغيره ۰ 


وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعض» بل المقصود 
ا تيز ون عن غير هيم بالآيات والدلائل الدالة على صدقهم 
الي يعم العقلاء إنما لم توجد لغير هم ٠‏ فيعلمون ألا ليست لغير هم لا عادة 
ولا حرق عادة ٠‏ بل إذا عبر عنها بأنا حرق عادة » وبأما من العجائب 
الاسر المجيب هو الحارج عن نظائره ٠‏ وخارق العادة ما حرج عن الأمر 
المعتاد. فالمر اد بذلاك أا حار جة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء > وأنا من 
الععجاثب الارسجة عن النطاثر واد دو چا زظہر ها لبر الأنيياء وإذا ودا 
نظیر ها سرو اء کان أعظم مها أو دو ا نی v‏ فذلاک ڈو کیا ا أ مسن 


که i‏ &ګ ۳ 8 u,‏ ۴ ص 
عصالص الانبياء . فإن الانہياء صد بعض غم بعتا فا کل ي اة 


E ص‎ 


بیع الأنریاء . ا أن آيات أتباعهم آبات همم أبضاً + وهلا أيضاً من 
یات الانہیاء وهو تصدیتی بعضھم ابعض ۰ فلا یوجد ہں آصحاب الحرارق 
العجيبة الي تكون لغير الأنبياء كالسحرة وااكهنة وأهل الطبائم والصناعات 
إلا ٠ن‏ بالف بعضہ هم بعضاً فيا يدعو اليه و به ¿ ویعادي بعض هم 
بعش . وكذللك اتباعهم إذا كانوا من أهل الاستقاهة »فما أتى به الأول من 
الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من يشر به » وما آتى به الثاني فهو دليل 
على فوته وأو ة من بصاقه تمن تقدم . فما تی به موس والسيح وغير هما 
من الآيات فهي آيات لنبوة محمد لأخبارهم بنوته : فكان هذا ار هما 


س م 


دات et‏ عل تبراق 


و انی ا وا 5 الآبات فهو. دلیل على اث چس الانيياء \allae‏ 4 
وغل ہو ة کل ٠ن‏ سمى ثي القرآن > حصوصا إذا کان هذا ما حبر به 


شا Hy‏ عن الله . و دلت آياته علي صدقه فيما حبر به عن الله » وحیناد 
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فإذا قدر أن التوراة أو الاجيل أو الزبور ءحجز لما فيه »ن العاوم والأخبار 
عن الغيوب ٠‏ والأمر والنهي » ونحو ذلك لم ينازع في ذلك 
بل هذا دلیل عل نہوم صلوات اله عايمم O TE‏ 
بنبوته > ومن قال إنما ليست ععجزة» فإن أراد ليست معجزة من جهةاللفظ 
والنظم کالقرآن فھذا مکن ۰ وهذا ير جع إلى أهل اللغة العبر انية . 


وأما كون التوراة معجرزة من حيث المعاني لا فيها ٠ن‏ الأخحبار عن 
الغيوب أو الأمر والنهي »> فهذا لا ريب فيه > وما يدل على أن كتب 
الأنبياء معجرة أن فيا الأخبار بنبوة محمد بلقي قبل أن يبعت دة طويلة» 
وها ل Ue‏ عامه دلول اعلام الله فم ت و هذا عاف من الف لبو ته 
٥ن‏ الکهان واطمواتف ۰ فإن هذا نما کان عند قرب مبعثه لا ظهرت دلائل 
ذلاف واسترقته الن من ال)لاثكة فتحدثت به ءوسمعته الجن م أتباح الأنبیاء 
فالني الثاني إذا كان قد أخبر ما هو موجود ي كتاب النبي الأول . وقد 
وصل اليه من جهته لم يكن آية له > فن العلماء يشاركونه في هذا . 


وما إذا خر بقدر زائد لم يوجد في حبر الأول أو کان ممن لم صل 
اليه حار نی غير ه کان ذلا آة a‏ 3 دو چا ف ېو 3 شما وداود ر غير همها 
‌ صقانت الي ما ل دو تجا مثاه ف ثورأة موی ۰ فده الکتب مز 8 
لا فيها من أحبار الغيب الذي لايعلمه إلا ني »وكذللك فيها من الأمر واانهي 
والوعد والوعیا ما لا بان ہہ إلا نے ۔ او تایع نے > وما أن آتیاع الاناء 

ر و ٣‏ جي ۰ او لامح اې ۀ وها الى الباع اللي 

من جهة کو ېم أتباعاً هم مثل مر ھم ا مروا ره ers‏ عمسا وا عنه ب 
ووعد هم ا وعدوا ر4 وو عيا هم ا دو عدون به فإنه ن حصائسں الأنبياء 
والكذاب المدعى للبوة ل فار l4 e‏ ا A‏ الاأنبياء u‏ و نای عن 
کل ما چوا صك » فان ذلا رهسا فصو ده وهو کاذب فانجر شہعاان من 
أعظم شياطين الانس ٠‏ والذي بعينه على ذلك من أعظم شياطين ابن . 


1 


وهؤلاء لا بتصور أن اروا غا مرت د الاه ووا غا ا 


عه لن ذلاف بناقضس مقصو دهم بل وان أمروا باأبعض ف ابتداء الأمر 
ن ادعو له ودر بطو نه ف را أن بناقض وا فيأمروا ا م و الألبياء. 
a Ys‏ جری 0 ذلك لمن ادعى النبوة ٠ن‏ 
. الكذابين ولمن أظهر ٠وافقة‏ الأنبياء ٠‏ وهو ي الباطن من المنافقين كاالاحدة 
الراطنية اين بطم ر وك الاسلام والتشيح اا 3 2 ا رس حاون اشر لك 
والفو ا حش وم و رسقطون اأص اة والصيام وغير دلا 4ا حاءعت نه 
الشر هة فمن أظهر حلاف 4( أ بطن 2 وکال elb‏ ف الناس فل ید اَن 
هر دن باطله l4‏ بناقصس 4 | هره 


فكيف من ادعى النہوة وأظهر أنه صادق على الله زهو ي الباطن 


كاذب على الله بل ن أظهر داف مأ أبطن من ۰ آحاد لناب ں دظھر حاله 
ن ېر ه ف ول . فان | سلس یع لقاب ۰ والغاب هر اللاك المد بر له 


97( قال ا 1 أ إن ي السا ا إدا ات صاسح 4ا ساثر 
الست . وإذا a E‏ ساڈر الحسدر آلإ وهي ال ١‏ 

فإذا كان القاب كاذب على الله فاجراً كان ذلاف أعظم الاد فلا بد 
أن يظهر الاد على الحو !رح . وذلاف الفاد يناقض حال الصادق على الله : 


وق بط هذا ف غر دلا الو ضہ 


آ ,اٹ الانبياء الدالة عل ص اتهم ٤‏ 


ذتذر أن آبات الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة . وأن اللي 
الصادق تعر الاس . والكاذب على الله شر الئاس . وبینهها س الفررق 
ما لا نمصيه إلا الل . فکیف يشتبه هذا ذا . بل هذا من دلائل صدقه . 
و اا ن دلائل کا Y l4‏ کن إ حص اوه ب وکل هن حص دلیل الصدف 
ام موی فقيل غامل , ل آراتٹ الأأماء ھی ٣ن‏ آیات ايله الالة على أمره 
0 ت سا £ « 1 ر 
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وآبات الل کر ة مدو ع کا رات و وده و و دازہش 


و په ووعلاد ووعیده. 
و امه وفدرته4 وک مته و ر سحمتك سا ده وتعالی والشر أل مام ۽ هن تسیل 


آیاته و تصر فوا و ضر ب الأمثال ف ذلا وهر رس وا یات و بر اھان : 
ن ا ولان الک ای لا غدل اا غل ادر 

اأوجه الثاني شر إن ما باي ده الاجر والكاهن وهل العاہائم 
والصناعات والحيل . وکل من ليس من اتبا الأنرماء لا يكوت إلا دن 
وادور الاس والحن : فا يدر عاہه الاس ٥ن‏ ذلا ھر وانواعه والحيل 


فيد کشر , وها بقدر عايه الجن هو من جنس «تادور الإلس وإنما لعتافون 
ى الطريق + فإك السار قد يقدر على أن بقل إضاناً باحر ا 
0 یفسد عقله أو حسه وحرکته وکلامه بحیث لا جاح أو و 
تکام و حو ذلاف . وهذا كاه ما يقاءر انس على SJ ale.‏ ن بطر ف ئ 
والحن يطيرون ي المواء وعلى الماء ء وساون الأجسام الشقياة ١ا‏ قال 
العفر يت لسليمان : ( أا آتيات به قبل" أن تقوم ٠ن‏ مامات )" وهلا 
الحنس يكوت لن هو دون الانس والحن من المبوان كالعارور والتان 
والانس بقدر على جسه ‏ وهذا لم یکن هذا ابانس آي لني لوجوده لخر 
الأنبياء فكثير من الناس تحماه الحن بل شياطين ابن وتطیر به في امواء 
رتذهب به لی مکان بعید . ما کان العفریت بحل عرش باقيس ٠ن‏ 


| 
ان ا ان ا 
أ 


وڪن عرف سن هولاء عاد کشر ا ولسوا صاللون بل فم شار | 
ومنافقون وفساق ا لا يعر فون الشريعة والشياطين ماهم وتطير بم 
من ٭کان لی مکان : وتحماهم إلى عرفات فیڈپاون عرفات هن غير | 
احرام ولا تابية ولا طواف بالبيت وهلا الفعل حرام . رابنهال سرون 


ساتم 


FS mA 
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انه من کر اماثٹ الصاشن ففعاه الن گن کی ذلاف کر د4 و حا رة ا 


صا ن ا ٥ل‏ هو لاء الال 8 a‏ زهك وعہادة : 
و ذلا اسا ا la‏ ا الناس . ا اس ل ٥ن‏ وال الناس ن طla‏ م 
وشراب ونهقة وماء وغیر ذلا وهو دن جنس ١ا‏ يسرقه الانسی وياتي ډه 
الى الانسي لكن العن تأتي بالطمام والشراب ني «كان العدم » وذا آم 
یکن مثل ھا آي انی وإ کان النى ل يصح رکه 5 اء ياح لاء من 
بین أصاپعه وهذا لا يقدر عايه لا انس ولا جن » وكذلك الطمام القليل 
ار کفیراً ت وھا 5 رقدر عایه ۷ الحن ولا الانس ولم رٽ الني ا 
قل بطعام ٠ن‏ الغيب ولا شراب : وإنما كان هذا قد عصل لبعض أصحابه 
3 ا حوب بن عدي وھو Sf a‏ دقعطاف ن عب 4 وهذا انس 
ليس من خحصائص الأنبياء وميم عايها السلام لم ية وكانت تۇتى 
E‏ ملا ف کون من yT‏ ياي ڊ لاك » وما 
جی ي سام وق يکو حر ٠ 1e‏ فایس کل ما کان من ابات الأنبيا ياء يکو 
E‏ لاص این ۰ وهؤلاء س ووك بین هذا وهذا وبقولون : الفرفق هو 
دعوى البو ة والتحدي بالمئل > وهلا غاط فإن رات الأنبسا ء عاہ :4 الام 
الي دات 2 ی اجوہ f"‏ ي أعلى ما دشر کون فيه م وأتبا e‏ ەثل الإتيان 
بالقر آل وەثل الإلحبار بأ وال الأنبياء المققده بن ومهم والأندا »ار ا 
کون E‏ اليا 4l‏ > و اشر اط ال )عة ومثل إحراج النافة ھر ن الأرض ومثل 
قاب الحا سجر وش البحر 4 وشل أن علق من الطبن کھیئة الطبر فينشخ 
فيه فيكون طبرا بإذن الله وتسخير ابن لسايمان لم يكن مثلة لغبره . 


لکن "ن ان ممن من رعاون المۇ نين ءون ان الفساف والكفار 
من بعاون الفساق كما يعاون الانس بعضهم بعضا فإما طاعة مثل طاعة 


ساي مان ْ فهذا لم یکن لبر سايمان عاره السلام وتم ا أعطی أفضل 
ا أععلى ا ل4 السام فإ أرسل الى اسن وأمروا أن يۇەدوا سه 
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ویطیعوه فهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاععه لا يأر هم حدمته وقضاء 
حوانجہ کیا کان سلیمان یمر ھم ولا بقھرھم بالید کا کان سلیمان پقهر هم 
بل يمعل فيهم كما يفعل ي الانس» فيجاهدهم الحن والمؤمترن ويقيءون 
الملاث : 


کا کان سایمان يتصرف فیهم والصالدون من أمته المتبعوك له بتبعو له 
فیما کان بأمر به الانس وابین وآنحرون دون هؤلاء قد یستخدهون بض 
الحن في مباحات کا قد يستخدمون بعض الانس وقد يکون ذللف ما ينقصس 
دنهم لاسیما إن کان بسہب غير مباح وآحرون شر ەن ھؤلاء بستىخدهون 
الان في أمور حرمة من الظام والهواحش فيقتاون فوس بغير حق ويعينو نم 
على ٠ا‏ يطا, ونه من الفاحشة كا بحضرون هم امرأة أو صبيا . أو مجذبونه 
اليه وآنحرون يستخدمو م لي الكفر > فهله الآمور ليست ٠ن‏ كرامات 
الصالحين . فإن كرامات الصالين هو ما كان سيه الإعان والتقوى لاأ ما 
کان ف الك واوق وال واا فالصالون سابقوهم لا 
بستخاد هو r‏ إلا ي طاعة الله ورسوله . ومن دو دون هؤلاء لا يستىخاده م 
إلا ني مباح وأما استيخدامهم ي المحرمات فهو حرام . وإن كانوا إ ما 
حدمو ه لطاعته لله کا او حدم الانس رجلا صاللا لطاعتہ لہ م استخد هم 
فيما لا جوز فهذا بمثرلة من أنعم عايه بطاعته نعمة فصرفها إلى «عصية الله 
فھو آم بذلك , 


وكثير من هؤ لاء يسلب تلا النعمة > م قد يساب الطاعة فيصير فاسةاً . 
ومنهم من يرتد عن دين الاسلام + فطاعة ابحن للائسان ليست أعظم ٠ن‏ 
طاعة الانس»بل الانس أجل وأعظم » وأفضل ٠‏ وطاعتهم نفع > ولذ 
كان المطاع من الانس قد يطاع ني طاعة الله فيكون محمودا ماب . وقد 
يطاع في معصية الله فيكون ملموما ٣‏ عا , 
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فكذلاف المطاع من الحن الذي بطيعه الناسءوالمطاع ٠ن‏ الانس قد 
بکون مطاعاً ا ودینه . وقد کون مطاءاً ملکه وقوته » وقد بکون 
{elba‏ لع ن لم بالمعاو ضة > فكلك المطاع من ان قل يطاع ماه 
ودينه وقد بطاع لقوة وملاك مواد أو مذموم » ثم الماك إذا سار بالعدل 
حمد » وإن سار بالظام فعاقبته «لموهة » وقد اكه أعوانه فكذلك المطاع 


من الجن لذا ظلمهم 0 ظام الاس بم أو بغر هم » كاات عاقبته لم ومة 
وقد تقتاه ان أو تسلط عليه من الانس من يقتله » وكل هذا واقع لعرف 
من ذلك من الوقائع ما بطول وصفه كا نعرف من ذللت من وقائع الانس 
٠ا‏ يطول وصفه » ولیس آیات الأنبياء في شيء من هذا ابلحنس 


ونبينا بلي لا أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إا 
ا ر4 مر ی ٣ن‏ ات رده الكبرى وهذا هر الذي کان من حصا نصه 
أن مسر اه کان ھا 3 ۳ ل ا الى : : (أفتماروته على .| یری ولقد 
r 7‏ 1 1 ا ایا 
راه زليه ری عند سد رة ا4 عشك هھ ا أوّی) : 


وقالتعالی : وا | علا ا الي اواك ل“ فة ادناس 0 
قال ابن عباس هي زوا عن ارا رسول الله i‏ ا فیذا الذي 
کانەن حصاثصه »ومن اعلام نبوته وأما څر د رد قطع تلاك المسافة »فهذا بكون 
لمن ماه الجن وق قال ارت لاان چ واا ف بد قبل أن 
تقوم من" مقاماك )" وحمل العرش من القصر ٠ن‏ اليمن إلى الشام 
أبلغ م ن ذلا 

وقال الذي عنده عام من آنا آ تیا قبل أن ير تد اليك 8 
فهذا أبلغ من قطع المسافة الي بين المسجدين لي لياة وعمد مير أفضل. 
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من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمانء فكان الاي حصه الله به 
أفضل من ذللف › وهو اه اسر به ي ليلة لیر يه من آياته فاللماصة أن 
الإسراء کان اجر ده مره من آراته الکبر ی 3 رآه در a‏ حر ی عیل سار 8 ا ”ھی 
علل ها حه ة المأوى. د یغشی اة ما یغشی le‏ زاغ اأبصر و4 طنی . 


فھ دا ما حصل مله لا لساہماٺ ولا لغبره > والحن وإن قدروا على 
حمل بعص الئاس ف اهواء فلا يقدرون عل إصحاده إلى السماء واراءته 
آیات ر به الکبر ی » فكان ما آ تاه الله عمد حار جا عن قدرة الحن والائنس. 
وإ کان ص ده ف معر اجه جبریل الذي اص فاه الله لر سالمه 5 و الله 
يصطفی من اللاثكة رسا : ومن الان وكات اهود من الإ سرا ان 
در له راه ل آیاته لكر ى َة ار ډه الئاس , 

فلما أحر به کذب به ٠ن‏ كلذب من المشركين ٠‏ و صدق به الصديی 
وأمماله ٥ن‏ المۇ نين فکان ذلاك ابتلاء وا لئاس lL‏ قال : و n‏ 
الرؤية الي اربناك إل فتنة “لتاس . أي نة وابتلاء للناس ليتميز 
المؤمن عن الكافر : وکانٍ فما أحبرهم a‏ اه ری اة والنار وهذا ما 
جخوفهم ره قال تعا لی : ) لر ب فا ا يد هم إلا انا كبر | e‏ 
والرسول 1 أحبر هم ا رآه كلوه ٤‏ تفس الاسراء وأنکروا أن يكوك 
أسري به إلى المسجد الأقصى . فاما سأاوه عن صفته فوصفه هم وقد 
علموا آنه لم يره قبل ذلك » وصدقه من رآه منھم کان ذلك دلیلا ء 
صدقه في المسرى . فام کلم ذلك تایه فما لم يروه وأنحبر اللہ 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الاقصى لام قد علموا صدقه في ذلك يمسا 
انحر م به ن عاماته فا کم ریه ف للك . 


وذدکر انه ری من آراث ردك الكبرى ولم ن Le‏ رآه وهو جبر یل 


. س سورة الإسراء ية ,ا‎ ١ 
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الذي راه ي صورته الى خلق عليها مراتين > لأن رؤية جبريل هي ۾ س مام 
نبوته » وما بین أن الذي أتاه الفرآن ماك لا شیطان کا قال في سورة 
إذا الشمس کورت : ( انه لول رسول کرک ذي قوة عد ڏي 
العش کین ملطلع م أمبین ) ثم قال د e‏ 
ولقد ر بالأفق المبين وما هو على اليب بضنين وما 2 بقول 
شیطان,ِ دجم ا ند ھون | هر َل وکر للعالمين ) 


0 و 
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فصل 
دلالة المعجرة على اللبوة 


وما يبون ضعف طريقة هؤلاء نم قالوا المحجرات لا تدل جنها 

على الذبوة » بل وجل مثل المعجز من کل وجه : ولا يدل على البو ة 
الساعة » وكها روجا للسحرة والكهان والصالين من ارارق 
عاثل آیاٹ الأنبياء فيما زعمه هؤلاء »> قالوا : E‏ الفر ق أن هذا 

ي النبوة ويحتج بها ويتحداهم بالمئل » فلا يقدر أحد على مار ضته ٠‏ 
i‏ لو ادعوا النبوة لمنعهم 7 منها » وان کانوا قبل ذللف غير منوعين 
ھا او لقیض مم من بعارضهم + ولو عارضوا ما نبا لنعهم الله إيأها 
ايسا ۾ دا يل الثبوة :قالوا والمعجز إنما يبدل دلالة و ضعية بالحعل والقصد . 
ا الألماظ والعقد واللاطل والعلامات الي مماها الناس بينهم فيال 


هم ده کک ر کلھا نما تدل ذا تقدم عا م الد lee JIAO‏ 
ع ھا وکل ا رجل وکیاا“ u‏ وجعل ام u dole‏ إا و صم ره 
على رقو ته وما وصح نومر د ۵ وإما و صم بده ع ی رأسه فن سجاء سه 
العامة عام أن مو کله اوا 

فأما إذا لم يتدم ذللث لم تكن دلالة جماية وضعية اصطلاحية. وآبات 
الأنبياء ام قاد م قبلها » ن اارب مو أضعة م ر لال العباد» قالوا ي سیه 
ما اذا قال الرجل لوكله والرسول لمرسله إا أر سلتيي لى هؤلاء القوم . 


¥4 


فان 5 أرساتي فم واقعد ليعلموا نای ا 


ساتي . فإذا قام وقعد عقب 
طلب الرسول عام الحاضرون أنه قام وقعد لیعلمهم آنه رسوله . وإن کان 
بدون طابه قد يقوم ويقعد لأهور أخرى . فيقال فم هنا لما عابم الحاضرون 
انتفاء داح يدعوه إلا قصد التصديق علموا أنه قصد تصديقه . وهمذا ار 
جو زوا قيامه لحاجة عرضت . أو ية وعقرب وفعت ى ائه أو الف 
ذلك لم بجعلرا ذلا دليلا . والسير والتقسم ما يعام به الدليل وإن لم يقصده 


الل 


ج ان اارجل المشهور إذا حرج ني غير وقت خحروجه المعتاد فقد 
عرف کثر ٠ن‏ الئاس لاي شيء ر لعل م بانتغاء غر ه وان حر وجه 
1 مناسب . ون لم یکن هنا أجل طالب الاستدلال فخروج الانسان عن 
عادته قد کون ا > فإذا اقبرن بسب صااح وعلم انتفاء غيره علم 
أنه لاك السب . 8 إتما يکون يفعل !داخ يدعوه . واارب تعالى 
عنم لا عل اداخ يدع وه غاز زەم ! ما إبطال آےا 4 . وإما إدطال هذه 
الدلالة ءوأيضا فیقال هم : بل الدليل دل اسه وهو هذا الفعل الذي لم 
يفعل إلا هذا الطلب . وى وجا هذا كان جنسه دليا . وليست الدعوى 
جز ءا من الدليل . بل طلب الاعلام ذا الفعل مع الفعل هو الدليل . ومذا 
أو قال فافع ما يدل على صد وقام وقعاء لم يدل على صدقه عالاف 
٠ا‏ إذا قال فقم واقعد . 


واو قال فاظهر ما یدل على صدتي فلا بد أن بظهر ما دل جسه أنه 
دليل كقول أو حط أو غير ذلك أو خلعة تختص ثل ذلك . ففرق بين 
ُن يطلب فعلا معيتاً . أو دليلا مطلةا . وهو إذا طلب فعا معنا كقيام 
أو وضح ید على اا ا أو صلاة ركعن أو غپر ذللک » ن الأفعال ل دل على 
صدقه . ون کان ذلاك معتادا له أن یمعله فایس من شرط دلالته أن حرج 
عن عادته لکن شر ص دلالته أن بعام آنه فعله لأجل الاعلام حیت لا کون 
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هنااد ہب داع غر الاعلام و جين فو دال سه . وکذلاف يقال 


اار ب إذا خر ق العادة مدعي الرسالة عقب «طاليته باية . عام آن الل م لحا 


قلاف الأدلة على صدقه:فهذا دل وهلا إعا بم کون الرب بيعل 2 


لأجل شيء آحر . و حینذ فقد کون هن شر ط الدليل #علالبة الطلالب بدليل ء 
لا أن نفس الدعوى هي جز ء الدايل > وفرق بين طابه ن الرب آبة . ٤‏ 
EN SE‏ ى + فإظهار ١ا‏ بظهر ه الرب عقب طلبهم أو 
طابه قد يقال فيه إن الالب جزء الدليل . وأ أو أظهر ه بون العللب ل 
0 ما نفس دعوى النبوة فليست جزءاً . وعلى هذا فإذا قدر أنه يفل 
ذاك عناد طاہه أر طاب غیره آي دل على صاقه ۰ لکن هنا یکون ذا عام 
آذه م عله إلا عم أو لیات بصادقه . وهلا لا کون إلا بأن تز جامس 
ما ١‏ به عن غېره . ولا جوز أن بال م وجود ماه ٥ن‏ غير دلا ب| بل 
می قدر وجود مله ١ن‏ غير دلالة بطل ګونه دلیلا . ولو کانت الدعری 
جز ءا من الیل لكانت. المعارضة لا تكون إلا مع دعوى الابوة . فاو أثوا 


ثل الفرآن مر من غور دعوى النبوة لم يكرنوا ضوه . 


وهلا حلاف ٠ا‏ ي القرآن ولاف ٠ا‏ أجمع الما لون بل العقلاء والله 
آعام وهم پسمون ٥ا‏ کون بقصا الدال كالكلام دليلا وضعيا فالافوال 
والأف ال الى يقعبد با الدلالة كالعقل i ala lay‏ رجل DE‏ دو ذلك . 
A‏ ا ویسهون ٥ا‏ يدل ٠طاقا‏ دليلا" عفلياً ء والاجود أن 
يقال جميع الأدلة عقلية معي أن العقل إذا تصورها عام أنما تدل . 


فان الدليل گر 4( يكوك النظر اليح فی ضا إلى الام با مداو ل 
عایه 5 وإ کون الذظر ال حيسح من بعس دلا الدليل فسن م بقل 
کول الدليل ساز a‏ لول م س ل . دن عقل ذلا اتدل به 
فهر يدل بصهة هو ف س ها لا ية م ف المستال » لکن کول 
عقا ر جم ای أن المستدل عله بعقله وها صفة .ي المسجدل لا فيه. 
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أو الأجود أن يقال الدليل قد يدل بمجزده + وقد يدل بقصد الدال 
على دلالته » فالأول لا بحتاج إلى قصد الدلالة كا تقول النحاة إن الأصوات 
تدل بالطبع » وتدل بالوضع »فالذي يدل بالابع كالنيحنحة والسعال والمكاء 
ونحو ذلك من الأصوات . وهذا ليس كلاماًء وحينئل فما يدل بقصد' 
الدال أحق بالدلالة ودلالته أ كل »> وهذا كانت دلالة الكلام على مقصود 
المتكلم وهي دلالة سمعية ٣‏ من جمیع آنواع الأداة عل مراده وهو 
البيان الذي علمه الله الانسان وان بذلك على عباده فمنها ما يدل بمجرده 
ومنها ما يدل بقصد الدال ٠‏ فإذا انضم الما حرف أنه قك الدلاة دل ٠ء‏ 
فالدليل هنا لي الحقيقة قصد الدال اللدلالة » وهي دلالة تنتقض إذا لم 
جوز عليه الكذب ¢ وإغا الذي دل به على قصده هو دل جعاه دللا ام 
يدل بمجرده » فهو دليل بالاحتيار لا عجرده » فالأقوال والأفعال الي 
يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا بمجردهاء ودلالتها تعلم بالعقل . 
وقد يفتقر ٠ن‏ العقل إلى أكثر ١ا‏ يفتقر اليه العقلي المجرد ٠‏ لما حتاج إلى 
أن يعلم قصد الدال » ولكن ما محصل مما من الدلالة أوضحوأ كبر كالكلام 
وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي ٠‏ أي إلى عقلي جرد . 
وإلى وضعي متاح مع العقل إلى قصد من الدال » فهو تقسم صحيح ٠‏ 
فدال يعلم جرد العقل » وهذا لا بحتاج مح العقل إلى السمع أو غيره د 
وسحينئذ فإذا قل ني السمعيات إنما ليست عقلية أي لا بكفي فيها جر د العقل : 
بل لا بد من انضمام السمح اليه » وكذلك ذكر اارازي وغيره أن السمح 
اللحض لا يدل بل لا بد من العقل » وهذا صحيح . فإن العقل شرط في 
جميح العلوم الي تختص بالعةلاء والله أعلم . 


Të 


و#ا يزم أن أولاك ما کان يظهر على يد الي لتر في كل وقت من 
الأوقات ليست دليلا“ على نہوته » لأنه لم يكن كلما ظهر شي ء من ذلاف 
احتج به وتحدی الئاس بالاتیان عمثله » بل لم ينقل عله التحدي إلا ثي القران 


1۷ النبوات ب ١ا‏ 


حاصة » ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موس وا مسيح و صالح: 
ولكن السحرة لا عارضوا موسى أبطل معارضتهم »و هذا الذي قالو هيو جب 
آلا کرت کر امات ا لارا ن جما الزات وق دک ی واه 
من العلماء أن كرامات الأو لياء معجزات لنبيهم » وهي من آیات نبوته ۰ 
وهذا هو الصواب كقصة أي مسام اولاني وغيره ما جرى هذه الأمة 
من الاآبات . ومثل ٥ا‏ کان يظهر على يدي الواريین . وعلى يد موس 
وأتباعه » لزه جعل التحدي بالمئل جزءاً من دلیله وآیته » فلا کون دالا" 
حی يتحداهم بالل . بل قد علم أن النفس استدلال المستدل بالدليل روجب 
احتصاصه بالمدلول عليه + وکل من آتی بآية هي دليل وبرهان وحجة . 
فقد علم أنه يقول آنا مستازمة للمدلول عايه لا يوجد مع علمه فلا كن 
أحداً أن يعار ضها فيأتي عثلها مع عدم المدلول عليه > وهؤلاء جعلوا من 
جملة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به ٠‏ والتحدي بالمئل ثلاثة أشياء ٠‏ 
وهذه الثلاثة هي أجزاء الدليل ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينة . 
والذي تقام عايه العجة ليس هو جزءا من الحجة والدعوى تسمى مداولا“ 
عليها ‏ ونفس المدعي يسمى مداولا عليه ۰ وٹہوت المدعی رسمی مدلو ل“ 
عليه ن والعلم بثبوته يسمی مدلولا عليه > فهنا دعوى اللبوة » وهنا النبوة 
المدعاة قبل أن یعلم ٹہو تا » وهنا وما ي نفس الأمر > وهنا علم الناس 
بوا » وكذلك ساثر الدعاوی . 


فمن ادعی حرم اللبيذ المتنازع فی فھنا دعو اه التحرم ۽ و تفس التحرم 
هل هو ثابت أم منتف » وثبوت التحرم في نفس الأمر والعلم بالتحرم . 
وكذللك من ادع ةا عند الحا کم فهنا دعواه التق ٠‏ وهنا تفس المدعي 
وهو استحقاقه ذلك الحتق » وهنا ثيوت هلأ الاستحقاق في نفس الأمر . 
وهنا العلم باستحقاقه » فالبينة والصجة جب أن بقارن المداول عليه الذي 
هو المدعى » وثبوته في نفس الأمز سراء ادعاه مدع » أو لم يدعه . وسواء 
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علمه عالم » أو لم يعلمه + فإن الدليل مستازم للمداول عليه مستلزم لحرمة 
النبيذ واستحقاق الحق وثبوت الحرمة في نفس الأمر مستلزم للحرمة » وأما 
جرد اللعرمة المحصورة فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر » بل قد 
يتصور ني الأذهان ما لا يوجد ني الاعيان والله أعلم . 
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فصل 


حجة نفاة کرامات الأولياء 


وقد ذ كر القاضي أبو بكر أن من المفبتة المجيزين للكرامات من أجاب 
عن حجة النفاة بأن قال : الأداة على ضربين : عقلية ووضعية ٠‏ فالعقلى 
بال اسه ونچسه . وااو ضعي ادل م المواطأة ولا یدل مثاه مع عدمھاء 
كعقد العشرة + وضعف أبو بكر هذا بأن قال مم أن يقولوا : إذا كانت 
المعجزات تجري جرى القول فحيث قصدت دلت ٠‏ وعنده أن الأمر ليس 
کذللف . 


قلت : بل هذا القاثل أحسن لاما تدل إذا قصدت با الدلالة مثل قيام 
الأمر وقعو ده إذا طلب ذلك ماه + ومثل العلامة الي تكون الشخص إذا 
جعلها علامة . فحيث قصد الدلالة به دل: لکن لازم هذا أن لا یکون إلا 
إذا طالب الاستدلال ہا لأنفس الدعوى . از د کر أن الحارق للسادة 
ا لعادة جميع المرسل الهم ٠‏ م جوز أن يكون ما 
اعتاده کثیر مهم بشرط أن منعهم عن المعار ضة فيكون ذلك حرق عادة . 
م قال في الكرامات لا جوز أن تكار حى تصير عادة . لأن من حق 
المحجز على قوانا وقوهمم أن يكون حارقا للعادة ء فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة > بل يقع نادرا. وقد جوزوا ي السحر والكهانة أن يكون 
عادة . لکن عند دعوى النبوة منعهيم من المعارضة . فكائت الكرامات 
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أولى بذاك هي عادة للصالحين » وإذا ادعى النبوة صادق منع من المعارضة ٠١‏ 
فهذا اضطر اب حر 


وادعى إجماع الأمة على ألها لا تظهر على فاستق » ولولا الإجقاع 
موز ذلك » لأنه لا ينقض دلي النبوة فصارت تدل على الولاية بالاجماع » 
عل آنہا لا تظهر إلا على ید ني أو ولي فبهذا الاجماع يعلم: أن من ظهرات 
على يده ولي لته إذا لم يدع الابوة . 

وهذا تناقض من وجهين : أحدهما أنمم قد قالوا إلا لا تدل على 
الولاية لأن اولي من مات على الإيعان وهذا غير معلوم . 


الثاني أنه يقال إذا جوزت أن يظهر على يد الاحر والكاهن ونحوهما 
من الكفار ما هو من جنس العجزات ولک رامات وقلت م ان ا ي 
من السحر شي ء لا يفعل عنده إلا ما ورد الاجماع والتوقيف على أنه 
ایکون بضر ب من السحر ولا پفعل عنده كفلتق البحر ووه »› فیکون 
الأرق بين السحر وغير ه٠‏ إ نما يعام بهذا الاجماع إن ثبت ولا فعندك جوز 
أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد الي إذا لم يدع النبوة ء٤‏ 
ولا بحتج بدلك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض بالمل » فكيف تقول 

هذا إن اللدوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت جوز ظهوره) على 
أيدي الكفار من السحرة والكهان . 


فإن قال : السحر والكهانة كانا قبل الرسول › فلما جاء بطلا » قيل . 
أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد الذہوة > وأن السحر كان على عهد 
الصسحابة وقتاوا الساحر وذكرت إجماع الفقهاء على أن السحر يكون من 
امسلمين » رأهل الكتاب » والساحر ليس بول الله » والسحر عندك هو 
م جنس الکرامات › ابعمیح حارف للعادة › ام رستدل به على النبوة ٠‏ 
فكيف تقول مح هذا إن اللهوارق لا تكون إلا لني أو ولي وأنت أثبتها 


۱۸۱ 


للكقار : وهذا كله من جهة آنه أخحذ جنس اللحوارق مشتركا »فجوز أن 


يکون لني وغير الي مع قوله إن الحارق لا بد أن يكون خارةا لعادة 
جميع المرسل اليهم . ولكن عنده هذا بحصل بعدم العارضة ٠‏ وحيشل 
فاشتراط كونه حارةا وععختصا عقدور الرب باطل » وهو قد حکى أن 
الإجماع على أن المعجز ل بد أن يكون ارقا للعادة فقال : اعلموا رحمكم 
الله أن الكل من ساثر الأمم قد شرطوا ني صفة المعجز أن يكون خحارةاً 
للعادة » م تقال في فصول الكرامات . 
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فصل 
المعجزة وما يشارط فيها 


ويقال هم إن من الناس من لا يشرط ني الآية المعجرة آن تكون ارقا 
للعادة » وهذا كا ذكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق النبي إلا 
المعجزات : فقال ي الاستدلال على آنا لو لم تدل لزم عجز القديم + إذ 
لا دليل بقول كل احد اثبت النبوة على نبوة الرسل و”-دقهم إلا ظهرر 
ا معجزة فهذا إجماع لا حلاف فيه » فاو ظهرت على بد المتني لبطلت 
دلالة النہوة واوجب عجر القديم عن دلي يدل على بو م وهو نفسه قد 
ذكر ي ذلك عدة أقوال في غير هذا الكتاب . 


وأيضا فالاستدلال بالاجماع إنما يكون بعد ثبوت النبوة فلا بحتج على 
مقدمات دلیل النبوة بمجرد الاجماع » وهؤلاء إنما أوقعهم ي هذه المناقضات 
أن القدرية بجعلون رمم شريعة بالقياس على خلقه » وبقولون لا يجوز أن 
بفعل کلا ولا ان یفعل کذا کقوهم لا جوز أن يضل هذا › فإنا لو جوزا 
عایه 'لاضادل لاز أن يظهر المعجز ت على أيدي الكذابين »› فإن غاية 
ذلك أنه اضلال ٠‏ وإذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأنبياء » ولم 
يفرق بين الصادق والكاذب » فعارضهم ھۇلاء بأن قالوا جوز ان پفعل 
کل مکن مقدور ليس بجحب أن ينزه عن فعل من الأفعال »> وليس في 
الممكنات» ما هو قېیح' أو ظلم أو سي ء بل کل ذللف حسن وعدل ۰ فله 
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أن يفعله .فقيل هھ ۾ فجوزوا إظهار المحجزات عل‌أيدي الكذابین ففتةوا هم 
قان فقالوا هذا باز »نه عجز الربعن ان رضت دلا بد لعل ص دق التي : 


وإن کان عکنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فا انچر ورا اة 
بالضرورة » وهو يرفع التكايف والتحقيق ان إظهار المعجزات الدالة على 
صدق الأنبياء على يد الكاذب لا جوز » لكن قيل لاتناع ذلاف ي نفسه 
كها قاله الأشعري ٠‏ وقيل لأن ذلك تنح ثي حكمة الرب وعدله ٠‏ وهادا 
اصح » فإنه قادر على ذلك لكن لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق . 


وهذا کا آله وادر على سالب العقول وأو فع ذلا للات الحاو م وهو 
سبحانه لو فعل ذالك قادر على تعريف الصدق بالضرورة › وقادر على أن 
لا يعرف بذللف » ولا بيز للناس بين الصادق والكاذب . لكنه لا يفعل 
هذا المدور» وحن نعام بالاضطر ار أنه لا يفعل ذلك وآنه لا يبعث أنبياء 
صادقین بلغو ل ويار الناس باتہاعهم و بشو عا 4 ف فيةو م 
آنحرون کذابون یدعون مثل ذللك وهو یسوی بین هلاء وهؤلاء في ی 
ما يرق به بين الصادق والکاذب . بل قد. علمنا من سنته أنه لا يسوي 
ي دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق والكاذب > والشاهسد 
الصادق والكاذب . وبين الذي يعاءل الناس بالصادق والكذب وبين الذي 
يظهر الاسلام ادق ن والدي بظهر ه زاق وکلا بل مەز ها ٥ن‏ ھا 
بالدلائل الكشير ة كما رميز بين العادل و بين الظالم وبين الأمين وبين اللحائن . 
فن هذا «قتضی سنته الي لا تتېدل وحکمته الي هو منزه عن لقیضها» وعدله 
سبحاله بسو جاه بین الث و تفر به ن اللمستافاتٹ 6 فکیف سو ي 
ن أفضل اناس وأ كلهم ص و بان اکا الناس و شر هم کا ہیا 
يعو د ال فاد العام ي العقول والأديان وال بضاع والأمرال والدنيا 
الا 


وقول القدر إذا جاز عليه إضلال من أضله جاز عليه إضلال بعض 


Af 


الناس. بال له أولا ليس إظهار المعجرة على أبدي الكذابين ٠ن‏ باب 
الاضلال بل و ظهر ت عى داه لکانت لا ټتدل عل الصدق فام یکن داہاا 
يرق به بين الصدق والكذب > وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك , 
الدليل لا وجب اعتقاد نقیضه » ولو کان لا یظهرها إلا .على ید کاذب 
لکانت إ نما تدل عء! ل الكذب » فالاشتر اك بن الصنفين برغم دلالتها و اخحتصاص 
أحدھہا بہا يوجب دلالتها على المختص . 


ويقال ثانا تجويز إضلال طائفة معينة عى أنه حصل م الضلال 
لادم ذظر هم واستدلاهم وقصددم الحق وجعل قاو م معرضة ءن طلب 
احق وقصده وأا تکذب الصادق ليس هو مثل إضلال العالم كله » ورفع 
ما يعرف به الحتق من الباطل بل مثال هذا »> مثل من قال : إذا جاز أن 
يعمى طائفة من الناس جاز أن يعمى جميع الناس فلا يرى أحد شيا » 
وإذا جاز أن بم بعض الناس جاز أن یصے جمیعھم فلا یسیع أحد شيئ > 
وإذا جاز أن يزمن بعض الئاس أو يشل يديه جاز إزمان جميع الناس 
وإشلال یم حى لا يقدر أحد ني العالم على شيء ولا بطش بيده » 
راذا جاز آن مجان بعض الئاس جاز أن ان جميعهم حى لا يبقى في 
الأرض إلا جون لا عاقل 

وإذا جاز أن عیت بعض الناس جاز أن pea,‏ کاهم ي سراعة وة 
م پقاء العالم على ما هو عايه وأن بال إذا جاز أن بضل بعض الئاس 
عن قہول بعض احق جاز أن بضله عن قہول کل حق حى لا بصدق 
احا ي ولا پقبل شا ما يقال له فاا یکل ولا یشرب ولا ابس 
ولا ينام وان کل دن أضل اا يفعل به هذا کله » وهذا کله مما 
بعر بضر ور ة العقل الفرق بينهما » ومن سوى بين هذا وهذا کان مصاباً 
عقله » وآیات ا م م دنا الباب ر م یز بون الصادق 


im e 


1A0 


سعد ني الدنيا والآنحرة » ومن كلم شقي ني الدنيا والالحرةء وآنحرين 
کذابین يبلغون عنه مالم یقله ویآمرون مما بی عنهء وینهون عما أمر به» 
وس اتبعهم شقي ني الدنيا والآنحرة » ولم جعل لأحد سيلا إلى التمبيز 
بين ھۇلاء وهؤلاء › وهذا أعظم من أن يقال أنه حاتق أطعمة نافعة وسموما 
قاتلة » ولم میز بینھما بل کل ١٢ا‏ أکله الناس جاز أن یکون من هذا 
وهذاء ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهؤ مصاب بي عقله :مم إن الله 
جعل الأشياء متلازمة » وكل مازوم هو دليل على لازمه فالصدق له اواز م 
كدر ة » فان من کان بصدق ویتحری الصدق کان من لوازمه آنه لا يتعمد 
الكذب » ولا عبر يرين متناقضين عمداً ولا يبطن حلاف ما بظهر ٠‏ 
ولا أي ھۇلاء بوجه وھۇلاء وجه ٠‏ ولا بون أمانته ولا جحد حتاً هر 
عليه إلى أمثال هذه الأمور الي يتنع أن تكون لازمة الا لصادق ٠‏ فإذا 
انتفت‌انتفى الصدق : وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه‌والكاذب بالعكکس 
لوازمه عخلاف ذلك »> وهذا لأن الانسان حي ناطق والنطق من لوازمه 
الظاهر ة لبي جنسه ومن لوازم النطق انبر فإنه الزم له من الأمر والطلب . 
حنّى قد قيل إن جميع أنواع الكلام يعود إلى اللبر فلزم أن يكون من 
لوازم الانسان إحباره وظهورا إخباره وكثرته » ون هذا لا بد من‌وجوده 
ت کان وحینئذ » فإذا کان کلابا عرف الناس کذبه اکر ة ما یظهر 
مئه من ابر عن الشي ء لاف ما هو عايه من أحوال نفسه وغيره و 
رآه وسمعه وقیل له ي الشهادة والغيب » وملا كلل من كان كاذب ظهر 
عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعيا للبو ة أو كان كاذبا في العلم ونقله » 
و ي الشهادة » أو ني غير ذلك » وإن کان مطاعءا کان ظهور كلبه كار 
لما فيه مس الفساد . 

وي الصحيح عن الي ا أنه قال : « ثلاة" لا پیکتلسمهسم الث 


î 


ولا يالظر اليهم' يوم القيامة ولا باز کیهھ' وهم" عاب ألم ملك 


A۲ 


| 
أ 
| 
أ 
٤‏ 


و ل کی وی ا 
وهذا کثير من أهل الدول کانوا يتواصون بالکذب وکتمان آمو رهم » 
م يظهر كالرامطة » وهذا امتنع اتغاق الناس على الكذب والكتمان من 
غير تواطؤ لما جع الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان وجعل 
اله ٤‏ القاو ب هدارة ومعرفة ان هذا وهلا ْ وام بعر ف مطل ي ي آدم 
أنه اشتبه صادق بکاذب إلا مدة قايلة » تم يظهر الأمر » وليس هذا 
كالضلال ني أمور حفية ومشتبهة على أكثر الناس ٠‏ فإن التمييز بين الصادق 
والكاذب يظهر مهو ر الاس وعامتهم بعد مدة ولا يطول اشتباه ذلك 
عایهم > ونما يشتبه الأمر عليهم فیما لم يتعمد فيه الكذب > بل أخطاً 
أصبحابه فأخحذ عنهم تقليداً هم » وآما مع کون أصحابه يتعمدون الكذب 
فهذا لا بحفى على عامة الناس . 


1A4 


فصل 


آيات الانبياء والفروق بينها 


وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغير هم وبينها وبين 
غیر ها من الفروق ما لا یکاد غمی . 

الأول : أن ال: بي صادق فيما بر به عن الكتب لا ركذب قط ومن 
خالفهم ا E‏ لا بد ن یکذب کا قال : رهل ئو كم 
على من" رل الدتياطين رل على كلل أقاك ثم ) . 

الثاني من جهة ما يأمر به هذا ويفعاه» ومن جهة ما ن به ويمعله. 
فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الأنحرة وعبادة الله وسحله وأعماهم 
البر والتقوى وغالفوهم » يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا و 
أعماهم الم والءدوان . 


الثالث : أن السحر والكهانة وحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها 
ليست حارقة لعادهم وآیات الانہیاء لا تکون إلا مم ولن اتبعهم . 

الرابع : أن الكهانة والسحر يئاله الانسان بتعلمه وسعيه واكتسابه u‏ 
وهذا جرب عند الاس بحلاف النبوة » فإنه لا يناطا أحد باكتسابه . 


. ٣٣ ب‎ ۲۲١ س سورة الشرام ية‎ ١ 


AM. 


سر 


الحامس : أن النبوة او قدر آنا تنال بالكسب فما تنال بالأعمال 
الصالىة » والصدق والعدل » والتوحيد لا تحصل مع الكذب على من دون 
الله فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله الدي تحصل به لو 
حصلت حصلت بالكسب مستازم للصدق على الله فيما بر به : 


الاو ان ما يأتي به الكهان والسحرة لا رح عن كونه مقدوراً 

الجن والإنس وهم مأمورون بطاعة الرسل وآ يات علیها 
لا جن ولا إنس » بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إلبه : ( قل 
لشن" اجتمعت الإئس" والسن على أن بتأتوا بمثّل مارا 
ل ا مله و بعص ف 


السابع : أن ھذہ مکن أن تہارض مثلھا › وآیات الانہیاء لا سکن 
أحداً أن يعارضها عثلها . 

الثامن : أن تلاك ليست خارقة لعادات بي آدم بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء » وأما آ يات الانبياء فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله ولمن صدقهم . 

التاسح : أن هذه قد لا يتقدر عايها عخلوق لا اللائكة ولا غيرهم كإنزال 
القرآن » وتکايم موسي ٠‏ وتلل تدر عليها الحن ءالشياطين . 

الماشر : أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة » فإن اللائكة 
لا تكلب على الله > ولا تقول لبشر أن الله أرسلك ولم يرسله» وإنما يفعل 
ذلك الشياطين والكرامات مءادة ي الصالمين منا ومن قبلنا ليست خحارقة 
لعادة الصالين وآ بات الانبياء حارقة لعادة الصالحين » وهذه تنال بالصلاح 
بدعا م وعبادتم ومعجزات الانبياء لا تنال بذلك › ولو طابها الئاس حى 
يأذن الله فيها قل إنما الآبات عند الله قل إن الله قادر على أن يثزل آية . 


+ ۸۸ س سورة الإسرام ية‎ ١ 


1۸۹ 


اسعادي عشر : أن ابي قل تقلدوه أنبياء فهر ١‏ يأمر إلا جنس فا 
أمرت به الرسل قباه فاه نظراء يعتبر بهم > وكذلاك الساحر والكاهن له 
بظر |ء ایر mt‏ : 

الثاني عشر : أن التبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد فيآمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمر بالتوحيد والإخملاص والصدق ٠‏ وينهي 
عن الشر ك والكذب والظام » فالعةول والفطر توافقه كها تو افقه الأنبراء 
قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول اللحارج عا جاء به والله أعلم. 


1۹۰ 


2 
٠‏ بطلان الابنداع وفضيلة الاتباع لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


8 


ومن تدبر هذا وغیره تبین له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغير هم 
ما الف الكتاب والسنة » فإنه باطل » ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث 
ابمعملة أن ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل » لكن كثير من الناس لا 
بعلم ذللك في المسائل المفصلة لا يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة » وما 
الذي مالفه كا قد أصاب كثير من الناس في الكتب المصنفة أي الكلام في 
أصول الدين وني الرأي والتصوف وغير ذلك › فكثير منهم قد اتبع طائفة 
يظن أن ما يقولونه هو الحق وكلهم على خط وضلال . 

ولقد أحسن الإمام أحمد ي قوله ي خطبته وإن كانت مأثورة عمن 
ثقدم : الحمد لته الدي جمل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من هل 
الملم يدعون من ضل إلى المدى › وبصبرون منهم على الأذى › بحيون 
بكتاب الله المي , » ويبصرون بنور الله أهل العمى »> فكم من قتيل لإبليس 
قد آحیوه › وکم من ضال تاله قد هدوه فا " أحسن أثرهم على الناس وآقبح 
أثر الاس عليهم > ينفون عن كتاب الله حعريف الغالين وانتخال المبطلين 
وتأويل التاهلين الدين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة »› فهسم 


۹۱ 


مختلفون ني الكتاب عالفون لاكتاب جمعون على مفارقة الكتاب ٠‏ يقواون 
على الله وني الله »> وني كتاب الله بغير عام » يتكامون بالمتشابه من الكلام 
وخدعون جهال الناس عا يشبهون عايهم فنعو ذ بالله من فين المضاين »فهو لاء 
أهل البدع من أهلالكلام وغير هبم » كماقالحتلفون ي الكتاب حالفو نللكةاب 
متفقون على مفارقة الكتاب وتصديق ما ذ كره إناك لا جد طائفة منهم توافق 
الكتاب والسنة فيه جعلوه أصول دينهم '» بل بكل طائفة أصول دين هم 
فهي اصول دينهم الذي هم عليه ليس هي أصو ل الدين الدي بعث الله به 
رسواه وأنزل به کتابه » وما هم عايه من الدين ايس كله موافةا للرسول 
ولا كاه غالا له » بل بعضه موافق » وبعضه الف منزلة أهل الكتاب 

لن ا ای ااال کا قال سال را دی ارال اد کرو 
ني الا مك وأوفوا بهلدي أف بهد كنم" 
ا ار و ا کک و کردا 
اول کافر به ولا تتشتروا بآ بتاني نا قليلا“ وإياي فاتقّون' ولا 
تنسوا الق بالباطل_ re‏ الق وانلصم تتعلاتسون ٩)‏ : 
وقال تعالى : (ايا أل الكتاب لم تتليسون الحتق بالبتاطسل 
وتكتعمون الحق" وأنتم تتعللتسون ) “ . 


لكن بعض الطوائثف أ كير عالمة للرسول من بعض وبعضها أظهر 
خالفة > ولڪن الظهرر افر نسبي فمن عرف السنة ظهرنت له عالفة من 
نحالفها » فقد تظهر عالهة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه بالسثة دون من 
لا يلنم منها ما يعلمه هو » وقد تكون السنة في ذلك معاومة عند جنهور 


١‏ س مبووة البقرة ياء 
۲ ب سورة آل عمران ية إ۷ ۰ 


س 


۹۲ 


الأمة فتظهر عالفة من خالفها كما تظهر للجمهور مالفة الرافضة للسنة » 
وعند اللحمهور هم المخالفون للسنة فيقولون : نت سبي أو رافضي »وكذلاك 
العوارج لا كانوا أهل سيف وقتال ظهرت عالفتهم للجماءة حين كانوا 
يقاتاون الئاس . وأما اليوم فلا يعرفهم أ كر الناس.وبدع القدرية والرجئة 
وحوهم لا تظهر عالفتها بظهور هذين - وهاتان البدعتان ظهرتا لا قت 
عثمان رضي الله عه ف الفتنة ء في نحلافة مير المۇمنىن علي ن أي طالب 
رضي اله عنه ٠‏ وظهر ن الحوارق عفارقة آمل الحماعة واستحلال دما“ 
وأموالم حى قاتاهم أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه مما في 


ذاك لأمر البي لي . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : صح الحديث ني اللحوارج من عشرة 
وجه وهذه قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في صحیحه » وروی 
الببخار ي قطعة منها واتفقت الصحابة على قتال اللحوارج » حى أن ابن عمر 
مع امتناعه عن الدحول ثي فرقة كسعد وغيره » من السابقين » وهذا لم 
ایوا لحد إلا ٤‏ العماعة . 


قال عند الموت : ما آسي على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية 
ت عل رصي . الله عه ٤‏ رر بک e‏ وإ فهر لم بیع لا 
لمي ولا غير ه 6 وا م يماع معاورة لا لوك آن اجتمم الئاس عايه فکیف 


يقاثل إحدى الطائمتين » وما أراد المارقة الي قال فيها التي : 


« مرق مارقة" على حون فرقتة من الاس باتهم أدانتى الطائفتين 
الى الق 4 حلدث E A‏ بلغ بن عمر قول الي ن 
في اللحوارج وأمره بقتالمم نحسر على ترك قتاهم > فكان قتام ثابتاً بالسنة 
البحيحة الصر عة > وباتفاق الصحابة علاف فتنة الجمل وصفين »> فإن 
أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال ني هذا ٠‏ وهذا وكثير من الصحابة 
قاتاوا إما من هذا الحانب > وإما من هذا اللحانب » فكانت الصحابة ي 


٠۴ الزات‎ ۹۳ 


ذاك على ثلاثة أقوال » لكن الذي دلت عايه السنة الصحرحة أن علي بن 
أي طالب رض الله عنه كان أولى باحق وإن ترك القتال بالكلية كان حيرا 
وأولى » ففي الصحيحين عن أي سعيد أن النبي لر قال « تتمرق' متارةة 
على حين فرقة من الإسلام يقتلهم وى الطائفتین بالحق) ٤‏ وقد ثبت عنه أنه 


جعل القاعد فيها خير من القالم » والقاتم حيرا ٠ن‏ الماشي ٠‏ والماشي خيرا 
من الساعي » وأنه أثى على من صالح »> ولم يان عسلى ٠ن‏ قاتل » ففي 
الببخاري وغيره عن اي بکرة أن النبي r‏ قال عن اسن i‏ 
ا ل ا و ساح الله A‏ بن فين مسن ا ( فأثى 
على اخسن ف إصلاح الله ر4 بین الفئتين 4 وف صح مسام و بعس اسح 
البخاري أن النبي لر قال لعمار : « تقشاك الفثة الاغية ٠‏ . 

وني الصحيحين أيضا أنه قال : « لا تترال طائفة من أمنى ظاهر ین 
عاتى التق لا يضرهم' من حدلهدم حتى اتوم الساعة .قال 
معاذ » وهم بالشام . وي صحيح سام عنه آنه قال: «لا يرال أهل" 

سر 0 n‏ کی واو ی و سے بے سے ا 0 

امغر ب ظاهرين لا يضرهم من حدالهم ». 

قال آلحمد بن حنبل وغير ه: أهل المخرب أهل الشام أي ألا أول المغرب 
فن التغر يب والتشريق آمر نسبي فاکل باد غر ب وشرق وهر 0 تام 
بعادینته ٤‏ فما تغرب عنها فهو غرب »۰ وما تشرق عنها فهو شرق ۰ وهي 
مسامتة آول الشام من احية الفرات كا أن مكة مسامتة ران وسميساط 
RE‏ داهم إن کان پعد الإأصلاح فام بقع الإصلاح وإنٰ 
کان عند بغيهم ي القتنال » وان لم یکن إصلاح فيزلاء البغاة لم تکن 
٤‏ أصحاب عل من يات اهم ¢ ل ر کوا تام إا جز و تفر ردلا u‏ 
فترك الإصلاح الأمور به . 


وعلى هذا قوتاوا ابتداء قتالا غير مأمور به » ولا صار قتاهم مأمورا 
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القتال » إما عجزآًء وإما تفريطا » والبغاة الأو ر بقتاهم هم الذين بغوا بعد 
الاق تال 6 وامتنعوا هھ ن الإصلاح المأمور به »¢ فصار وا بغاة مقاتلین و البغاة 
إذا ابدأرا القتال جاز قتاهم بالإتفاق » کا جوز قةال الغواة قطاع الطريق 
إذا قاتلوا باتفاق الناس » فأما الباغي من غير قتال » فليس ني النص أن الل 
ر راه بل الكفار 3 يمَاتلون بشر ط الراب ¢ 3 ذهب اليه جمهور 
العا اء و دل عايه الكتاب والستة Ww‏ هو مسو ط ف مو ضعه 

وال ی قاتل ار تدين الذين ارتدوا عما کاذوا فيه عل عهد اأرسول 
م درا وم أنواع rti ٤‏ من آمن کتابی ء۶ کاب ¢ وم من لم يقر 
إبعضں فر اض الإسلام الي قر ا الرسول ¢ ومنهم من راك الإسلام 
بالکاة 4 وطیذا تسمی هذه وأمتاطا 4ن الحروب ن المسلمين فشا <« ¥ 
سماها نبي لتر . والملاحم ما كان بين المسلمين والكفار وبسط هذا له 
موم آ لحر , 

والمقصود هنا أن الحوارج ظهر وا ٤‏ اة 4 وكفروا عثمان وع 
رصي الل عله ما وەن والأهما وباينوا المسامين ف الدار ْ وسموا دارهم 
دار المجرة » وكانوا كما وصفهم اللبي بل کک الإسلام ويدعون 
آهل الأوثان وکانوا أعظم ا ص لاة وصاما وقراءة کا قال الہ ي ا : 
) حفر سر أحد کم صلا ت مع صلاتیم وصيامه 8 مع صيامهم 
وقراءته مح قراء تم بتقلرأون شرآ ن ل يجاوز حتاجرهم 
از فون ن الإسلام esl‏ الهم ب اة ( 


ومروقهم مته روجهم بامتحلالم دما الغلمین واموالم . فإنه قد 
فف عله أي الصحيح أله قال  :‏ المسلم من سل مسلون من 
لستانه وینده ٤‏ والمهتاجر ر عا ا د ۲ وهم 
بسطوا ي المسلمين يديهم وألسنتهم فځرجوا منه ولم محكم علي رضي الله 
عنه وأنمة الصحابة فيهم بحكمهم ثي المرتدين بل جعاوهم مسلمين . 
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وسعد بن اي وقاص وهو أفضل من کان قد بقي بعد علي رضي الله 
عنه وهو ٨ن‏ آهل الشورى واعتزل ي الفتنة فام يقاٿل ل م علي ولا 
مع محاوية » ولکنه من تکام ي اللحوارج وتأول فیهم قوله : ( وما صل 
به إلا الفتاسقين الذدين ينقضون عهلد الله من" بعد مياه ويتقلطعون 
ما أمر اله به أن يوصل ويتفتسدون” في الأرزض أرلثاك ها" 
الحتاسرون ) .و-حدث أيضا طوائف الشيعة الإهية الغلاة فرفع إلى علي 
رضي الله عنه منهم طائفة ادعوا فيه الإمية فأمرهم بالرجوع فأصروا 
فأمهلهم ثلاث م مر بأخحادید من نار فخدت و ألقاهم فیها فر أی قتاهسسم 
بالنار , 

وأما ابن عباس فقال : او كنت أا ام أحرقهم بالنار لنهی رسول اللہ 
ر أن بعذب بعذاب الله » ولضربت أعناقهم لقوله مل : «من 
بدأل دينه فاقشاوه » رواه الببخازي » وأكثر الفقهاء على قول ابن 
عباس 4 

وروی أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا بكر وعدر رضي الله عنهها 
فطلب تله فهر ب منه فأما قتله على السب ء أو لأنه كان متهماً باز ندقة . 

وقيل إنه هو اللي ابعدع بدعة الرافضة وأنه كان قصاده إضاد دين 
الإسلام » وهذا يستحق القتل باتفاق المسلمين.والذين يسون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما فيم تزندق كالإسماعياية والنصيرية » فهؤلاء يستحقون 
القتل بالإتفاق > وفيهءم من يعتقد بنږوة النبي لر كالإمامية فهڙلاء ي 
قتاهم ذزاع وتفصیل مذ کور ي غير هذا الموضع » وتوائر عن علي ن 
اي طالب رضي الله عنه أ قال : « حير هذه الأمة بعد فبيها أبو بكر مم 
عمر » » وهذا متفق عاه بین قدماء الشيعة » وکلهم کانوا يفضلون آبا بكر 


, ۷ س سررة البفرة ابه‎ ١ 


۹ 


و عدر ر صي الله وما وإعما کان التزاع ف عل وعثمان رضصی الله عنھ ما 
حبن صار هذا شيعة » وهذا شيعة » وأما أبو بكر وعمر رضى الله عد 

ۋ ډو ر و و ر صي 
فام یکن حل يتمم فما بل E‏ الامة کانت متهفة عای وما حی الحوارج 


فام تولو ما ٠‏ وإ عا يتبرءون من علي وعثمان رضي الله عنهما . 


وروي أن معاوية قال لابن عباس : أنت على ملة علي » أم عثمان ؛ 
قال : لا على ملة علي » ولا عثمان : أا على ماة رسول الله لر ٠‏ 
وكان كل من الشيعتين يذم الأحر مما برأه الله منه > فكان بعض' شيعة 
عشمال يتکله ون ف على با ہاطل ند وبعض شيعة على بتکامونٰ ٤‏ عنمان 
بالباطل ۰ رالشیہتان سائر الأمة متفقة على تقدم آي اک وغ 


قيل لشريات بن عبدالله القاضي أنت من شيعة علي وآنت تفضل أبا بكر 
وعمر.فقال : كل شيعة علي على هذا » هو يقول على أعواد هذا المنبر 
حير هذه الأمة بعد نہیھا ابو بکر › م عەر + أفکنا نکذبه والله ما کان 
کذابا 


وقد روی الخاري ي صحیحه من حدرٹ محمد بن العنفية آنه قال 
له :ا أت من شر اناس بعد رتسول الله ؟ غقال * يا بي. وما تعر ؟ 
قال لا ! قال : أبو بكر. قال : م من!قال: م عمر » وهو مروي من حديث 
اهما ارين شعة علي عن ابی . وروي عر ن علي أنه قال : 
اه 


ولو ا بدو ابا على باب اة لات فك ان" ادلي 2 م 


وقد روي عنه أنه قال : « لا أوتي بأحد يفضاي على لي بكر وعمر 
إ١‏ جاحته سحد المغري .١‏ وقد ٹہت عن علي رضي الله عله بالأحادیٹ الثا بتة 
بل المتواتر ة أنه قتل الغالية كالذين يعتقدون إميته » بعد أن استتاہم ثاثا 
کسائر 1 ر این u‏ وأنه کان 9 ف عفو به من اسب أا بکر و ¢« 
و أنه کان يقول ھا دير هله الأمة بعل مها ¢ وهلا مسو ط. ٤‏ ٣و‏ أضع 
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والمقضود هنا أن مائين البدعتين حدثتا في ذلك الوقت › تم في خر 
عصر الصحابة » حدئت القدرية » وتكلم فيها من بقي ٠ن‏ الصحابة كاين 
عمر » وابن عاس ووائلة بن الأسقع وغيرهم . وحدثت أيضا بدعة المر جثة 
ئي الإبمان والاثار عن الصحابة ثابته بمخالفتهم »> وأنم قالوا : الإبمان 
دز دک ئ کا ثبت ذللف عن الصحابة كا هو مذ كور ي موضعه . 


وأما الحهمية نفاة الأسماء والصفات فإنما حدثوا ني أواخحر الدولة 
الأموية وكثير من السلف لم يدحاهم ني اللنتين وسبعين فرقة منهم يوسف 
ابن أسباط وعبدالته بن المبارك» قالوا : أصول البدع أربعة : اللوارج 
والشيعة » رالقدرية » والمرجثة . فقيل هم الحهمية ؟ فقالوا : ليس هؤلاء 


من ام ما ي 


و هذا تنازع من بعدهم ٠ن‏ آصیحاب اشخمك او شر م مل ۵م ەن انين 
وسبعین على قولين ذکرهما عن صاب أحمد أبو عبدالله بن حامد في 
كتابه ني الأصول » والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسباء 
والصفات كا بحكى عن جهم والغالية من اللاحدة وحوهم من فى اسماء 
الله الحسبى كفر بين حالف لا علم بالإضطرار من دين الرسول ٠‏ وأما 
نفي الصفاٽ مح إثبات الأسماء كقول العتزلة فهودون هذا » لكنه عظيم 
أيضا » وأما من أثبت الصفات المعلوءة بالعقل وااسمع وإ نما نازع في قيام 
الأمور الإحتيارية به كابن كلاب ومن اتبه » فهؤلاء ليوا جهمية إل 
وافقوا جهما ي بعض قوله » ون کانوا حالفوه في بعضه › وهۇلاء ٠ن‏ 
أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والعديث وكذلك السالية والكرامية 
ونحو هؤلاء يوافقون ي جملة أقواهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات 
والقضاء والقدر ني الحملة ليسوا من الحىهمية والمعتزلة النفاة للصفات › 
وهم أيضا بخالفون اللحوارج والسيعة فيقولون بإثبات حلا فة الأربعة »> 
وتقدم آي بكر وعمر »ولا يقولون بحاو د أحد من أهل القبلة في النار > لكن 
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الكرامية والكلابية وأكر الأشعر ية مرجئة » وأقر بهم الكلابية يقولون 
الإيعان هو التصديق بالقاب »> والقول باللسان: والأعمال ليست منه كا 
بحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أي حنيفة وأصحابه . 


وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن آصحابه آم يوافقون جهماً ي 
قوله ني الإبمان وأنه جرد تصديق القلب أو معرفة القلب » لكن قد يظهرون 
مع ذلاك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة 
فايسوا موافقین بهم من کل وجه » وإن انوا أقرب الطوائف إليه في 
الإبعان وني القدر أيضا . فإنه رأس الحبرية يقول ليس للعبد فعل البتة . 
والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل › 
ولکن يقول هو کاسب»› وجهملا يثبٽ له شيا لكن هذا الكسب يقول 
أكار الناس أنه لا يعقل »فرق بين الفعل الذي نفاه»رالكسب الذي أثبته» 


وقالوا عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام » وأحوال آي هاشم» وكسب 
الأشعري وأئشدوا : 
مما يقال ولا حقيقة عه معفولة تنو إلى الأفهام 


الكسلب عند الأشعسري والنا ٠‏ ل عند البهشتمي وطفرة' النظام_ 
وأما الكرامية فاهم ني الإبعان قول ما سبقهم إليه أحد ء قالوا : هو 
الإقرار بالاسان وإن لم يعتقاء بقابه » وقالوا المنافق هو «ؤمن + ولكنه عاد 
في النار و بعض الناس بحكي عنهم أن المنافق لي ابلحنة ء وهذا غاط عايهم بل 
هم بجعاونه مؤمتا مع كونه علدا ي النار » فينازعون ي الإسم لا ني الحكم. 
وقاد بسط القول على منشاً الغلط حيث ظنوا أن الإمان لا يكون إلا 
شی متماثلا" عند جميع الاس إذا ذهب بعضه ذهب سائره ء م قالت 
اللموارج والعتزلة وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات:فاسم المؤمن 
مشل سم البر والتقي » وهو المستحق للأواب » فإذا ترك بعض ذالك زال 
نه إسم الإيان والإسلام . 
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م قالت المعوارج : ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر ٠‏ وقالت 
المعترلة بل يثزل متزلة بين المترلتين فنسميه اشا ل ملا ولا اقرا > 
ونقول انه علد ي النار »> وهذا هو الذي امتازت به المحثزلة > وإلا فسائر 
بدعهم قد قالما غير هم فهم وافقوا الګوارج ي حکمه ونازعوهم ونازعوا 
غير هم أي الإسم وقالت اة وار بل الأعال ايستدهن. الاعان 
لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميم الناس : التصديق بالقلب » والقول باللسان 
أو المحبة»واللعضوع مع ذلك . 


وقالت الحهمية والأشعرية والكرامية : بل ليس إلا شيا واحدا يتماثل 
فيه الناس . وهؤلاء الطوائف أصل غلطيم ظنهم أن الإبمان يتماثل فيه 
الناس » وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله وكلا الأمرين غلط . فإن الناس لا 
يتماثلون لا فيما وجب منه ولا فيما بقع منهم بل الإعان الذي وجب على 
بعض الناس قد لا يكون مثل الذي جب على غيره كا كان الإبمان بمكة ذم 
یکن الواجب منه کالواجب بالمدينة › ولا کان في آنحر الأمر كما کان ي 
أوله رلا بحب على أهل الضعف والعجز من الإمان ما جب على أهل القوة 
والقدرة ني العقول والأبدان»بل أهل العام بالقرآن والسنة ومعالي ذللك 
جب عليهم من تفصيل الإبمان ما لا جب على من لم يعرف ما عرفواء وأهل 
الحهاد جب عايم من الان ی تفصيل اهاد ٠ا‏ لا جب عل غير هم 0 
وكذلك ولاة الأمر' وأهل الأموال جب على كل من معرفة ما أمر الله به 
ونی عنه وأخبر به ما لا جب على غير ه » والإقرار بدلك من الإبمان -ومعاوم 
آنه وإن كان الناس كلهم يشبركون ني الإقرار بالحالق وتصاديق اارسول 
جملة » فالتفصيل لا بمحصل بامحملة ومن عرف ذلك مفصلا" لم يكن ١ا‏ أمر 
به ووجب عليه مثل من م يعرف ذللك . 

وأيضا فايس الناس متمائلين ثي فعل ما أمروا به من اليين والمعرفة 


++ 


ذلاكما هو س إيان القاوب :رلا في لوازم ذلك الشيء تظهر على‌الأبدانء 
وإذا قدر أن بعض ذلاف زال لم بزل سائره ٠‏ بل يزيد الإعان تارة وينقس 
تارة . ھا ثہت ذلك عں أصحاب رسول الله لړ مثل عمر بن حبیب 
اللعطمي وغيره أنهم قالوا : الإعان يزيد وينقص كا قد بط ي غير هذا 
الموضع إذ القصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم 
ليس فيهم ٥ن‏ ڍو افق الرسول ني اصول دینه لا فیما اشترکوا فيه ولا فیما 
ازمر د به بم فام وإن اش رکوا ف مقالات فايس إجماعوم حجة ت 
ولا هم معصومون من الإجتماع على حطاً ٠‏ وقاد زعم طائفة أن إجماع 
المتكامين ني المسائل الكلامية كإجماع الفقهاء. وهذا غاط »بل السلف قد 
استذاض عنهم ذم التكلمين . وذم أهل الكلام طلقا : ونفس ما اشتركوا 
فيه من إثبات الصانح بطر يقه الأعراض ٠‏ وأنما لازمة الجسم أو متعاقبة 
عايه فلا عاو منها + وها ام حل من الدوادث فيو حادث لامتناع حوادٹث 
لا آول ها ء وأن الله يمتنم آن قال آنه لم بزل متکاه] مشیئته وقدرته ۰ أو 
بمتنم أن يقال أنه م بزل فعالا ‏ وأنه صار فاعلا أو فاعلا“ ومتكلساً 
شیمه بعل أن ۳ يکن بلا حدوث حادث . وما تيع هذا هو صل مبتلع 
في الإسلام أول ما عرف أنه قاله الهم بن صفوان مقدم ا ی 
اذيل العلاف مقدم المعترلة ¿ وممذا طرداه فقالا : بامتناع ا حوادث ي 
المستقبل ٠‏ وقال ام ناء الحدة والنار . 


وقال آبو المديل بانقطاع رکا ہما کا قد بسط فروع هذا الأصل 
الل اشر کو ا فيه > م افترقوا بعد ذلك ي فروعه فأعتهم کانوا يقواون 
کلام الله الةرآ ن وغبره اوق » وكذلك سائر ما يوصف به الرب لیس له 
صفة قامت به » لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا جسم › والحسم حادت 
فقالوا القرآن وغيره من كلام الله اوق ,> وکذلاف سائر ما يوصف به 
الرب فجاء بعدهم مثل ان كلاب وان كرام والأشعري › وغیرهم من 
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شا رکهم ي أصل قوم »> لكن قالوا باوت الصفات لله ونا قدعة لكن 
منهم من قال : لا تسمى أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانين » وصفات 
الرب باقية كما يقوله الاشعري وغيره . 

ومنهم فن قال تسى أعرآضا وهي قدمة ولیس کل عرض ادا 
کان کرام وغپره » م افترقوا ني القرآن وغیره من کلام الله فقال ابن 
کلاب ون ايع فهر صبفة 2 الصغات قد عة کسائر المصفات م قال : 
ولا جوز أن یکون صوآا لاله لا بہقى ولا معالي متعددة فلا إن کان لما 
عدد مدر فايس قدر بأولى من قدر » وإن كانت غير متناهية لزم بوت 
معان ي آن واحد لا ماية ها » وهذا ممتنم فقال آنه معیی واحد هو 
معنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإلجيل . 

چ 3 “ 4 ۳ ض 

وقال جه ھور العفل*ء ان صو ر ھا القول تعب.و را 4( وجب العام 
وسا ده : وقال طا بل ANS‏ فام العسين وهر حر وف او حرو ف 
وأصوات قدية أزلية مم آنا مر تبة ني نفسهاوأن تلاك ار و فو الأصو ات 
باق أ ۹ رأبدا. وڼر ر العقاذء يقولوك أن فا د ھا ماو مبا اضر و ر ھ 
وهاتان الطائفتان تقولان آنه لا یتکام مشیشته وقارته . 

وقال آڪرون کشا والکرامة بل ٥ر‏ م is‏ وقار 4 


¢ 


وکلامه قاتٌم بذاته ولا بمتنع قیام الحوادٹ لکن تنم أن یکون لم يرل 


تکل فان ذللف يستاز م و جود حوادث لا أول ها و متام فهاه الأر بعة 
في القرآ ن وكلام الله هي آقوال المشركين ي امتناع دوام كون الرب فالا 
غ أو كلما مه 

وأما أمة السنة والحديث كعبدالله بن المبارك ٠‏ وأحمد بن حتيل و غير هما 
فقالوا لم یزل الرب متکاہا إذا شاء وکیف شاء ء فد کر وا آنه یتکام بمشیئته 
وقدرته و أنه لم يزل كذللث» رها يناقض الأصل الذي اشر ك فيه المتكلون 
من ابحهمية والمعتزلة » ومن تلقى عنهم. فلا هم «وافقون للكتاب والسنة 
وکلام الساف لا فما تفقوا عليه » ولا فما تنازعوا فیه » ودا پو جد ي 

| 


+ 


عامة ا الدين لكل منهم قول » ولیس ي أقواهم ما روافق الكتاب 
والستة كأقواهم ف کلام ٤‏ وأقواهم ف إرادته ومشیئته ويي علمه وي 
قدرته » وي غير ذلاف من صفاته » ون کان بم آقرب لی السنة 
والسلف من بعض »> ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدین منم » فکشیر 

من آهل 0 والدين المنت بين ك السنة والحماعة ن قد يوافقهم على 
بعضص أقواهم في مسألة القرآن أو غيرها إذ كان لا يعرف إلا ذلك 4 
أو ما هي اابعك عن السنة منه إذ كانوا ي كتبهم لا بحكون غير ذلاف إذ 
كاذوا لا يعرفون السنة وأقوال الصحابة » وما دل عليه الكتاب والسنة لا 
يعرفون إلا قوم وقول من بحالفهم من أهل الكلام » ويظنون أنه ليس 
للأمة إلا هذان القولان أو الثلاثة » وهم يعتمدون ي السمعيات على ما 
يظنونه من الإجماع وليس هم معرفة بالكتاب والسنة بل يعتمدون على 
الفياس العقلي الذي هو أصل كلامهم » وعلى الإجماع وأصل كلاهم 
الحقلي باطل » والإجماع الذي يظنونه إا هر إجماعهم وإجماع نظرا م 
٠ن‏ أهل الكلام ليس هو اجماع أمة دمحمد ولا علمائها > والته تعالى انما 
جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد فهم الذين لا بجتمعون على ضلالة ولا 
نحطلا » ها ذكر على ذلاك الدلائل الكثير ة وكل ١ا‏ اجتمموا عايه فهو مأثور 
عن الرسول ٠.‏ فإن الرسول بين الدين كله وهم معصوہون أن بخطئوا كلهم 
ویضاوا عما بجاء به محمد » بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
فاا یہی معر وف إلا أ٬روا‏ به » ولا منکر إلا ہوا عله . 

وهم أمة وسفل عدل حيار شهداء الله ني الأرض فلا يشهدون إلا 
عق » فإجماعهم هو على عام موروٹ‌عن‌اارسول جاء من عند الله ؛ وذلاف 
لا رکون إلا قا » وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رۋوسهم 
فیجوز أن يكون إجماعهم خط إذ سوا هم المؤمنين »ولا امة محمد» وإغا 
هم فرقة > وإذا قیل المعتبر من أمة 0 بعلماا فقيل إذا اتفقت 
عاماؤها عل شي ء فالباقون رسلمون ۵م ما تفقوا عليه لا يناز عو م م فيه » 


1 


فصار هذا إجماعاً من المؤمنين ومن تار عم بعام فهذا لا يثبتالإجماع 
دونه انا م کان ۔ وآما ن لش ن آهل اما فا تکای وا فہه فلا 
وجوده E‏ ّ 

وقول من قال : الإعتبار بالمجتهدين دول غيرهم . واه لا بعتر 
لاف زرا الحديث . أو أهل الأصول ونحوهم كلام لا حقيقة له . فإن 
إن آرید pr‏ من له قدرة على معرفة جميح الأحكام بأدلتها ۔ 
فليس ى الاأمة من هو كفللف . بل أفضل الأة كان بقعم من هو دوله 
ا من i‏ ايس عناءه . وإك عى به من تدر على معر ف الإستدلال على 
الأحكام ي الحماة . فهذا مو جود ى كير دن أهل الادیٹ والأصول 
والكلام وإن كان بعض الفقهاء أمهر منم بكثير من الفروع أو بأدلتيا 
الحاصة أو بنقل الأفوال فيها . فقد يكون أمهر منه ني معرفة أعيان الأدلة 
كالأحاديث . والفرق بين صحيجها و ضعيفها ودلالات الألفاظ عايها . 
والتمييز بين ما هو دليل شرعي . وما ليس بدليل ٠‏ وبالحماة المصمة إنما 
هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم ٠‏ لكن إذا اتفق عاماؤهم على شيء 
فسائر ۵ م موافقون للعلماء . وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحداً وجب 
رد ما تتازعوا فيه الى الله والرسول 1 

وما أحد شذ بقول فاسد عن الحمهور إلا وي الكتاب والسنة ما رين 
فساد قوله » وإن كان القائل كثير كقول سعيد في أن المطلقة ثلاث تراج 
بالعقد . فحديث عائشة ي الصحيحين يدل على نلاه مم دلالة افر ن 
رض وكذللك غيره , 

وأما الول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا وأن القائل 
به أقل من‌القائل بذاك القول .فل عبر ة بكر ة القائل باتغاق الناس.وهذا كان 
الساف من الصحابة والتابعين مم بإحسان پر دون على من اطا بالکتاب 
والسنة » لا حتجوك بالإجماع إلا علامة ٠‏ وقد يبعت معه نشاب أ سیه 
أو شا من السلاح الملختص به أو يركبه دابته المختصة به » وحو ذللك ما 


1.4 


يعم الئاس اه هبد a‏ حصي صه : وإن کانث لاف الأفعال بعل 2 أمثاله › 
وقول بعل لخر الرسول من رقصد إ کرامه وتشر رهه ¢ لکن هي حار ةة لعادته 
معبى أنه لم يعتد أن يفعل ذلاك مع عموم الناس ولا يفعاه إلا مع من ميزه 
ڊولاية أو رسال أو وكالة والو لاي واأوكاأة تتضصمن الرسالة ¢ فکل من 
هؤلاء هو ف می رسو له لىن ولاه ي ود وليته» و الى من اة باي 
أرسلته . فهذه عادة معروفة أي العلامات والدلائل الى يبين با المرسل أن 
هذا رسولي . وجنس حرق العادة لا يستاز م اكرام ٭ بل حرق عادته 
بالإهانة تارة وبالإكرام أخرى فقد حرج ویرکب ي وقٽ لي بجر عادته 
4 بل لعو بة قوم وآ یات ار ب تعالی فل تکون تخو غا کا قال 
) و ر بال ات ل“ ويفا ( )0( 0 
وقد لاف ا کا اطا أماً مكذبين ٠‏ وإذا قص قصصهم قال : إن 
في فلات لیات . وکان إلا کم حرقا للعادة دل با على أنه عاقبهم بذنو ہم 
وتکيبهم لار سل » وان ۶ فعاوه م الذزوب ا يڳي Ang‏ و عاقب فاعله 
بمشل تلاك العقوبة . فهذه حرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لا فعلوه من 
الذذوب جر ي جر ی قوله: عاقبتهم لام كذبوا رسولي و عصوه»ومذا 
يمول سیوا زه کا قەں ET‏ من کذب رسله و عقو به اهم قول : : 
ةؤ ا کان عل اي 0 ر A‏ د ال ران الد ر 
من دک  )‏ کا قول في موضع آخر : ( إن في ذلك لآيّات 
وك کا تاين )( وران ق ذلك لأية ¢ وما کان آ کی 2 کار 
مو نین ا ورت ر کستا فیھا آ تة لين افو ن المد اب الأليم) " . 
وا کات لاف الہ امات ا و عادته اه دف هايا اف من ا 
وملك مہا من کذب رساه » کانت أبلغ ني الدلالة » وكانت معتادة ني هذا 


اللوع » وهؤلاء تكلموا بلفظ لم بحققوا معناه وهو لفظة حرق العادة > 


. ۸ س سورة الشعراء آية‎ ) ٠ ۵٩ سورة الإسراء آبة‎ «١ 
. ۲۷ ه ب سورة الدارايات آبة‎ ٠ |۷ ب‎ ١١ سررة الشمر اة‎ . 
EE ورة المؤمنون آ ب‎ ۳ 


وقالوا العا ادات نام ای عاد ۾ و داص نها ما دشر في E‏ التاس 


في جميع الأعصار كالأكل والشرب واتقاء الحر والبرد » والحاص منها 
ما يكون كعادة للملائكة فقط أو للجن فقط : أو للأئس دون غیر هم 
قالوا : ودا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحادي » وخرق 
لا هو عادة فم دون غيرهم وحجة عليم دون ما سواهم . 
ومنها: ما کو ل عادة ابعضس البشر » حو اعتياد بع یم صاع 1 
تجارة » أو رياضة ني ركوب الحيل ٠‏ والعبل بالسلاح ء لكن هذه كلما 
متقمدورات لابشر قالوا : وآية الرسلل لا تكون متمدورة لمخاوق بل لا تكون 
إلا ما ينغرد الله بالقدرة عليه »> فإذا قالوا هذا ظن الظان أم اشتر طوا 
أمراً عظيما + ولم يشتر طوا شيا » فلم قالوا ي جنس الأفعال الي لا 
تقدر الاس إل على اليسير منها > كيحملل ابال ونقاها أن المعجزة هنا 
إقدار هم على الفعل لا نفس الفعل » ور جهرا هذا على قول ٠ن‏ يفول شس 
الفعل آية لأن جنس الفعل مقدور . وليس هذا بذرق طائل فإنه لا فرق 
بين تخصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه » فإذا كان اقدارهم على الكثير 
الذي م جر به العادة معیجز ةن کان نفس الكثير الي م جر به العا دة عجر ة. 
وهۇلاء عندهم أن قاءرة العباد لا ٿؤثر ي وجود شيء ولا يکون 
متمدو رها إلا ي جلها فهم ي القيقة لم يثبتوا قدرة فكل ٠١‏ ثي الوجود 
هو مقدور لله عند هم > ومذ عادل أبو المعالم » ومن اتبعه كالرازي عن 
هذا الفرق فام يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عايه إذ كانت 
میم اسدوادث عناد هم کذلای > وقالوا : إن ما حصل عل را السار 
والكاهن وعاملى الطاسمات » وعند الطبيعة الغريبة هو ما ينفر د الرب بالقار ة 
عايه ويكون آية النبي وهذا معتاد لغير الألبياء فا فام يبق لقومم حرق 
لاعادة معى قول" > بل قالوا واللفظط للقاضي أي :الراجب على 
هذا الأصل أن يكون حرق العادة الذي يفعله الله ما بخرق جميع القبيل © 


| س القبيل مناه الجماعة ومله وله تعالى ( او تاني بالله واللالكة فيلا ) , 


ء٦‎ 


الذين حداهم الرسول بمثله ويحتج به على نبوته فإن أرسل ملكا إلى اللائكة 
أظهر على يده ما هو حرق لعادم » وإن أرسل بشراً أرسله با رق عادة 
البشر ٠‏ وإن أرسل جني أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الحن » فيقال : 
السسحر والكهانة معتاد الہشر » وآنم تقولون جوز أن يكون ما يأتي بسه 
الساحر والكاهن ية بشرط أن لا بمکن معارضته › فلم يېق لکونه‌خارقاً 
لعادة مى يعقل عندكم ؟ هذا قال محققوهم أنه لا يشترط لي الآيات 
أن تكون حارقة للعادة كما قد حكينا لفظهمي غير هذا الموضع كا تقدم. 
وإعا الشرط آنا لا نعارض وأن تقترن بدعوى النبوة. هذان الشرطان هما 
المعتبران » وقد بينا ني غير موضع أن كلا من الشرطين باطل . 
والأول "“ يفتضي أن يكون المداول عايه جزءاً من الدليل » وآياث 
وا ی ا کر ل وجو د وا کون ا 
موته » ومنها ما یکون ي غيت . والمقصود هنا کان هو الكلام على امال 


الذي ذكروه » وأن ما ضرب من الأمثلة على الوجه الصحيح فإنه وله الحمد. 


يدل على صدق الرسول »> وعلى فساد أصويمم »> ولكن هم ضربوا مثالا 
إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة » ولله الحمد على صدق النبي 
وعلى فساد ما ذكروه تي المعجزات حيث قالوا : هي الفعل الحارق للعادة 
امقر ن بدعوى النہوة والإستدلال به وتحدي الي من دعاهم أن يأتوا مثاه 
وشرط بعضهم أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه » وهذه الأربعة 
"ي 
والقاضي أي يعلى وغيرهم أن يكون ما ينفر د الرب بالقدرة عليه على أحد 
القولين » أو منه ومن اب عنس الآلحر » إذاوقع على وجه حرق العادة »و طريق 
متعذر على غيرهم مثله على القول الآحر قالوا : وهذا لفط القاضي آي 


ا 


reme 


| س لمله ( والثاني ) بل هى المتعين ٠‏ 


¥ 


الي شرط القاضي بو بکر ومن سلاف مسلکه کابن اللبان وابن‌شاذان 


والةاني : أن يكون ذللث الشي ء الذي يظهر على أيديهم ما حرق العادة 

وینقضا وی لم یکن کذللك لم یکن معجز؟ ۲ 

والفالث : أن يكون غير الأبى منوعاً من إظهار ذلاف على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معارضته «م كونه خارقا للعادة . 

والرابع : أن يكون واقعاً مفعولا عند تحدي الرسول بمثله وادعائه 
آي لذبو ته وثقریعه بالعجز عنه من خالغه وکلبه قالوا : فهاده هي الشرائط 
والأو صاف الى تختص جا المعجزات . 

فيقال هم : الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له » وهذا أعرض 
A‏ أ کر م 

والثالي أيضاً لا حقيقة له فلم لم بميزوا ما بخرق العادة ما لا بخرقها > 
ودا ذەب من ذهب من فيم ف لاء ملا الشر حل فم ۹ 
بعتبر ون حرق عادة جميع البشر » بل ١ا‏ اعثاده السحرة والكهان رأهل 
الطلاسي عندهم ٠‏ جوز أن يكون آية إذا لم يعارض . وما اعتاده 
أهل صناعة أو عام و شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم بعار ض فالامور 
العجيبة الي حص الله بالأقدار عليها بعض الناس لم بجعا وها حرق عادة 
والأمور المعحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطاسماٽ جاو ها حرق 
عادة » وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض وهو الشرمل اللالٹ ٠‏ وهو ي 
الحقيقة حاصة المعمجزة عندهم ٠‏ لكن كون غير الرسول #نوعاً منه إن 
اعتبر وا آنه منوع مطلقا » فهذا لا يعام وإن اعتبروا آنه منوع من المرسل 
اليهم فهذا لا يكفي بل بمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي الابوة ويول 
آي کدا. 

قالوا: او فعل هذا لکان الله بمنعه فعل ذللت أو يقیض له من يعار ضه. 
قلنا من آين لکم ذل ومن أين يام الناس ذللث ویعلمون أن کل كاذب 
فلا بد أن ينعم من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن 
يعارض ءوالواقع حلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوةأو الاس تغناء عن 


۰۸ 


مایت ٠‏ سیت وہ ی جز متها 


الاتيياء ون طر رهه فوق طرق الأنيراء 4 وان الراب حاطيه لا رسال وا 
حخوارق من جنس ٠ا‏ تأتي السحرة والكهان » وام يکن فيمن دعاه من 


عار به ٢‏ 


وا الرابع وهو أن يكون عند تحدي الرسول فيه ترزون عن 
الكرامات وهو شرط باطل » بل يات الأنبياء آات » ون لم بنطقوا 
بالټحدي بالمال ۽ وهي دلائل على البو ة وصدق المخبر ہما » والدلیل مغارر 
للمداول عليه ليس المدلول عليه جزءا من الدليل » لكن إذا قالوا الدليل 
هو دعاء الرسول ازمه أن ير يمم آية » وحاق تلاك الآبة عقب سؤاله » وان 
كان ذلك قد بحلقه بغير سؤاله لحكمة أحرى › فهذا متوجه › فالدلیل هو 
جموع طاب العلامة مع فعل ما جعله علامة » كا أن العباد إذا دعوا الله 
فأجام کان ما فعاه إجابة لدعامم » ودلیاا على أن الله سمع دعاءهم 


وأجابم « ¥ e‏ إذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصر هم › ون کان 
قد يغعل ذللك بلا دعاء فلا يكون مناك دليل على إجابة دعاء » فهو دأيل 
على إجابة الدعاء إذا وقع عقب الدعاء » ولا يكون دليلاً إذا وقع على 
غير هذا الوجه » وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطي علامة فأعطاه ما 
شرف به 5ال دللا“ عل رسالته . 


وإن كان قد يفعل ذللك حكمة أحرى لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية 
ل:بوته هو الذي مختص به » وکذللت ذا عام آنه فعله |کراما له مع دعواه 


اللہوة عام زه قل اکر le‏ یکرم به الصادقين عايه فعام أنه صادق › لگن 
ما فعا» به خنص بالصادقين الأبرار دون الكاذبين عايه الفجار > وعلى 
هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء ‏ فإنها ختضة يمن شهد هم 
بالر سالة ( وکل ما استاز م صدق الشهادة بنرو م > فهو دلیل على صدق 
هله الشهادة سواء كان الشاهد بنيو مم المخبر بها هم أو غيرهم »> بل 
غير هم إذا أحبر بنو تم »> وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا 


العبر كان هذا أبلغ ني الدلالة على ضدقهم من أن بظهر على يديم > 
فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لاقترانه بدعوى النبوة » ولا 
الاحتجاج به ولا التحدي بالمئل ولا تریح من ححالفه » بل کل هله 
الأمور قد تقع ي بعض الآیات › لکن لا بحب أن ما لا يقع ممه لا يكون 
آية بل هذا إبطال لأ كبر آيات الأنبياء نحلو ها عن هذا الشرط › م هو 
شرط بلا حعجة » فإن الدليل على المداول عليه هو ما استاز م وجوده » 
وهذا لا يكون إلا عند عدم المحارض المساوي أو الراجح»وما كان كذلاث 
فهو دليل سواء قال المستدل به ائتوا عثاه وأنم لا تقدرون على الإتيان مثلهء 
وقر عهم وعجز هم 1 م يقل ذلاف . 


فهو إذا کان في نفسه ما لا يقدرون على الإتيان مثله سواء ذكر 
المستدل هذا أو لم یذ کرہ لا بذ کره یصیر دلیلا » ولا بعدم ذکره تنتفی 
دلالته »> وهؤلاء قالوا » لا يكون دليلا" إلا إذا ذكره المستدل »> وهدا 
باطل > وکڈلاف الدليل هو دلیل سواء استدل به مستاال » أو 2 رسګدل »> 
وهؤلاء قالوا لا بكون دليل النبوة دلياا إلا إذا استدل به الي حين ادعى 
النبوة» فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعهم بالعجز 
عنھا کاھا جز ءا من الدليل » وهذا غاط عظمءبل السكوت عن هذه 
الأمور أبلغ أي الدلالة والنطق بما لا يقوى الدليل » والله تعالى لم يقل 
فايأتو | بحديث مثله إلا حين قالوا : افتراه لم مجعلى هذا القول شرطا ي 
الدليل ء بل نفس عجز ۸م عن المعارضصة هو من تمام الدليل Ps‏ 3 
شرطوا ذلك لان کرامات الأولیاء عندهم مى افترن بها دعوى الابوة » 
كانت آية لابو ة» و جنس السحر والكهانة مى اقترن به دعوى النبوة كان 
دللا“ على الثبوة عندهم لكن قالوا. : الساحر والكاهن لو ادعى الابوة 
لكان تع من ذلك » أو يعارض ممثله » وآما الصالح فلا يدعي » فكان 
أصاهم أن ما يأتي به الي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد لا 


1۰ 


یمز بعضه عن بعض بو صف ) لکن ن لحا صة ت ال ی اقتر ان‌الدعوی والاستدلال 
والتحدي با لمل ا ا ډه ¢ فام جعاوا لاا اث اء خحاصة نمز ا عن 
السحر والكهانة و عما یکون لآحاد المgۇمنىن‏ ولم جعاوا لني مز رة على 
عمو م المۇ مين ٤‏ ولا على اسر ة والکهان من جه الآبات الى یدل الله 
ا الاد ا 


وهذا افتراء عام على الأنبياء وعلى آيامم » وتسوية بين أفضل الحاق 
وشرار الحاق » بل تسوية بين ما يدل على النبوة » وما يدل على نقيضها > 
فإن ما يني به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله فهو 
مناقض للنہوة > فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضها » وين 
ما لا يدل‌عايها » رلا على نقيضها ٠‏ فإن آيات الأنبياء تدل على النبوةء 
وعيجائب السحرة والكهان » تدل عللن نقيض الابوة > وإن 
صاحبها لیس ل > ولا عال » ولا ولي لله فضا“ عن أن کون ہیا » 
بل رتنع أن يكون الساحر والكاهن نبياً بل هو من أعداء الله » والأنبياء 
أفضل حانی الته» و إعان اؤ مين و صلا جيم لا يناقض النيوة ولايستازمها» 
فهؤلاء س ووا بین الأجئاس الللائثة فكاذرا مثرلة م ن سوی بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيعاان PEE‏ 


فإن الكهان والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة 
لاشيطان., والأنبياء لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده »> وينهون عن عبادة ما 
سوى الله »> وطاعة الشياطين »> فسوى هؤلاء بين هذا وهذا ق 
الفر ق إلا جر د تلظ المدع ي بأڻي ني نی فإن تلظ به کان نہیآًء وإن ا م يقلفظ 
په ام يکن 4 ¢ لکلاب" المتني 8 ا le‏ بأتي السباحر والكاهن وقال 
اا کان لبا ٤‏ أنه إذا ا ذلك منع منه وعورض دعوی 

ردة » فهي لا تقبل لو لم يعام بطلاما فکیف » وقد علم ون 
ادعوا ذلك ولم ا من دعوه أحد ولا ا ٠ن‏ ذلك » 


۱۱١ 


فاز م على قول ھر لاء السو رة ن الي الصادق والمتني الكاذب وقل 


o‏ ر س 


قال تعالی : ( فمن" أصام ن E‏ على الل وکلب بالصد ق 


NES‏ ا 


ذ جاع ه اليس ی e‏ موی للكافرين وال ي اء الق 


۳ 


ص 


( ق 4 أولاك هم المتقون”‎ a 


ولم یقرف ن ھؤ لاء وھۇلاء ¢ ولا بین آراتثت ھۇلاء وآباٿث 
ھا لاع ةوقال ال : و فر ا الله حق فدارم إذ" قالوا ما أنرّل 
الله على ا مسن شي قل" من آنل الكستاب الذي جاء به مومی 


ص 


و 
ا Ty‏ 1&2 اشنا ن لوت ا و وها وتخفون کا 


وعلمتتم ا لسم اا أ تم ولا آبا کد م قل الل م رهم ۴ خوضم 
لین e‏ کتاب أذ را بار و الذي بن یل واسنلرر 

أ القرى و وها وال ر ينون لاحر | يمون ب4 و اوم 
على صلانم محافظون ومن ' أطت رن اقتری ٠‏ الله کل ا 


و قال وجي ل i‏ م دوج إليه a‏ وهن قال س 4 ل l4‏ 
درل الل ولو رف الال ن ني رات المت و کک باسطوا 
لو رون ا ازن ا 


يەلوت على الل عير 0 ا عن آیاتدِ 9 us‏ و 


لر wk o‏ س اه 


جاش مو نا ا 3 ا اول ر و 4( ونا کم 


ایم ندر جوا أنفسكتم | 


وراء ظھو رک" وما ری کم E‏ مک الد رون ذ rl TEE‏ 
مي ل سے 0 ص د ت 

فیکسم شر کا قد تقطع بینکم و صل ا م اکت تر عتمون) ٩0‏ 
فنسہ آل اله العم ان بمدينا إلى صراط المستقم ٠‏ صراط الذين أنعم عايهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالين الذين عبدوه وحده لا شريلك 

له وآمتوا ما آرسل به رساه ٤‏ و مما اءوا به من الآيات وفرف بین الق 


| س سورة الانعام ايأ ها . 
۴ ساسورة الانعام یه ٩|‏ ب ٩)‏ ۰ 


1۲ 


والباطل » والمدى والضلال والغى والرشاد »> وطريتق أولياء الله المحقين 
أخبر وا به وأطاعهم فيما أمروا به ولا حول ولا قوة إلا بالل , 


وھۇلاء جوزول أن يمر الله بکل شي ء ٤‏ وان ینھی عن کل شيءَ 
فلا يبقى عندهم فرق بين الي الصادق والمتني الكاذب » لا من جهة 
نفسه فإم لا يشتر طون فيه إلا جرد كونه ي الباطن مقرأ بالصانع » وهذا 
»و جود ف عام الحلى ٤‏ ولا من جهة آراته ولا من جهة ما ا به ¢ 
والفلاسفة من هذا الوجه جود قولا ني الأنبياء > فإنهم يشترطون ني الني 
احتصاصه بالعلم من غير تعلم وبالقدرة على التأثير الغريب والخييل › 
ويفرق بين الساحر والني بأن الني يقصد العدل » ويأمر به بخلاف الساحر . 

وهذا عدل الغرالي ني النبوة عن طريق أولثلك المتكلمين إلى طريق 
الفلاسفة فاستدل ما يفعله ويهر به على نبوته وهي طريق صحيحة » لکن 
إنما أثبت با نبوة ممل نبوة الفلاسفة » وأولئك تحير من الفلاسفة من جهة 
آم لما أقروا بنبوة محمد صدقوه فيما أخبر به من آمور الأنبياء وغيرهم'» 
وکان عندهم معصوه] من الكلب فيما يبلغه عن الله فانتفعوا بالشرع 
والسمعيات » وبا صار فيهم من الاسلام ما تميزوا به على أولثك › فإن 
أولغا لا ينتفعون بأحبار الأنبيساء إذ كانوا عندهم بحخاطبون ال حمهور 
بالتخييل » فهم يكذبون عندهم للمصلحة . 

ولكن آحرون سلكوا مسلاك التأويل »> وقالوا : rr‏ لا یکذبون › 
ولكن أسرفوا فيه.ففي الدملة ظهور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء 
تار 8 ومقاو هتم م تار ة ۾ لاید له من أسباب ٤‏ حكمة ارب وعدله ¢ 
e‏ أسبابه تفر بط أولئك وجهاهم يما جاء به الأنبياء » فالنبوة الي 
پس پو ا ای صر ها م بعر فوها 4 ولم يعر فوا دلیلها 4 ولا قدروھها 
قدر ھا »> وهلا یظھر من جهاٽت متعددة »> ولا حول ولا قوة إلا بالله , 


1۳ 


فصل 
القر آن الكرم مصدر الدين 


/ 
5 ذکرنا ٤‏ غر مو صح أن أصول اللدين الذي لث اللہ ل رسوله 
محمدا ملم قد بينها اله في القرآن أحسن بيان »> وبين دلائل الربوبية 
والوسحاانية ْ ودلائل اشماء ارب و انه ولان دلائل ږو ۵ انائ “« gy‏ 
ألمعاد ين كانه وقدر A‏ عاړه ۴ غير ٥ر‏ صم ¢ و ن وقر AC‏ بالادلة الس ية 
والعقلية » فكان في بيان الله أصول الدين الى وهو دين الله وهي 
أصول ا بت صب دید معاومة فتضصمن بيان الام النافع ُ والعمل الالح 
ادى » ودين احق . وأهل الدع الأءين ابتدعوا أصول دين ااام ذلا 
لہس فيها اپتدعوه لا هدی ولا دين حى »۰ فابتدعوا ما ز عموا أنه أدلة 
وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول »وإمكان الماد أو وقوعه 
و فیا أ بتاعو ۵ (a‏ حالفو ا A‏ الشرع وکل le‏ حالفو ه هن الشرع فا حالفو أ 
فيه العقل أيضا » فإن الذي بعث الله به محمد وغيره من الابياء هو سق 
و صادق ¢ وتال عایه الادلة العقاية » فهو ابت بالسبم والعقل 5 والأن 
حالفو ا 1 ول لیس +2 ۹ 2 و عقل ۰ 4 ار | یزد تعالی iE‏ 
و J‏ < ا ١‏ فیھا فوج ا الوم جز توا الہ اکم 
ن ايو الوا بلی فد جاء نا ا 1 ETE‏ ر ل الله 
ےد ا ي ضلالر E‏ ع ا 


14 


س 


mm, OF‏ 0„ 8 ل 
أو سعقسل ما کشا ف صاب السعير فاعار فو | س س بهم E‏ 


لص ل > السعيرر 


وقا ل تعالی لكذي اارسل : فلم يتسرو | ي الأرض فتکون 
لهم قادو ب عة باو او ادان eS‏ ا فا ل تنعمی 
ال ضار و الکن E‏ سی اللو ت الي ف الصدور د کر داك 
بعد قوله : ر( و ce‏ ف کا اقم فو م 
ر ولتود وقوم م وقو لوط وأصحاب ماين ت 
e‏ فا ا للكافرین ¢ م اا e‏ کف کان ر 


a, 0 n‏ ص 


0 این “سن قريسة اما وهي ظالمة" فهي اه 


۳ r 


ر شا و بر 0 وقص شيد" ۴٠‏ قال : (آفلم مزر و 


ي الأرضس) الاآية. م الو کان ن فرية ا ها وهي 
ثم أحدتهتا ولي الصير . فذكر إهلاك من أهللف واءلاه 
ان أ لى للا يغار المعار فيقرل لحن لم کنا وقد بسط هذا ي غير هذا 
والمشصود هنا أن »ا جاء به الرسول يدل عليه السمح والعقل » وهر 
حق ې نفسه کالانکم اللي کم به > فلنه بمحكم بالعدل وهو الشرع 
فالعدل هو الشرع «والشرع دو العدلءوهذا بأمر تبيه أنيحكم بالقسط وأن 
بعكم إا أترل الله والذي أنزل الله هو القسط » والقسبط هو الذي نز ل الله» 
وكذلاف الق والصدق هو ١ا‏ أخبرٿ به اارسل > وما أخبرت به فهو 
الق والمدق»والساف والانمة ذوا أهل الكلام المبتدعين الدين خالفوا 


باب 


نت KS A u ALY IEE‏ € س سور 5 احج ی س مچ » 


° ۸ سسونة احج ی‎ rE ° سور ا ايه‎ e: 


1o 


الكتاب والسنة » ومن حالف الكتاب والسنة م یکن کلهد إلا باطلا . 
فالكلام الذي ذه السلف يذم لأنه باطل » ولأنه ينالف الشرع »+ ولكن 
لفظ الكلام لا کان جملا لم يعرف كثير من الناس الفرق بين الكلام 
الذي ذموه وغير ه»فمن الناس من بظن آم إنما أنكروا كلام القدر ية فط 
کا ذ كره البيهقي > وابن عساكر ني تفسير كلام الشافحي و تحوه يخر جوا 
أصحامم عن الذم » وليس كذلات بل الشافعي نكر كلام اإهمية كلام 


حفس الفرد و مال ك 


وھؤلاء کانت مناز عتهم ني الصفات والقرآن والرؤية لا ي القدرء 
وکذلاک أحمد بن حنبل خحصوهه من أهل الكلام هم اإحهمية الذين ناظروه 
ني ارآ ن مشل آي عیسی محمد بن عیسی برغوٹ صاحب سين النجار 
وأمثاله ٤‏ ولم يکو نوا قار رة ول کان الاراع ي Ji lw‏ الشاءر وا 
صرح اما ر امثاله من الساف بم امي بل بکفرو pr‏ اعم ٥‏ 
سائر الطوائف . 


وقال عبدالله بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما:أصول أهل 
الأهواء أربع : الشيعة »> واللوارج > والمرجثة » والقدرية ٠‏ فقيل هم 
ان اماد عن آصیحاب انان 5 اھ > همل هم ٣ن‏ الأنشين و سیوان 
فرقة؟ و جهين َ ا آم اسو ا ا لر و مام ۶ن الإسلام» و طائفة 
نظن أن الكلام الذي ذهه السلف هو مطاق النظر والإحتجاج والمناظرة » 
ويز عم ٣ن‏ بز عم من هؤلاء أن وله : (ولا تىجناد لوا اهل الکستاب 


س م 2 )0( و * 8 ل 
إل بالي هي احسن ) .و ( جادهم :الي هي اسن 0 : 


و ا û‏ الس »و ھۇلاء ادبا غالداون ¢ فاك الله تہالی ف ار ۴ 


| س سورة العتكبوت آبة أ) ١ ٠‏ س سورة اللسل ايأ هاا ه 


1٦ 


قوم توح ولبراهیم مجادلتھم للکفار حى : زاوا بَا توح قد جا د نتا 
فا کرت چك e If‏ : 


وقال عن قوم إبراهيم: ( وحاجه قوم ) إلى قوله : ( وتك 
حجتدا آتينداها إبراهم على قتومه ). وذكر غاجة إبراهيم 
للكافر .والقرآن فيه من مناظرة الكفار والإحتجاج عام ما فيه من شفاء 
وكفا رة وقوله تعالی ر تجا لوا اهل الكتاب إلا لا بالي هي 


ھر 


خسن إلا الاين للا مي وقوله : ( وجاد هم بالي 


ھی ا e‏ 0 


ایس ي القرآن م اسه ما ولکن بض الناس رظن أن من المجاداة 
ترك الحهاد بالسيف» وكل ما كان متضمنا لرك الحهاد الأمور به فهو 
والأمان » ومن لا جوز قتاله بالسيف.وقد تكون ني ابتداء الدعوة ها 
کان الي لر جاهد الكفار بالقرآن »› وقد تكون لبان الحق وشفاء 
القاوب ٥ن‏ الشيه من بطلاب الاستهداء والہان »و سط هذا ل مو صح 


ار 


والمقصود هنا آن المبتدعين الذين ابتدعوا كلام وأصولا تالف 
الكتاب وهي أيضا عالفة للميزان وهو العدل فهي عالفة السع والعقل 
¥ ا ف إثہات الصانم ناته محدوث وأثبتوا حدوث 
الاجسام باہا مسار de‏ للأعر اض ل اهلف عنيا فالوا وما ل حاو عن 
ادو ادٹ فهر حادث حوادٹ لا اول ها وھ لاء ذا حققی عار 


سس 


| ب سسورة هود ابه ۲۲ ۰ ۲ س سورة الانعام ية ۸۳ ٠‏ 
٣‏ وقد شرا رسالة للامام ابن الحنبلي سباها استخراج الجدال من القرآن الحكيم 
سمن ا لجلء الثاالث في مجموعة الرسائل المئيرية فمليك بها فانها مفيدة جدا ۰ 
4 . سورة المشكبوت ية 1 ٠‏ ه س سسورة الشيحل ية ٠ |٠١‏ 


۷ 


۵ | قااوه م يو جدوا قل يتوا العا م بالصانح ولا ا الذبوة و اث بتو أ 
٤ 2‏ ۵ کک والإعان کک کلام e‏ ف الحا والبعث 
م لا عقا“ ولا نقا 

ت ا ذلا ٤‏ قال ال N‏ : قد 1 ك ا الكلامية والمناهج 
الفاسفية فوا واا ي علیا“ روي غاا“ ورایت أقرب 
الطرق طريقة القرآن اقرأً في النفي : ™# کله شيء TES‏ 
بحيطون علماً) و £ الائات ر le‏ ھک اتو ئ(‘ 


( اليه يمصعد الكلم اليب (“ (أأمثم من ا السا 

ثم قال : ومن جرب ممل جر بي عرف مثل معرفي ٠‏ وكالاف الخزالي 
وان عقيل بقولون ما يشبه هذا > وهو ها قالوا فإن ااراري 
قل la e‏ چیه دن طرق 1 تکمین و الفلاسفة و ھا فایس ف 
کتبه بات الصانح ی ) قك سیل هذا ٤‏ غير هذا الأو ضح وبين جمي l4‏ 
ذکره د فی ابات ا نم وأنه ایس فړه ذلا » ولیس فيه ا | یات 
اة فان النبوة مبناها على أن الله قادر » وأنه محدث الآيات لتصدق با 
الرسل ْ ولیس ف کتړه إیات أن اك ادر ولا مر با بل a4‏ را 
تفر در e‏ 4ن ذفی قد ر ته وإرادته دول العالب الاسر 0 َ4 وا i‏ 
ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة والإرادة مم أنه ولل اللدمد 
الأدلة الدالة على إثبات الصانع وإثبات قادرته ومشيئته توق الاحصاء 
لکن من لم جل الله له ذورآً فما له »ن ذور . 


و سیا ذلا إعرأضهم عن الفعار ة العقاية والشر عة البو رة ا آ بعل عه 
الميتدعون ها أفسدوا به الفطرة والشرعة » فصار وا يسفطون ي العقاياتٽ 
ويقرمطون ني السمعيات كما قاد بين هذا في مواضع » وأيضفا فإذا عرو 


ا ا ی ر 


, س وردت مله الآباث اكش من مرة سابقا‎ ١ 


1A4 


أن الله قادر کا قد عرفه غیره » فايس عنده ي النبوة إلا طريق 


أصحابه الأشعرية الذين سلكوا مسللك الحهمية لي أفعال الله تعالى › أو 
طر ی الا سف ي وا يقول ٥ن‏ قول دن عاماء اأز رة 4 دم یاون 
الى الإعتزال ‌ شی الريدية يقولون عن له تکام ف الشافعي فإنه مام » 
کن ھۇ لاء صاروا جي دة ی القدر اسه والشافعی م یکن e4‏ ولا 
فياسوفاً . 


وهؤلاء لم يعرفوا آ بات الانبياء والفرق بينها وبين غيرها لكن ادعوا 
أن ٠ا‏ اني به الكهان والسيحرة وغیر هم قد کون من آیات الانہياء » لکن 
بشرط أن لا يدر أحد من المرسل إليهم على معارضته »> وهذه خاصة 
المعجر عنا هم > وهلا فاسد من وجوه كثيرة کا قد بط بي غير هذا 
الموضع » وأما كلامه في المعاد فأبعد من هذا »وهذا كا قد بين أيضاًء 
وكأللف كلام من تقدمه من الحهمية و آتباعه م من الأشعر بة وغيرهم »> 
ون المحتو لة » فإناف لا جا ٤‏ کا الذي ابتدعوه لا إثبات الأربوبية ولا 
النبوة ولا المعاد»والأشعري نفسه وأتباعه »> ليس ني كتبهم إثبات الربوبية 
ولا المعاد»وكللاك من سلاف سبياهم ي آدلتوم من أتباع الفقهاء كالقاضي 
أي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغیر هم والمعتزلة كذلاك أيضاً › 
وكذلاك الكرامية » وقد تأملت كلام آغة هؤلاء الطوائف كأي الحسن 
البصرتي ونحوه من المعتزلة »> وكابن ارم ن الكرامية » وکا اسن 
تفه والقاضي آي بکر وأي المعالي الحويي 0 إسحاق الاسفرايي واي 
بكر بن فورك وأ القاسم القشيري وأي ا ن التميمي والقاضي آي 


يعلى وان عقيل وابن اأزاغوني غفر الله ۵م ور حم هم اجمعين : 


وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل 
الشهر »تاي ٠‏ وكتاب مقالات الإلاميين للأشعري » وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن » وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث 


۲۱۹ 


واه تار ها وهي أقر ب ۸ اذ کره هن االات إ لى لأس وادیث: لکن 
رايا اخ ل السنة والحديث ونفس مقالة آهل الس 
بک ن بحر فها ¢ ولا هر ہیر ly‏ ¢ فالکتب المصنغة ف قالات 


شه ا لم 
والحدرث ۳ 
الطو اف ااي ص فيا هؤلاء ایس فہها la‏ بجاء ره أ رسول وھا دل عا 
القرآ ن » لا ى المقالات المجردة » ولا ي المقالات الي بذ کر فيها الأدلة 
فن جمیح و دخاوا ي اكلام الوم الذي عابه الساف وذهوه . 


ولکن بعض م قرب إلى اة من بہضں » وق ا ھا اورف 
ي بعض :+ وهذا أقرب ي مواضح PATE‏ أصل اعتمادهم م 
يکن على القرآن ٤‏ والحدیث الات الفقياء فام ف کر ما بهو او A‏ 
إنما يعتمدون على القرآن والحديث > فلهذا كانوا أكبر متابعة. لكن ١ا‏ 
تکام فيه أو لئاف أجل ٤‏ ودا بعظہ ول ٠ن‏ وجه وون هن واه » فان 
e.‏ و فضا ثل وسعاً مشکورا ونحطلاھ م رحد الإجتيا د مخفو ر 
والأشعري أعام عقالات المختافين 4 ن الشهرستالي ْ lly‏ د کر 
طرائف و مقالات لم يذك رها الشهرستالي وهو أعام قالات i‏ 
السنة » وأقرب إليها وأوسع علما من الشهرستالي ءو ا عاسم 
بانحتلاف المختلفين ْ وتالا م 4ن الغرالي ¢( وطیذا د کر م ف اشر آن 
أرب مقالات وعدد طواثف من أهل. القبلة والغز الي حصر أهل العام الإفي 
ني أر بعة أصناف ني الفلاسفة والباطنية والمتكامين والصوفية . فام يعرف 
مقالات أهل الحديث والسنة ولا قالات الفقهاء ولا مقالات آم ةالو فية ‏ 
ولکن ذ کر ie‏ العمل وذكر عن بحضيم اعتقادا ا ف ام 
والقشيري أعام بأقوال الصوفية » ومح هذا ام باكر آقوال أنمتهم ٠‏ وأبر 
طالب أعلم بأقوال الصو فرة ۰ وم فام بعر ف la‏ 4 کاڊر 
كالفضيل بن عياض ونحوه وأبو الوليد ابن رشد الحفيد حر أهل الملم 
لإي ني ثاالة : ي ابلعشوية » والباطنية ١‏ والأشعربة . والباطنية سعنده 


۲, 


وان عربي فأخحذوا مذاهب الفلاسفة » وأدخحاوها ني التصوف ء وأبو 
حامد انحل في بعض هذا فإن إن سينا تکلم في مقالات العارفين بتصوف 
فاسد ٤‏ تم أن هولاء مع هذا لا لم بجدوا الصحابة والتابعين تكاموا ثل 
کلام بل ولا نفل ذلا عن النبي ل صار e‏ من قول : کانوا 
مشغولین پاهاد عن هذا الباب » و م هم حققوا ما لم بحققه الصحابة 
ريقولون أبضا ان الرسول لم يعلمهم هذا لثلا يشتغلوا به عن الحهاد › 
فرنه كان محتاجاً إليهيم ني الحهاد » وهكذا يقول من يقول من مبتدعة 
اهل از ھا والتص رف إذا دحاوا ف عیاداٽت منھی عنما وەلمومة £ الشرع 6 
قالوا كان الصحابة مشغولين عنها بالحهاد وكان النبي ر حاف أن 
المحهاد وقتال الأعداء ٠ا‏ لم يكن مثله للصحابة ٠‏ ون الصحابة كانوا 
مشو این بالعام والعہادة عن مثل جهادهم 


وهن أهل الكلام من بقول : بل الصحابة كانوا على عقائدهم 
وأصوهم » لکن لم بتكلموا بذاك لعدم حاجتهم إليه فهؤلاء جمعوا بين 
أمرين بين أن ابتدعوا أقوالا“ باطلة ظنوا أا هي أصول الدين › لا 
یکون عالا بالدین إلا من وافقهم عايها »ونم عاموا وينوا من الحق 
ما ام يبينه الرسول والصحابة »> وإذا تلبر البير حفيفة ما هم عليه تبين 
له آنه نه ليس عند القوم فما أبتدعوه E‏ دين ٠‏ ولا عقل . 
وآ رون لا رآوا ابتداع ھۇلاء ل الصحابة والتابعين ( ۳ ,< ووا يقولوك 
ممل قوهيم ظنوا آ٣م‏ كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة والحجج وأنم 
کائوا لا مهمون ما ف الغرآن ما تشابه س ٣ن‏ تشابه عليه »› ر 
أنه إذا كان الوقف على قوله : ( وما بعل م o‏ ل الله e‏ 


e emen‏ یی لیس میچ می 


٠ ۷ سورة أل عمران آبة‎ ١ 
۲۱ 


کن المراد ا ۹ م IEE‏ ل اله ١‏ إ ر "ر ل ول ہا dl‏ وحار وا 


رھ ل ا دا ب » ل واأر سول ا عم العام را اسم والعقل e E‏ م 
ەقل ام ا يسمعول ول لو ب ۰ و ظلنوا أل اه هار ر الا ۰ 
اول الل الي ۹ بعل صا دعا و Ce‏ + 9 اا 8 دبش امل 


اقا ر عت وف اق اا 


قال ابن .و د رضہي ۽ اله عه : من کان aa oie‏ فاسان عن 
قد مات ۰ فان ۋەن عار ال أو لا صاب ا بر هله 
الامة قاو ی Els‏ عا و فليا aS:‏ ۾ قو م اجار م اللہ 
لصحبة لبيد ٠‏ وإقامة دينه ٠‏ فاعرفوا فم محقم وکوا پام 


فلم كانوا على المدى المستقيم 


قار ب العباد فاصدلغاه لنفسه وابتعثه برسالته : ع زار ٤‏ قاي ب الہباد 
ہوا قاب حمل . فو جد قفاوت ص مدا ره یر قوب العباد بع قاب دجام 
5 ّ ا ے rt‏ 0 $ 
وزرأء An)‏ يقاتاوك على د ¢ فا را ۵ المس او ل سوسا د عل اللہ 
جسن + و .| ر َه المسامو ن ہیا فهر یا الد ر 
وق ہمت ف الب Jian am‏ ن ر و جا ن انمي اه ف 
} ر ال ا ل الذي بعت ف لر ا 8 
رو ر 62 i: TT‏ ر م چ 
س 4 2 
الذين ل او , وفل قال ا a‏ ال ۸ن 
ا اجرين f‏ ا ر والذين" ايعو هت إا س خسان 0 فر ضري 
عن السا ايقن مطاةا >¿ ور صي عن اتم بإبحسال ي ودذلاک متناو ل 
لکل ٣‏ اتبعهم إلى 7 الق أمة ٠‏ 3 کر ذلا أهل العام 


قال ابن آي حاتم : ڈریء ع ونس ن عی الا ل أن أسن و شب 


س 


٠. |١١ س سورة التوبة أي‎ ١ 


1 


ویوش کے 


٤ : 3‏ 2 ا د 7 
سا اي ع اار ەن ا ر را سام ي ۋوله 1 وال ين 1 أتبعو e‏ 
بإسصسان ( قال من بئی ٠ن‏ آهل الإسلام إ2 أن تقوم الساعة.و سط هذا 


ل موضع جز 


والمقصود هنا أن ادى رالبيان والأدلة والبراهين ني القرآ ن ءفإن الله 
تعالی أرسل رس وله باهادی ودن اجى رارش بالابات البذاث ٠‏ وی 
الأدلة البينة الدالة على احق » وكذلاك سائر الرسل. ومن الممتنع أن يرسل الله 
رسولا ياه ر الاس بتصديقه ¿ ولا کون هتاك ١ا‏ ما بعر فوك ده صاقه ¿ 
و کالات م من ۳ فال اي رسول اله فمن الممتنع أن عل حر د الحبر المحتمل 
لالصدف والکذب دللا أ و جج على اناس ت هذا لا يظن بأجهل الحلى 
فكيف بأففل الناس ٠‏ ولي الصحيحين عن النبي ملقم أنه قال : « ما 
ن ان لاال و ار ت مين الآيّات ما ا امن عل 
مشاه el‏ ا كان الذي وة E‏ جاه اله إل 
فارجو ان e‏ 5 دوم القيامة ِ0 و تعالی 8 : إن اللين 
ل شون a‏ 1 رلا س اينات ا من عدر 
الاس ني الكتاب أو تی“ بالعنهم a‏ 5 الاعنتون ٩)‏ 
فالات جمع بينة وهي الأدلة والبراهين الي هي بينة ي ا وا 
بين غير ها ۽ يقال بين الأمر أي ٿبين ي نفسه » ويقال بين غيره ۽ 
فالہين س م ا هر ي eT‏ ولا أظهر غير ه و كلاف الميين کقو له فاأحشة 
رم 4 اي e‏ فهذا شان الأدلة ْ فان مقدماما تکون معاومة 
بنفسها كالقدمات الصسية واليدمية ء وما يتين غير ها فيسټدل عل 
لعفي بای » واهدی مصدر هداه هدی ۰ وامدی هو بیان ما ينتفع 
به الئاس وشحتاجون إليه وهو ضد الضلالة » فالضال يفل عن 


مقصو ده وطریق مقشصر ده ؛ وهر چا زه بين ي کتیه ما مدي الناس 


٠١۹ س سورة البقرة ابه‎ ١ 


فعر فم ما دمص دول و4( اوك هن العار فق 6 عر فيم أن الله سو 


المقصود المعبود وحده » وآنه لا جوز عبادة غبره ٠‏ وعرفهم الطريق 
وهو ١ا‏ يعېاونه به ففي المدى بيان الحبود وما يعبد به »> والبينات 
فها بيان الأدلة ‏ والبراهين على ذلك . فليس ما بر به ویار به كن 
الهدى قولا جردا عن دليله ليؤحذ تقايدا واتباعا للظن ‏ بل هو 
ا يات البينات وهی الأدلة اليقينية والبر اهن الجلعية» وان عنا اهل 
الكتاب من البينات الدالة على وة حمل وصححة ما جاع به او وتحل دة 
شارات > وغېر ذلا.فکانوا یکتمرنه قال تعالی : ( وسن" اظم 


EOE DE REE 9 OEE‏ ٰ ا 
ممن کتسم شه اد اه سن اللا فلل کان عنم شهادة ن الل 


تقك اا به عمك وتاه فك رها 

وقال تعالى : (شتَهْر ره ضهان الذي أذرل فيه القرآن دى للناس 
وبیتات مسن ا وا ارك ما لان ا و ا 
والفرقاڻ فهر دي الناس ال صر اط مستم ha‏ إلى صر اط العز J‏ 
اميد الذي له ما ٤‏ الس واث و ی الأرضش l2‏ فر هن امار وا 
وهر بياث دلالات ژإر اهپن ٩‏ ن ای ه هن ٠‏ الأول اهادرة 1 م لاق 

ن الفرقان المفرق بان ای وا باطل وال ار والشر وال E‏ والكذب ۰ 
الور والمحظور واسلعلال وم ُ ودلا أن ال يل ۹ + j‏ بار اب 

ن العارض > فالأدلة یشم یه کیر ا ا یار ھا ۰ فاا با 4 ن الفرق ون 
u‏ الدال عل الحی ون 0( عار به شین أن الذي عار یہ باطل ع 
فالدلیل بحصل به ادى وبان احق ٠‏ لكن لا بد مع ذلك ن الفرقان » 
وهو الفرق بین ذلا الدليل وبين ما عار ضه » والفرف بين سور اأر ب 


٠ ٠)١ ب سورة البغرة آية‎ ١ 
. ۸٥ س سورة البقرة 1بة‎ 


f 


محص ل له الفرقان کان في اشتباه وحبرة» ودی التام لا يكون الا مع 
الفرقان » فايهذا قال أولا هر ی لاناس م قال : وبینات من ادى 
والةرقان » فالينات الأدلة عل م | تقدم ەن ادى »> وهي بينات من اهدى 
الذي هر دلیل على أن الأول » هدى » ومن الفرقان الذي يفرق بين البيناثت 
والشهات » و اجج الصحيحة والفاسدة » فالدى مثل أن يۇر بساوك 
الطريق إلى الله »> ها بوه بر قاصد احج بساوك طريتق ٠ة‏ مح دلیسل 
يوصاه » والبینات ما يدل ويږين أن ذللف هر الطر:ق > وأآن سا ا سالا 


للعاريقق لا ضال » والفرة ان ان يفرف بين .ذالك الطريق وغیره > وين 
الدليل الذي بساک ويدل الناس عايه » وبين غيرهم ممن يدعي الدلالةء 
وهو جاهل مصں » وهلا وأمثاله ا وبين ًن ف القرآن الأدلة الدالة للناس 
على تحقيق ٠ا‏ فيه من الأحار والاأوامر کثیر ٠‏ وقد بط هذا ي غر 
دا الأر ضح : 


والمقصود هنا الكلام على النبوة فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
الزات کٹیر لہسوا فی الق بالہاطل كما فعلوا مث ذلا ني غیر 
0 عاږها فایس عندهم لا هدی ولا بینات . والله سپحانه آنزل في کټه 
ال ناث 4 تور الشٰیء على وې ققد اهتدی اليه ¢ ون 
عر ف دلیل بو ته اء عر ف ايناث .فالتصور ا اھت اء والدليل 
الذي مین التصديقى يذلاف التصور بيات ¢ وال اا ی آنزل الک باب هدی 
لئاس و نات هن الا ی والفرقان 


والقرآن اف الصفات على وجه التغصيل ولفی عنها التمثيل > وهي 
طر رهه اارسل جاءوا بإثہات مص ل و في ممل وأعداۋ دم ا بغي »قصل 
وإثبات ممل » فاو لم يكن الحق فيه بيه الرسول للناس وأظهر هم بل 
کان الق ي نقضه ءللازم أن یکون عدم الرسول خیراً من وجوده ٳذا 


10 النہوات ب ١إ‏ 


کان وجوده م يقد هم عند هؤلاء غاا ولا هدای ٤‏ غل د کن قو ال“ 
تدل على الباطل > وطاب متهم أن يتعلموا المدى بمقومم ونظرهم م 
ينظروا فما جاء به > فإه) أن يتأولوه ويحرفوا الكايم عن مواضعه » وما 
أن يعو ضوه ٤ف‏ كرنا هذا ولحوه 14 يبون أن المدى مأحوذ عن الرسول › 
وأنه قد بين للأمة ١٠ا‏ مجحب اعتقاده من أصول الدين في الصغات وغيرها » 
فکان اواب خطابا مم من يقر بنږوته ویشهد له بأنه رسول الله فلم 
يذ كر فيه دلائل الإبوة . 


وذكر أن الشبهات العقلية اللي تعارض بر الرسول باطلة »> وذكر 
ٿي لات ما هو »و جود ي هذا اواب » م ون ارک 
أن ييسط الكلام ني هذا الباب ويتكلم على -حجج النفاة ٠‏ ويبين بطلاما 
ويتكلم على ما أثبتوه من أنه بجحب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما 
عام بخبر الرسول » وبسط ني ذلك من الكلام والقواعاء ما ليس هله 
موضعه وتکام م الفلاسفة والملاحدة اللين يقولون أن الرسل خاطبوا 
حطابا قصدوا به التخييل إلى العامة ما ينفحهم »> لا n‏ قصدوا الأخبار 
بالحقاثق » وھؤلاء لم یکن وقت ابدواب قصد عاطبتهم إذ کان هؤلاء 
في الحقيقة مكذبين لارسل بقولون ألم كذبوا ها رأوه مصلحة » بل كان 
العطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الق باط وظاهرآًء م بعد 
هذا طلب الكلام على تفرير أصول الدين بأدلتها العقلية » وإن كانت 
مستفادة من تام اإرسول . 

وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة ي مصنف بتضمن شرح عقيدة 
صنفها شيخ النظار بعصر شمس الدين الأصبهاني فطلب مي شرحها 
فشر حتها وذ کرث فها من الدلائل العقلرة م عام به أصول الدين ( 
وبعدها جاء كتاب من النصارى يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمع 
واحتجوا |١‏ ذ کروه من القرآن » فأو جب ذلا أن رد عليهم ویہین فساد 


7 


ما احتجوا به ٥ن‏ الأداة السمعية م الق ر آن وهن کلام الأنبياء المتقدمين ¢ 
وما احتجوا به من العقل وأم حالفون للأنبياء والعقل »خالفوا المسيسح 
ومن قباه وحرفوا کلام 5 حالفوا العقل »وبين م ڪتجون به مسن 


نصوص الأنبياء > وآنا هي وغير ها من نصوص الأنبياء الي عندهم حجة 
علي م ل هم وډينل اواب الصحيسح لن حر ف دين المسيسح ¢ وهم 
لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة فبينا » لكن اقتضت المصاحة أن يذكر من 
هذا ما یناسبه ویہسط الکلام ي ذلاف بسطا کار من غیره › وقلوب کیر 
م الان رل ی النبوات وما جاءت به الرسل »وهم وإن أظهروا 
تصديقهم والشهادة مم ففي قاومم مرض ولفاق إذ کان ما جعاوه اصولا 
لدینهم معارض ها جاءت به الألبياء وهم لم يتعلموا ما جاءت به الأنبياء ء 
ولم يأحذوا عنهم الدلائل والأصول والبينات والبراهين » وإذا وجب 
ن رو نڪل عن الأنبياء ما حبر وا به ٧ن‏ أصول الدين ومن تصدیی جر هم 

وجود ما بعار ضه » فان بؤ نحل عنم م ينوا به تلا العقائد مسن 
الآبات والبراهين أولى وأحرى » فإنه ذا يتبين ذاك والا فتصديت اللحبر 
متوقف على درل صحته » أو على صدق المخبر به وتصديقه بدون أن 
عام أنه ني نفسه حق » أو أن المخبر به صادق قول بلا عام . 


والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد آرسل بالبیناث واهدی »بین 
الأحكام اللبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها ءبين المسائل والوسائل »بين 
الدين ما يقال وما يعمل › وبين أصوله الي با يعلم أنه دين حي »> وهذا 
المعنی قد ذکره الله تعالی ي غير موضع . وبين آنه أرسل رسوله باهدى 
ودين الق ليظهره على الدين كله »> ذكر هذا بي سورة التوبة والفتح 
والصف » واهدى هو هدى الحلق إلى الحق ٠‏ وتعریغهم ذل ولإرشادهم 
اليه » وهذا لا يكون إلا بذ كر الأدلة والأيات‌الدالة على أن هذا هدى » 
وإلا فمجرد حبر لم يعلم أنه حق » ولم يقم دليل على أنه حق ليس 


¥ 


و اک ا و کر ا رشا 
بالاآرات البينات و شی الأدلة والہر اهن المت المعاوه.ة عل e‏ إذ کان 
کل دلیل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسى بدي‌یاٽت » 


٣ . 2 4 ۰ « 5‏ ۰" ا ا # 
و 9ا سی ضر ورات وفك سی أو لیات وفك قال هي معاو هة 


بأنفسها ١‏ فالرسل صاوات الل عليهم بعثوا بالآيات البينات . 


وك ادان E‏ ل انه ۋال ; la»‏ ن ي "ن لاء ل3 
وقد أوتي مسن الآيات ا امن على مله البشر واا کان الي e‏ 


. » کو رهم تابعاً يوم القيامة‎ os 


وهو سہحانه إذا حاطب جنس الالس ذكر جنس الأنبياء + وأثبت 
جنس ما چاءوا به » وإذا حاطب أهل الكتاب المغرين بنبوة موم نحاطبهم 
بإثبات ني بعده كا قال ثي سورة البقرة في حطابه لبي إسرائيل ها ذكر 
ما ذکره من أحو امم مح موسی وذکرهم بأنعامه علیهم » و مما فعاوه ٠ن‏ 
السيئات ومغفرته ها قال تعالى : (و لد نا مو سی الكتاب و تا 


من بعك ه بالرسْل وآ 7 یی ابن *رم البنات وآثد' ا" بروج 


الد e‏ تما جاء کم رسول" e ET ٤‏ 
ربق کدم وفريقا تقتداون )0 : م ذکر دا تال : ولا 
چا هم کتاب' مسن عند ایر U a‏ مهم وکانوا ن قبل 
و على اللين O‏ هم ما عرفوا کفروا به 
فة اللہ على الکافرین بشما اشتروا به اسهم TE‏ 


ازل اللہ J E‏ الله من فضله e‏ سن يشا “سن عہاده فباؤ وا 


ص 


بخضصب على عضب وللکافرين عذاب" مین 0 


| س سورة البقرة آية ۸۷ . 
۲ س سورة الہقرة ابا ٩٩‏ ب ٠ ٩۰‏ 


۸ 


فد كر سبحانه أنه أرسل المسيح اليهم بالبينات بعدما أرسل قبله الرسل 
وام تار ة بکابون الرسل ¢ وتارة تاو ٣م ٤‏ وذکر أنه أرسل عیمی 
بالہ نات لانه جاء بسح بعص شرع التوراة علاف ٠ن‏ قبله , ۰ 


وهذا لم ي كر ذللف عنهم . وقال في موسى آنه آتاه الكتاب لام 
کانوا مقرین بنہوته » ولکن حرفوا كتابه ي المعبى باتفاق الئاس »> وحرفوا 
اللفظ أحياناً » وني بعض المواضع وهو تعالى قد ذكر ني غير موضع آنه 
آرسل موسى بالآيات البينات فقال لا ناجاه : « وأاق عصاك فلا رآها 
e‏ کاتھا جان' وی مد برآ وام GN‏ اني لااف 
لدی المزستاون إلا ن فا ۴ ال خا وا سو فلي غفور" 

رح" ٤و‏ آدحل O‏ ي جاك شرج بيضاء مسن غير سوء ر تعر آیات 
إلى فرعو وقومه ام کانوا فوا فاسقین 0 ا ي و 
القصص : ر e‏ أقبل' ولا ف إناك م الأمنين اسلاف" بدك 
٤‏ جيب تحرج بيضاء مسن غور سوء واضلمم لباك جنال من 
رهب فلات پارهانان مسن 0 إلى فو وەلنەر eel‏ کانوا 
قوما فاسقین )7 وقال تعال : (فأرٌستلنا علیهم N‏ وات 
والضفادع والدم آراٽ مفتصلات فاسشک روا اترا وما رفن : 
وال ا ن کی اا e‏ وهود وصالح ولوط وشعیب 
عليه مالسلام ونصمره ۳ وإھلاكأعدا. r‏ م ذكر الأنبياءعموما فقال: «وما 
ارسلتنا ي قرية من ي إلا“ أحذ "نا أهلها باليأساء والضصراء العلهنم" 
ن O‏ إل ة فوله أو لم هک الذين يرثون الأرض من بعد 
هلها أن لو نشاء أصبنناهم پل اوم وتطٍ على فقاوم فم ل 
يسمتعون تلاك" الفرى نقص' علياك ولقد چام م رسلنهم بالبینات 


ا وز الئل اة ۰ا س ا ٣‏ س سورة الأعرأ فف 1ة hd!‏ 
١‏ س بسورة القصص ايه ۴۱ س إ٣‏ , ١‏ با سورة الاعراف ية ٠.٠ ٩۳‏ 


۹ 


وها .5 اڏوا ليۇە سدوا le‏ یز“ بوا ن قبل کال بطع ات“ على قناوبٍ 
الكافرين وجل U‏ لأ كمر هم ن ھر وإل و جا li"‏ اکر ا 


لاہ فين 6 


اك ار أن 0 القری كام الذين أهاكهم رساهم بالپینات» 
ولکن شابه ماخر وهم تشايم فما کان ھۇلاء ليۇمنوا عا كلب به 
أشباههم كلاف يطبع اله على قاوب الكافرين . وهذا كقوله تعاا 
( ذلك ما الین ا ن قباهیم مسن" سول إلا قالوا ساحر ا 
نون ).قال تعالی :0 ب مسن بعاھ e‏ موسی باب اتنا لى فرعون 
ومائه فظلوا ہا فانظر كيف كان عاقبة امف ین“ ي 

فين سپحانه آنه بعث بااته » وقال ني أثناء القصة إلي 
من رب العالين حقيق علي أن له أقول الله إلا احق > قل 2 
ية من ربکم فارسل معي ي سر ائيل هة احبر از چاء بين من الله آي 
بارة بيدة من ا بدليل من الله وبرهان » فهي آرت منه وعلامة مله على 
صدټي » ولي رسول منه فن قوله :٠ن‏ رکم ء4 تعاتی پاارسول وبالارة» 
يقال فلان قد جاء بعلاءة م۸ن فلان فالعلامة منه والرسول مله والاية منه 
ها قال : (فداناف برهانان مسن ربا فدل على أن کل واحد 
من اارسو ل ومن آیاٽت 1 رسول هو دن اللہ تعالی ۾ قال له فرعو dl):‏ 
کلت بجت بارة فأت ما إن كنت من الصا دقین) ‏ .وذكرالقصة وا 
اة له إل فال وار ل مرن اال عصاك فإذا هي تلقف 

ما يأفکون» فوقح ر ای وبطل ما کاذوا ف فخاب وا هبالاف و 
صاغرين » وألقى السحرة ساجدين » قالوا آمنا ارب العالين رب موسي 
وهارون قال فرعون متم بەقہل أن ٣‏ ذن کم آذ هلا کر مک ر وہ فی 


| سورة الاعراف ية ١ ٩٩‏ ) س سورة القصص ابه ٠ ٣٣‏ 
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المدينة ووو منها هلها فسوف تعلمون لاقطعن أ آیدیکم و أرجاكم 
م حلاف م م لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون و تنقم 
له أن آم بآباٹ ر بسنا 1 چاءتنا ر بنا فرغ عاينا صر ا سان 7 : 


فذ كر السحرة nerê‏ ہم آمنوا بارات دمم لما جاعم وهم من أعا م الناس 
بالسحر U‏ عاموا أن شه الاات آیات هن الله 3 قال مو ”ي ول e‏ 
ببينة من ربكم إلى قوله فأرسانا عايهم الطوفان وابحراد والقمل و الضفادم 
والدم ابات مفصلات فاستکبر وا وکاذوا قوم جرهين لل قوله فار قناهم 
في الم بام کذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » وليس المراد بالآيات هنا 
کتابآ مثرلا » فزن موسی لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نز لت » 
و رلت اورا بان فزن وغوه و فن ٠‏ ابر اق 
فاحتاجوا إلى شربعة يعمو ن پہا قال تعالی : ( ولقد آ نينا موسى الكتاب 
س ECT‏ بصاثر لتاس وھد “ی .ولکن 
ES‏ بآراته إذكارهم أن کون a‏ هن الله وقوهم ما سجر 8 الخو 
أله تعال ee‏ بو له : ( وة الوا ا تأتىنا ره ن آيةرٍ لتس حرا ما 
فما عن للك بمؤمسنين وكانوا عندها غافل E‏ اا 
ما دلت عليه من صدق موس وأنه e‏ من الله > فالتكذيب ضصد 
التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيها » وهذا قيل النظر بجريد العقل عن 
الغفلات »,وقرل هو تحديق العقل لحو المرلي > والأول هو النظر الطابي »> 
وهو حللب ما يلاله عل ای 4 والثاني هو انر الاستدلالي »> وهو النظر 
ي الدليل الذي يوصله إلى التق » وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم » 
فلمهم على الغفلة عن آياته يضمن النوعين النظر فيها والتأمل ها » 
والتذ كر ها ضد الغفلة عنها » وهي آيات معينة فإذا جرد العقل عن الغفلة 


٠ ١١ س سورة الإعراف 1بة‎ ٣ ٠ه‎ ا٣۴١ س‎ ۱١۷ س سورة الامراف ۲ية‎ ١ 
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عنها »> وحدقه للنظر فيها حصل له العلم با » وقد مصلل العام با 
ولكن تنم عن اتباعها هواه > ا قال اللہ TT‏ 
e‏ فوم طبلا وعلوا )۳ .فإن الق إذا ظهر مار 
»علوم بالضرورة والآبات والدلائلل الظاهرة ثد لع ااا الو 
لكن اتباع هوى يصد عن التصديق با واتباع ما أو جه العام بها > وداه 
حال عامة المكذبين مثل «كذي عمد وه وسى ,عايهها السلام وغير ها > 
فلم عاموا صدقهها علما يقينياً > لا ظهر ٠ن‏ آیات الصدق » ودلائله 
الكثر ة »لکن اتباع اموى صد :قال تعالى: ( فانم 3 کل بون وان 
الظالين بآيات اله دون .وقال تعالى عن قوم فرعو (و جوا 
E‏ اسهم ley E‏ 

وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنرل هؤلاء الا رب السموات 
ارقن ار واا فال ر کارا یا عافن نلوا ا ی و غا 
عنھا کا يغضل الانسان عما يعامه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالىء قال 
تعالی : (ولا تطم سن اتاسنا لبه عن د کرنا وام هواه وکال" 
مره فرط e‏ 1 

وقال ال ٠‏ (واذ كر ربك ق اه ضرعا و TEE‏ 
اهر من القول بالخد و والآصال e‏ من الغافلين )" . 

وقال تعالى : إن الدين لا يترجلون لقاء ا ورضُوا بالسياة الد نشا 
واطمأتوا ا واللين هم" عن آياتنا غافاون أولفاك مأواهم' التارُ 
ما کانوا یکسبدون N‏ 


ا سو رة إلنمل 1ة ٤‏ او 3 س س ورة الکو ب A‏ ۰ 
: کک سو رة الانمام f tT‏ 0 0 ص و رة الأعر اف به 0‘ ¢ ٠١‏ 
س رة الدمل 1 * | e‏ سور او انس 1ة ¥ ۰ 


۲ 


فد کر الذین هم عن آیاته غافلون هنا کا ذ كر هم هناك »وهناك وصفهم 


بالتکأیب ب ا ج الخفاة عنها' وضد الغفاة الد كر > والثذ كر لاراته سحانه 
وتعال روجب العام ما وحضورها ف القاي: وهو +وجب لاتياعها إلا اَن 
بمتعه هوی قال تعال : إن“ شر الل“واب عند الله الصم البكم الذين 
ل ek‏ و عا r‏ اله ê‏ حبر CT‏ - ولو سوم 
اوا وهم عر ضو EÛ‏ . فو سبحانه لو عام فيم حبر ا »> وهو 
قد احق لأفوميم ¢ لکنهم لا بر فيم فاو أف پم لقو لوا وهم 
مشر ضون . 

وقال تال : ( و E EE‏ ٭وسی بایاتىنا إلى فر تون ولېه 
فال لي رسول رب » العالين فلا اء دم بایاتننا ذا هم منیا بضحکون 
i‏ ریدم ٣ن‏ 1 2 هي كبر ٣ن‏ تسوا وأ نام هبم بالعذاب ا ملم 
يتر جعون ٩)‏ 0 أن الآبات الي هي دلائل النبوة منه ي غير 
e‏ غير ما تقدم ا تال : ( ذف فأتياه فغولا إا رسولا ربا فار دل 
0 بي ا ایل و ا pe‏ فل جىناك باي هين زىڭ السلا 
على م اتبع ادى إا قد أوسحی لينا أن الا عل من كدب 
ودولی » قال فمن ربکما یا «وسى قال ربا الذي أعتطلى كل ٿيء 
E‏ . دی قال ٣‏ بال" القروكٍ الأولى قال“ لما عند ربی 
٤‏ كتا ل يضل' ر ولا پنسی الذي جل کم الأرض a‏ 
و لک م فيها ا وال من السماء ماء فأح ر جنا به أزواجاً 
من بات 2 ا 1 1 نامكم اذ ا ذاك لايات لأولي الشبى 
منها سانا کک ويها e‏ 0 وسنها ر رجکم ار 5 ی ولد 
ار ناه ۲را اتنا کاھا ا فک بو ای قال آ جما لتخ ر چنا تن ار ضنا بسحرك 


| س سورة الائفال ية ۲۲ , ٣‏ س سورة الزخرةا ية ۴) 4 ٠»‏ 


۲ 


8 سر س + ت ا 4 n‏ 
يا موس فاا اتناف اسر شاه ِ( إلى قوله عن السحرة (دن ئۇ رك 


على ا س انات © وقال تعال : (ورسولاً إلى بي إسرائيل" 
ي وا جشتکم بای “٣ن‏ رکلم وقال تعالی : (وقالو | و يات 0 
باية سن د ١‏ تام بينة ما ي الصف الأولع قلاات ایی 

هي دلائل الْبوة وبراهينها هي آباتٹ من الله وعلا مات مه أنه ارسل 
4 وکا أن الآبات الي ي a‏ من ارہ لعہادہ وا 
مم ٠‏ ففيها الإعلام والإازام فكذللك دلائل الاجوة هي آياٽ منه تتف من 

اخباره ماده بان هلا رسوله واەره م دولا عت فيا الاعلام والإاز ام 4 
وکا أن آباته الفولية زع م المكذبون * ایست a‏ ولا مله » بل هي 
م۸ن قول ال بر ُ E‏ أن 1 رسول افر آها أو ن da.4‏ أ تاها 8 
غر ۵ . 


فلاف الآيات الفعاية ٠‏ زعم المكذبون أ ا ت اة Neg Ae‏ 
ودلالة منه على 8 الرسول 8 ٠‏ بل ا يفعاه ار سول فيكذب > وهذه 
من فعل المخلوقين لكنها عجيبة فهي سجر سجر با الئاس فام E‏ 
من المكذبين من قال أا من الله : ولكن لم بخلقها لنصدقاث با بل نحاشها 
ا لشي ء ا حلقها » وإن کیت کاذا فړنه قد پاق هثل هذه عل لی يدي 
الکذابین ايضل ‏ فن هلا و إن کان يقال إنه موس فإنه لا رهم ج 
منه شي ء کا أنه ۾ يکن ٿي الکڏبين من قال ن الکالام کلم الله » لکنه 
کذب إذ ٠‏ وإن کان قحا ۾ ن المخلوق . فاللعالق لا يقح مته 
شيء »> وهذا لاله ۾ ن المعاوم بالفعار ة الضصر ور ية م ۳ آدم أن الل 


لا یکذ ولا نعل الفا باح ول دو بد لكلاب بارت ! لفل , ly‏ 1 اس ۰ لکن 


, إ٣ س سورة طه ايك ۷) ب‎ ١ 
Bee س سووة ١ل عمران يه‎ 


۰ ]۳٣۳ س مسورة طه اة‎ ٣ 


٩‏ س قوله ( فلم یکن ) اي فلم پوجد فګان هنا تام پېسنۍ وجد وګلا هي في قرله بمدکما 


اله لم بكي من المكدين . 


4 


قالوا: ليست رة من الله بل هي سحر من عندلك »وهم إن کانوا ود رعلموك 
أن الله خحالی 


کل شىء » ففرق بين ما يفعله البشر ويتوصلون اليه 
بالا کتساب » وین م لأ قدرة م على التو صل اليه بسب من الأسباب ٤‏ 
وفرق بين ما قد علموا أنه خلقه لغير تصديتق الرسل كالسحر » فرنه لم 

بزل e‏ في ب و علموا أنه لاخلقه آية وعلامة لني إِذ 


مو جودا ایر الأنبياء مادا ا ¢ وان کان جا حار جا عن ٠‏ العادة عيل. 


٠ن‏ لم يعرفه بل کان المكلبون بطالبون اارسل کک کقول فرعون : 
فأت بآبة إن كنت من الصادقين » وقول قوم صالح له : إنما أنت من 
اسیج رين »> ما لت إل بشر مانا فت بار إن کات مر ن الصادقين 


وکالتٽت الأنبياء اني بالآبات وهي آیات نات کون ا کا کلت 
المماند باللتق الظاهر المعاوم كنا قال فرعون : إنه ساحر »و لالب السحرة 
وآمنوا واعترفوا بان هذه آية من الله ء قال هم فرعون : + لکبی رکم 
الذي علمکم السحر > وإن هذا لمكر مكر توه لي المدينة لتخرجوا منها 
أماها » وهذا كذب ظاهر فإن موسى جاء من الشام ولم مجتمع بالسحرة 
إا فر عون ممتهم ولم يكن دين موسي دين السحرة ولا مقصرده 
مقصو دهم » بل مم وهو ي غاية التحادي والتباين » وكذللف سار السحرة 
والكهنة مم الأنبياء من أعظم الناس ذم ميم »> وأمرا بقتلهم مع تصدیق 
الأنبياء بعضهيم ببعض ولاب بحضبم الإان ببعض » وهم يأمرون بقتل 
من بكذب نيا ويأمرون بقتل السحرة ومن آمن بهم والسحرة يلم بعضهم 
بعضا والأنبياء بصدق بعضيم بعضا » وهؤلاء يأمرون بعبادة الله وحده 
5 الصمدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء بحبون أهل الشرك ء 
ویوالو ېم وبغضون امل التو حيد والعدل » فهذان جنسان متعاديان E‏ 
اللائكة والشياطين > كا قال e‏ 5 وكدلك جانا لكل و 
عد وآ شَياطين الاس واباان يوحي بعضهم إلى بعضر زرف الول 


fa 


e‏ 0 ھ2 


غرورا ولو شاء رباك ما اا قرم و فترول و 


ال“ 


افد الذي لک و مول ن بالانحرة e‏ وليشر فوا a la‏ 
)0 


مقر فون ) 
قەن چعل الي ا أو نوا هو ەر a‏ 4 ن جعل الاح در أو المجاوك 
ا ¢ وهذا من أعظم الفر دة والتسو رة بن الأضداد الgدامة‏ ¢ وهو شر 
م قول ون جحل العاقل نوا « والمىجنون عاقاد" 1 ەل ااهل 
عالا » والعالم جاهلاً 
فن الفرق بین الي ون الساسحر والمجنول أعظم هن ارق !ا 
العا والمچنول وا والحاهل وهو و ”سی صاو ات الله ا 4 أ ر لص ادن 
ن ياي بعده من الأنبياء الصادقين » ها أمر بتكذيب الكاابين 


وأءا السحرة فإنه أمر بقتاهم » وني التوراة : سأقيم لبي إسرائيل ٠ن‏ 
إنحو تيم نبي مالاك : اجعل كلامي على فمه » کلکم پسمعون » وهلا 
بقشضي طاعة من يقوم بعده من الانبياء » ثم من الناس من يعين هذا . 
فاليهود يقولون هو پوشم »> والنصارى بقولون هو المسيح ١‏ وبعسشس 
المسلمين يقولون هو عمد بر محتجون على ذلك جج كير ة . ق 
ذکرٽ في غير الأوضح ١‏ ونم ٠ن‏ يقول بل هذا م جنس وهر 
عام ف کل مي باي بعده لقلا بکڈډوه» 3 فعلت الهو د N‏ الس ٠‏ 
وهلا القول 1 ب فيدڪل ي هذا المسيح ATT‏ السام ومن بها 
ن انبياء بي إسرائيل ء فإن المغصود أمرهم بتصديق الأنبياء وطاعتهم > 
وان الله سبحاله ینز ل على الأنپیاء کلامه » فالذې يقو لوه هو کلام اللہ ما 
سمعوا منه » وبسط هدا له مو ضح سەر . 


وقد بسط القول ي أن ااناس يعلمون بالضرورة أن الآبات إلني يأتي 


. |١١ س «سورة الإنعام يه‎ ١ 


۳ 


ا الا آيات من الله » وعلامة أعلم با عباده » أنه أرسلهم وأمرهم 


بطاعتهم »> والذین کدذبوا ا انوا يعٌولون ليست من الله بل هى سحر 
أو كهانة أو نحو ذلاك » لا يقرون بأنما آية من الله > ويقواون مع ذالك 
قد للها الله لغير القعصديق » أو خلقها ليضل مما اللحلق »> أو نحو ذلك › 
فرك عل هله الأءور اه مو ضح انحر , 


والمقصو د هنا أن الرسول بين لاناس الأدلة والبراهين الدالة على أصو ل 
الدین کلھا کWما‏ قد ذکر سېخانه هذا ي مو راع کر : ( إن الي“ 


وو سے ت 0س ص ر 


دوت ما ان ا من ا واه ع حا غا وا 


س 


لماستاس لي الكتاب آي لك بلعم الله ) 0 RFE ES‏ 
الا ا دول ا 0 م اناس وب بيات مسن ادى 


والفدرقتان )' . ومن ذلك قو له تعالی : (القد من الله اون 
ا Ca E EE‏ 

سم باه وار دم 
EE‏ ۳ 


و بعلمهم الكتاب رالمحكمة ون كتاننوا من" قبل لني ضتلاّلر 


اد عمف e‏ ر :من افم 


ا ( 


وقل و صف اارسول ب لاف 5 ي مواضصع ف کر ھا ٤‏ البقرة 4 1 
دعوة کک ويف قو له تعا لی a J:‏ ا فیکم رسولا نکم 
عاتیکم آ پاتتا ویز کیکم ويعلمكم الكتاب ا : 
وف قوله ( و اذ کروا عة الله و رل e‏ 
الكتاب وال e‏ بعکم ب 0 lag.‏ م بک کر يلو راته 


ویزکیهم لحکمة ختصس بلك ۲ وذکر e‏ 2 
(القد مسن الت عل “اومان د تعٹ فم ور 4 سن السرم 
| س سور ة البغرة ب ۵٩‏ * { س سسورة البقرة آبة أ1a ٠.‏ 
۴ د سسو رة البقرة 1 1A0‏ ۰ 0 س سو رة البقرة ب 4 ۰ 
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. ا س 0 کک الكشتاب و المسكهة م(‎ f خا علي هدم‎ n 


لاکره مال ي ف و وکن AO‏ 
والحكمة ) ۳ ,وهلا شه الموضح الالٹ ي ل ٤ E:‏ غير « و ضع 
عن الرسول أنه يتاو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة »› 
فالتلاوة والتزكية عامة بحميع المؤمنين» فتلاوة الآيات محصل جا العلم» 
فن الآيات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها داتهم على المطاوب 
من تصديتق الرسول فيما أخحبر »> والإقرار بوجوب طاعته + وأما 
الت ركية في حصل بطاعته فما ا ھم به من عبادة الله وحده وطاعته » 
فالتزكية تكون بطاعة أمره » کا أن تلاو ة آ ياه صل با العام + وسمیت 
ا القرآ ن ٣‏ بات SUT AEA E AOU‏ 
نوها علاك ا امات ردلالات على اله 2 
ما آراد › فهي تدل على ما اا به » و علي ما ا ر4 و ہی عله ن وثاال 
أيضا على أن اارسول صادق إذ كانت ا لا يستطيع الإنس وان أن يأتوا 
شاا » وقد حداهم بشللف كا قد بسط هذا في غير هذاالموضع ٠‏ وأيضا) 
فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ٠ا‏ يبن الق + في آ بات 
من وجوه متعا ده 

. قال : (و لمهم الكتاب واسلكمة ) () . وهلا ان عام ذلاك 
منهم » وقد عام ا منم بعضں الكتاب واللەکة . فالکتاب دو 
الكلام المذزل الذي a‏ ا هي الس رهي ر ف ال ن والعەل 
به » وقد قال تعالی : ( وما تسغي الأتا ودر 2 فوم لا 
يمون )۳ . وقال تعالی : ( وامتد وا باي ونا ا نذروا هثرو . 


| س سورة آل عمران به ٤ ۰ ۱١۳‏ س سونة اة :له ۱١۳١‏ . 
س سو رة الاعراب ية ۰ qa‏ ب سور او سس “f‏ ١ء(‏ ° 
ص سو رة البقرة ا fof‏ . 1 س سور الا مان ا 0¥ , 


۳۸ 


ففرق بين الاآبات الدالة على العلم الي يعلم بالعقل ألما دلائل لارب »> 
ولان النذر وهو الإخبار عن المذرف کإنحہار الأنبياء ا سه اإعصاة 


من العذاب ¢ ف ذا بعام بابر واإنذر ْ 


ولا قال : و 5 من ی اعت ٥ oN‏ وآ ما الآياث فتعام 
دلالتها بالعقل والانہہاء اۋا بالابات والنذر 6 وقال تعا لی f‏ وا 


ااا ع وات ا رچال ن ي اليم فاسألوا أهل الذ كر إن 
کنتم لا لمرن بالات وار و وال الى اة 


E E E 


ف کات را N‏ جاعوا بالبینات والز ر 
و لتاب 1 سیر ا کو ا کن جەیی او 
بالآبات ا تعام دلا لها بالعقل ۽ ولا کان کر من الناس مقصرين 
فيا بجاء به اأرسول قل ا جوا ٠ا‏ تعام دلالته بالعقل عن مسمى الشرعخ 
تنازع الناس ني معرفة الله وتوحيده + وأصول الدين هل جب ويمحصل 
٠‏ أو جب بالشرع وحصل بالعقل ٠‏ أو جب ومحصل بالعقل 

ل اال و ة لأصحاب الإمام اي وغیر هم ٨ن‏ راء الأة 


. in 


ممل الشيخ أي اله لغرج ج القدسي و ا ٣ر n‏ حکاه عر ال اا ا 
اصیداب ادر وکذلاک م “ل شا هم شل اس در باس ْ وا 


شکر وشیر هما ن أصحاب الشافعي > وهو المشهور عن آهل ادیث 
والفقه الذين .ول اكلام 0 ا وقح فہه الازاع ن صہ اة ابن 
اسسین الحنبلي المتكام ۽ وين e‏ من اأص حاب ایل ن و کذلاک ین 


| س سورة اللحل أية ٣‏ ب )) . ) ب سورة آل عمران ٣ة‏ ۱۸4 ۰ 
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بالشرع. 4 وھؤ لاء يغواوك اہول بالعٽل واو جوب بالشر غ و 
ذكر الآمدي ثلاثة أقوال ني طرق العام قيلى بالعتل قط . والسع لا 
صل A‏ کقول اأرازي : وقيل ياسع فيريل بُ وهو ا و الست 5 
وقیل بکل منیا 4 ول اا ر ھور اه A‏ ج وال ر ل 8 اي اا إ» 3 

إل بالشرع < ن ەل بالعقل و ھر الأشعري و آف داب E‏ 
وافقي.م کالقاضي آي بعل وان از اغ وي واس عفیل د شر ٣‏ ۰ و ا و 
اثالث آنا ا ر بالعشل 4 و ب A‏ و هز ڈو ل ن اوس بالل 


كالمعتزلة والكراءية وغيرهم من أتباع الأنمة كأبي ان الآردي رأي 


الطاب وغيردم وهو قول طائفة من الااكية و ا 5 


0 


الحنشية و نقاوه عن آي سصد شا لس ۰ وقد صرح لأمترلة ر قبل 


آي بكر ا رازي وي اللاب وغیر هم أن هن ۳ ا سول وای 
ال ٤‏ الالحرة ل 8 ر ا العثل 


ودل ذد کرنا ٤‏ عبر د أ الأو ضيح أن ادل الأفوال أن الآ ا 4 kA‏ 
عل ا صاف A‏ تي سنا وو جر le‏ رتسي نا و ٣ر j ۰ ly‏ 
ذا ؤا عام با اقل لکن الل له راب اس لک إل را | و ّ | ر ا ل َ9 ا 


e 0‏ ل" 
hb‏ 


2 سے ت رس 8~ ص س ق 4 
قال : ( وما کا چا بین کشی لحت رسو لا 0 


و شرف 
سپا له بين وع وذوع ٤‏ ورا أن ده الأية تج س ا 
ا وه ن وافقهم کالقاضبہ ي آي بعل وار أ ù‏ وم جوزوك أن 
الله يعذب ني الأحرة بلا ذنب حى قالوا يعدب أطفال الآشبرة ٠‏ فاحتيجرا 


1 عل المحشز ا A‏ توالا دة على العلائفين َ4 وا ل 3 ر Min‏ ا 
. 8" " 3 0 ا ا 


mnn e memmir 


٠ سورة الاسرام ر م‎ - ١ 


e 


فصل 


قدرة الله تعالى 


وقد ذكر الله تعالى ني القرآن الحجة على من أنكر قدرته : وعلى 
من انکر حکمته : فأول ما أ ل الله تعالى : ( اقرا باسم رَبك الذي 
خاتق' خاتق الإنستان من" عاق إقرآ وبك الأكنرم الي غلم 
بالقاتم عاتم الإنسان مالم E‏ ف کر أنه الأكرم > وهو 
5 الكرم وهو المحسن غارة الإحسان . ومن کرمه أنه عام بالقام 

م الإنسان 4( 
ذلا بالقام فا کر التعايم بالقام يتناو ل عام العبارة واللطق وعبارة 


المعالي والعاوم . فإذا كان قد علمه هذه العاوم ‏ فكيف متنع عليه أن 


لم يعم + فعلمه العلوم قا و ال ا اا وا 


باه la‏ بأەره 4 وما بره ر4 ۰ وباك لاک اله ۋال : أول السورة 
o‏ سا ص ي سس ص م ت ۵ ل 0 ص 

( اقترا باسم رباك الذي حاق حلق الإنسان ١٠ن‏ علق ). 
وه اوم أن ن رف العاةة وط 4 ٺ دم اقول a‏ ده العاقة ھب در ھا 
إ .ا بم 8 وکا IN.‏ روب هل ھا غارة التععجب ۰ وینکره 

أعفام ار کا TE‏ وم أن مل السا ê)‏ ل کو له عاھے إلى أن دب زر ناا 
قادرا 5 ا أعظم ٠ن‏ ل ل ھا الإلسان بعلم l4‏ ار اللہ به . 
وها احبر به . فون قار على أن يناه ٠ن‏ الصةر إلى أن عله lle‏ قارا 


١‏ س ور اليلق به ۱ E O E‏ . لا الإصل ولمله الامردر 


١١  تاوبنلا‎ 1 


کاتہاً کان أن بقدر على جعله عا جا آمر به وما أخیر به أولى وأحرتی 

وهلا lê ANE‏ کک على إعادة اسای بقدر ته على الابتداء ١‏ وقل 
أنحبر الله تعالى عن الكغار r‏ تعيجبوا من التوحيد - وهن النبوة + وهن 
المعاد فقال تعالى : (ص" والقرآن ذي الد كدر ال ن کفر وا 


ف بز و رشفتاقٍ کک - آھاکا ن باهم ن قر 0 فاد وا 
لز يى رهب e‏ 0 
5>7 ت 2 سو اص وعتجبوا أن جا ار 4 د f PE a‏ و فال 


ص م ت 


ااكافرُون هذا ستاحر لات اچجل الأ إا 2 REE‏ 


0) 0 


ا ا 2 فد کر rtrd‏ ن ا وال د ارال ہا لی 


o ~~ 0 


E )‏ لانتامں ar‏ أن آو ينا 1 ی رل ا 8 أن اندر 
الاير eer‏ ا E‏ أ هم فام صادقٍ علا a‏ 0 
وهذا اقا وجب ن أن آرسل لم رجل ti‏ ا J):‏ ا 
استاس عتجبا أن أوحينا إلى رجل, منهم أن أند ر التتاس ) دل على 
انه مدر تس الناس ¢ ونه من چنەں الئاس ل تس رك العر ب دول 
غور هم ول کان اول چا ار سل إليهم ولام 

وقال e‏ رق 3 1 المجيك رمل عتچپنوا آن' جاه هم نل ر 


a 


مهم فقتال الكتافرو E‏ شيء جیب أذ مظنا E‏ تر b1‏ 
دك د CE OE OS‏ قوشم 
لذا کنا درا اتا تفي حدق دید ا لسلت الدين کفر وا 

رم و أو لمك الاد id‏ أعناقهم وأو لسك آ لار اهم 


فیهتا الد ون قال تعالی : ر 8 عتجبلت e‏ وإذا 
ٍ2 


E‏ د کروا a‏ بس ا وإذا ا ا سرون 1 فاارسول. 


س 


| س سورة ص ية |١‏ ب0 . { س سورة الرهد آيه هم 
مور ون : ه ب سورة الصالاك اية ۴ س ١ا‏ . 
۳ س سورة ف آبة أ( س ۳ . 


£۲ 


کان ج و و U‏ جاء دم a‏ ن آ يات الانيا |ء ْ ٠‏ بعجبول 


ا ~~ |ء A‏ لکو له ارخا عا اعتادوه ۵ و ¢ r‏ ۳ يعر فوا قبل 
ا ل تو جیا و بوه ةولا مادا ن ال تعالی J):‏ 3 قل هام شا 8 کم 


الم ين E‏ ون ان الله حرم هذا فان شهد فا Cs‏ 


ر ت سے وع 


OA وا ياتتا والذدين َل‎ e ال ین‎ e e ول‎ r fs 


2 )1( 
بالانحر ة ۰ وهم ار Tt‏ تعن ا ( 


و اما ج ف رسال بشر > فقد د کر آنه دن جتسهم : وآنه 
ple‏ فهو ف الحشكية والرحمة . وذ کر ا rr‏ لا کم الألحذ عن 
وا ر از ل {Sle‏ اکان ل س a‏ ف صورة شر ا عه ي ودا 
م یکن اشر دروك ASIYA‏ إلا ف صورة الأدميين 3 | کان جبر یل 
ی م صو ر ۵ د الكأبي : وکا ا رة ف صو رة أعراي و 


اء وا إبراهيم : وادراً ته سحاضر ۀ کانوا ي ر يشر : وبشر وها بإسحاق 
وەن وراء إسحاق يعقوب قال تعالی Fe‏ لع اتتام ان يۇ مدو | 
د جام اما ى 51 ان قالوا عت الل a ll‏ قل ل 
ک0 لار اانا شرل وی ل ا ا 
ف السمتاءر E‏ لا )7 , وآما قدرته على تعر یف الحلی أنه 
lah, e‏ تام انه إذا کان قادرا على أن a‏ الإنسان الذي کان 


i RE‏ العاوم بأذواع ٠ن‏ ااطرق اناه عايه . وي ذلك 
( 


4 


3 اك 0 J.‏ و As‏ ور “دوج 4 a9‏ 8 کہھف ا ادر أن دعر ده ص اف 


4ر ر سا A‏ ا . و أا أعظم الم ع والاس سال اليه 3 و التعر رهف ا 


- 


دول تدر ب الإ la Ii.‏ 2 به ٥ن‏ آفواخ العاوم ل وارد إدا کان دادم 


ل 


إلى ال le‏ ب صا و ف رسو ن ار إلبه شر Alk,‏ دعلا ات يأني 


ا٠١١ س سررة الانعام به‎ |١ 
o NE N 


7 


با الرسول ٠‏ وإن کان لم تحقدم «واطأة وموافقة بين المرسل والمرسل 
ام : 
فمن هدى عباده إلى أن يرساوا رسولا بعلامة ويعلم المرسل إليه 


أا علامة تدل على صدقه قطعا » فکیف لا قدر هو أن يرسل رسولا 


ومجعل معه علامات بعرف ہا عباده انه قد ار سله . وهذا ھن چەل 
غر ه قددر عاہما ا فهو أول أن يكوك قایر ع1 کا فن 
اجعل الناس بعلمون صدق رسول برسله بعض خلقه بعلامات يمام ما 
المرسل صدق رسوله + فمن هدى العباد إلى هذا فهو عل أن يعلەم 
صدق رسوله بعلامات بعرفون ا صدقه ۰ وان م یکن قبل ذللث قل 
تقدم بينهم وبينه مواطأة . 


وللناس طرق ثي دلالة المعجز ة على صدق الرسول طريق الحكمة . 
وطرين القدرة . وطريق العام والضرورة ۰ ٬طریق‏ سنته وعادته الي ly‏ 
يعرف أيضا ءا يفعل » وهو ٠ن‏ جنس المواطأة . وطريق العدل وطريق 
الرحمة وكلها طرق صحيحة . وكاما كان الناس إلى الشيء أحوج كان 
الرب به أجود » وكذللك كلما انوا إلى بعض العلم أحوج . کان به 
أجود فإنه سبحانه الأ كرم الذي علم بالقلم ٠‏ علم الإنسان مالم يعلم ٠‏ 
وهو ااي خاق فسوی » والدي قدر فهدی » وهو الذي أعطى كل شيء 
حاقه م ددی . فکیف لا بقار أن هدي عباده لی أن اموا أن هلا 
رسوله . وآن ما جاء به ٠ن‏ الآيات آية هن الله وهي شهادة من الله له 
بصبدقه » کک تقتضي e‏ 8 يسوي بین الصادق والکاذب فیژد 
الكاذب ٥ن‏ آ یات ا بعل ما يژ بك به.الصادق ہی لا بعرف هلا من 
هذا » پرسل زو يمر الحلق بالإبمان به وطاعته .ولا مجعل هم 

طریغا الى صدقه » وهذا کتکلیغهم با لا يتقدرون عليه » وما لا 
بقدرون عل أ ن يعلموه . وهذا متنع ثي صفة الرب » وهو ماز ه عله 


1f 


جت ت ا 


سیحانه . فنه لا یکاف ھا أ إلا وسعها . وقد اعام ٥ن‏ ستيه وعادته أنه 
لا يؤيد الكذاب ممثل ما أيد به الصادق قط . بل لا بد أن يفضحه ولا 
ینصرہ ۔ بل لا بد ان بہلکه . وإذا نصر ١٥اک‏ ظالاً مسلطاً فهو لم يدع 
النہوة ولا کذب عاپه بل هو ظالم ساطه على ظالم كا قال تعالى : 

( وكتذاللك ثول عض الظالمين عضا ) ٠‏ لاف من قال أنه 
e E Sa E E‏ 
مدة ۔ م پہلکه کا فعل بمن كذب اار 8 تون دا واک 
كيدا . فمهل الكافرين أءهلهم رويداًءولفظ النبي كلفظ اارسول هر 
ي الأصل إ ما قيل «ضافا إلى الله فيقال رسول الله . م عرف باللام 
فكائت اللام تعاقب الإضافة كقوله : ( فأ رساستا إلى فرعون رسولا 
ا فرعو O‏ :ك تتجعتدو اعا ارسول, 
یکم E‏ عناء تعض کم ك الله اين" SES‏ 
ااي E‏ وکلات | سم ا لئبي ڀال : ني الله قال : ر فام 


سه ت 0 " 
تقتاون البياء الله جن e‏ إن نین ۵ . وقيل فم 


را E a‏ ارول ا کر اء بعضک ا 


فعول معنى «معول أي #رسل ٤‏ فرسول | الله الذي أرسله الله > فكذلات نبي 
اله در می حو ل أي مہا الل الذي ہا ه الله »9 ھا جود من ٠‏ أن يقال 
نه می فاعل أي بی ء۶ فده إذا ناه الله فهو جي . الله سبو اء اذا بذلا 
غبر ۵ أو م میک ۰ فالڏذي صہار ر4 ال ا ان وام أله ۔ وھا ا بن 
ما اماز به عن غير ه فإنه إذا کان اللي وگه الله ا أن الرسول هو الذي 


بر سله الله فا ا الله ی و ضاق ایس ف4 کاب ۰ ۷ طا RÊ Yg.‏ ۰ 


. سورة الاسام تبه ٠١١‏ . ) س سورة البقرة ابة أل 
٣‏ س سورة المزمل أيه ١١‏ ° م سورة الور آبة 1۴ 


س وره الأرد اة 5Y‏ 


{9 


وما روسحيه الشيطان هو من احاقه ليس من أنباء الله »فالذي اصطفاه الله 
لانبائه وجعله نبي له کالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسولا له . 


فکما أن رسول الله لا یکون رسولا لغيره فلا يقبل أمر غير الله » 
فکذلات نبی الله لا یکون نیا لغیر الله › فلا پقہل آنہاء أحد إلا آنہاء الله 
وإذا حبر ما أن الله » وجب الإمان به فإنه صادق مصاوق »> ليس 
ف شي ء ا اناه الت به شی ء من وجي الشيطلان > وهذا علاف غر ابي 
فړنه » وان کان قد بلهم ومحدث ویوحی ليه اشياء من الله ء ر 
حقاء فقد يلقي إليه الشيطان أشياءء ويشتبه هذا بہذا» فإنه لیس نبا لته کا 
أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول »› وإن کان کر ما يأمر به هو 
طاعة الله فقد بخلط ويأمر بغر طاعة الله » حلاف الرسول المبلع عن الله 
فزنه لا يأمر إلا بطاعة الله قال تعالی : ( من بطر ارول قد 
طاح الته). وقال تعالی : ( وا رانا ممن رسول إل ليطاع 
بإذن الله ) . فنبي الله مو الذي نيئه TT‏ | وجب الله 
الان ما آوتيه انون فقال تعالى : ( قولوا ۲نا بال ا ل 
لتا ار ل ا ارام وإسماعيل A‏ وبتعلقتوب 
والأسباط وما و موسی وعیسی وي الارن ٥ن‏ رهم ل 
تفر ق بن اد ا وحن له لته مسلون ) . وقال تعالی : 
اهن الرسرال ازل اليه ٧ن‏ ربه والمۇامندون کل امن 
بالله وتلائکته و کتننه ورس ۷ ا بن ا من رسله )م 
وقال تحال و ال من" ٤‏ اليدوم الأحر وللا شكة 
والكتاب والتبيين )“ . وليس كل من أوحى إليه الوسي العام بکون 
نبياً فإنه قد يو-حئ إلى غير الناس قال تعالى : (واوحى ربك إلى التل 


| س سورة التساء ايه ۷١‏ . ا سورة البقرة آبة ۲۸۵ » 
۲ سسورة النساء ية ٠٣‏ . ه . سورة البقرة ية 1۷۷ . 
ST ge‏ 


i1 


أن اتخ اک من الا ل 0 وتا ومن الشجرر ومسا عر شون 1 ۳ 


0F‏ ت 


وقال ا ا واو حی ف کل سماء ا 0 


" مي ھ3 
وقال E‏ عن رو سف وهو صعہر : (فاما د د هوا ره وا جمعوا 


0e 0 .” Meo 


أن بجعا a‏ ي غیار ةر و اليه ا ا e‏ هد 1 


سر ل م ەو @ھ a‏ 


وهم لا بشعرون e‏ وقال تعال : a‏ إلى آم م ماوسی أن 
أرٴضعیه )۹ 9 E‏ اد اوخت إل الحواریین آ0 
Ec ee E‏ 
إلا وح . يتناول وحي الانبياء وغيرهم كاللحدثين الملهمین کا 
ف اأ جين ع ن ابي 0 آنه قال : رد کان ف الأمسم قباکم 


مہ کو و ه 


ر ل ون فان یکن" ي مي انل عدر gi‏ ( 


™ 


وقال عبادة بن الصامت رۇيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده ي 
منامه : فهؤلاء المعحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث 
الذي هو فيم خحطاب وهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين ي کل ۾ 
بقع همم ٠‏ فإنه قد يوسوس فيم الشيطان بأشياء لا تكون من اجاء الرب 


ڊل ٣ن‏ اعا الشطان وإ حصل الفرقان عا جاءت به الأنبياء م الذين 


يهر ةوك ان و سی اإر حمن وو ”ی الشطان فان اشيا اطين أعداز م ُ 


ر ودوك ا وجي الانيياء قال 8 J:‏ وک ا لاف حا 
کل ي ت ا 5 شیا طین الإنس والجن يوحي عضي م ا بعضٍ 


N‏ ل ٠‏ زا کا ر عدو 0 افذرهم ا 
e E‏ و تعال J‏ و الشيتاطين ا ا أوليام م 


لیسجاد لو كم ون أطعتموهم إنكم لنش رکون ) ' 


ر م ی 


| سورد الشحل ية ۸ ٠‏ ه ب سورة الائدة ية ١١6‏ . 
.. سسورة السسجدة ية ٦ . ١١‏ سورة الشورى آية اه 
ب وره اورسف آبة ٠ ٠١‏ ۷ سورة الائعام ية ٠ 1١١‏ 
| وره لص ٢با‏ ۷ ۰ ۸ - سورة الاإنسام ية ٠ ۱۲١‏ 
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وقد غلط ني النبوة طوائف غير الذين كذبوا بها . إما ظاهراً 
وباطناء وإما باط كالنافق المحض ٠.‏ بل الذين يزعءهون ee‏ موا ا 
أنز ل إلى الرسول وإلى من قبله . وهم حاتق كثير فيهم شعبة فاق » وإن 
لم بکوذوا کین ار مو ٥ن‏ کل وجه » بل فل رعظمو له بهاو E‏ 
و بعتقدو ل و جوب طاعته 5 اموز دول امور ت و ابعد هو لاء عن 
النبوة الا تفلسةة والماطنية واللاحدة U‏ فإن هؤ لاء م بعر فوا البو ة إل ن 
جهة القدر المشترك بين بي آدم وهو المنام ‏ وليس ي كلام أرسطو 
وأتباعه کلام ٤‏ الإو ة» والفار الي جعاها من چنہں نامات فمط ١:‏ واا 
يفضصل هو و أمثاله الفيلسو ف على النبي + و إبن سينا عظمها أ كر ٠ن‏ ذلك . 
فجعل للثبي ثلاث خحصائص : 

آحلده) أن ينال العام بلا تحام ¢ و ادها الةوة القادسية ¢ و هي 

واللاني : أن یتځیل ني نفسه ما بعلمه » فیری ي نفسه صورآ ذورانية 
ویسمع ي نفسه أصواتاً کا یری النام في ذومه صورآ تكلمه » ويسم 
le‏ حتس به النبي ا دراه ر اسسم ۸ دول الخحاضرین م براه ف اسه و مجيه 
۳ لفسيه ) و کذالک الممرور عم 

والثالث :أن يكون له قوة يتصرف بها ي هيول العالم باحداث أمور 
غريبة » وهي عندهم آ يات الانبياء وعندهم ليس ثي العالم حادث إلا 
عن قوة لفسانية » أو ملكية أو طبعية كالنفس الفلكية والائسانية والاشكال 
”ق 2 era ET‏ 5 2 2 ^ ر 
البلكية و الطبائم الي للعناصر الأربعة » والمولدات لا يرون بأن فوق 
الفلا تسه شی ء رفحل ¢ ولا دت شی فل يتام ولا بتر ل4 ڊو چه من 
عند هم لیس فا حول من سوال ل حال البتة > ل بار ادة ولا قول ول 
عمل + ولا غير ذلك . 
TA‏ 


وكذللك المبدأ الأو ل٠‏ وهؤلاء عندهم جميع ما محصل ي نفوس الأنبياء 
إعا هو من فيض العقل الفعال ١‏ ثم نيم لا سمعوا كلام الأنبياء أرادوا 
الحمع بينه وبين أقو اميم فصاروا بأخذون ألفاظ الانبياء فيضعو ما على 
معانيمءم ٠‏ ويسمون تلاف المعاني بتللك الألفاظ المنقولة عن الانبياء ٠‏ م 
يتكلمون ويصفون الكتب بتلاف الألفاظ المأحوذة عن الاذبياء فرظ 


ن ن م 
يعرف مراد الانبياء ومرادهم er‏ عنوا بها ما عنته الأنبياء »> وضل بذلك 
طو اف ۰ وھا مو جود ف کلام ا سا ` وەن اذ عله - وق ذکر 
الغز الي ذللك عنهم تعريفاً عذهبهم ورعا حذر عنه:ووقع بي كلامه طائفة 
من هذا ي الكتب المضنون بها على غير أهلها . ولي غير ذللف حى ني 
كتابه الإحياء بقول اللاك والماكوت والحبروت .وء تقصرده المحم والنفس 
والعقل الذي أتبتثه الفاااسهة . وبا کر الاوح المحفو ظ ومراده 4 النفس 


الماسكة . إلى غير ذلاث نما قد بط ني غير هذا الموضع .وهو لي التهافت 


)5 یور 0 بەر م 


وف المضذرن په يڏ کر ما هو حقيقة ميم حی بذ کر ف الأبوات 
عبن ١٠ا‏ قالوه . وكذلاك ي الإهيات . وهذه الصغات الثلاث الى جعارها 
نحا ہے الأنبياء و جا اموم الناس . بل توجل اکر دن اک مسن 
المشركين و أهل الكتاب .فإنه قد يكون لأحدهم من العام والعبادةما يتميز 
به على غير ه ٠ن‏ الكفار ولحصل له بالف حدس وفراسة يكون أفضل من 
غير ه . وأما التخييل ني نفسه فهذا حاصل لحميع الاس الذين يرون في 
امام ما يرون . لكن هو يقول أن حاصة النبي أن نحصل له ي اليقظة 
٠ا‏ حصل لیر ه ف المنام > وهلا و جود اکر من الناس قد عصل a‏ ف 
اليقظلة ١ا‏ صل لغيره ي المئام . وبكفياك أنهم جعاوا ثل هذا صل 


.»ر ور ولاس حرا . 


ولكن قالوا الساحر قصده فاسد . والمءرور لاقص العقل . فجااوا 


۹ 


ما محصل للأنبياء من جنس ما حصل للمجانين والسحرة > وهذا قول 
الكفار ني الأنبياء كا قال تعالى : ر كذالك ما آتى الذرين من" 
ا من رسو ل إلا قالوا ساحر E Ca‏ 
به بل هنم قوم" طاغتون) . وهؤلاء عندهم ما بمحصل لبي من 
المكاشفة راللحطاب هو من جنس ما محصلى للساحر والمجنون » لكن الفرق 
بيه وبين الساحر آنه افر بار وذاك ا بالشر والمجنون ما لەعقل › 
وهذا القدر الذي فرقوا به وجو د في عامة الناس فام يكن عندهم. للأنرياء 
مز ية على السحرة والمجانين إلا ما يشار كهم فيه عموم المؤمين »> وكذللف 
ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغيره ٠‏ 
وذلات آم لا يعرفون ابن والشياطين وقد أحبر وا بأمور عجيبة أي العالم 
فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان › فما يأني به الأنبياء من الآيات 
والسحرة والكهان وما حبر به المصروع والممرور »> هو عندهم کله من 
قوة نفس الإنسان » فالابر بالغيب هو لاتصاها بالنفس الفلكية » ويسم وما 
الاوح المحفوظ »والتصرف هو بالقوة النفسانية » وهذا حدق إبن سينا 
وتصرفه لا حبر بأمور ثي العالم غريبة لم مکنه التیکلیب مہا فأراد 
إحراجها على أصوهم وصرح بذلك ني إشاراته › وقال هذه الأمور : 
نشبتها ابتداء بل لا تحققنا أن ني العالم أمورا من هذا ابس أردنا أن 
لين اما ا 1 

وأما أرسطو وأنباعه فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة » ولم يتكلموا 
عایها ولا على آ یات الانہياء » ولکن كات السحر مو جود یم ( 
وهؤلاء من أبعد الأمم عن العلوم الكلية والإطية فن حدوث هله الغرائب 
من ابلعن واقرانهم بالسحرة » والكهان ما قد عرفه عامة الأمم وذکروه 
ف کتبهم غير العرب مثل اند والرك وغیر هم من المشر کين وعیساد 


٠ يسس‎ 


1 س سورة الداربات ٣ه ٠‏ 


0+ 
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الأصنام 4 واضحاب اطلام والعزام وتر فوا ان کثیراً دن کسه 
الحوارق 8 ن اسان والشہاطن وھۇلاء ایال ۳ بعر فوا ذلا 
وهذا کان د أن الليوة اة ا وكات المهررردى :الول 


يطلب أن کون نبياً › و ان سبعين وغيره.والنبوة الحتق هئ أنباء 
الله لعياه . وبي الله من كان الله هو الذي تيبةه ¿ ووحيه .مسن الله › 
وهژلاء و جیهم من الشباطين « م ا يئين ا اکسياة 
الكذاب وأمثاله » بل ولاف أحذق نهم فام كانت اتيم أروانح 
فتکاہ مم وبر هم ار غابة . وهي موجودة ي الا ارج لا ي أنفسهم : 
وهۇلاء لا يعرفوب مثل هذا »> ووجود الحن والشياطين ي الحارج وسماع 
کلامھم اکر من أن ,یکن‌سطر عشره‌هناء وکذلات صر عم لاإنس وکلهم 


على ألسنتهم ء والفرق دن اللي السار أعظم من الفرق بن اللي لو النهار 


والنبي 4 ملاک کرم عد الله نيئه الله ٠‏ والساحر و إا 


ES قال ڈے ل أتبشكم ع کک سن‎ 2 ٠ شيطان راه ر‎ Am, 
CAE الشسياطين رل غل کل آم ا‎ 
و 0 ق ل کاندر : ولا الأمر کالاەر : ولا بر هذا‎ KS 


مر هاا > ولا آمر ھا کا مر ھا ن L8‏ آنه لیس ھا مثل هلا >¿ 


د 


و اا قال تعا i‏ دز الذي ہوا ء بالقر ان ا سوا وأزه ولاک نشل 
لیس خالا ي سه کا بقوله هؤلاء قال تعالى : ( انه الول ر 
کر دي وة عند ڏي المرشر کین مطتاع ج ان ا 


ص 


ورد و 
صا سکم مجو ل و ل ر آه ا المبين و a‏ هر على الغيب 


ت 
ص سر ت 


صنین و 8 قر قول شان aE‏ فان ا هبون ن 


إل 2 و لل امین س اء E‏ أن يستقم وه اون Bi‏ 


(1 


شا ا رب > ال ان ( فالةرآن قول رسول آرسله الله م ر سله 


اسا یسین 


۹ ۴ سوق الشعراء 7 , ی سورة التکو در آ ب‎ e: 


۲o) 


الشيطان . وهو ملاك كرم ذي قوة عند ذي العرش ٠كين‏ . مطاع م 


4 
| م 


فهو مطاع عند ذي العرش ني اللا الأعلى . والشياطين لا يطاءون 
ف السموات بل ولا رص عدو ل اما وباس ٥ل‏ دون أهہط ا م 


رہہ چا إا 


ومذا كان أصح القولين أن جنة ١‏ دم جئة التكليف لم تكن ي السماء» 
فزن إبليس دخل إلى جنة التكايف جن آ دم بعد إهباطه من السحاء . وقول 
لله له : ( فارج متها فإتاك رجي" وأن عتانرناف لعي إلى 
سوم الد ین ) . وقوله تعالی : ( فانخر ج ماهتا ملهو ما حور ٩‏ 
لكن كانت ي »كان عال أي الأرض من ناحية المشرق . ثم لا أكل ٠ن‏ 
الشجرة أهبط منها إلى الأرض كا قد بسط هذا 


ولفظل الحدة ف غر ٠و‏ ضح a‏ الأرض كقوله: 


اي غير ھا الأو د ¢ 
ر بوتا" کا الوا افاات اة 7 . وقوله: و 
ا E‏ و کک EE‏ تین و ن أعتاب ) لى 
قوله : ( کلستا | اتون ا م تظام نه شيا ) إلى 


قو له E‏ اه ره E‏ سه 0 


5 5 ۹ ن لل e‏ 4 ۵ ا اک 5 
وقوله تعالی : J)‏ وەل الذين دشو ك امواهم ا اء ر ات 
اله و تيتا مر ن انيرم كمسل دة روق ) . الاية إلى قوله : 
a )‏ اك کم أن ت و es‏ ٣ن‏ يل EES‏ 
ا 


الابة . وقوله تعالى : (لقد كان سباش مستا کنسھسم آ ية جنان 


عن" کا وشمالر ( اف قو له ( وبل 1 2 جسنا سین 


ذواتي أ مط وأشل وشي ۾ ٣ن‏ سيار قنلیل, 2 ٤‏ وقوله 


| س سورة س به ۷۸ . ا وره الکهف ب ا ۳ 
٣‏ س سورة الاعرافت اة ۱۷ . ف وة البقرة ايف أ , 
۳ به تسورة القلم ”نة ۷| . س وره سیا ان ۸ ۱1 . 


o 


e 


(وکتم E GNARL‏ 
و ت ا 2 
هنا | من ف جنات وعوك ) 7 


۴ وجنه ار اء والثو ات التي ف 


اإسماء م ET‏ اأشطان رو أن أهرط من السجاء » ودھو هط ت السماء 
U‏ امتنع من السجود لا دم قبل أو رد | ل آ دم إلى جنة ال كاف التي 


و لسو ”ای 4 ۰ والور جه ٥یا‏ 


1 


Sa a Eek EA‏ ا الیدء أن تکو ر 

وجنة الحزاء علوقة ارفا وا نکر بعس هل ل تکون 

سحخلوقة وقال : إن دم لم ر انها کو )ا ام ای بعد . فأنكر ذللك عايه 
ن انکر ه ٥ن‏ عا )اء امس ۰ و و کر ابو العالة وغبره ن اأساف 1 


الشجرة التي : ہی عنها آ دم كان ها غائط . فاما أكل احتاج إلى الغائط . 


رة ا ن ها لا ل أعام بصحة .هذا لتقل E‏ 
المقصو د أن بعض الساف كان يقول ألا في السماء . وبعضهم يقول آنا 
في مكان عال من الأرضى . ولغظ الحنة لي القرآن قد ذكر فيما شاء الله 


٣ل‏ الواضع وارد به جت ق الأرض وجنه راء صو صة مام 
EET‏ فيل ادحل االحية A EI‏ قدو هي لوك ا 


غر :0 ر ف و اسي ٥ل‏ اكرون N‏ فان ا الم منين قد حل 
شن : ا 8 رو م سے ےت س“ ٠‏ 
اة من حين اموت ها ك هذه الأية : (قيل أدخل الحنة قال 


۰ ( EN عفر ا پټ ر ٣يد : ي و‎ lu ل کت فو “ي داهو ل ل‎ li 
عل و ب ا عاو “ن جنار “ل‎ J وا ا‎ J قال عا‎ 
الستملاء وا كنا مسر لين إن كاتت إلا صيحة واحدة فإذا‎ 


« 


a‏ ۹ 0 هھ Sn‏ ج 
(e‏ وقال عا 6 5 ان اين قتدلوا 


ص 


۱ ر اوه الدخان ! بها . 
س سورة ااشسعراء به ١٣ا‏ 


وا 0 


YoY 


۰ ت nO ETO FE mo FE‏ ەه 303 ا 
ف سیل الله امسو اتا سل ا عند د رر رقون e‏ وقال 


تعای ا ذک ر أحوال لوقي ات : ( فما إن کان مسن ا 


4 صت ب اه ص 


روح ور دحال وجتة سم و lL‏ إن کان ن آصحاب امین 
قستلام لٿ م أصحاب اليمين واف کان سن مكذ بين 


الضالمن فنزل" ا حم وة جم 2 


. وهذا غير ما 
ذکره و ی آول السو رة منانقساء هم ډوم القيامة الکبری ایس ابقین و أصحاب 
کين » E‏ » فلله سپحانه ذ کر ي ول السورة انقساء هم ثي القيامة 
الکہری : وذكر ي آخرها عند الوت »وهو القيامة الصغرى > 
ها قال المغير ةس شعبة من مات فقد قامث قيامته » وكذلاك قال علقمة 
وسعید ن جہیر عن ميث ٠‏ آما هذا فقد قامت قیامته أي صار إل اة 


أو النار » وإن كان بعد. هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره . 


ومقصو دهم أن الشخص لا يستبطىء الأواب والعقاب » فهو إذا 
مات یکول £ ال از ف 2 ل تعالی عن قوم وح : ر حطایاهم 
أأغر فوا فتأد وا نار؟ ) " . وقال عن آل N‏ 
8 ت 4 


حر ضول علا غدواً و و م e‏ م الساعة آد" حو ۱ 
آل فرعو 0 الع اب 0 . وبسط هذا له موضم آنخر . 
والمغصود هنا الكلام على النبوة » فهؤلاء المتفاسفة ما قدروا النبوة 
حق قدر ها ء وقد ضصل بم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغير هم٠‏ 
ران عرلي وان سبعين ضاوا ېم ۽ فلم اعتقدوا ٠‏ ذهبهم وتصوفوا 
عليه ٠‏ وهمذا يقول ابن عرلي : إن الأولياء أفضل من الأنبياء » وإن 
الأنبياء وساثر الأولياء يأخذون عن حاتم الأنبياء علم التوحيد » وأئه هو 
يأحذ من المعدن الذي يأخحذ منه الملاف ‏ الذي يوحى به إلى الرسول » فإن 


E |‏ سہو رة ثل ععران ب 4 °۰ ٣‏ سورة وح 11 o‏ 
۲ س سورة الواقعة أب ٩۱‏ ۰ £ س سورة اومن آي 1 . 


of 


الملا عناه هر الال الذي ى النفس د وهو جبریل عندهم . وذلك 


الحيال تابع للعقل : فالنبي عندهم رأخحذ عن هذا الحيال ما يسمعه من 


وهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقاه . والصوت الذي سمعه 
کان ي اس ۹ £ الحار ج ن ويد عي أحدهم آنه أفضل ەن دوسی . وھا 
ادعى ابن عرلي أنه أفضل ٠ن‏ محمد . فإنه بأخذ عن العقل الذي يأخذ 
منه الال . والمحيال عنده هو اللاك الذي بأحذ منه النبي فلهذا قال فنه 
رأنحل من العدن الذي راح منه اللاك الذي يوحى به إلى النبى . قال : 
إن 2 ھا ففد حصل لا العام النافع . و بط الكلام عل هۋ لاء له 
و اض اندر 8 

والمقصود هنا : اكلام على النبوة فالني هو الي نئه الله . وهو 

یء ا أنباً الله به . فن آرسل مم ذلك إلى من حالف أمر 
ر سا a)‏ ن الله ليه فهر ر سول واا إذا کان إا e‏ مر چ ت قبل : 

برشل هو | ای سان رمه عن الله رسالة فهو جي ب ولیس ڊبرسول 


n 1 هھ‎ 

x 1‏ ای J‏ وا 1 اراتا ن بابك سښ رسول ولا نہ ي إلا إدا 
م سرس 0 2 3 

E‏ ألقى الشطتان ث ا مته 0 . وقوله : (من رسول 


ولا لبي ) .فك رارسالا بعم ا آحد هما a‏ 
فان ھا هر اار سول المعلاق الذي مره بقبايخ ر سالمه ا 2 حالف الله 
کذوح و قا یٹ ي السحيج آذه اواك رسول اعت إا ی آهل الار ضں 
وق کان ہا انيا ٤‏ کشیٹ وإدر اس عاھها السام و قہاھه) دم کان 

IS 
قال اسن عباس : کان بین آدم ونوج . عشرة قرون كلهم عا‎ 


الإاسلام فأو ناک الأنبياء بأتيهم و حي ٥ن‏ اللہ ا رفعاو نه ويأمرون له 


n nn n e ا م‎ 


| ور | «n.‏ 4 ۵ھ ۰ 


o0 


ومين الذين عندهم لکوم «ؤمنین بہم ٠‏ کیا يکو ن أهل الشريعة 
اأواحدة يباو ل ae | \.a‏ العا ا £ عن ° j‏ ر سول وكذللك ايء ي ار ثيل 
ارون شر عة التوراة ج وق و ہی إل أحدهم و ہی خاصس ف قصة 
می ۰ ولکن کانوا ف شرخ الثور اة کالما مم الذي الت م ية 
معیی یطابق القرآن ۔ ا فهیم الله ايان 2 القضية الي و فيا 
ھور وداود فالانہہاء es‏ اللہ فيدر ھم راه ەره و A‏ وره 3 وم 
نيول الم منين (a r‏ انهم اله لله ھ ن ار ۰ والأمر ۰ ۰ فإن 
ارا 3 ل باتو . mr‏ إا ت دو جیا اللہ و عبادته ١ ET‏ شر دا له 
ولا رک أن یکذب اارسل فوم فال تعالی J:‏ للك ا ll‏ رین 


q o“, ° 


ن ا مین سول إل قفاوا اد ر و ¢ 
E a A,‏ ٠ا‏ قت فيل لدرسل ag‏ 


فن الر سى ترسل إن عالفين . فیک امم CE DT‏ 


ن قب اٹ 5 د le‏ و ى الم ت 


اهل القرى اام 
ن 1 IS goa‏ س ت اي 1 ۰ 
ا د ف ال ص e‏ ك e‏ کا عاق ال س 7 ن ن 


فر e‏ ول dd‏ ار الأخرة حمر A‏ ن انو ا اة الوق کا 


id 8 fo 
۰ ف کا ۳ وا هم" تسر‎ r ذا الشات ت 1 رسال و اظتوا آم‎ 
u A a ~e, 
3 و ۷ اة اس کک الوم امسر دين‎ E فجي ن‎ 


وقال: SS‏ راا وا في اماسي اة الد ينا ووم“ 


0 
ل 


(t 
(¢ 


يتقوم ااا )1 فر اه ) و ار لار ۹ ا اف 
رول ولا e‏ دلیل ل أن الي 4 رل ا کی ا عا 
الإطلاق . أنه م رل اف قوم i l8‏ ا پارو له ۰ !ل کال يأەر الۇ ەن 


ھا عرفو نه آنه حقی all‏ ولا قال ابي ل ااا و 


1 س سورة الدارياث ابه هم ٣‏ س سورة إوسفب اب ١٠1ب‏ ١إإ.‏ 


۲ س سورة السسحدة آي ]٣‏ , £ وره امن نة ام » 


o 


8 ص e‏ “ 
ا َء 0 اوجن *نُ شبرط ارول آن' ياي بشر عة دید م 4 
سے س ر 


ا s٣‏ 
فن ا > کان و وکان على ملة اب راهم E‏ 


US‏ ارون وکانا على و ۾ قال تعالى ء ن مون آ ل فرعون: 


و‌ ° 


(و لش ج اکم 0 ا ٣سن‏ ل بالبینات فا زلم ف شاك 
س ےر هټ 0 چ o‏ وص 

مسا بجاء 2 a‏ تی إذا هالک لہ 2 اٹ ا سن 

بسك ه ر رہ َ2 ۹ 0 .و لان : ) il‏ اوا ا إلا کا 


e 0 1 ê &‏ سے س وص ت 
أو ہنا إل د ا من بعد 0 وأوحم 1 اد ارم وإسماعیل 


ص و ا اق ا 


و إا ف E‏ و و وا وار س ورول 
وساتيلمتان وآ تا د ورا و ا ول قصصناهم عا 


ست ال س E 2 o‏ 0 ا 


ن قل و م صم عادبلك وکا م الله موسی 
LE‏ 9 


والإرسال إسم عام يثناول إرسال اللائكة ١‏ وإرسال الرياح › 
وا لشياطين i‏ دارا سال ٤‏ نار قال تعالی : (یرسل عا 2 
را مین ٤‏ وتان یالتعا ت ا الملائكة 
رسنلا" أولي أجشحة  )‏ . فهنا جمل اللائكة كلهم رسلا > 
واللاف ي الاح هر حال الالوكة وهي الرسالة وق ا قال ٤‏ 
2 آ لسر : ) ال“ يصطفي مسن الملا شكة ر وهن 
الا فهۋلاء اللين برسلهم بالوحي ها قال : (وما 


کان 0 أن ل er‏ ال ل E‏ ا ن ورآء جاب أو 


ك 
ر سے ارت“ 


برل ر يوحي بإذ انه ا شا وقال تعال : ( وهو 


٠ ١ س سورة فاطر ية‎ ) ٠. ۲٤۲ ب سورة امن 1ب‎ ١ 
۰ Yo سورة الشياء ب ۰ س سورة | لج رة‎ E i 
٠۰ سورة الشورى ب أ‎ e ۰ o 31 ت سمو رة الر حن‎ 


1۷ النبوات ب‎ o¥ 


ا 


الذي رل الريتاح بشرا ان ياي رحمته ٩)‏ . وقال تعال : 
) | ال e‏ ل ˆ الکافيرين" تو E‏ 
N O‏ قیل رسول الله . د ا برسالة ٠ن‏ الله 
من الملاتكة والبشر . كا قال : الت" بصطني EC‏ 
وسن الاسر 0 لت اللائكة : ريا لوط إا ا RR‏ 


ج يو ص 


سن يتصلدوا إل OR‏ 0 


وأما عموم اللاأكة والرياح والحن . فإن إرساها لتفعل فعلا لا 
تبلغ رسالة قال تعالی : : ( اکرو ا لعمة الله اكم اذ جاء نکم 


او س Qa‏ م 


® فا س te, e‏ 8 ا وج وا م تدرو ها و َ5 u‏ ايت 
ما ا صر ا ا 0( 8 را اله الأين باغو ك ٣ن‏ اللہ ار وس 
هي رسل الله عند الإطلاق . وأما من أرسله الك ليشعل فحلا إمشيئة الله 
وقدر ته ْ فاا عام بتناول 5 الحای ۰ 3 م کا دمع اول n‏ 
وإذنه المقضمن لمشيئته اکن أمل الإعان يمعاون بأەره ما به ودرضاه 
و ردو له وداه ويطيعون رسله والشياطين رماو باهو ام وم عاصوك 
لمره متبعول U‏ سه ْ وإ کانوا فعاو IS‏ زر A‏ وھا اظ 
2 يتناول البعث اللحاص البعث الشر عي کا قال : ( هر الذي بست 
ي الا میں رولا متم ( وال ا مث الہام الکو کو 4 
9 فاد | جا E‏ آ1 ۹ فا a‏ عتلر کم 2 ا l‏ ل 
٤‏ ر و و الا 
شد ا حلا ل الد“ 2 u‏ تعالى : وواد اون 


1 م مه ي ب ال ?7ار مي‎ E, RE 


ر لسہعشن عليوم ا د القراءة pe rere aN‏ سسوم 
العسك اب e‏ فالعام کم مته و 4 ا هر ارا کم 


e |‏ سررة الاعراف ية أ »ء @ س مہو رة الاحراب أبة ^۰ 
٣‏ س سورة مریم آبة ۸ . س سورة الأسراء ابأ م . 
٣‏ س سورة الحج ية «۷ . ۷ سورة الأعراف ية ۱۹۷| . 


ب سورة شود به A‏ > 


oA 


مشر ته و > وهو 2 ذلا 4< م مره ورضاه ويته » و صاب 


الحاص ن اوا الله کر ھ4 E)‏ 4 وأما هن خااف ا اله رستدنی 
العقوبة > ولو كان فاعلا کم المشيثة فإن ذلاك لا بغي عنه ۰ن الله شيا 
ولا بحتج بالمشيئة على المعاصي إلا من تكون حجته داحضة + ويكون 
اق ما هواه ¢ یس اه ه عام £ ھر عله کالمش ر کین اين قاأوا 
ولو ا اا و ا مين شتيء ٩)‏ 
ھا قد بسط ي غير هذا الموضع والله عام . 


ا 


١‏ س سورة الانعاء ية 1)۸ ؛ 


0۹ 


و 
وجوده تمالى ليس باجة إلى دلبل 


الدليل الي هو الأبة. والبر هان حب طر ده 3 تقدم فلنه او کان 
تارة فی ى وجو المداول عایه 4 وتارة ھی (Amel‏ فإذا 
قق م عم هل وجا المداول م * فله ¥ دو جا 0 
امه ۰ وا کان الدليل ما اويا اداو ل le‏ مهه وله \ انحصں A.4‏ 
E‏ ۳ من ٠‏ ¢ م یکر ا ا تادة دلالة على 


و وده رو سوا 


سحل ولا e‏ ل ٥‏ کي الْبوة عبر ۵۵ فإ ما و ذب lr‏ اذب 
3 وجاك صاا ف ا : 


کن یدل على ٠ا‏ مو اء عم نها وهو وجود الرب + وقدرته ومشیئته 
وحکمته فن و جود ذاته وصفاته ثابتٽ > سواء كانت هاه المخاوقات 
موو دة أو ا ۾ ٿکن ْ فياز م من وجود المخاوق وجود شالقه .» ولا 
باز م من عدم نحالقه » فلهدا كانت المخاوقات كلها آ یات لار ب » 
فما من اوق إلا وهو آرة له » هو دلیل وبرهان » وعلامة صل ذاته 
و صفاته ووحداليته » واذا عاد م کان غر ه من المخاوقا ت یدل عل ما 
دل عاړه وجتمع على المعاوم الواحد من الأداة ما لا محصيه إلا الله »> 
وقد يکون الشيء مستاز ما لدليل مین » فذا عدم عرف انتفاؤه » وهذا 


Ne 


ما یکون لازماً ماز وما » فتکون اللازءة من الطرفين فيكون كل منهما 
دلا“ »و لذا قدر انتفاؤه کان دللا على ا الأحر كالأدلة ءإ ل الاحکام 
الشرعية » فما من حك م ا جعل الله عليه دليلا > وإذا قدر انتفاء چ 
الأدلة الشرعية على عام آذه لیس حکما ا > وكذلاث ما تتوفر 

امم والدواعي على نقله »> فإنه إذا نقل دل التواتر على وجوده › وإذا 
لم ينقل مع توفر الممم والدواعي على نقله لو كان موجوداً عام اذه م 


ډو جد کالامور اأظاهرة الى يشر ك فيا الناس ٤‏ مثل موت ملف › وتدل 
ملا وتہدل ملاک ملاک ¢ و ناء رة ظاهرة ¢ وحدوث سحا دث عظرم 
ني المسجد أو البلدء فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقاها الناس إذا وقعت» 
فړذا لم تنقل نقلا“ عاء) بل نقاها واحد علم آنه قد کذب » وهذا سوط 
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على نفس العاوم » وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي 
مشیر کے ١‏ یدل عل شی ء معین د کان 5 ید فيه من فة کلےة وإن ذلا 
القياس ا بهیك الم باعيان الأءور الأو جودة 4 ولا ریک در ف شيء له 
الحالق ولا نبي من أنبيائه > ولا نحو ذلك › بل ذا قیل کل عحدث فلا 
بد له من عدٹ دل عل عدٹ مطلق لا یدل على عینه حلاف ۲ يات الله 
فما تدل على عينه » وبينا أن القرآن ذكر الإستدلال بآ يات الله » وقد 
بستدل بالقياس الشم ولي « والتمثيلي › > لکن دلالة الايات أل وام ْ 
وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمول المنطقي وأ م من ن أبعد الناس 
عن العلم والييان » وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمولي عن التمشلي > 
وا من جس واحد » والتمثيلي أنفع > ونما الآبات تكون أحسن . 


وقد ذكر أبو الفرج ابن احوزي ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري 
وغیره ي الآیات ۲ بات القرآ نمثل قوله: (قد کانت آ باني تت علیکم' 


1۱ 


فکتم على أعقابکم' تنکصو ن ستکر ا رال ۽ قال 
الآبة ثلائة أقوال : أحدها أا العلامة فععى آية علاءة لانقطاع 
الكلام الذي قباها وبعدها قال الشاعر : 


سے س ص 


آل الغ لو ب تمم EAS ORDÎ‏ 


ص س a‏ 
4ھ 


توهملت آيات فتافعرفتهتا لية أعوام وذاالمام سابع 


قال : وهذا الحتيار أي عبيد » قلت : أما أن الآية هي 
اللغة > فهذا صحيح وها استشهد به من الشعر بشهد لذللك ٠‏ وأه)ا لنسمية 
الآية من الفرآن ية لما علامة صحيح » لكن قول القائل أا علامة 
لانقطاع الكلام الذي قباها وبعدها ليس بطائل > فإن هذا المعى 
الحد والفصل »> فالاية مفصولة عما قباها وعما بعدها ٠‏ وليس 


العامة ۳ 


معی کو ما آ بةهو هذا » وکیف وآانخر الآيات ٣‏ رة مثل آ حر سور الناس» 
وكذلاف آحر آي من السورة 4 ولیس رہا۔ ھا شي ۾ و الآيات آة» 
وليس قباها شيء مشل أول ية من القرآن » ومن السورة » وإذا قرئت 
الآية وسحدها كانت آية » وليس معها غيرها , 


ل لول ي 


وقد قام الذبي مي بآية يرددها حى أصبح : (إن تع نهم 
نهم" عبتا دل ون تفر له" رتك أت لمر ير السكي م 
فهي آ ية" ي لفسھتا لا لکوانها متقطعة مما یلاها وها بعدهاء 
وأيضا فكو نه علامة على هذا الإنقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء 
الي یتمیز بعضها عن بعض »› ولا تسمی آ یات > والسورة متميزة عما 
لها وما بعدها » وهي یات كير ة » وأیف) فالكلام الذي قبلها منقطم 
وما قبلها ية »> فليست دلالة الثانية على الإنقطاع بأولى من دلالة الأولى 
عليه » وأیضاً فکیف یکون کو نما آ ية علامة للتمييز بينها وبين غيرها » 


والله سماهاآ ياته فقال : نلك يتات الله وها عليك بالیى 0 
والصواب أ٣ا‏ آية من يات الله » أي علامة من علاماته » ودلالة من 
أدلة الله ء وبيان من بيانه» فإن كل آ ية قد بين فيها من أمره ويره ما 
هي دليل عليه » وعلامة عليه » فهي ية ٩ن‏ آياته »> وهي افا دالة على 
كلام الله المباين لكلام المخلوقين » فهي دلالة على الله سبحانه » وعلل 
ما أرسل ما رسوله » ولا کانت کل آي مفصولة بمقاطم الآي الي عب 


ا ۴ 
ما كل آية صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الاي آية . 

ولمذا كان النبي ملل يقف على رؤوس الآي کا نعتت قراءته ‏ 
امد لله رب العالين وتقف الرحمن الرحيم و تھ مالا بوم الدين 
وتقف» ويسمى أصحاب الوقف» وقف السنة » لن كل آية ها فصل 
ومقطع تتميز عن الأخرى . ۰ 
وطائفة منه» قال أبو عمر الشيباني بقال حرج القوم بآ يتهم أي بجماعتهم 


وأنشدوا 


حر جتامین‌النقبین لا حي مسلتا با ياتا ترجتی اللقاح المطافاا) 


قات ٤‏ ها فيه نظر فزن قوشم حرج القوم eı‏ و3 دراد اه العامة 
الي تجمعهم مشل الراية » واللواء » فإن العادة أن كل قوم هم أمير تكون 
له ٦ة‏ بعرفون بها » فإذا حرج الأمير آيتهم اجتمعوا إلبه » وهمذا سمي 
ذللك علما »› والعلم هي العلامة وال ية ويسمى راية لأزه ری 4 فخرو جوم 


با يتهم أي بالعلم والاية الي جعم فیستدل به على تحرو چھم جمی هم ۰ 
فإن الأمير المطاع إذا حرج لم يتخلف أحد بحلاف ما إذا خرج بعض 


, ؟ س والبيت لبرج بن مسهر الطاثي‎ . ٠١١ س سورة البقرة اية‎ ١ 
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اہر ائه 4 Ys‏ فافجل الارة هي العامة وھا ماو م بالاض مار ا ر ل ٠‏ الا 
والإشتراك بي اللفظ لا يثبت بأمر عتمل . 


قال ا JRE BO Bee ET Î‏ 
إذا قر ها على مباينتها لكلام المخلوقين ٠‏ وهلا ا بقول فان آية من 
الآيات أي عجب من العجائب » ذكره ابن الألبارتي . 

قلت : هذا القول هو داحل ي ٠ہی‏ کوبا آبة ۰ن آ یات الہ فإن 
آ يات الله كلها عجيبة فما حار جة عن فدرة البشر ء وعما قك يشبه ما 
من مقدور البشر › والقرآن کله عجب » تعجیت به الین کا کی عنم 
تعال نمم قالوا : ( إا معنا فرآ تا جا بودي إلى ارش 
فامنا به ولن شرك در با ادا )۳ . فإنه کلام حارج عن 
المحهود ه ن کلام ۽ وهو کا ی الدیث لا تاقضي عجائه ‏ 0 بش 
منه العلماء ولا خلق ‏ عن رة اارد ۰ وکل آ ية لله حرجت عن المعتاد 
فهو نوب کاقال: تعالی : ( آم حس بت أن ااب الكتيف واارقيم 
کانرا مسن ياتتا عجا )" . فالآات العلامات والدلالة 
ألوف تاد » ومنها حارج عر للحا واا 
هذا الباب > فالفرآن عجچب لا لان سی الأ و سی e‏ 
سی الارة م وا قال : انوا ەن آياتنا عا . ولکن اذيل 
الآية قد محص ني العرف 4 مده الله ء وألا غير المعتاد داعا ها قال 
ا والقر آ ینان ٠ن‏ آ یات اللہ ونما 
9 تانر لوت ا حد ولا ياتنه و e es‏ 


لر لم 
ضوف e‏ تاد 


وقد قال تما : ( َا ات اد رل پال بات اوا کی 


۱ ا سمو لی 9 الجن آة ۱ ۰ 
۲ س ولا بجل عن كثرة الرد اي ۷ لى من گار ة اااردید 
۲ س سررة الكهفه 1بة 4 ۰ 


E 


ا یود ج ت کے ی 


ا س و سے ا سم و 
ا الأو وك وآ تا E‏ الا d‏ مسر ة فظ انوا ا و | نرس 


ا 


f‏ سات لک تخو e‏ ا 


وي الحدیثٹ الصحبح ا دخات اسماء على عاش وهي ي الصلاة 
فالتيا فقالت : سبحان الله» فقالت ية» فأشارت أي نعم »وتسمى صلاة 
الكسرف صلاة الآيات » وهى «شروعة ي أحد القولين ني «ذهب أحمد 
ي جەچع الآيات » الي e‏ ما التخويف كانتثار الكواكب والظلمة 
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الشديدة ٠‏ وتصلى لازازلةء نص عليه كما جاء الأثر بذلك» فهذه الآيات 


حص من طاق الآرا اٿ » وقد قال : وا ا من ایر 


من 1 يات r‏ ل کا ا عا عار ضین e‏ . وقال ل 
سے س ال سے بے سا ر ك E E‏ 
« ثلاث آ یات e‏ حير له مسن E‏ ث لفات سمتان » . 
2 


tree reh rreth reat thand 


| سه سورة الأسراء ية ٣ ٠ ٠١‏ م سورة الائعام آية > . 


{o 


EEE NINETIES 


شيل 


الدليسل الآبة 


والدليل الذي هر الارة والعلاءة سم أك ۳ رادل س ن وال م 
دل بډلالة الدال په » یکر الدليل ف اة ھر الدال به الذي ھب اء 
أن دل به :¿ وقا جع ل ذلا عاوة وآ û‏ ودلیاا“ والذي یدل E‏ 
بعلم أنه ادل مقس ٠‏ وإِبٰ م یلم أن احا حع دلا“ 4 و إن کاب ی 
نفس الار کل اوق و ماه الله آ رة ودلالة u‏ وهو سردا زه عام ھر را 
فلا بمكن أن يقال لم يرد بالمخلوقات أن تكون أدلة له » ولا أا ليست 
دلياا مجعاها أدلة کا قد يطلقه طائفة من النظار ٠‏ ولكن يستدل جما مم 
عدم النظر لي كو ما جعلت أدلة كما قد يطاقه إذ كان فيها مقاصد كثرة 
غير الدلالة . والدي جعلها دلياا“ وهو الله جع ذاتا پستدل جا دم 
قطع النظو عن كوا هي دللا . فما من خلوق إلا ويكن الإستدلال 
به على اللعالی. والاحدث نفسه يعام بصر يح العقل أن له عدا , 
کلاهما عقلي إذا نظر فيه العق عام «دلوله ٠‏ لکن هذه تدل بنفسها ۰ 
وتلاف تل صد الدال ا ٤‏ فرعام ly‏ بده » و بده هو الدالى ly‏ 
کالکلام » فإله يدال بقصد المتكام به و|رادته وهو یدل عل مراده ۲ 
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وهاو يدلا بالکلام على م اراد “م یسثدل بإرادته على أو ازمها ُ فال 
اللازم ارد مدلول عليه ماز ومه . 


والا یات الى تدل پنفسها جردة نوعان : منها ما هو مازو م مدلول 
عايه بذاته لا وجود ذاته دون وجود لازمه المدلول عليه مثل دلالة 
المخاوقات على الحالق » ومتها ما هو مستتاز م له مدة طويلة أو فصر ة 
فتدل عليه تلاف المدة » مثل جوم السموات فإنه يستدل ا على الحهات 
والأمكنة وعلى غير ها من النجوم وعلى الزمان ماضيه ا م العام 
على هذه الصورة قال تعالى : ( وألقى ني الأرض رواسي. ان م 
بکم مارا a E‏ م تند ون وعَلاّمتّات و وبالتجړ مم 
ا رن 0 وقال ا : ( وهو الذي جحل > م الجتوم 


لقهتد ر | باي ظلمات البترر و البحرر Ef‏ فص ابات لقو 
2 عل 0 ( ۳ 


0 ا گے ۵سا 


ال : (وهو الذي انشا م من ف واحد ةر فمستفر 
ومستودع EE‏ باٽ ا E E PEE‏ قال : 
و الذي أنزل من السماءم ماء فا حرجا به بات کل شيءَ 
فار جا متته ا d E‏ قوڵه : 


لن 0 الايات لدوم يمون ٤‏ ا (وألقى 
ف الأرضر رواسي أن منك e‏ وانارا وسا لمكم 
تهت دون 7 . وعلامات هي علامات ألقاها ني الأرض » وهلا ل 
الأكثرين . قالت طائفة : هي معالم الطرق يستدل با بالنهار » ويستدل 
بالنجم بالليل » وقالت طائفة هي ابعال وهي أيضا مما يستدل به » وهذا 


١ ٩٩ ۽ ب سورة الإنعام آبة‎ ٠ |١ سورة التحل آية‎ . ١ 
. ٠١ .س سورة النحل ية‎ ٠ ٠ ٩۷ س سورة الاعام ية‎ ٣ 
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سساها الله اعلاء] في قوله : ( وسن آياته اللمواري ي البحر 
کالاعلام باي آلاء AS‏ کا ان 0 أي E‏ والأعلام 
جمع عام » والعام 0( بعلم E‏ أعلام الطرق المنصوبة › 
As gy‏ ھا ادلا ثل النبوة اعلام البو ة ۳ 


ويقال لاراية المرفوعة أا عام » ونما جعالت علامة لصاحبها و أتاعه 
والعالم بالفتح مشل الحاتم ما بعلم E E‏ الام ما م به » وهو 
معنى العالم ‏ ويسمى كل صنف من المخلوقات عالا لأنه عام و برهان 
على اللعالق تعالى بحلاف العالم بالكسر ء فإنه الذي يعا م کالام بالکسر 
فړذه الذي م قال تعالی a‏ کن Te‏ الله وحاتم السبيين 0 
لأنه خحتمهم كا يسمى الماحي والحاشر ٠‏ والعاقب . 


وقد قرىء وحاتم أي خحتموا به. فابلبال أعلام » وهي علامات لمن 
في البر والبحر يسخدل با على ما يقار جما من الأمكنة » فإنه يلزم مسن 
وجودها وجوده ودي لا تزال دالة ٠ا‏ دامث موجودة و»دلو هام و جود 
وهي ألہت ٠ن‏ غیرها فقد کون عندها قرية وسکان ¿ فیکون عاا 
عليهم م قد ترب القرية ويذهب اكان فتزول الدلالة لزوال الملازوم» 
وهذا کله ما یہن أن الدليل قد يكون معينا بل الآيات كلها معينة » وأن 
یون طابقا «لازء] لمدلوله ليس أحدهما أعم من الآحر کالر يا مع 
الدبران وکالمدي مم بنات نعش ونحو ذلك ۰ فتبین غاط »ن ذکر أله 
بحص الأدلة فيقال إما أن يستدل بالعام على اللعاص ٠»‏ أو باللحاص على 
العام أو بأحد اللعاصين على الآحر » والأول هو القياس الشمول » والثاي 
هو الإستقراء » والثالث هو التمثيل » وقد بينا ٠ا‏ أي هذا الكلام من الغلط 


. ٣٣ سورة الاسوری ية‎ ١ 
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أي حصره » وني حكم أقسامه» فزن هؤلاء المقسمون للأمور العامة كيرا 


ما يغلطون لي هذا وهذا إذ كان المقسم مجحب أن يستوني جميع الأقسام 
ولا يدحل فيها ما لیس منهاکاطادء و هم يغاطون فيها كثير ا لعدم إحاطتهم . 
بأقسام المقسوم » كما يقسمون أقسام اموجودات أو أقسام مدارك العلم . 
أو أقسام العاوم أو غير ذلك › وليس معهم دليل على الحصر إلا عدم 
العام » وحصر الأقسام ي المقسوم هو من الاستقراء › م إذا حكموا على 
تلاك الاقسام بأحكام فقد بغلطون أيضا »> كا قد ذكر هذا أي غير هذا 
الموضع مثل غلط من حصر الأدلة ني هذه الأنواع من أهل المنطق ومن 
تبعهم . 


وقد بسط هذا ي مواضع > وذللك مثل قوم الدليل إما أن يستدل . 
بالعام على اللحاص» أو باللحاص على العام > أو بأحد اللحاصين على الأحر» 
فين الدليل أولاً لا يكون قط أعم من المداول عليه › إما مساويا له » 
وإما أحص منه » فن الدليل مازوم للمداول عليه ٠‏ والمازوم حيث حقق 
تحفتق اللازم » وإذا انتفى اللازم انتفى المازول › فحيث نحقق الدليل 
تحقق المدلول عليه > فإذا كان مساوياً له أو أحص كان حيث نحقق 
المدلول » كما آنه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي مختص الإنسان 
أحقق الإنسان » وتحقق أبضا ما هو أعم من الإنسان وهو ثبوت حيوان 
وجسم حساس نام متحرك بالإرادةء عى أنه تحقتق مطلتق هذا الحنس» 
وإلا فام يوجد شيء أعم من الإنسان مجر د وجو ده» لکن وجد من صفاته 
ما پشپه به غیره ویصح إطلاقه عليه وعلی غيره » وهو مسمی الم 
والحيوان ولحو ذلك » وكذللك إذا وجد ية أو خبر يدل على الإبجاب 
أو التحريم لزم بوت الإ جاب أو التحربم » وقد ثبت الإ يجاب والتحريم 
با بة آحری أو بر آ خر ٠‏ فلهذا قیل الدلیل جب طرده ولا جب عکسه 
وإذ کان الدليل لا يكون أعم من المدلول عايه فقوم إما أن يستدل بالعام 


1۹ 


على الحاص إنما أرادرا به الفياس الشمول الذي هو مقدمتان صغرى › 
وکبری» كقولنا انيا المتنازع فيه مسکر › وکل مسکر حرام أو کل 
مسکر خەر <« I‏ يٽ ی ص یح سام عن ان عەر عن النبي r‏ 
آنه قال : « کل مسلکر 8 و کل مسکدر ِ حرام" بين أن 
الجر وضو اة ن وة حرام ولم يقصد القياس الشمولي »› 
وهو أن يستدل على أن المسكر حرام فالر سول أجل م٠ن‏ هذا شرعا و عقلاً 
ی فینه بکلامه يثبت الاحکام» وغیره إذا قال کل مسکر حمر أو 
حرام احتاج أن ستدل عايه » وما هو فیستدل نفس كلامه » والنظم 
الشمولي المنطقي لا يوجد في كلام فصيح › بل هو طويل لا تاج إليه 
كما قد بسط في مواضع » وبين أن الدليل قد يكون مقامة واحادة وقد 
بکون مقدمتین » وقد بکون ثلاث مقدماٹ وآر م وا کو کا 
محتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه أو الطلالب ليدل غير ه > فإنه قد 
لا بحتاج إلا إلى مقدمة واحدة مثل من عرف أن اللحمر حرام »> لكن لم 
پعرف أن کل مسکر هو حمر ٬فإذا‏ عرف بالنص أن کل مسکر ہر 
عرف أن كل مسكز حرام » وكان علمه موقوفا على مقدهة واحدة لاف 
من لم یکن عرف بعد أن اللحر حرام فيحتاج إلى مقادمة ثانية » ثم إن 
کان ءرف أن حمداً رسول الله بنصوصه المعواترة» كفاه ذلك :و إن کان 
لم يقر بثو ته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الإبمان بأنه رسول الله لا قول 
على الله إلا احق » وی کر له من دلائل النبوة واعلاءها ٠ا‏ يعرف به ذلاف 
فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحجة إن لميكن» كلك فقول 
ھۇلاء ي مشل هلا ازا استدللنا بالعام على اللعاص ليس عظيم »> فإن المداول 
عليه وهو ترم الذريد المتنازع فيه مثلا وإن كان أحص من حرم المسكر 
واللحمو > فالدليل ليس هو القضية العامة ٠‏ بل الدليل أن الابي المحتازع. 
فيه مسکر »٤و‏ هو إحدى المقدمتين » وهله قضرة نحاصة اخ من «سمى 
الملسكر > فإن المسكر يداول المتفق على لر مه والمتنازع فيه وها هو اليد 
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ت ب و > ا و ی ی و ت ی وک ی وچ ق ھا ی ق 


الاو سط 4 وهر المتكرر ف المقدم 2ین الذي هو مول ف الصغر ى موضوع 


ی الکبر ى . 


فالإستدلال وقع بإسكاره على أنه حمر ومحرم » ومسكر النبيد المتنازع 
ف اخس من مسمی المسكر 4 والحمر ٤‏ 


والمغدمة الثانية الكبرى وهى قولنا : وكل مسكر خر : ليست هى 
ا و ا ما و کا د ا ا و ان 
حرم النبيك المتنازع فيه ء فهادا إا ل عل ر کی و ن 
إسکاره آعم منه بل باز م من بوت إسکاره ثہوته »> فان ثبوت الموصوف 
بدون الصفة ممتدع » فإسكاره دل على تحر يمه > وليس تحريه أعم من إسكاره 
بل جس الاسكار والحرام أعم من هذا المسكر»فهذا المحرم »> لكن هذا , 
العام ليس هو الدلیل بدون الحاص : بل قوله کل مسکر حرام يدل على 
تحرم كل مسكر «طلقاً من غير تعيين فيكون الاسكار مستازه] للتحرم 
والمسكر أخحص م٠ن‏ الحرام > وهذا استدلال بالحاص على العام » فوجود 
المسكر أخحص من وجود العرام حيث کان مسكر كان العرامموجودآء 
وليس إذا كان الحرام موجوداً جب وجود المسكر لأن الحرمات كثير ة 
كالدم واليتة وليم اللتزير » فالحد الأوسط وهو المسكر دل على ثبوت 
الام وهو التحريم من الأحص ‏ ني الأحص وهو النبيذ المتنازع فيه» 
فالمداول عليه الحرم وهو أعم من المسكر فهو استدلال بالحاص على 
العام لكن المعنى العام الكلي لا يوجد ي اللحارج عاء كلب بل معنا فهو 
استدلال على نوع من أنواعه وهو الحرم الثابت لي النبي المتنازح فيه ٠‏ 
وهلا أحص من «طاق الحرم كا أن مسكره أخص من «طاق المسكر » 
ون هنا ظنوا آم استالوا بالعام على الحاص حرث استدلوا بتحريم كل 


eareke alya 


| ت اي وهو المسكر ٠‏ 
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مسكر على حرم هذا المسكر » وليس الأمر كلللك بل الذي دل عل 
حرم هذا المسكر ليس هو جرد القضية العامة الكاية »بل لا بد محها من 
قضية أنحص منها جزئية مثل قولنا : هذا الثبيذ مسكر » وملا العاص 


بعلم ہو ت ذلا ۰ محرد العام : 


والدليل هنا ليس مو آعم من المدلول عايه » ولا بمكن ذلاف قط »› 
4 قو هم إن الإستدلال بالحاص على العام هر الأستفراء» فمجرد الحاص 
إن م ساز م العام ۹ یدل عليه » و المستقر ىء إن م کر الإفراد ل یعلم 
أن ذلاف المعى شامل 4ا » فما استدل عاص عل عام بل بام مثله مطابق 
a‏ 4 وقوهم ي قياس ل آزه استدلال عاص عل نخاس ايس کالاف 
فن جرد ڈبوت الحکم ي صورة لا پستازم ېو ته ف ری إن لم یکن 
بينهما قدر مشترك » ولا يابت بدذللك حى يقوم دليل على أن ذلك المشترك 
مستاز م لاحم ¢ والمشترك هو الذي سمي ف قياس التمشيسل ابمحارم 
والوصف والعلة والمناط ونحو ذلك > فإن لم يقم دليل على أن الحكم 
متعلق به لازم له لم يصح الإستدلال » وهلا المشترك في قياس التمثيل 
هو المد الأوسط لي قياس الشمول بعينه . 

فالمعى أي القياسين واحد » ولكن التأليف والنظم متئوع إذا أراد 
أن يثبت تحرم النبيل بقياس الشمول ‏ قال : هذا هو حرام لأله شراب 
مسكر ء فيكون حراما قياسا على المسكر من العثب » فالدليل هو المسكر 
وهو المشترك وهو المد الأوسط » "م لا يكفي ذلك حى يبين أن العلة في 
الأصل هي المشترك فيقول وعصير العنب حرم لكوله مسكرآ »> وهلا 
اأو صف موجود ف الفرع الذي هو صورة الثزاع فیجب اشر ا کھما ي 
الحرم » وقوله إنه حرام لكونه مسكراء هي المقدمة الكبرى ي قياس 

الشءول وهي قولنا: كل مسكر حرام ثبت أن علة التحريم هي السكر 


١‏ س لعله قياس التمشيل بدل الشمول. 


¥ 


ما بالنصس وهو قوله کل مسکر حرام ٴ وما بدلا لة القرآن وهر أله 
يوقم العداوة والخضاء و صد عن ذکر الله وعن الصلاة ¢ وما بالمناسية 


ولا بالدورانٰ 4 ولا بااسبر والتقسيم 3 ول عرف ف مو عه وهو 
زظير ما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى . 


م الدليل قد يكون قطعياً » وقد يكون ظنياً للحصوص الادة لا تعلق 
لاف بصو رة القاس »فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس 
التمشيل فقد غاط » كا أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول 
فام e,‏ مناه » والذي عاه جم هور العلماء اَن کل lagi‏ قياس قل 
کون قطہ.ا 0 وقد کون ظا ¢ وطائهة يقواون اسم القاس ل يستعمل 
إلا ي الشمول َا يقو له ان جر »> وهن يغوله وز المنطقيين » وطائهة 
بقواون ل بستعمل فة إلا ي التمشيل > وهن ھۇلاء م يقول لیس 
ي العقااث قياس ُ وهذا میس وط ي مو اض 2 

والمقصود هنا : التبيه على جنس الأدلة » وأيض! فالدليل قد يكون 
مطابةا للمداول عله لازم له» لیس اعم منه ولا حص منهء کالکوا کب 
الي ٤‏ اأسه.اء الملازمة الى بسمدل بکل مذها على الاخر وكالناطقية 
والإنسانية الى يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الأحر » وهذا خارج 
عن تق سي مهرم ن فن ھا لیس استدلال بعام على حاص ٠‏ ولا حاص على 
عام ¢ ولا اص علي نير ه بار یی الشمثيل» بل هو است الا ل رحد المعلازەين 
علی‌الآنحر قد یکو ان‌عامین‌وخحاصین » فالکوا کب خاصة .والعام کالإستدلال 
بالحيوانية على الس والركة إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له »> 
وکدذلاف الإستدلال بکوله E‏ على وجود چس العرض » والإاستدلال 
وود چس العر ضس على وچود جنس اسم ھر اسټد لال ڊاحد العامين 
المتلازمين على الأحر . 

والمغصود هنا : أن هذه العينات كالنجوم وابلعبال والطرق وأعلام 


۷Y‏ الوا ۸ا 


الطرق كلها آيات وأعلام وعلامات على ما هو لازم ها لي العادة » 
وكللاف قد يستاال عل منزل الشخصس عا هو ملازم مسن دور ابیران 

واا أب و غير ذلاف » وشجرة AIS‏ وغير ذلاف ٥ن‏ العااءات الى ی یذ کرھها 
الناس بستدلون با » ویدلون غير هم FTE Ey O‏ 
مر تشعة عالية > والعال يهر ویعام ويعرف قبل الشيء المنخغض > وهذا 
بو صف العالي بالهاهرر كقوله : فما اسطاعرا أن باهر وه . وبمال ظهر 
الحطيب على المنبر > ومنه قول الأبي ا ئي الیدیٹ اليح ١‏ وشت 
الظتاهر فانيلس فرقاف شيء" » فأدخحل ٠منى‏ العاو ي إسمه الظاهر 
لأن الظاهر يعاو والعالي يظهر ٠‏ وكذللف العالي يعرف قبل غيره ٠‏ ومنه 
قیل عرف الدیات اصله فعل ممع مفعول أي معروف کا بقال کرہ 
گە مکروه » ونه الأعراف وهی اکن عالية بين اة والنار »> وقد 
فيل ي قوله وعلامات وبالنجم :إن العلامات هي النجوم «نها ما يكون 
Yl ole‏ تاي به ٤‏ ومنھا ٥ا‏ تي بهو الاکنرین ن اح فإك 
العلامات کاھا کدی ہا ولال قد قال : روا لسقی ف رر“ رو اسي 


ن a‏ بک rE‏ اا اح a.‏ ا ون ر عا 4 نات + 2 


وها كاه ما ألقاه بي الأرض ٠‏ وهو «نصوب بألقى » أو بفعل من 
جسه كما قال بعضهم أي وجعل ي الأرض أارا ٠‏ لأن الإلقاء من 


جس الححل : و اهل (e‏ ۳ لا مھ ن اعراب وهال 4 ام ٣آ‏ سر 


والمةصود هنا ؛ ددر العلامات .و الہ امات پال وھا 4.\ ادم هن 
الرواسي والسبل » فزن کو ما رواسي وسہلا پسلکها الئاس غير کو 
عل مات » والعحاف ؤل یکوت اتغارر الصفاث الاد الات قو اه 
ر الذي التق فسوي والدي ندر فهتدى)"" . وأثالهء فكيف إذا 
e DERG‏ 


ه٣ ب‎ ٢ س وره الاعلى ب‎ ٢ . إ١ س سورة النحل أية‎ ١ 
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کانت العلاماٽ تتناول هذا وغیره» فزن الال أعلام وهي عااماٿ › 
وكذلا الطارق يستدل با السالك فيها »> وطمذا يسمى الطريق إماما لأن 
االات راع هه ولات مرف ا ودل ب ادل ر غا راک 2 
ويقال لأصحاب هذا القول عدة طرق ومساللف حى أطلقوا على ما يصنف 
من الإحتجاج على مسائل النراع طريقة لأنه فيه أدلة امصنف على موارد 
التراع » ومن هذا الباب الإستدلال على المرض بعلامات له > والإستدلال 
بالأصوات فإن كانت كااا كانت الدلالة قصدية إرادية قصد المتكام 
أن يدل ما » وهي دلالة وضعية عفاية + وإن كانت غير كلام كانت 
الدلالة عقلية طبعية » كا يستدل بالأصوات الى هى بكاء وانتحاب وضحلك 
وقهقهة و ححة وتنخم » ونحو ذاف على أحوال المصوث . 


م الدلائ الشعائر مثا شعائر الاسلام الظاهرة ال تدل عا أن 
و“ں ر ر اسم ره "ي 
الدار دار الإسلام کالاذان واب مع والأعياد 


وي الصححين عن أنس رضي الله عله قال : « كان رسول الله 
بتر إذا غزا قوما لم بغز حى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك »وإن 
لم يسمع أذاناً أغار بعدها يصح » هذا لفط الببخاري . و مسلم ۱ کان 
يغير إذا طلم الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمساك وإلا غار 
سمح رجلا پقول الله أکبر الله كبر فقال رسول الله لر على الفطرة 
ثم قال أشهد أن لا إل إلا الله فقال حرجت ٠ن‏ النار ا وع عصام المزني 
قال : كان النبي ممل إذا بعث السرية يقول : « إذا رأيم مسجداء أو 
سم مناد فلا تقتلوا أحدا » رواه أبو داود والتره ادي رابن ماجه . 


ومن هلا النوع دلائل اھات » ومنه دلائل القہاة یستدل عاییا 
بالنيجو م والشه -ں والقەر والرياح والطرف وغبر OE‏ من الدلائل ¢ َ8 
ول کر الناس la‏ د کروه ھن دلائل القباة 3 


Vo 


ا 


الدليل والسمة والعلامة 


والنوع الثاني ما يدل بقصد الدال به »> كالكلام وكالعقد باليد » 
والإشارة ما أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء » وقد يسمى 
ذلاك رمز ووحيا »> وكالاف الط حط الكتابة مخلاف الإستدلال بآ ثار 
خحطى الإنسان » فن هذا من النوع الأول » وكذلك القيافة وهي ٨ن‏ 
النوع الأول » وهو الإستدلال بالشبه على النسب »> وكذلاك القايف قد 
يعرف بالأثر من هو الواطىء وأين ذهب » ومن هنا الذوع الأميال الي 
جعات علامات على حدود الحرم ٠‏ والأميال الي تجعل في الطرقات فإنه 


قصد با الدلالة على الطري أي قصد الناس با ذلك . 


وهلا النوع قسمان : منه ٠ا‏ يكون بالإتغاق والمواطأة بين إلنين 
فصاعدا > ا يتغفتق الرجل مع وكيله على علاءة لن برساه إلبه ثل وضع 
خنصره ي خحنصره » ولل وضع يده على ترقوته ها روی أن النبي 
جعل ذلك علاءة ٠ع‏ بعض الئاس » وكا يجهل الاوك وغيرهم 
ہم علامات عند بعض الناس من جاء پا عرفوا آنه «رسل دن جهته »> 
ومن هاا الباب شعائر الناس في الحرب كل طائفة بعر فأص اا بشعار ها 
وطذا قال الفقھاء و عل لکل طائفة شعاراً پتداعون ہہ کیا کان لل هاجرین 
شعار > وللانصار شعار , 
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ومن هذا الباب الأعلام والرايات للمقدمين ءفان الراية ترى فيعا 


۴ 
صا مما ولاک العام بعلم فيعام صا حه 4 وقد ا رأية عن راب 


ا خت به صاحہها ۰ ویسمی ذلای رکا » وقد کون فلات سم الشخصس 
وقاد يكون غير ذلك » لكن قد اتفق مع غيره على أن هذا علامة وآية 
له ن فم رژی اسټدل به على آذه هو المضاف إليه ذلاى العلم ٤و‏ عل هذا 
على ‌الدور والثياب والدواب ءومنه الوسم الذي يعلم به إبل الصدقةوابل 
الحزية » فإن الوسم علامة مقصودة للواسم » وأما السيما غهي علامة 
بنفسها آم يقصاها مثل سيما المؤمنين وسيما النافقين > قال تعالى ي 
المؤمنين : (سيماهلم في وجوهمسم من" أثر السجلود  )‏ : وقال 
ني المنافقين : ( فلعرفتهم بسيماهم' ) " . وقال : (اعتل بعد 
قل له رة من الشن بغرا ما وة سيا الومين 
يوم القيامة الي با يعرفهم بيهم »وهو أنم غر محجاونمن آثار الوضوء: 
فهذه علامة وآية لكنها من النوع الأول لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا 
ليحر فوا بالوضوء › کن م اللوازم هم الوضوء لاصلاة › وقد جعل الله 


ذالاف زم ( 


أثر ذلك نورا في وجوههم وأيدم »› وليس هذا لغيرهم فإن هذا 
الوضوء لم يكن لخيرهم » والحديث الذي يروى هذا وضولي ووضوء 
النبيين س قبلي »> ضعيف لاف الصلاة ني المواقيت اللحمس »› فن الأنبياء 
کانوا يصاون ي هذه المواقيت كا قال هذا وقتلك ووقت الأنبياء قبلك › 
والوسم والسيما من الوسم متفقان ي الاشتقاق الأوسط فإن أصل سيما 
سوم فلما سکنت‌الواو انسر ما قبلهاقاہت‌ياء مثل ميقاتوم‌یعاد و حو 
ذلك » والاسم أيضا من هذا الباب وهو علم على المسمى » ودليل عليه 
وآية عليه وهذا المعنى ظاهر فيه » فلذلك قال الكوفيون : أنه مشتق من 


| س سوية الميجادلة اة ٣ SÎ‏ ب سورة القلم ية 1۳۴ ° 
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الوسم و اة وھ ا i‏ وقال ألم بار رول ا ٥ر‏ مشق ن السو ¢ 
فاه قال ف تبغر ه دی ل وم ت وف AR r‏ اما ل أو سام» وف 
صر دغه سه یت ١‏ و سوت ُ وکلا الشولين ”ی ل قول ال ھر لزن ام 
فإنه مشتق منه على قوم في الاشنقاق الأصغر وهو اتاق اللفظين ي 
الار وف وتأليفها 3 وعلی قول الكو فين ٥ر‏ شتی hha‏ ن الاشعتافق 
الأوسط » وهو اتفاق اللفظين ي امروف لا في ترتيبها ها قانا في الوس » 
و الما والسمو هو العاو والسادی ھر العالي 4 والعاو ساز م لاضلهور 3 
تقدم » فالعالي ظاهر والظاهر عال » فكان الاسم بعلوه پظهر فیادل على 
المسمى لاه بغلهر بالاسان والحطل 0 و رظهر لاسرم ا ی یعرف ف بالقلی 


وقد تتقدم ہم يسمون ابال أعلاءا ما فيها من الظهور »و دلالة الاسم 

على E 0l,‏ قعبدرة 4 فإك المسمى ی بال س ایہر فف دك المسى 4 
وليدل عليه ءتارة يقصد به الدلالة على جرد نفسه كالاسماء الأعاام 

للأشخاص > وثارة رصم A‏ الالال على le‏ £ اللفخل ٣ن‏ ع المع کالاسماء 
المشتقة مثل العام والحجي والقادر ون هاا الاب ا آة. 
سموھها با لا تستحقه کا سمی ااهل عالاً » و لماز ت 1 والکداب 
بيا » فلهاا قال تعالی : ( إن هي إلا أسمناء سميتموها أا تم وأبا کم 
ما أفزل الل" با مسن انان 0 .والنوع الثاني من هه 0 القصدية 
أن تیک الدال الدلالة 4 ن عبر مو اطا المستد لین ع آنه دلول لکن 
م يعلمون أن أن ل عبد لدل ل باسحو اله مشل la‏ برسل الرجل شیا 2 
ما سه المختەس A‏ م شخصں فيعلموك آنه ار ساها ع 4 علآنه آرسله» 


قال سعید بن جير عن ابن عباس أن ني ذلك لاية للمؤمنين » قال 
العلامة : تكون بين الرجل وأمله» رواه ابن المالر »> حدلنا موسى بن 


YA 


هرون ۰ حلا آبو بکر ٤ ٤‏ شيبة ٠‏ فنا وکیسع عن سفيان - عن سماك . 
عن سہھیک ان جبیر ٠‏ عن ابن عباس ¢ ورواه ا ن اڀ حام ا اا سہھہاں 
ابن کدی سید اطا ان 4 ا او اسا حدئي سهيال عن سیا ل 
وید ان جبیر عن ر ن عباس : أن ف ذللف لارة قال : : ahe‏ آم در 
إلى الرجل إذا أراد أن يرسل إلى أهله في حاجة آرسل اتمه » أو بو به 
فعرفوا أله سح » فتارة ررسل امه معه فيعلمون أنه أرساه ايعامو ا آنه 
ارسله ِد کانوا و علموا أن الام می وأنه ایس ی e‏ ذلا 
الشخص الذي لا يعرفونه مقصود له إلا أن يكون علامة على أنه آرسله 
ال4م فيصدقو نه فما انز عنه » وتارة يرسل معه عمامته › أو ناه ت 
على صدقه كها فعل الني بلقم ي غراة الفتح لما كانت راية اللحزرج مع 
سیا بن عيادة » وکان فيه حدة »> وقال لا قریش بعد ايوم 0 اليوم بوم 
ا پستحل الحرمةءقيل لزي ا آنه عاف منه‌آن E‏ 
ئي أهل ٠كة‏ » فقال : «قولوا له ا الراية لابند قيس ۲ فقال : 
انه ل يقہل مله . فقال :«هذه عماسي قولوا له قد" أ رسول الله ا 
بذللك » »فما ر آی عمامته م من جاء با عام انه لیس له ي [عطائه عمامته 
مقصود إلا أن تكون علامة » ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذللف > 
وكذلاك لا أعطي أبا هريرة نعليه ليخرج فيبشر الناس عا ذكره له » فام 
ذا زا A.4 Î‏ زمایه ,علموا انه م روط النعابن إل عامة) وکذلات ود بکون 
ن الشخصس وين غيره سر لم يطلع عليه المرسل » فيقول له اعطي 

علامة » فيقول : قل له بعلامة ما کلمت أنث وهو تي کذا وکذا > أو 
ما فعلت أنت وهو كذا وكذا > فيعام المرسل اليه أن المرسل هر أعلم 
هذا الرسول بہذا الأمر » إذ کان غيره لم يعامه » ویعلم آنه لیس له في 
إعلامه به مقصود إلا أن يکون علامة له على تصدیقه › ¢ کر هذه 
الآبات الي هي علامات للناس يرسلوما مع من يرسلولهليعرف صدقه» 
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هى قطعية عند المستدل بها المرسل اليه > من الأهل والأصدقاء والوكلاء 
والذواب وغير ھم 2 بيهم الرجل دعلام وهي مس على rt:‏ فيعلمون 
قا أن هلا اء ٥ن‏ عله » ويعلەون ہا اله م ير سله بتلا الاه 
إلا ليعل. وا صدقه. لأ عطر سعد بن عبادة حين رای عمامة الني ا م 
er‏ سحو ها بير فاه أن تکون سقطت مه ولحو ذال > بل و عام 
E‏ کاٹ على زام وهو را کي ف اخيش وق ار سانيا ٤‏ هلا › 
و كلاف حاتم الشخس الذي بعامون آله 5 خر نحا مه 5 راه و ليها 
لغیره لیعبٹ بها عنه »> وهو لا خم بها شيعا إلا لذلك » وقد بقع ي مثل 
ذلا احتمالات فستعمل المستدلون التقسم > فإن الاستدلال مداره على 
أنه أرساه بالعلامة » وأنه غا أرساه با ليبن صدقه »فقد يعرض ي المقدهة 
الأولى آنه أحذها بغير اخحتياره » أو أن العام مقط مه 6 او إت کان 
مسافرا أنه قتل» أو مات» فقد بيقع مثل ذلاك» وقد يحل حاتم الرجل 
وہر أ ره 4 وم A‏ تابه 

کا حکي أن ءروان فعل ممل ذلك بعثمان »> والمقدمة اللائية أنه قد 
ورس له بالحا م يخم ر4 شی آو اص اجه ولهو فلا 4 فإذا عر س مثل هذا 
الاحتمال وقوي توقفوا > وإن عرفوا انتفاء ذللك مغل أن يكون قد ذهب 
من OEE‏ قرا ¢ ولیس له l4‏ ا 4 وڪو ذلاک ¢ لوا بأنه أرسله 
علامة » ۴ بعد هلا قد رعلمون آنه آرساه » لکن وک ركذب عليه » ولکن 
العهدة ثي هذا على المرسل ء فن إرسال العلامة هو أعلام منه مم بألي 
أرسلته اليكم » فهذا الفعل هو مثل هذا القول يجري جرى اعلام 
و حبار هم أنه أرسله» و تصديقه ٤‏ وله هر أرساي . والأ حبار تار ةیکون 
بالقو ل وتارة کون بالعمل <« ¥ بعلم الرجل غر ه بالإشار ة بيه ورآسه 
و ڪيه ور ذلا » وان م يقد م مهما و اة لکن , قصدهضرورة) 
مثل ًن أله عن شي ء هل کان ؟ فير فع رآسه او شه أو شیر بيده )۽ 
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أو کون قابا فيشير اليه اجلس » أو قاعدا مطلوباً فيشير اليه أن اهرب » 
فقد جاء عدوك» أو نحو ذلك من الإشارات الى هى أعمال بالأعضاء › 
وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من کی ا يدل القول > وقد 
تكون أقوى من دلالة القول » لكن دلالة القول آعم وأوسع »> فانه ردل 
على الأمور الغاثبة » وعلى الأمور المعضاة » وهذه الأدلة العيانية هى أقوى 
و ن ها من الع لاف لكر ةماق ارال 


A۱ 


فصل 
الدليل مستلزما للمدلول 


حاصة الدلیل أن یکون مستازه] للم دلول › فکل ما استلزم شیا کان 
دلیلا علیه » ولا یکون دلیلا“ إلا إذا كان مستلزما ء م دلالة الدليل 
تعلم کا عام أزوم اللازم للملزوم > وهذا لا بد أن يعايم بالضرورة »› 
او بد ليل ينتهي إلى الضرورة » وعلى هذا فآراٹ الأنبياء هي آدلة صد قهم 
وبراهين صد قم > وهي م پستاز م صا م > وعتنح وجوده يدون 
صدقهم » فلا بمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة » 
ثم كوله مستازما للابوة > ودليلا عليها يعلم بالضرورة » أو با ينتهي 
إلى الضصرورة»فآبات الأنبياء صاوات الله عليهم وسلامه لا تحد بحدود 
يدحل فیها غير آباتہم كحد بعضهم » كال لعترلة وغير هم بأما حرق العادة» 
ولم يعرف مسمى هذه العبارة » بل ظن أن نحوارق السحرة والكهان 
والصالين حرق للعادة > فكلا وحد بعضهم بأنما الحارق للعادة إذا لم 
يعارضه أحد » وجعل هذا فصلا احترز به عن تلك الأمور » فقال : 
الممجزة هي اللحارق المقرون بالتحدي بالمال مع عدم المعارضة » وجوز أن 
يأتي غير الأنبياء بمشل ما أتوا به سواء مع المعارضة » وجعل ما يأتي به 
الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة »> وحقيقة المعجز هذا ما لم 
يعارض ٠‏ ولا حاجة إلى كونه ارقا للعادة » بل الأمور المعتادة إذا لم 
تعارض كانت آية »> وهذا باطل قطعا ؛ م مسيلمة والأسود العنسي 
وغير هما ) لم عار ضہوا 0 
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م يقال ٠ا‏ يعي بعدم المعارضة لي ذلك المكان والزمان » فالسحرة 
والکهان لا يعارضون والعتسي ومسيلمة لم يعارضا في مام ووقت 
اغوامم » وإن قال لا يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم »> فزن قيل 
فما آيات الأنبياء ؟ قيل : هي آيات الأنبياء الي تعلم آنا حتصة بالأنبياء › 
و ساز م لص دقوم »> ولا تکون إلا مع صدقهم > وهي لا بد أن تکول 
حارقة للعادة > خارجة عن قدرة الائنس والين »> ولا عكن أحدا أن 
يعار ضها » لكن كو نما حارقة للعادة » ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها 
لیس هو حداً مطابتا ها » والعلم بانہا مستازمة لصدقهم قد یکون ضرورياً 
كانشقاق القمر وجعل العصا حية » وخحروج الناقة . 


فجرد العلم مله الاآيات يوجب علما ضروريا بأن الله جعلها آية 
لصدق هذا الذي استدل با » وذللث يستازم أا حارقة للعادة » ونه 
لا کن معار ضتھاء فهذا من جماة صفاتا لا أن هذا وحده كاف فيها › 
وهذا إذا قال »> من قال.: إن فلات رساي اليكم فإنه يأتي مما يعليم آنه 
علامة » والعلامة » والدليل ءوالايةء-حدها آنا تدل على المطلوب» وآيات 
الأنبياء تدل على صدقهم » وهذا لا یکون إلا مع كو ما مستلزمة لصدقهم » 
فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم » ويتنع أن بأني من يعارضهم مثلها » . 
ولا بمتنع أن يأتي نبي آنحر بمثاها » ولا أن راي من يصدقهم بثلها » فن 
تصدیقه هم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم » وقد تكون الايات 
تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه إذا قال : أا 
ي > ولکن تنم أن کون لکاذب»فهذا ونحوه ها پنکشف به حفيقة 
ملا الباب وهو من أهم الأمور » وإذا فسر حرق العادة بأنها تحر ق لعادات 
غير الأنبياء » أي لا يكون لغير جنسهم وجنس من صدقهم » وفسر عدم 
المعارضة بأنه لا ڀقدر ن يأڻي با من ليس بني أو متبع لني » کان انى 
واحداً واتحدت التفاسير الثلاثة » 


A۳ 


فصل 


آ بات الانہاء علامات وبراهین من الله 


واه سبحانه دل عاده بالدلالات العيانية المشهودة »> والدلالات 
المسمو ع وهي «aS‏ اکن عاتم تعذر عام أن س۸ر | کلامه مه ۲ 
فأرسل اليهم بکلامه رساد“ وآنرل اليهم كتباً » والمخلوق إذا قصد أعلام 
من بتعذر أن يسع ارش اله راا وک اله کا کا نعل 
الاس ولاق الأمور وغیر هم ٤»‏ رساون إل وسن بل rie‏ رسولا ¢ 
ویکتہون اليه کتا ۰ م أنه سہحانه جع مع الرسل آبات هي علامات 
وبراهين »۽ هي أفعال لها مم الرسل حم ما لا وجا لیر هم ء فيمام 
العباد لاحتصاصھ 0 ا أن ذلا ألم A4‏ للہہاد وشار م أن هؤلاء 
رسلي 4 3 بم بکلامه المسموع U AA‏ وهن رسوله 4 وا قل يعم 
بر سالة رسول رانحبار رسول ابر ع ¢ وقل شر عن رسال بکاامه لن 
الأنبياء ي علاماث وڊبراآهين ن الله تمن اعلام یله لعباده وإنجباره ٤‏ 
فالدليل وهو الآية والعلامة لا تدل إلا إذا كان ممصا بالمداول عليه مستلزء] 
له > ما مساو آه» وما اخس مه ل کون آعم د غور مستاز م له » فاه 
يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه » فالآيات الي أعلسم الله 
بها رسالة رسله وصدقهم لا بد أن تكون مختصة بم مستلزمة لصدقهم > 


. س الشمير هالد للرسل‎ ١ 
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فزن الإعلام والأخبار بأن هذا رسول وتصديقه ي قوله: إن الله أرسلى »> 
لا يتصور أن يوجد لغير رسول » والآرات الي جعلها الله علامات هي 
اعلام بالفعل الذي قد کون قوی من القول » فلا رتصور أن کون آباث 
الرسل إلا دالة على صلقهم » ومدلوها آم صادقون لا جوز أن توجد 
بدون صدق الرسل البتة »> وكون الرب أر اد ما إعلام عباده بصدقهم » 
وصدقهم با في أخبار هم آنه أر سلها وکونا آية وعلامة على صدقهم مر 
يعم كما تعلم دلالة سائر الأدلة > ها يعلم من الرجل أصدقاۋه ووکلاژه 
آنه اُرسل هذا له العلامات » فتارة يعم ذلك بالضرورة بعد تصور 
الأمر » وتارة بحتاج إلى نظر » هل هذه العلامة منه أو من غيره > وهل 
هارسلا او غيره » وهل قصد با الأعلام » والتصديق أم لا وهل 
يعلم من حال الذاكر أنه أر سله أنهصادق » فقد :رسل من بعلمون هم صدقه» 
وأنه لا يذب »فیعلمون صدقه مجرد قوله هو أرساي من غير آية ولا 


, ةمالe‎ 


وملا إذا قال :من صدقه أنه رأی رؤا صدقه »> وجزم بصدقه من 
قد حبر صدقه » واأرۇيا جزء من ستة وأربعين جزءاً مسان النبوة» 
وكذللث لو أخير بغير ذلك كا أخبر عمران بن حصين أن الملائكة تسام 
عليه ٠‏ فام يشاك الذين بر م ٤‏ صدقه من غير رة فمن کان بام صدق 
مو سی والمسيسح ومد وغير هم ( وأم / یکلبون ي حف الأمور ٤‏ 
فكيف بالكذب على الله إذا أحبر هم أحدهم يما جاءه من لوحي والرسالة › 
وهاغاب من اللائكة »فإنه قد جزم بصدقه من غير آية لا سیما إن کان ما 
يقوله هم ما يؤيد صدقه » وهذا لم بكن من شرط الإبمان بالألبياء وجود 
الآيات > بل قد عام صددهم بدون ذلك > کا قد بين ي موضح انحر ۰ 

رتارة ا ن إلى العلامة » وثارة يعلمون کذبه بان يذ كر عن 
صساحبهم ما یعون هم خحلافه ویصفه ا علموا نقیضه › وقد بظهر هم 


A0 


من قصده أنه کذاب مابس طالب أغراض له» إما مال يعطونهء أو ولاية 
بولونه أو امرأة يز وجوه بہاء أو غير ذلك من أغراض النفوس » فيسألو نه 
عن مقصو ده »> فإذا عر فوا مقصو ده فقد يعالمون کله ا صدقه  »‏ ومثل 
هذا کثیر ي عادات الناس » فکڻيرا ما جيء الرجل با يزعم أنه علامة » 
وتكون مشبركة فيةال له : ما تریاد؟فیذ کر +راده فیعلمون کل به » فدلائل 
الصدف والكذب لک حر کدلائل الب والبغس هي کر ة جاب 4 


وهلا دعر فه من جرب عادات الناس 2 


A٦ 


فصل 


معجز ات الانباء درهان ودلیل 


فالآيات الڼي تکون آيات للانبياء ۽ هي دليل وبرهان ؛ ر تعالی 
سماها برها في قوله لوس : (فدانای انان سن رب ٣)‏ وهي 
العصا واليد » وسماها برهاناً وآيات ي «واضع كثيرة من القرآن» فحدها 
حل الدليل والبر هان وهي أن تكون مستازمة لصدق نبي فلا يتصور أن 
توجد مح انتفاء صدق من أخبر أن الله أرسله ‏ فليس له إلا الان إا 
أن یکو الله ر ساه فیکون صادةا. أو لا کون ارسله فلا يکو صادقا» 
قابات الصادق لا توجد إلا 2 أحد النقيضين وهو الصادق » لا توجد قط 
۳ الاسر :وهو انتا ا کسائر الأدلة الي هي ابر اهین والاياٽ: 
ر العا3.ة و فما تو جد إل ةق الد اول عليه » 9 تو جد 2 ترا ولھ 
قط » إذ كانت تاز هة له باز م ٠ن‏ وجود الدليل وجود المداول عايه ¿ 
فلا يو جا الدليل مح عدم المدلول عليه ۽ فلا توجد ايام مع عدم صدقهم» 
فيجب أن يتصور هاا الموضح > فإله نحق علوم بعد تصوره اكل العقلاء 
بالضرورة + فلا عكن أحداً كذب الي أن يأتي عثلها : فإنه لو آتى عثلها 
مح تكذيب النيي لكانت قد وجدت مع قوله : إلي صادق » ومع قول 
المكذب کاذب فام حتص بصا قه ولم 7 تستاز مه ٤‏ فلا یاز م إذا قال 


| س سورة القصص ية ۲۲ . 


YAY 


إن صادق أن بكون صادقا » وهذا قد آتى مدل ١ا‏ أتى به » وقال إنه 
کاذب » ولا یکون إعلاء من الله لعباده بارا هم بالي آرسلته ولا 
تصديةا له کا لو قال رجل : إن فلاا آرسلیی » وجاء بعلامة ذکر أنه 
NEA A N I lk a‏ 
أيضا أعطاني خاتمه الأحرى لأصلحها له › أو لاحم ESR e‏ 
أعطاك خاتمه لتصاحها »> أو م ما » فلذا آتی المکذب له مئل ١ا‏ آتی به 
امتنح كوا آیة » ولکن لو کان قد جاء بال حاتم غیره لاەر آنحر أرساه له 
م حتنع ذللف » بل قاد جرت عادته سهم بأنه ٠ن‏ أر سل ورسل مع جاه 
فقد صار رسال العام عادة له یدل على صدق من ارسله » فهو یز رسله 
اا ae‏ مهم ۽ وهي عادة منه ارسله لست لحر م ل 
عادة ولا غير عادة »> فهذا شأن الآيات والعلامات الى يقصد الدال با 
ا 


TAA 


فصل 
الادلة الدالة على المدلول 


وال تعال سہہ اھا اث وبراهين 4 وهو اسم مطابق لہ ol.‏ مطر ر أ 
ينتقضصس ¢ فل کون وسل إلا آباٹت م وبراهين 4 واا اھت 2 العا أده 
فللناس ف ذلا لا أقوال : 

أحدها أن ذللف سحد ها مطر د کد فکل حر ف هر معجزة لاني 
فهر حرق عادة , والثاني أن حرق العادة »> شر ط فیها ولیس جحد ا فیچب 
أن تكون خارقة لمادة » ولكن ليس كل ارق للعادة يكون آية لني 
كأشراط الساعة » بل أن يقع على وجه مخصوص ممل دعوى النبوة » 
والاستدلال بها والتحدي مثاها م عجز الاس عن معارضته . والقول 
الثالث أن كو نما حارقة لاعادة ليس محد» ولا شرط . قال القاضي أبو بكر 
ف ما ظر ته ٤‏ الکرامات ويقال م ضا : إن من الناس من ل بشہر ط 
في الآية المعجز ة أن تكون حارقة للعادة » ويقول إنما تكون آية إذا كانت 
من فع ل اللہ م ال#حدي مثاها » ودعوی النہوة فدلالتها على وجه لا کن 
أن يشتر ك ني ادعائه الصادف والكاذب » فإذا ظهرت على هذا الوجه كانت 
آية لمن فعلت على يده » قال المجيبون بهذا » وهذا لم تكن أشراط الساعة 
آية لأحد وإن نحرقت العادة إذ لم یکن معها دعوی نہوة » ولان موٽ 
زيد عند قول الرسول آيي ان ميٽ الله ز يدا » عند دعالي موته » فإذا مات 


۸۹ النبوات ب 1١‏ 


عند دعو ته صار ذلا آبة له » وإن کان فعل الأوت في الانسان وغيره ٠ن‏ 
ا لوان معتاداً قال : إن قالوا لو كان كذللك لكان ٠ن‏ قال آي أن تطلم 
الشمس وتغرب » ويآتي اليل والنهار والضياء والظلام »> وفعل ذلك مح 
دعواه الرسالة كان آية له » وإن لم يكن المفعول من ذلا نحارقا للعادة 
فلما لم يكن كلاف »> وإن كان واقعاً من فعل الله مح دعوى الثبوة › 
لكونه غير خحارق للعادة »> بطل ما قلتموه ؟ بقال همم : قد أجبنا عن هاا 
حين قلنا » ويكون الواقح من فعل الله مح دعوى النبوة ء ما لا يشير ك 
فيه الصادق والكاذب ٠‏ ويستوي مع ظهوره دعوى المحق والمبطل » وطاوع 
اا وو 

ولو قال الني آيني أن يطلنا السحاب الساعة » وتزلزل الأرض > 
و تحادث الأمطار بدعوى » فحدث ذلك لكان آية له » وإن كان مثل ذللف 
قد محدث ني العصر ويشاهد ٠‏ فإذا قال المتني : إني مار ضه وآيي ي 
کونی نبياً ظهور مشل ذلك منع منه ولم محدث . 


قات هذا الذي ذكروه هو أيضا حرق للعادة فإن ظهور مثل ذللف 
على هذا الوجه ما لم تجربه العادة » وهو لفسه القاضي أبو بكر في هذا 
الكتاب كتاب البيان عن الفرق بين المجزات والكرامات واليل والكهانة 
والسحر والاير بجيات » قاد قال : قيل هذا باب الفول ثي مى العادة 
وانخراقها . والعادة الي إذا ارقت دلت على صدق الرسل والاعتياد 
للأمر وتشصيل فلاف وتنزياه . 

اعلموا رحمكم الله : أن الكل من ساثر الأمم قد شرطوا ني صفة 
المعجزات بكون ححارةا للعادة وإذا كان ذلك واجباً وجب معرفة هسدذه 
العادة و معرفة الخرافها » فقد کي هنا الإجماع » وهناك صرح بالاحتلاف 
وقوى ذلاف القول » وسہب ذللف اضصطرام ي معبى العادة واتخراقها » 
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فإن كل قوم يفهمون غير ما يفهمه الأحرون » والله تعالى إ نما سماهها 


آباٽ . 


وهذا القول الذي ذكره وقواه وهو لا يشترط فيها أن تكون خارقة 
للعادة هو حقيقة قول اقاي وأمثاله من ال تکمین اشكر و٬ن‏ وافقهم 
کالقاضي آي بعلى وأەثاله ٠‏ فإن المعجزات عنده م تس جنس من 
الأأسجتا ارات ۽ بل نحاصتها أن الي محتج ویتحدی عثلها » فاا 
کن معار ته فاشير طوا ها وصغين : أن تکون مقبرذة بدعوى النبوة » 
وجعاوا المدلول جزءا من الدليل gt‏ لا تعارض . 


NU‏ فرقوا پينها وبين الكرامات: وله بالثاي فرقوا بينها وبين 
اسر والکهانة 4 وصرحوا أن E‏ خوارق السحرة والکهان وز 
أن تکونٰ a‏ لني لکن إذا كانت معز ة م تمکن معار ضتها › 
فاو ادعی ساحر آو کاهن النہوة کک ان الله يعج زه عن تلك الحوارق »› قد 
عام أن غير ه 4 ن السحرة والکهان ا لھا ولیس ں ہي وما باي ره 
الأنبياء a ٠‏ أن يأتي مله الساحر والکاهن إلا . (e‏ مله 
العوارق إلا ما انعقد عليه الاجماع صر حوا بأن العجاثب الطبعية مثل 
جب ور ال ا طیس ایلرک ٠‏ جوز أك ن کون معحجزة ٠‏ لکن بشر ط ان 
ل یار ضس 5 

وكذلاك الطلاسم وكذلات الور المعتادة جوز أن تكون معجزة بشرط 
ان مم غير ه منها فتكون المعجزة منم المعتاد » فالحاصة عندهم فیھا آہا 
لا تعارض وأا تشنرن بدعوى النبوة > وقد يشترطون أن تكون خارقة 


لاأادة لکن بکثفو ن کح المعارضس 4 فهو وسحده جرف للعادة :¿ فللا دشر طون 


۹1 


هذا وهذا : وقد اشر ط القاضی آبو بكر أن يكون ما ختص الرب بالشدرة 
عليه ولا حقيقة اله فإن جميع الوادت كلك عندهم > وکل ما حرج 
عن عل قدرة العبد » فاارب عندهم عتص بفعاسه كخوارق السحرة 
والكهان » وحقيقة الأمر آنه لا فرق عندهم بين المعحجزات والكرامات 
وااسحر والكهانة ن لکن هذه إذا م تقير ل بدعوى النبوة 2 ن û‏ 
وإذا اقتر نت با كانت آبة بشرط أن لا تعارض ٠‏ م أنه لا ثبت النبوة 
قال أنه جوز على الني فعل كل شي ءهن الکباثر »إلا أن نع ٠ن‏ ذلا سحع ٠‏ 
کا ل دودلا رر اا ای ار ا 
منه سمح إذ كان ي نفس الأءر لا فرق بين فعل وفعل ٠‏ بل جوز ٣ن‏ 
ارب کل شی ء ۰ فیجوز ز أن دمعٹ کل أحد > ولا م م على لېو له دلا 
هلا حقيقة a‏ انه جوز أن يبعٹ کل اوا ا ب ل يم دلیاد 
على ہو ته » بل یاز ٥‏ العہاد بتصايقه بلا دلیل باط r‏ علي صاقه ء فلن غاي 
هذا تکایف ١ا‏ لا بلاق » وهم بجوزوله . 

و هذا الذي قالوه باطل من وجوه متعادة ٠‏ قل ولت ي غير هذا 

۸ی Î‏ جعاوا المدلول عليه »> وهو إخحبار الي بابو ته و شو دسا 
و ٠ن‏ الدايل : قالوا : لأا لو كانت «عجرة بلعسها لم تى 
إلا معيجزة : و الو ارق الي تكون أمام الساعة ليست مجر ة لحد . فعام 
ُن ادلي هو موخ دءوی ا و e‏ اسان 
وجھین : أحدهہا آن تلاى ہن آیات ال تعالی . فانلوارق الي لا يقار 


غاا | العا د کيا | آباتٹ الله عا ۰ و ی دال لی (a‏ 4 دلا لا 


3 


٠‏ کو ل شونا » َ4 قال الى : 0 أن ال س اشر ا ا تا 


L1 


سن آباٹ الله و تھسا ۹ فاك اوت اسل ولا سلا ات 9 5 


یتال ۵ ن آیات الل وف الل e‏ عباده » , 


رل 


۹۲ 


و التو رم بتعسن الأءر دا A e‏ 2 ّ وة مر اط الات 


آیاٹ عل َر ما او على جزاء الأعمال »> سن الأ را طاعة i‏ 


عن ال 


والثالي أن قال هي آیات عل صادق الأنبياء فام أخبر وا ا وهي 


آي عل la‏ أر وا يه ي و 5 ی یہ ا م ۰ 0 . وأيضا فان عaal‏ جز ات اأرسول 


م یکن رجا ی l4‏ ْ وول ائتوا اا 2 والقرآن 3 داهم Ul‏ قالوا 
از افر اه و م بحل هم راه اتا اء : وساثر اأ جز اث م رتا ما 4 ولیس 
فیا تقل تحد إلا بالق رآن » لکن قد عام آم اترا ل ابات اا 


فهذا لازم ها » لكن ليس من شرط ذلاف أن بقارن خبره » وأيضاً فمن 


آہات الانہیاء ٠ا‏ کان قبل لادم > وقبل آنباہم وما کون بعد موم » 


فإن الآية دليل على صدق الحبر بأنه رسول الله »> وهذا الدليل لا عتصر 
لک کان ولا ز ال َ ولا بکون ھا الدليل إل ن سس لک هدر عه 
الإنلس كام > ولا ان > فلا بد أن رکون جنسه دعجز ا أعجز الانس 


والحن . 


ا و نحاصة المعجز عدم المعارضة ؟ فهذا بال > وان کان عام 
المعار ضة لازها له > فإن هذا العدم ل عا م د کن أن يعار ضه من ليس 
هناك إذا كان ما عام آنه معاد مشل 2 السسحرة » والكهان : فإنه وإن 
لم يكن أن بعارض ني هذا الموضع ففي السحرة والكهان من يفعل 
° انه ایس بني > ودليل النبوة قنع تبوته بدون النبوة » وإذا قال 
الدليل هو جوع الدعوى > والدليل : تبين حطأمم و القوم م 
دلائل الذبوة › ولا أ اوا دلا على وة ة الأنيياء « U‏ ام بقيموا دلیلاٌ 


| 


لى و جود اار ب » فايس ي کتبم ما ردل على الرب تعالى > ولا على 


ر سول Kê‏ أن ھٹا هو لقصو د 4 اول الدين ٤‏ اشا فمسيلمسة 


و العلسي لم يکن عند هما ٥ن‏ يعار ضهها » وأيضاً فا معارض إن اعتر وه ي 
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المدعوين » وهذا مقتضى ني نحرق العادة ء وأن العادات تحتلف ٠‏ فاكل 


قوم عادة ؟ قالوا : فالمعتير حرق عادة من أرسل البهم . 


وعلى هذا فإذا أر سل إلى بي إسرائيل ففعل ما لم بقار واعليه .كان آرة 
وإن كان ذلاف ما يقدر عايه المرب ٠‏ ورقدر عليه ال حر ةوالكهان »و صر وا 
بان المر الى قال اه فة زو اعمات من احا تى مشر 
لثما حن فتنة" فلا کف . و ن OES‏ 
ذا لم يعارض » وقد قال الرازي آن السمءیاٽ لا حت با لأن دلااتها 
مشروطة بعدم المعارض العقلي »> وذلاف غير معلوم > وكذللك يقال في 
معيجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة > فإن اعتبر وا أن أحدا ٠ن‏ 
اللحاق لا يعارض » فهذا لا عام وإن اكتفرا بأن لا يمار ض ني ذلا اکان 
والزمان فكثير من الصناعات والعجائب والعلوم ٠ن‏ هذا الباب ٠‏ وهم 
OR‏ ون هذا بل يقولون المحجز هو هذا مم دعوى النبوة ٠‏ وقاء تبون 
أن الشي ء ئي نفسه إذا ام يكن دليلا لم يصر دليلا باستدلال المستدل به . 
بل هو ي نفه دلیل ون لم یستدل به إذا کان الدلیل هو اله تاز ملاه دلول : 
فدليل صدق الي هو یدل على أنه ني » وأن ابر بنبوته صدق . وإن 
کان هو لا رستدل بذلف ولا رټمحدی اها د وقد لا ره بنہوة تسه ۰ 
ویګون له دلائل تدل عل نہوته > ۷ا کانت قبل أن يولد . وي الامکنة 
البعيدة فتبين أن قول هؤلاء » هو أنه لا يعام ٠ا‏ يستدل به على ليو ة الألبباء. 


ر ھا إذا انهم إل أصاي م ۷ وهو أن اازتت کور عاي فع کل شي ۾ ار | 
شاهدین ۰ رازه على أصام 5 دلیل على البو ة . د كات عام ل فر ف 
اا فعل هن ار ب وفعل 4 و ۹ فرف بین نس و وس ف انتا جهھ 
بالأئبياء به »> فليس ني أجناس المعقولات ما يكون آية لختص بالأنبياء ٠‏ 


فیستاز م بوم بل ما کان هم قد کون عند غير هم حى للسدر ة و الکهان» 


٠ |٠۲ س سورة البقرة ية‎ ١ 


4 


وهم أعداؤهم »> وفرقوا بعدم المعارضة + وهذا فرق غير معاوم وهو 
جر د دعوی . 


قالوا : أو ادعى الساحر والكاهن النہوة. لكان الله ينسيه الكهانة 
والسحر . ولکان له من يعار ضه لان السحر والكهانة هي جز ة عند هم¿ 
ولي هله الأقوال من الاد عقلا وشرعاً وهن المناقضة لدين الاسلام 
لاد 8ا طول و صفه ا أنكر وجود هذه الحوارق 


آقل فسادا 4 هلا » وللا يشنم عليه م أ ان حزم 8 وره بالشناعات العظرمة 


وهذا يقم أ كابر فصلامم مدة يطاہون الفرق بين المعجزات والس حر » 
ن آرات 


فلا دون فرةاً إذ لا فرق عندهم ثي نفس الأمر »> والاحقيق 
الأنياء مستاز مت للنبوة ولصدق اللحر بالنبوة »> فلا يوجد إلا م الشهادة 
لار سول بأنه رسول لا يوجد دح التكذيب بالك + ولا مع عدم ذلك البتة › 
ومست ۹ن چن ما بقار عليه لا الإنس ولا الحن »> فإن ما يدر عليه 
الانس والحن يفعلونه فلا يكون عنصا بالانبياء ہ 


وە نى كو ما لحار قة للعادة : آنا لا توجد ا ٠رة‏ ولا قل » 

ولا ا کار ¿ ذالعادة هنا لأت كرة. والقاضي ابو کر قول : إن ما 
رات رة لا رکون «متادا » ولي كلاه في هلا الباب ٠ن‏ الاضطرا 

hM (4‏ وصغفه > وهو زان ھۇلاء اين اتوه كالقاضي آي يعلى راي 


المعالي والرازي والامدي › وغيرهم . 

را بأني به السعحرة والكهان بمتنع أن بكون آية لني بل هو آية على 
الكفر » فكيف ركون آية للنبوة »> وهو قدو ر الشياطين » وآيات الأنبياء 
لا يدر عاها جن ولا الس وآراٽ الأنبيا اء آباٽت سپا فحیث كانت 
آية لله تدل على مثل ما اشرت ره الأنبياء > وإن شئت قات : هى ابات 
لله يدل ما على صدق الأنبياء ثارة »> وعلى غير ذللف ثارة > وما يكو 
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لاسحر ة والكهان لا يكون من آيات الأنبياء ‏ بل آيات الأنبياء ختصة بم . 


وما كرامات الأولياء فهي أيغباً من آبات الأنبياء فما ١ا‏ تكون أن 
اا م بار سال هي دلیل عل دق ا .4م 1 أ > وأيضاً فإن 
u <‏ الأولياء محتادة من الممالين ومعجرات الأنبياء فوق ذلك : 
فانشقاق القمر والاتيان بالق ر آن » و اتشالات العا ية > وروج الا 
من صيخرة لم يكن مثله للأولياء > وكذلات خا الطلير من الملين . ولكن 
ایام صغار وكبار كا قال الل تعالى : رفأراه الآرة الكبر ى" فال 
تعالى آية كير ة وصخرة > وقال عن بيه عمد : (لشد رآص ٥سن‏ آبات 
ر به الکہرى )" فالآيات الكبر ى خقصة بم ٠‏ وأا الآبات الصذ رى فقد 
تکون للصالین مثل تکثر الطعام » فهذا قد و جاء لغير واحد من العباين . 
لکن لم يوجد ا وجا لني مړ آنه ايش هن شيء يسر ٤‏ 
فقا وجا لغير هم من جنس ما وجا هم + لکن لا بماثاون ي قلره» 
فوم صب ون إما جنس الآيات فلا لی کالانیان بالق رآن و انشفاق 
القمر » وقاب العصا حبة » وانفلاق البحر »> وأن لاق من الطين كهيغة 
الطلير ء وأما بقدرها وكيفيتها كنار اليل » فإن با »سام العولافي و غير ه 
صارت النار علیھم بر دا وسلام] » لکن لم تکن ممل نار راهم ي عظمتها 
8 وصفوها » فهو شارك لاعخایل ۳ جاس الارة 4 هو مشارك ٤‏ 
جنس الو مان عة الله وتوحيده » ومعاوم أن الي امتاز به الايل من هاا 
لا ماله فيه أبو مسلم وأمثاله »> وكذلاك العلير ان في المواء فإن ابلدن لا تزال 
حمل ناسا وتطیر بہم من مکان إلى مکان کالعفريت الذي قال لسايءان 


| س سورة النازعات ية ٠١‏ . 


۲ س سسورة النجم ية 1۸ . 


۹ 


(أنا آتياف به قبل أن تقوم من مقامبك ) لكن قول الذي عنده 

عام » ولاف اك به قبل أن سرت اليف طرفل" 
لا يشدر عليه العفريت »> ومسرى الني ا إلى بيت ألةدس ليريه الله 
من آیاتة الکبر ی » آەر اختص به غلاف من حمل من مکان إلى مکان › 
ل لیر یه الله من آياته الكبرى أمر اخحتص به» ولا يعرج إلى السماء » فهؤلاء 
شیر ون » وھا مبسوط ي غير هلا الو ضح 


والمقصود هنا أن هؤلاء حقيغة قوهمم أنه ليس للنبوة آية تختص بها 
8 أن ق قر ۳ : ِن الله ۹ مدر أن اني بارة تس ما وانه لو کان 
قادرا علي ذلاک ۳ لم يازم اَن رمعا بل ولم بفعاه فا إن ران متعاقان 
باارب إذ ھر عم ۰ يدر أن بعل شیا اشی ء 


والآية إما تكون آية إذا فعاها لدل ولو قدر أنه قادر »> فهم مجوزون 

عايه فعل کل شي ء فيمکن آنه ر لم مجحل على صدق الني ديلا > و أا 
الذي ذكرناه pie‏ هنا فإنه يققضي آله لا دلیل عندھ م على لبوة الني 
بل کل ٥ا‏ قدر دلا“ فإنه بمکن وقوعه مع عم ّ فلا یکون دلیا 
فهم هذ هناك" فة ¿ قوهم : إا لا نما م على الذْہوة دا للا »> وهنا حققة 
5 وم أن لا دا ل على الوه > وا 0 کلام ي هذا ألياب منشهاه 
التععليل > وما عدل الغرالي وغيره عن طر يقم ي الاستادلال بالمعجزات 
کون الممجزات على أصاهم لا لا تدل على لہوة بي > ولیس ي 
نفس الأر ر محیچزات > وما يقولون المحجزات عام الصدق › لاا ف 
تفس الأمر کلف > وهم صادقون ي هذا لکن على e‏ يست دا 6 
على الصدق ولا دليل على الصدف » فآرات الأثبياء تدل على ص دقوم دلالة 


٠ ٠١ ب٣ س سورة اللمل‎ ١ 
* سمورة النمل 1ة ۳۹ ام‎ hl 
ب قوله هناك اي في پاب افعال الرب حيث يفون عنها الحكمة والتغليل وقوله‎ ٣ 


هنا آي في باب الشبوة ٠‏ 


۹۷ 


معلوءة بالضرورة ثارة » وبالنظر أخرى »> وهم قد يقولون إنه محصل العلم 
الضر وري بأن اله صدقه بها » وهي الطريقة الي ساكها أبو المعالي والرازي 
وغير هما . وهي طريقة صحيحة نفسها » لکن تناقض بعض أصوهم »› 
فالقدح ليس في آيات الأذبياء + لكن ني الأقو ال الفاسدة الي تناقض ٠ا‏ هو 
محاوم بالضرورة عقلاً ۽ وما هو أصل الإبعان را ومن عرف 
تناقضهم ي الاستدلال يعرف أن الآ فة في فساد قوهمم لا في جهة صبحة 
الدلالة فقد يظهر باسانه ما ليس لي قلبه » كالمنافقين الذين يقولون : نشهد 
آناك لر سول الله والله يعم أئلك لر سو له رادشه د أن النافين لكاذبوت. 


و قك ضاف الإمام أسحميل ف قو له 8 علہ.|ء الكلام ز ادق 4 و طرق 
القرآن فیا ادى والنور والشفاء ¢ law‏ اٹ وإراهن ¢ وآباٹ الألبياء 
مسستاز م امدقم u‏ و صااق ن صا قم وشهد م باہو ة والايات. 
الى يبعت الله ہما أنبياء قد يكون مثلها لأنبياء خر ممل : إحياء الموتى > 
فقد كان لغير واحد من الألبياء » وقد يكون إحياء الموتى على يد اتباع 
الأنبياء ء كا قد وقع لطائفة من هذه الأمة ومن اتباع عيسى » فإن 
هؤلاء وول ن 3 آحپی اینب الاوتى عل ادا لاتباع شو پل أو المسرسح » 
فہا مانا ہہم وتصایقنا شم أحيى الله الموتى على أيدينا » فكان إحياء الموتى 
ساز 1 صا رمه گیسی و شو م یکن ويل 4 1 رھدا ¢ فصار i‏ 
لنب وم وهو أيضا آبة لنبوة ٠و‏ سى وغير ه ٠ن‏ أنرياء بي إسرائيل اين بى 
الله الموتى على أيديهم » وليس »دلول الآيات هو جرد دعواه أن الله أر ساي 
وأشارء عن لفسه بلللت > لأن ذلاك مع اوم باس لن سمعه » وبالتراتر 
ا م وچا بل صدقه ف هذا ابر 6 وهر تيوت ېو له e‏ لر وة 
لصا ةه و بوت ہو ته م ون اشا غر ه عن إر سال الله اہ واتی هذا المضر 
عن لبوة فيي من الأنبياء وأتى بآية على صدقه ي بره كانت تلف آي 


۹۸ 


و دللا على وة الي ¢ وان إحیار اضر بمو ته صدف 4 بل کون غير ه 
هو المخبر الآ تي بالعلامة بلغ » ودا كانت ه ن أعظم آيات الني آخبار 


غر هن ع الأنبياء بشو ته : 


فإن قال انحر : إنه كذب وأتى ثل تلاك الآية بطلت الدلالة المعينة > 
ولا ازم من بطلان دليل معين » بطلان ساثر الأدلة ء فين الدليل جب 
طرده » ولا چب عکسه » ولو جاء من قال : إن فلاا أرساني ومعه 
شمخص فصدقه وقال : إنه آمرني آن أخبركم بأن رسوله بعلامة كيت 
وکيٽ کان ذلاف بلغ ( وکل من عام صدف الني فقد. صدقه أن آن 
يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة »› و کم بینه وبين مناز عيه بتصدرقه 
وتکايبهم > وذللت بایاته وعلاماته یہین بها أنه مصدق لارسول »› وقد 
را43 بکلامه الذي قد ٻين آنه کلامه فکو زه ي اسه رة وعلامة » إذ 
کان لا ,یکن ابن والانس أن يأتوا بثله » فهو من أعظم الآيات » وبغير 
ذلاك فالآبات كاها شهادة بالنبوة وأخبار با وتصديق للمخبر » فهي تستاز م 
يوت النوة ني نفسها » وأن صاحب الآيات قد نبأه الله وأوحى اليه ها 
أوحى إلى غير ه من الأنبياء »> وتستلزم أيضاً صدق الأخبار بأنه ني » فور 
إذا قال : إلي ڏي کان صادةا > وکذلاف کل م E‏ بنيوته فاه بکون 
صادةا ولوت الشي ء و صاقف ن احبر به تازمان » فکل حق ثابت ل 
احبر به عبر فهو صادق › j‏ ندر صادق فقد تةق عبر ه كاللىر الصادق 
هو و بره تلاز مان » بارزم ھن صدق ابر قق بره : 


وهن قق الشي ء صدق امبر به ¢۰ حلاف الكذب انه ویره مسا 


تلاز مین ي بل ابر الكذب دو جد أدتفاء ره 4 والمخبر ره بتحقق 
على صفة حلاف ما ني اللعبر الكاذب» فلهذا كانت الآبات والعلامات 


| س هنا بپاض بالاصل مقداہ سطرين . 
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والدلائل ونحر هذا كا تدل على المدأول »> وأنه حق ثابت فهي أيضا تدل 
عل صدق من حبر lT a‏ من كان »فمن قال : إني أبن فلات وقامہت بنة 
پت به هي نتت صدقه » و صاقف کل من قال هو ابن فلان ء واكلاف البينة 
الي تشهد برؤية الملال هي تشهد بصدق كل من أخبر بطلاو 2 وکالاٹ 
کل دلیل دل عل مدلول فھو دلیل على صدق کل من انبر بذللك 
المدلول عليه.. 

وكذللت إذا قال الصادق : إن الله أرسلى فهذا حبر منه عن إرسال 
ا ل ل ع کی کل من ا0 00 ر 
فالآيات الدالة على صدق محمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : رقفل" 
يا أيها الاس أني رسو ل الله إليكم جميما) . هي دالة على مدق كل 
من قال : أشهد آن محمد رسول الله > فجميع آياته وآبات الأنبياء الأين 
اشر وا بخبوته كوسى والمسيسح عليهما السام وأنبياء بي إسراثيل و غير هم» 
کلھا آیات ومعجزات تبین صدق كل واحد من المؤمنين به الذين يقول 
أحدهم آشهد أن عمداً رسول الله » سو اء قاهما مجردة » أو قاها في صلاته» 
أو عقب طهارته › أو مى ما قاها » ليست آيات النبوة دالة على أنه وحده 
هو الصادق ني قوله : إن رسول الله إليكم جميعا » بل الآيات تصدقه › 
وتصدق كل من شهد له بالرسالة »> وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول »› 
فما تدل على صدق من انبر بذللث المدلول عليه من جميع اللعلق » وقد 
عرف أن الدلیل لا بد أن کون عختصا بالمدلول عليه »> مستلزه] له فآیات 
الأنبياء وسائر أنواع الآيات ٠‏ والأدلة لا تكون مع تقيض المدلول عليه › 
أي مم عدمه » فما إذا كانت مع وجوده وعدمه لم تکن دالة على وجوده 
ولا على دمه »› ولم یکن الاستدلال به على وجوده » ولا عل عدمه » 
وام یکن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه › 


1 سو رة الاعر اف ية loy‏ ¢ 


کالاەور المعتادة الي تو جا 2 الصادفق والکاذب : کطاوع الشہس 
وغروما » فن هذه لا تدل على صدف آحد ولا كذبه » وكذلاك خوارق 
السحر ة والكهان هي 2 صدق أحدهم و کله فاد تدل 
على الصدق د کان کم آ کر وسن صدقهم کالذین حبر ون بكلمة 
صدق وعشرة كذب . قال تعای : رز هل | نیکم غل من تترل 
الشتيتاطين تتترل على كل أفاك أثم بلقون المع وأكارهم 
کاذبون 0 . ولا على الكذب والإستدلال ly‏ عل صدقه کالإاستدلال 
ما عل کلبه ‏ وهي على الكذب أدل . 

فکیف إذا کان مح الصدق مائة كذبة كما قال النبي ملي لا سئل 
عن الكهان كها روى البخاري ثي صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت سال اس رسول الله ا عن الکهان فقال هم رسول الله 
> الوا شى » قالوا : يا رسول الله فلم بحدثون أحياناً 
بالشيء يكون حة] فقال رسول الله ل : «تائك الكلمة من 
احق بسحفتظهتًا المسني فيقر ها ي أأذأن وليه قر الاجاجة 
O E E E O‏ 

فیاز م ۸ن هلا أن آ رات الأنبياء ٠‏ کون ماما ن رکم وهو 
الذي حبر بكذبهم » والناس فيهم رجلان : لما مصدق ١ولما‏ مكذب» 
فالمكذب 4م تنم أن ياي بعشل pelî‏ وەی کذب ذب مدعي 
النبوة » وآتی مل آیته سواء دل على آن تلائ ليست من آبات الانہیاء : 
ولا ثدل على صدق النبي > لکن لا یازم آن یدل على کذبه › فن الدلیل 
المعين إذا بطل لا يستازم انتفاء المداول عليه » فقد تکون له آ يات أخحر 


١‏ س سورة الشعراء آية ١؟؟‏ ؛ 
٢‏ س سسا باش في الأاسل مقدار كلمتين ؛ 


۳1 


دل على لہوته ¿ وصدق الصادق وكاب الکاذب دعر بوجوه كثرة 
e‏ 


وكلاك النبوة ها آثار مستازهة ها بدون إحبار النبي بأنه نبي » وكذب 


ی 
امقنبي الذي يزين له الشيطان أن يقول أنه نبي له آثار تستازم انتفاء النبوة 
وآنه كاذب إما عمداً » رإما أن الشيطان قد لبس عليه فإن اللبر عند 
کشر من الئاس م إلى صدق وكذب » فالمطلابق هو الصدق > والمخالف 
هو الكذب > وأليث بعضهم واسطة بين الصدق والكذب > وهو ما 
م E)‏ الإنسان 


قال : فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق وليس بكذب لأن صاسحه 
لم يتعمد الكذب > بل انحطا » ولیس کل من أحطاً پقال : إنه کاذب 
کالناسي ف الصلاة إذا قال ؛ صایٽت ار 0 0 ولم صل لہ 9 a‏ 
قال النبي بيقر ها قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم سيت ؛ 
تقال : لم او ولم تقر فال بل فد لس ال 


والدي يدل عايه القر ان أن کل من تکام بلا عام فأخطآفهو کاذب» 
وا همهم آنه حق » ودا قال : ( قل هل ا ا 


5 سے ص س 3 ا‎ re, 
تندزل الشتيتاطين رال على كلل أقاك ائم . وهي تتاز ل عل‎ 
ص‎ ٠ ٣ ا 6 2 ر‎ 4 3 
ھن یظن آله صد قها قال تعالی ( وسن عش عن" د و اارسحمن‎ 
س‎ ۰ E س ارم ت الو سال م و‎ G0 اک د سے ا ر‎ 
نقیض له شیطاد فهو له فرين وإنهم ليلص وله عر‎ 
ساس و ا 9 ف‎ 


س o SI wf‏ ر م ,2 
الیل و »جو ل اهم مهد ون ٩)‏ , 


. ۲۲۲١ س سورة الشعراء ابا‎ ١ 
. ۴١ س سورة الزشرف ية‎ ٣ 


1۲ 


وقال تعالى : ( وقتال الشسيلطان" لا قنضي الأمر أن الله وعدا كم 
وف ا ووعد تكم فاخلفتكم و لكالل ذل 
تاه الشرع إن کل ھ ن ابر بر لیس له أن بر له ٤‏ وشو غير مطابق 
فإنه یسمی کاذباً »> ون کان م يتعمد الكذب كقول الل ي اڭ لا 
فيل له : إن ابا السنابل قال : ما انت بنا کح حى عر عليك أر بعة اا 


وعشر 4 فال : کذب أو ال 

ولا قيل له : إن عامر بن الأ كوع حبط عمله لأنه قتل نفسه » فقال : 
« كذب من قاها إن له لأجرين إئه جاهد مجاهد » . 

و قال سول س عبادة ي بوم الفتح : اليوم يوم الاح الوم ل 
ادر م4 1 وحکاه ابو ا ارو الله ا قال : » کا ب ا 
و لکن هذا وم بعظم الل فيه الكعبه ٠‏ ا فيد 
الكعبته » . وكذللك قال بن الصامت لا قيل له إن آبا عمد ل 
الوتر. واجب 4 فقال کلب آ یك چ 


وكذلك إبن عباس ها قيل له إن نوفا يقول إن موسى عليه السلام نبي 
إسرائيل ليس هو موسى اللحضر » فقال : كلذب نوف > وأيضاً من 
أحبر الناس حبرا طلب أن يصدقوه فيه »> وقد موا عن ا إلا ببينة 
فإنه یف کاذب › کا قال تعالى ي القرآن : ( لولاا جاؤا عليه 
بار شهدا ذا لہ" انوا الد اد فار لك" عند له 
هم الكاذ بون 9 : 

وقال ي القاذفين : ر فتاجلد وهم انين جالدة ولا 
م شهنادة أبداً ورأوفك هنم الفتاسقون إلا الدين تابوا من 


٠. ۲۲ س سورة ابراهيم آية‎ ١ 
مہ سورة اللوں ب ۱۳ ؛‎ ٣ 


۲ 


بعلد فالات وأصاتوا قان الله غشور رحيي" ٠‏ 
و كذلاف أن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه »> لكنه إذا أخر 
ا الناس فهو يطاب متهم أن پصدقوه مجرد خبره > ولیس هم ذلاك 
لہس ف ۾ آن یصدقره حى يأتي بار بعة شهداء » وهو لا لور الاس 
لیکابوه >¿ لبر ۸م لیعتقدوا ثہوت ١ا‏ 2 م BD‏ 
المقذوف قد فعل الفاحشه » وهم ليس طم أن بقولوا ذلك إلا بأربعة 
شهداء > فلذا لم يأت بأر بعة شهداء فهر عند الله كاذب .> لأنه ألحر 
الغاس ران ھا فعل الفاسحشة » وقال حبر ؟ طالب A‏ تعيقوم > و إن يهر 
أن هذا فعاها » ففق أن هذا فع فاحشة ظاهرة رر تب عايها 
هذاء» بل إن کان فعل شتا فقد فعله سرا لم یعامم به الناس »وقد عام آن 
الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبه » ولكن إذا أعان فام يثكر ضر الناس » 
وهلا لم يعلنه > وأكر المسامين إذا فعل اهم فاجشة باطة تاب 
منھا وهن لعلا ن يقشيه الئاس بت یم إبعضں ي ذلا , 


فادا E‏ الله عن فعاها وعن التكام ly‏ ص8 و غير اق ۰ فاا 
إذا فعلت وکتمت حف أمرها » وإذا أظهرت کان فيا مفاسد كثرة 


“ 9 3 ص 0 ص ۰ 
قال النبي 0 a J‏ ابي ن الاد" ورات e‏ 


فليسستتدر بسار الل فان ن رانا فسا نم علي 5 نشاب 
الله » , وقال : « کل ساف فى إلا المجاهر ين وان “ن ES‏ 
ا ُ قد سره اله فيشيح بول 4 :لفان 
وا الارسحة كلا » ا ١‏ . فد ہی الله تہالی ایا أن رظلیر ها 
ویعلنھا فکيف القاذف سلاف ١ا‏ إذا آقر ا عك ولي أدر ليشيم عاره الد 
أو يشهاء با نصاب تام لإقامة الحد » فاك فيه منفعة ولاح . وقد 


E E 


ا 


۰ ا وا 
حبر با بعض الناس سرا لمن یعلمه کیف توب ورستفتيه ویستشیره فما 
يغعل ٠‏ فعلى ذلات المغبي والمشير أن .يكم عایه ذلا ولا بشيع الفاحشة » 
و اهل هذا a‏ مو صم آخر a‏ 


والمقصود دنا أن النامس ف 2 فال 8 8 رسول ة سمال : 


إما مصدق ٠و‏ إما غير مصدق » فمن ليس عصدق لا كله أن يأني 
بمشل يات الانبياء »> سواء قال : إنه كاذب »> أو توقف ني التصديق 
والتكذيب » وكذلاك المؤمنون أتباع الانبياء إذا أتوا بآية كانت دليلاً 
على نبوة النبي الذي اتبعوه ٠‏ فلا مكن من لا يصدق النبي أن يعار ضهم > 
ومیی عارضھم لم یکن من آیات الانبیاء » وهذا کان أبو مسلم لما قال 
له الأسود العنسي : أتشهد آني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ؟ قال : تشهد 
أن محمد رسول ؟ قال : نعم . فألقاه ي النار + فصارت عايه برداً 


وسلاها , 


فكرامات الصالحين هي مستازمة لصدقهم أي قوم إن محمد رسول» 
ولاہوت نبوته ۰ فهي ٠ن‏ جماة آيات الانبياء و آ یام » وما حصهم الله 
به لا ركون لغير الانبياء . وإذا قال القائل : معجزات الأنبياء وآ يام 
لص ائس لک وجاك لبر ^ ولا روب أن ۸ن rl‏ ما ل یقدر أن باي 
به غير الانبياء ٠‏ بل النبي الواحد له آيات لم يات با غيره من الانبياء 
)لبا واليك اوسی عایه السام وفرف اأبحر ُ فان هاا م کن غير 
۸و سی »و کانشقاق القمر والفرآن وتفجير لاء من بین الاصابع َ وغير 
دلاک ٥ن‏ الآباٽ الي م تکن لبر عمد عليه السلام من الانہیاء ۰ وكالناقة 
ناقة من الأرض علاف إحياء الموتى > فإنه اشترك فيه كثرا من الانبياء 


۳.0 اللواتٽ ب ٠١‏ 


بل ومن الصالحين » وملاف سليمان عليه السلام لم يكن لغيره كا قال : 
رت اغ مدر ل هب ل EL‏ ي 4 ن بعد , 
فطاعة اإحن والطير وتسخير الريح حم له من »کان إل کان له . ومن 
معه » لم اھ هذه الابة لغير سليمان . 


وني الصحيحين عن الب ي ا آنه قال : « e‏ مین ن 
الأنبيتاء إلا وقد أوتي من الآيات ما أمن على مشاه ا 
ا کان“ ال ي E‏ ا الل ا ا أن eT‏ 
تناعا دوم القيامة ) . وهو ن سحن 8 بال رآ ۰> وهو 
AS‏ يقر أ غل الاس : قل لن اجتتمعنت الاش" و ”ابن عل 
أن ا توا دل هذ القدرآ آ ن ل 5 ت ل مشاه ا 2 م 
تعض ظط rr‏ ا 6 5 


فقد ظهر آن من آ بات الانبياء ٠ا‏ مختص به الي » ومنها ١ا‏ ياي به 
علد من الالہياء » ومنها ١ا‏ يشر ك فيه الانہياء کا ومتصول به د وهو 
الإخبار عن الله بخيبه الذي لا يعامه إلا الله قال : عام التيلْب فلا 
بسظهرر علي غوبه ا ل مس ار تضی ممن رول إن ا 
مین بين ينك ينه ومن اتفه ر صدا عام ا قد ا رسالات 
ر هدم وق ا ل هم e‏ 0 شنيء لدد ۳ وکن 
٠ا‏ يظهر على الم مين بم » ن الآبات ببب الإا بوم فيه قولان : قال 


0 


اا رة 0 ایس ذلا 4 و 4 وھا قول ا ن قول 5 ن شر ط المعجرة 
أن تفارك دعو ی البو ة ا م عاها ولا بتار عنها ۰ 3 اله هڑ لاء 
الذين معاون لحاصة ة المعيجزة التيحدي با مال و عام المعارضة ١‏ ولا بكوك 


إلا م الدعرى ا تدم د وهو قول قل عرف فساده من وجوه . 


اس سورة ص ابه f‏ . س سورة الجن آة A‏ 
۲ س سورة الاسراء بلا A۸‏ + 


1 


والقول الثاني وهو القول الصحيح : أن بات الاولياء هي من جملة 
آ رات الانبياء فإما مستازمة نبو م > ولصدق البر بوم > فاه لول 
ذلاف لا کان هؤلاء أو لياء » ولم تكن هم كرامات + لكن تاج أن 
ری ون رامات ن یری ا ی وا 
يكون للكفار والفساق وأهل الضلال والغي بإعانة الشياطين م »> كا 
بفرق بين ذللف وبين يات الانبياء »> والفروق بين ذللك كشيمرة كها قد 
بسط ني غير هذا الموضع . 


۳.۷ 


فصل 


ار تباط الدليل بالمدلول 


فقد تہین آن من ٣‏ یات الانہیاء ما بظهر مثله على أتباعهم » ویکون 
ما يظهر على أتباعهم م pelî‏ > فإن ذال متس ممن يشهد باہو نم فهر 
نہوم م کن له تلاف الايات 4 وهلا سحا الدليل »> وهر أن يکو 
مستاز ما للمداول عاره 0 فإذا و جل الدليل و جد المداول اه وإذا عام 
المداول عليه عدم الدليل » وهمذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على 
صحة الإسلام » وصدق الرسول كها ذكر أن الد بن الوليد شرب السم 
U‏ طلب منه آ رة ولم همر ہ 


۰۸ 


اماش شه 


فصل 


مى حرق العادة 


ني معى حرق العادة » وأن الإعتبار أن تكون خحارقة لعادة غير 
الانبياء «طلقاًء محيث تختص بالأنبياء» فلا توجد إلا مع الإخبار نوم > 
وأءا حبار الكهان ببعض الأءور الغائبة لأحبار الشياطين هم بذلك وسحر 
السحرة محيث موت الإنسان من السحر » أو عرض ونع من النكاح › 
رعو ذلك ما هو بإعائة الشياطين + فهذا أمر موجود ني العالم كثير 
ماد رر فه الناس لیس هذا من حرق العادة ¿ بل هو من العجائب 
الغريبة الي مختص با بعض الناسء كما محختص قوم بحفة اليد والشعوذة» 
وقوم بالسراحة الغربة > حى رض طجح حدم على لاء ء وكا تس 
)0 


قوم بالقيافة ‏ حى پہاینوا ا غير هم > وكا مختص قوم بالعيافة © 


ولعو ذلاف ما ھر مو جود 
وهذا كان مكذبو الرسل معاون آ يانم من جنس السحر + وهذا 
مسةر ف وسيم ان الس اجر ایس وور جي ْ 1 ف قصة ٥و‏ سی 
ت س کو » ,0 e‏ مسر اہ هټ 


‘a 
5 
رل‎ 
t 


١‏ س الشيافة ممناسا تيع الاثار والاشباه والاستدلال بها كما في الانساب بنظر القائف 
في الولد المختلف في نسبه فينظر في شبهه وسنته فيلیحقه بمن يدعيه او يليه عه ٠‏ 

٣‏ س العيافة ممناها زجر الطير وازماجها من اماكنها ليتفاءلوا بمطارها يمينا او شبالا 
ولحو ذلك ٠‏ 


1% 


ارضک سره اذا تتأمسرون قال تعالى : ( كتذللك 

ا ای ا ین قاهنستم مسن TE‏ ك فا ار 9 
ا ED‏ .وهذا لير م و ضلالتهم تارة ينسبون إلى الحنون وعدم 
العقل > وتارة إلى الحذق والحبرة التي ينال بها السحر ٠‏ فإن الجر لا 
يقدر عايه ولا سنه كل أحد »> لكن العيجائب والدوارق المشدورة لاناس 
منها ما سببه من الناس حذقهم في ذلك الفن » كما محذق اارجل ي صناعة 
من الصناعات . وها عحذق الشاعر والحطيب ف شع ره ولحططابته و عامه ۰ 
وها بحذق بعض الناس في رمي الشاب وعمل الرمح وركوب اليل . 


فهذده كلها قد يأتي الشخص منها ما لا يقدر عليه أهل.البلد ٠‏ بل 
هل الإقايم › ت مع ذلا ار رة معتادة بدون اليو ة > قى 
فعل مثلها ناس آ خرون قباهم > أو ئي »کان آ حر ۽ فايست هي حارقة 
لعادة غير الالاء مطلقاً > بل توحجد معتادة لملائفة من الناس وهي للا 
ت 2 د ل 4 ۳ 
يقولون أنهم أنبياء > ولا خير أحد عنهم بأليم أنبياء . 


ومن هنا دحل الغلط على كثير من الناس فليم ها رأوا آ بات الأنرياء 
خارقة للعادة لم يعتد الناس مثاها » أخذوا سى حرق العادة ٠‏ ولم 
ا چن عا دن و اام غ ومن اهر بنبو ېم ٤‏ وبېن ما وجل 
معتادا لغير هم » واضطربوا ي مسمی هذا الإسم › ها اضطر بوا في 
مسمى المعجزات › وهذا لم يسمها الله في کتابه إلا آبات وبراهین ۰ 
فزن ذلا م يدل على مقصودها › ولختص با لا بح على شیر ها م 
بسمها معجرة » ولا حرق عادة » وإن كان ذلاف ەن بعضصس صفا ہا هي 
لا تکون آي وبرهانا حى تکون قد لحرقت العادة » وعجز الئاس عن 
الإتيان اها ٠»‏ لكن هذا بعض صفامما وشرط فیهاء» وهو ۰ن اواز مها 


, ه١ ب سورة الإاعرافه ية ,٠إ . ۲ ب سورة الدارياث آية‎ ١ 


1 


لکن شرط الشيء ولازمه قد ٫كون‏ أعم منه » وهۇلاء جعلوا مسمى 
المعجرة ولحرق العادة > هو الحد المطابق ها طرداً وعكاً . 

کا أن بعض الئاس عل اسمها أا ءجائب :وآ يات الانبياء إذا 
وصفت بذللك . فینبغی أن يقيد مما محص ما فيقال العجائب الى أت 
ا الانبياء . وخوارق العادات ٠‏ والمعجزات الي ظهرت على ٤ I‏ 
اي لا يقدر عليها البشر : أو لا بقدر عليها الإنس والحن ٠‏ أو لا 
يقدر عليها إلا الله بمعبى أنه لا يقدر عايها أحد عياة واكتساب › كا 
يفدر ون على السحر والكهانة. فبذلك تتمیز آ يام عما لیس من آ بام ٠‏ 
و إلا فلفظ العجائثب قد يدل فيه بعض الناس الشعبذة وحوها ٠‏ والتعجب 
في اللغة يكون من أمر حرج عن نظائره وها حرج عن نظاثره فقد حرق 
تلاك العادة المعينة ني نظائره . فهو أيضاً نحارق للعادة > وهذا شرط ي 
يات الانبياء . أن لا يكون ها نظير لغير الانبياء »> ومن يصدقهم ٤‏ فإذا 
وج“ ٠ن‏ کل وجه لغير الانبياء ‏ ومن شهد ل4م بالنبوة لم تکن 
لاف م٣ن‏ را ٠‏ بل کانٹ مشر كة بين من عبر بنبو م وسن لا ګر 
e‏ کا يشترك هؤلاء وهؤلاء ثي الطب والصناعات . 


وأما السحر والكهانة فهو ٠ن‏ إعانة الشياطين لبي آ دم »> فن الكاهن 
ېر ه ادن 4 وكذللف الساحر إا يتل و برض و رهب عد ي امواء ونحو 
ذللك :+ بإعائة الشياطين له»فأمور هم a‏ عما اعتاده الإنس بإعانة 


a‏ 1 و 9o‏ م 


الشياطين م قال n‏ ال : ( ووم ا ٤‏ حي ا معشر الجن 
ل اسنتکدرتم رن الاش وقال أولياؤهم من الإنس ربا 


ا ا 


استستع ا دنعاض وبلغدا اجلتا الد ِي أجلت لتا اال 
لار واكم حالدين فیھتا إلا ما شتاء اف . فابن و الإنس ق قد 


استمتع بعصم يعض `¿ فاستخاد م ھؤلاء هژ لاء وهو مؤلا 
في أمور كثيرة كل منهم فعل لل حر ١٠ا‏ هو غرضه ليعينه على غرضه . 


والسحر والكهانة ٠ن‏ هذا الباب . 


وكذللت ٠ا‏ روجد لعباد الكفار ن المشركين وأهل الكتاب . ولمباد 
المنافقين والاحدين دن المظهرين لاوسلام و لعن gi‏ کایا بإعانة 
ان والشہاطين ي لکن الشاطين تطاهر ا کل وم ا له اکرو له 
فإذا كان القوم کفارا لا اكرون الدعحر والکہانة ۔ کا کائت العرب »› 
وكاهند والترك والمشركين ظهروا ذا الوصف . لأن هذا «مظم عند 
تلاك الأءسة › وإن کان هذا ء موه عند أولئاف کا قد پر ذم هؤلاء 
عند أهل المال من المسلمين واليهو د والنصارى أظهرته الشياطين فين بور 
العيادة ي ولا کون عا لر ٤‏ عرادته ae‏ لاء بل کون فرك شرك 


يظن أو لثلت أن هذه من كراماث الصالين . وأن ما هو عايه هذا الشخص 


ونفاق وبدعة » فعظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة د 


من العبادة هو طريق أولياء الله » وإن كان غالا اطريق الالبياء بى 
يعتقد من يعتقد أن لله طريقا يساكها إليه أولياؤه غير الاعمان بالالبياء 
وتصايقهم . 

وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء ٠ن‏ هو أفضل من الالبياء » 
وحقيقة الأمر أن هؤلاء عار ضوا الانبياء ٠‏ كا كانت تمار ضهم السحرة 
والكهان : كا عارضت السحرة لموسى » وها كان كير من المنافقين 
يتا هون إلى بعض الکهان > دون النبي لتر ومجعلونه نظير النبي > 
وکال ف العرب عدة ھن هولاء »> وکان بالمدرنة i‏ أو ارزة الأسلسي 
قبل آن پسلم کان کاها . 


وقد قيل : إن الذي أنرل الله تعالى فيه : ر ألم" تر إلى الذي“ 


1۴ 


o‏ ~1 س مس ال وس 


om 5 7 


ا آنا e‏ ا ل الك وماا نز ل من 2 
و 


ر 4 . ل أن اس تاکموا ا الطاغوت وقد ا مروا ان د le‏ 
ر 


ره ا یك EA:‏ ان پنضانه' ادل سعيدا e‏ % 


وقل ذکر EY:‏ عبر واحل ۾ من المفسرين کک ولا کال الذين يعار ضصون 
آ بات الاذياء 4 ن السحرة والکما ل 3 ا بعشل ایام 4 بل رکون 
ما شاه کش الشءر 5 قرا 0 وا قالوا ف النہی : إ4 سار وکاهن 
وشا عر دول قال تعالى :) أنظ ر سیف ضر و لاف“ الاما ل فض لوا 
لا سالوت س غ اا ل ا ا ا ل ا 
شه ٍ و جود الفارفق اہین 4 و ٣ر‏ القاس الفاسد ¢ چ کان الشعر 
کلام له فواصل ومقاطع » والقرآن آ یات له فواصل ومقاطع » قالوا 
شاعر ولکن شتټان » وکذلاف کا اهن بر ابعص المغہات ¢ ولکن بکذب 
کشر 6 وهو بر بألل الشياطين 4 هن آ ثارھم ما يدل على 
ا و 3 سے ص 0 ا E‏ 
آنه فاك آم کا قال تال : انبتكم فل من تشزل 
الشيتاطين تر عل کل أفاك آم ل الس ا م 
)۳( 


لر سس 


کد 0 ( e.‏ قال J‏ والشراء تیعم AE‏ ات" 


ساك 0 س ست ەس ) ً 
تدر e‏ ټٍ کل واد يمون وهم fee‏ ر أ يقعاون) 4 
اعر وکذللك 


فد کر سېیداله الفرق ن النبى ون الكاهن ¢ والش 


القرآن وکلام الرسول حضح له عقله وله وانقادت له نفسه وقايه › 
صار وا يقولوك سا حر 4 وشتنان وکذللف جنول ا کان المجنون الف 
عادات الكفار وغيرهم» لکن ما فیه فاد لا صلاح.والانہیاء جاؤوا با 
١‏ س سسمورة النسساء 1 ۵۹ ۰ a‏ سورة الشعراء ية T1‏ ۰ 


1۲ 


الف عادات الكفار . لكن عا فيه صلاح لا فساد قالوا : جنون قال 
ق ا ا ین بارهم ن ر سو ل 2 
الوا e‏ ا و انو اضرا به ل 0 م قوم EEE‏ 
OT‏ ولون E‏ ا 
اهل والغباوة والح َ 9 > وقد لوا ني هذا > وهذا کا 
قال تعالى : (أنظر كيف ضردوا لا الأمقال قفاوا فلا تسستطيہون 
E‏ 


مزر له السا ر ف ق و قا ل عا | رأنحل 2 و رلا 
e ۴‏ بالعادل . والسحر يناقض النبوة > فإن هؤلاء تعينهم 
الشياطين تخبر هم وتعاو م بتصرفات حارقة . رمقصوده افر والفسوف 
و الصا ل » ar‏ ااك هم الذين ا r‏ فار و وم با لغب 
ويعاولو. fr‏ بتر فات دار قة . 5 کات ASIA‏ وان ابي E‏ ف 
از ره مل دم بدر آله الله بالف ھن e‏ ْ د ون فال : 


a‏ 0 اسيا ۾ 
: ا کک کر اک ل ت ND‏ 
ووم ل 2 ۳ 0 ۳ ۸ هه ۴ 
ا وضاقست ا ٤‏ ا 0 ی رکا م د a‏ 4ا ر 7 
ك او و" 
4 9 ال اسنکیسته على راسو له على ا و أثز ال ونو دا 


س 


م تروها وعتذاب ارين E‏ ذلك جزاء الكاذر ت 


ا 
الله مسن بعد ذد ذلك عل ف E‏ الله ر 


( 
ي 

e 

iy 


3 س ي لل سی هھ پس م و ےا @ mR‏ 
وقال تعالى : ( إلا تاصروه فقد نمه الك إذ انخرجه 


م ت ص 4 ص م 4 ال ماي ٤ e‏ 
السكين کض روا ٹالپ ان د ھا ف الغار إد قول اغبا سه 


mangan ey pirr niran 


. ٣۷ س‎ ۲٩ س وة التوبة به‎ ۳ ٠ ه٣ س سورة الداربات آية‎ ١ 
+ 4 س سورة الفرقان آبة‎ ٣ 
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لا تحزن إن الله معنا فأد رل الله سکینته عليه وأيده جود 
وقال تعالٰى ( ف يوحي ر ربل 0 االائكة آي 


س سر ت ‌ اا سر سے ےا 
معكم فكدبتوا الذين منوا سألقي ني قلوب اللين E‏ 
E َ (0‏ 


ا ( 


لسم تدر و ھا 0 


ارف 


وقد بين سبحائه أن الذي جاء بالقرآن ملا کرم » لیس بشیطان 
فقال : ( انه قول رول کر وة عند ذي العر د شٍِ 
کین ا a‏ م ن 4 1 صاحیک بجوت ٤‏ وأ قل 1 2 

ا البين وما ر عل اليب ُ ¢ وم هنو بول ان 


س0 سے سے0 1 
و 2 ee‏ ھول E‏ : 


رجیم 


ولا كانت الانبياء «ويدة بالملائكة » والسحرة والكهان تقبرن بم 
الشياطين » كان من الفروق الي بينهم الفروق الي بين الملائكة والشياطين. 
والمتفاسفة الذين لم بعرفوا الملائكة وابعن كابن سينا وأمثاله > ظنوا أن 
هاده اللعوارق من قوى النفس قالوا : والفرق بين النبى والساحر أن 
النبي يأمر بانمير » والساحر يأمر بالشر > وجعلوا ما بحصل لزور من 
هذا ابمحنس إذ لم يعرفوا صرع ابمحن لاإنسان > وأن المحي يتكلم على 
لسان الإنسان » كا قد عرف ذلك اللحاصة والعامة »> وعرفه عاماء الأمة 
وأنمتها » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

والحهمية المجبرة الذين قالوا : إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور 
لا پٽزهونه عن٬فعل‏ شيء > ويقولون إنه يفعل بلا سبب ولا حكمة » | 
وهو اللحالق باعميع الحوادث لم يغرقوا بين ما تأني به الملائكة » ولا ما 
تأي به الشياطين » بل ابحميع يضيفونه إلى الله على حد واحد » ليس ي 
ذللف حسن ولا قبح عندهم »> حى بأتي الرسول»٬فقبل‏ ثہوت اارسالة لا 


| س ,سورة التوبة ية ٣ ٠ ٠)١‏ س سور 'التکویر ية ٠ ۴ 1٩‏ 
۲ سم سوية الانغال ية .ل ف 
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زوك ا سيءَ ٣ن‏ اہر والشر ْ واللفسن والقبيح فاپدا ام بر ووا 
ان رات الا ناء وخوارف السحرة والكهان : بل قالوا l4‏ ياي رھ السسحرة 
E el UTE BE OSU TOGA O SNS‏ 


يظهر على أيدي السحرة والكهان . 


لكن إن دل على انتغاء ذلا نص أو إجماع نفوه ٠ح‏ 


أن يفعله الله » لکن بابر علموا أنه لم يفعله › فھؤلاء لا روا ٠ا‏ جاءت 


آنه جاثر علد هم 


OT ET‏ آيام تدل على صدقهم › وعلموا ذللث إا 
بضرورة › وإما بنظر واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على أصاهم کان 
غاية ٠ا‏ قالوا آنه كل شي ءمكن أن يكون آ ية للثبي بشرط أن يقتر نبد عو اه 
وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمئل فلا يعارض » ومعنى التحدي بالل 
أن يهول لن دعام : اثتوا بمثله » وزعموا اه إذا كان هناك سحرة 
وکهان» وکانت معجزته من جنس ١ا‏ بظهر على ایدم من ‌السحر والكهانة. 
فزن اللہ لا بد أن نهم عن ممل ٥ا‏ کانوا پفعلونه . وأن من ادعی نهم 
النبوة » فإنه بمنعه من تلاك اللحوارق » أو يقيض له من يعار ضه مثلها »› 
فهذا غاية تعقيقهم » وفيه من الفساد ما يطول و صفه »و طاعة الجن والشياطين 
لسليمان صلوات الله عليه لم تكن من جنس ١او‏ نتهم للسحرة . والکهان 
والكفار وأهل الضلال والغي » ولم تكن الارة والمعجزة والكرامة الي 
أ کر مهالله ا هي ما کانوا پعتادو نه مح الإنس )فزن ذلاف إ نما کان کون 
ثي أمور ممتادة مشل اتحبار هم أحيانا ببعض الغائبات ٠‏ ومشل أمراضهم 
وقتلهم ابعض الإنس » کا أن الإنس قد عرض وبقتل غيره ٠‏ ثم هم 
إنما يعاونون الإنس على الإم والعدوان إذا كانت الأنس من أهل الام 
والعدوان يفعاون ما واه الشياطين ٠‏ فتفعل الشياطين بعض ١ا‏ يهوونه 


۱۳ 


خ 5 IIe 4 oc‏ ت ت ص هھ صت ى 8 
قال ای (9 ر م دیشر هي" جمیما ا مشر لحن وس 


ول . SH” o‏ سات 
ست کشر r‏ چن الإنسر, و‌ قال او لياۋهم ن اوسن ر ےا 
LL‏ 0 4 


اش NE‏ عض 
6 لا 


وأما الفسخير الذي سروه السايغان فام یکن لغيره من الانبياء › 
فضا“ عن ٥ر‏ ن اہی 4 وقل I‏ ر له مک ل بغي 4 من روھ 
فقال Js:‏ ر اغفدر ل وهب ل اکا له سند بغي لأحدرٍ رن معدي 


ص 


إثك الت اواب ٤‏ قال تعال i‏ فسخرتا اه ريح تجري 
بأمر ۵ 2 ا أَصَابّ والشيتاطين کل ناء وغواصٍ 


ا ون رانين ٤‏ الأصفاد هذ طاو ئ أو أمسك' 


بخبر حساب ¢ 


ص 


f س‎ a 1َ 


وقال تعال : ( 9 ليان | لریح عاصفة ري با ا 
ا الأرضِ الي E‏ فیهًا E‏ شي عالمين وسن 


الشسياطين من" e eS‏ دون ذلك 
وکنا له حافظین )7 . وقال تە-سالى ؛ ( ولسلیلمان ار رح 
غداوهتا شهار واا ا وأرْسَت له عيلن ¿ لطر وسن 
الین" 2 ْمَل بن سک يه بدن ريه وهن يزغ مم 
ارتا قله e‏ عر اب السعير بتعماون له ا رسشتاء سن 

حار یب و فال وجفتانر کابواب وقنداور راسيات اعبلوا ٣ل‏ 


د اود 0 وقلیل مين" عبادي الشکور فنا فيلا "عليه 
اموت م د له" عل آ٣‏ داب الأرض اکل هماه 


ت 


فلتما ر تبيتت اصن ن انرا لمرن الما با لتوا 
ي الل اب المهين 1 : 
ESEREN ira‏ 

| ب سورة س آبة ۴۵ س ۴4 ء' ۴ ب سورة سيا ابة 1١‏ س ها ء. 


۲ س سورة الالبپاء ية ۸۱ * 


1۷ 


وكذللك ما ذكره من قول العفريت له : (أنا اتيك به قبل أن" 
تقوم مسن" مسقاماك ) . فهذه الطاعة من الت خير بغير احتیار هم 
ني مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيءة» ليس ها 'فعلته بأحد من الأنس» 
وکان ذللت بغر أن يفعل شيا › ما »وو نه من العزالم » والأقسام والطلاسم 
الشركية »> كا يزعم الكفار أن سلیمان سیخر هم ذا فنزهه الله من فلاف 
ووا و ا ان ل مف ا ا 
E RC E EE‏ 
ا غا وغو هین لرل کروی افوا رع 
آ حر فإن هذا طاعتهم فيما أمر م الله به ٧ن‏ عبادته و طاعته كطلاعة الإنس 
ایا 6 شت ار سل إلى الطائفنين » فدعاهم إلى عبادة الله وده و طاعته 
و ماهم عن معصيته الي با يستحقون العذاب ني الأحرة » وكذلك الرسل 
دعوهم إلى ذلاف » وسليمان منم لکن اا يتفم به مهم من آ من 
طو ءا > ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول » هل 
بر ك حى يکون الله هو الذي يقم مثه أو جاهد . 


وسليمان کان على شريعة التوراة واستخدامه لن م يەن منم هو 
مثل استخدام الأسير الكافر » فحال نبينا مح الان والأئس أ كل من 
حال سليمان وغير ١‏ فإن طاعتهم لسليمان كانت طاعةملكية فيما يشاء» وأما 
طاعتهم محمد فطاعة نبوة ورسالة فيءا يأمرهم به من عبادة الله »> وطاعة 
الله واجتناب معصية الله فزن سلیمان لل کان ییا ملكا ومد کان 
عدا رسولا مثل راهيم عام الدالدم ٠‏ 


وو سی وسلیمان مثل داو د و رو سف عایهم السام ویر هما Ct‏ أن 
داود وسلیمان ویوسف علیهم السلام هم رسل أیضا دعرا إلى توحید اللہ 


| س سورة الدمل ابا ٠۹‏ . ب سورة البقرة ابه ٠١١‏ . 


e 


رغاد کا چو ا ان وس دعا ال مف لک کر ما5 

: 3 کی ںا ل 
لم يمن :ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لا هم عايه كا كان 
ہا ا ما أنزل عله الوحي وکانت قریش د ذاك تاره ولا تک 
عايه إل أن أظهر عيب آ متهم و دينهم وعیب ما کات عليه بام ۇم 
و سمه أحلامهم » فهناللت عادوه وآذوه » وکان ذلك جهاداً باللسان قبل 
ُن دەر مهاد اليد قال تعالى : ) و أو ا لعشا ي کل و 
لک 1 فا تطح الكافر ق وجاهد ا جهاداً کا ¢ 
رکذلا ۸و سی فرعو أ EF‏ ا برسل مچ ا یی إسرائیل 
و إن کره ذلك و جاهد فرعون بارا مه بذلا بالا رات الي کان اەيعاقبھم با 
ل أن اهک الد وقوه على يره . 


Messinia | 


| س سورة الفرقان ية إه ٠‏ 


۳1۹ 


فصل 
شرط خرق العادة بين النبي وغيره 


فالذين سموا هذه الآيات حوارق لاعادات »وعجااب ومعجزات» 
إذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة لازمة ها بحيث لا تكون الآيات إلا 
کذلائ e‏ فہدا صرح »وإن كانت هله الأمور قد عل ارا عام 
فتكون متناولة لآياٽ الانبياء وغيرها كاليوان اللي ينقسم إلى إنسان 
وغير إنسان » وأما إذا جعلوا ذلك حدا نما وضصابطا > فلا بد آن يقيدوا 
کلامم مثل أن يقواوا نحوارق اللعادات اللي تختص الألبياء» أو يقولوا 
حوارق عادات الناس كلهم غير الانبياء » فإن يام لا بد أن حرق 
عادة كل أمة من الأمم »وكال طائفة ٠ن‏ الطوائف ٠‏ لا ختص يانم حرق 
عادة بلد معين» ولا من أرسلوا إليه» بل ترق عادة جميع الحلق إلا 
اللانبياء» فما إذا كانت معتادة للأنبياء مثل انبر الصادق بغرب الله تعالى 
الذي لا يعرف إلا من جهتهم > فما کان معتادا للانہاء دون غیر هم فهر 
من أعظم آیانہم وبراهینهم > وإن كان معتادا هم فإن الدليل هو ما 
يستلز م المدلول عليه » فإذا لم یکن ذلك معتادا لا لنبي کان مستازم) 
للئبوة » وکان من أتى به لا يكون إلا نيا وهو المطاوب . 

بل لو کان مستازه] للصدق ولایاني به إلا صادق لكان المخبر عن 
نبو ة نبي »إما نبو ة نفسه أو نوة غير هاء إذا کان كاذبا لم بحصل له مل 
ذلك الدليل الذي هو مستلزم للصدق و ولا محصل أيضا لمن كلب بنبوة 
نبي صادق ٠‏ إذ هو أيضا كاذب »وإ نما صل لمن أخحبر بثبوة بي صادق› 
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و-حيتئذ فيكون ذلك الدليل مستازماً للخبر الصادق بنبوة النبى » وهذا هو 
المطلوب » فإن مدلول الآيات سواء سميت معجزات أو غبرها هو الجر 
الصادق بنبوة الذبي » ومدلوها إخبار الله وشهادته بأنه نبى > وأن الله 
أرسله فقول الله : محمد رسول الله > وقوله : إني رسول إليكم ءوقول 
کل ممن انه رسول الله »> کل فلل حبر عن رسالته »> وهذا هو مدلول 
الآيات » وقد يكون مدلول الآيات نفس النہوة الى هى عبر هذا اللبر 
E aA a E Eo gE OAS‏ 


فا دل عل فس الير ةذل عا فق المكر جا روما دل غل 
صدق المخبر ما دل عليها »> وأما نفس أحبار الرب بالنبوة وإعلامه با 
وشهادته با قولا وعملا فهو اخبار مله بها وهو الصادق ي خبره › 
فإحباره هو دليل عليهاء فإنه لا يقول إلا الحتق ولا عبر إلا بالصدق› 
وأيضا فهو الذي أنشاً الرسالة وإرساله بكلامه قد يكون إنشاء لارسالة › 
وقد کون (خباراً عن إرساله کالذي يرسل رسولا من البشر قد برسله 
والناس يسمعون فيقول له : إذهب إلى فلان فقل له : كذا وكذا › 
وقد برسله بینه وبینه ۰ م قول للناس الي قد آرسلته » وررسله بعلامات 
وآ یاٿ یعرف ليه صدقه » وكذلك إذا وصفت با معجزات 
فلا بد أن يعڄز کل من ليس بنبي ولم يشهد للنبي بالنبوة »> فيعجز جمي 
المكذبين لارسول والشاكين ني نبوته من ابن والأنس . : 
وکذلاك إذا فيل ا جائ والعجب ما حرج عن نظیره فام یکن 
له فظیر > فلا بد أن يكون من العجائب الى لا نظير ها أصلا عند غير 
الائبياء لا ٧ن‏ اسحن ولا من الإأنس > فإذا کان لیس 4ا نظير ٤‏ شيءَ 
ار » فھذا یؤید أا من خصائص الانبياء ومن یا > فهذا الموضع 
من فهمه فهها جیدا تین له الفرقان ني هذا النوع > فإن کثزآ من الناس 
بصفها بنا خوارق ومعجزات وعجائب » ولحو ذلك ولا بحقق الفرق 


EI ۲۲۱ 


بين من جب ان عرف عادته وھہچزه › وهن لا حب ان یکول ٤‏ حه 
کذلاٹ . 


فالاو اجب أن حرق عادة كل من لم يقر بنبوة الالبياء » فلا يكون 
لمکذب بنہو تیم ولا لشاك » وقولنا بخرق عادم هو من باب العادة الي 
ثبت رة › لیس ٠ن‏ شرط فادها أن تقع غير مرة مع انتفاء الشهادة 
E E TI‏ مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن 
عحتصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة > فلا مجحب أن تكون آية وقولنا: ولإ 
ا حرق عادات الانبياء ولم نقل : ولا جوز أن تخرق عادات 
الانبياء » بل قد تكون حارقة أرض] لعادات الانبياء » وقد احص بها بي 
واحد مثل أ کار آ یات الانہیاء ۰ فزن کل نبي حص بآ یات لکن لا جب 
في آ یات الانہیاء أن تكون مقصة بنبي بل ولا بحب أن مختص ظهورها 
على بد الذبي » بل می اخحتضت به وهي هن حصائصه کانت آي له سواء 
و جلدات قبل ولادته أو بعاہ موتك » ا عل رد أ ن الشاهدين له 
بالنبوة » فکل هذه من يات الالبياء . 


والذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة » غلطوا غلطا 
عظيہا > وسېپ غلطم rr‏ لم یع رفوا ما بخص بالآیات > ولم يضبطوا 
حار ق العادة بضہا بط یز ينها وبين غير ها ٠‏ بل جعلوا ما لسر ة والكهان 
هو أرضا من آ يات الالبياء إذا افترن بدءوى النبوة » وأبم ٠‏ يعار ضسسه 
عار ضس و چم لوا 2 المعار ضس هو الفارق 5 الي وغبره ب و جعاوا 
دعو اه البو ة جز ءا 2 الاية فشاو ! : ll‏ الحارق اَن و جاب دعو ي 
الوه کان معجزة وإن وجد بدون دعوی الأْبوة لسم یکن مجر 8 » 


قالوا : والدليل على ذلك أن مثل يات الانبياء يأني أي محر الز مان 


۴ 


إذا جاءت أشراط الساعة > ومع ذلا ليس هو من يام + وكذلك 
قالوا : في كرامات الاولياء . وليس الأمر كذللف بل أشراط الساعة هى 
من یات الانبياء من وجره منها : آم أخبروا بها قبل E‏ 
ا ا وا کان ذلاك من باهم . ومنها م أخبروا بالساءة 
فوكه الأشراط دع ا لبر دم بالساعة > وکل هن آمن يالساعة آهن 
بالأنبياء ٠‏ وكل من كلذب الانبياء كلذب الاعة قال تعال وال 
حو لکل ی EES‏ الإنسِ والمن 0 ي بهم 
ى تعض ا اقول e‏ شاء e‏ فعاو فا رھ ۳ 
وا رك و ضغي إليه دة 9 ١‏ ب و ن بالاخرة 


ول و ey‏ فوا ا ا رفون e‏ 


اس 


OS‏ ا ی 
وفال تعالى : ( وهذا کاب ار رتاه ايار مدق اللي 
ا ب يه نند ا . اشرق ومن" حو ا وال أ ا سۇمون 
بالاخرة رن به E‏ فکل ۰ ن آم ن بالاخحرة فقد آم٠‏ ن بالقرآ ل 
فإذا جاءث اشر اط 1 ا کانت دلیلا على صدق حبر دم أن الا 
دی i‏ أن الفرا ك ہی 6 وکال ھا ٥ن‏ الآباٽت الدالة على صدف م( جڃاء 
ك ار سو 3 القرا ك وهر المطاوب ۰ فلا رو جد حرف عادة لمي الناس 
EEE‏ 


وكالك الذي نتاه الدجال - ثم حييه فقوم فيقول : أنت الأءور 
الاب اللي احبر نا به رسول الله 7 والله ما از ددت فياك إلا بصيرة. 
فر بد الدجال أن تله . فلا يقدر ءلى ذالك . فهذا اإرجل رعا أن قل 
وقام يقول لادجال نت الأعور الكذاب الي أ ELT‏ ل الله ٠‏ 
واللّه ما ار ددت فياف بنا القتل إلا بصيرة . الدجال أن متاه فلا 
ت 


٠: ۹٣ سورة الانعام ابه‎ . ٠١١ س سورة الالمام ية‎ ١ 


1 


یقدر عا ٠‏ فعجچزه عن al‏ ا م تکرب الر جل إه بوا أن قله 
و شها دته لارسول کیا بار سال هو 5 جو ارف العادات الى ل تو جا إل 
A E gE ASS a‏ 8 
السلەن 


فوا الحار ق الي جرى فيه هو من خحصائص ٠ن‏ شهدا لحم بالنبوة 

فهو من اعلام النبوة و دلائلها وکو نه قتل أولاً ابل ي الالالة . فإن ذلاف 
م وز شه و م بۇر فيه ۰ و عام آنه لا ساط عایه رة اة ۲ فان هلا 
اليقين والإان مع عجزه عله هو من حوارق الآيات ٠و٠‏ ماو م أن قنله 
مكن بي العادة عن فتله ثانا هو اللارق للعادة > ودل فلات على 
أن إحياء الله له لم يكن معجزة للدجال . ولا ليبين ما صلقه ٠‏ لكن 
أحیاہ ایکذب ا a‏ ا و اا کا 
دو الأعور N‏ التي آنذر به انم ي ا یٹ قال + ر ا 
مسن" لهي آذ امه" الأعورً الل جال وساقول ل 


هھ ا پت 


A‏ قول م ل Al‏ تې لات ات اور ولت الله J‏ او 


ê nw 
ت‎ 4 


کو سان عینيدر iS‏ افدر Ee‏ کل و ت فار َء 5 شیر قار ءا 


وف بعض الأحاديث الصحيحة : او e‏ ا منکمٴ 
لن یری ریه ی پتمسوتت», فد کر فم آیات ظاهرة يسرك فیها 
الناس تبن مم كلب فيا باعي من الربوبية إذ كان كير مسن الاس 
جوزوت ظهور الإله ثي الشر النصاري وغير اللصارى . وها ا ر4 
الدجال عا حار فيه ويراه عار ضا لآيات الانبياء ٠ن‏ لم كمالهرقان» 
فقو م درن آن أي بعجيب ويفواون ها معه إلا التدو به س قالوا في 
السحر والكهانة » ۳ كثير من المعقرلة والطاهرية تابن حزم ٠‏ وقوم 
يقو اون إا ادعى الإهية كانت الادعويى معلوهة البهللان » فام بغلهر اللعارق 


ها قول ذلك القاضي أبو بكر رطائفة . 


Y4 


ويدعون أن التصار ى اعتقدت ي المسيح الإهية لكونه آنى بالوارق 
مع إقراره بالعبودية » فكيف من بدعى الإهية ؟ ولكن هذا اللعارق الذى 
بظهر ه الله ي هذا اارجل الصالح الذي طاب منه الدجال أن يژمن به فام 
بفعل بل ابه وقال : أنت الأعر ر الدجال الذي آخبرنا به النبي م 
فقتله » م أحياه الله فقال له : آنت الأعور الدجال » فكذبه قبل أن قتل 
و بچا ما أحياه الله » وأراد الدجال قتله ثانة فام کن فعجزه عن قتاه 
ثانيا من أعظم الحوارق مع تکذیبه » وما إحیاۋه مع تکلیبه له ولا 
و عجره ثانا عن فتاه فایس ارق ْ فیذا إحراء میں دی دلائل معاءو دة 
تبون أنه من الآيات الدالة على صدق الرسول لا على صدق الدجال » 
وین بذللف أن الآرات موا تدل على صدف الانيياء > فان ات الله 
مرة أو مرتين أو لاتا لا يشترط ني ذلك تكرار » بل شرطها أن لا 
کون ا زظير ٤‏ العالم ابر الانيياء ۋەن دشهد بالنوة وام ډو جد غر ھم 
کان هذا دللا على آنا محختصة بالانبياء »> ومن أطاتق خرق العادة ولم 
سره وينه فام بعر ف حاصتها بل ظن أن ما وجك من السحر والكهانة 
حرق عادة أو ظن أن حرق العادة أن لا يعارضها معازض من المرسل 
إليهم » وكثير من المتنبثين الكذابين أتوا بخوارق من جنس خوارق السحرة 
والكهان » ولم يكن من اولئات الفوم من آتى عثلها > لكن قد عام أن 
ني العام مثلها في غير فلاك المكان » أو في غير ذلك الزمان وإغا اللحارق 
ها قال ي القرآن : (قل لعن اجتمعت الإئس والمعن عل 


" بے ص 9 


a ofr‏ سے ا 3 1 د ت 0 لص 2 3ھ هټ 
5 ۴ | بمشل هذا الشر آن لا اتون مثله واو کان بعض مم 


ان 
0 ت ا مص ا ه 3 و 
ولا قال ف ابات التحدي : (م سقولاوك افر اه قل فا توا اسر 
ت 0س ت م 6 د o 0 o ro o‏ 3# چ o,‏ 
سور مله مفتريات واد عوا من استطعتم من" دون الله إن 
ن ف ت ت ص 


| س سورة الاسراء یڈ ۸۸ ١‏ 


fo 


و‌ 


ا صتا د قین ٩)‏ . وقال ي تلاك الآية : ر( فتن ل م بتسجیږو ۱ 
لک فاملمرا ان e‏ يعدم الم أن AY‏ 8 و 0 [ 
فام ا بعجر المدعوين + بل أمره : أن يعوا إلى »عاو نتهم کل من 
استطاعوا أن يدعوه ٠ن‏ دون الله »> وهذا تعجیز ج الحلى الإنس 


وابلصن واللاثكة > وقال ف البقرة : ( ون کندم ف ریب e‏ ترا 
عى ی ١‏ فأتدوا بسدورةر 0 واد وا شو # م ن 
دون الله ا ا اد قن ٩‏ 2 ادعوا کل من بشید لکم 


ا e‏ أن هذا ليس من عند الله » ادعوا كل من لم يقر ا 
هذا مر ٤‏ من الله »> فهذا تمجیز لکل من م بۋەن په » وهن آمن به 
وبقي ني ريب قل قد عام أنه من عند الله » وهلا التحدي في لبقر ة وهي 
د رن وة و ا رو کک ف ریب € 
وهنالك قال : ام PIPES‏ اقرا" ) . فهذا مدي اکل ات 
وذاك تحدي لكل مثل «كذب ٠‏ وهذا فيل في ذاك : (ن اقلعم ( 
) فإنه أبلغ وقيل ف هذا ر ( شهداء کم) و قا قال بعس امسر ين شيد اء کم : 
pS4 T‏ . وقال بعضهم : من شه أن الذي جتس م ب4 مکل القرآن » 
3 اب ان شھداءهم الین یشھدون فم ھا ذکره ابن اسحق بسناده 
المعروف عن ابن قال شهداء کم ٠ن‏ استلعم ٠ن‏ أعوانكم على ما 
أنم عليه » وقال السدي عن أني مالك شهداء كم من دون الله ٠‏ أي 
شر كاء كم > فلن هؤلاء هم اللين يتصور منهم المعارضة إذا كانوا في 
ریب منه » آما من يقن آنه من عند الله فإئه بمتنع أن يقشصد معار ته 
لعلمه بأن اعلق عاجرون عن ذلك » والله تعالى شهد محمد ما أظهره ٠ن‏ 


الآيات فادعوا من مھا لکم € وھؤلاء دهد و ل 4 ن دون الله ۰ e‏ 


TE IY TA ea 
. ۲۲١ س سورة البقرة اة‎ ١ 


٦ 


a. 


ا 0 الله به : فتكون س ادم مض ادة أشهادة الله کا قال J‏ لکن" 


گ9 ص 


ا ا 0 e‏ ادرل" اماف ا بعادمه وواللا CE‏ بشهدونم , 
وقال : (اقل' کتفی بال NE.‏ بي e ET‏ عند عم 
الکتاب 0 : 

کا قال : ( شتهد الله أته لا إل إلا هر اللا وک ا 
و فک l3‏ جوز أن کون rrlıT‏ تحار ةة لعادة يح الحلی 
إلا ثبي ٠‏ لكن لا بحب هذا فيها . 


فان قيل : قد ذكرتم أن يات الأنبياء هي الحوارق الي رق عادة 


۰ الثقلين ُ فلاتکون عبر الأنبياء ُ ولغير ٥ن شود م باہو ة‎ e 
وهلا کلام صہ یح فصام په بين آ رات الأنبياء وغمر هم بفصل مطر د‎ 
مک عاف ٥ن قال : هي حرق العادة . ولسم کو نها ر لال‎ 
غر ها ن وتکلم ف رف العادة یکلام متناقضس تارة ن وجود السحر‎ 
ولکن الفرق عدم‎ i والكهالة 0 وتارة جعل ھا الخنس ه ن الاآيات‎ 
المعار ضة : لکن ۳ لم بذ کروا الفرق ف نفس الأمر ولس کو نا معجز ة‎ 
ونحارقاً وآية » لذا كان وما هو الوصف الذي امتازت به حى صارت‎ 
آي ودليلا دون غير ها فد كرتم الدليل» لكن لم تذكروا الحقيقة الي‎ 

ا صار الدلیل دلیلا ء قیل لا بد أن تکون ما یعجز ا الان وان 


فان هین عت الهم الرسل I e‏ ۋال تعال : را مشر 


0ھ س 


ر وو و لو ور 
امسن والإنس اا م را تیک r‏ رسل نکم يقصون ع بای 5< e f‏ 


ت 


0 


e‏ رونکہ" لاء سوه مک هد َ1 الوا شهد ُ0 على فسا 
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ر سر ۳ کے ن و 4 a‏ ک ع 4 ۳ r‏ 0 
و غر تسم الحاة الد نا و شمسا وا عل از fe‏ اتهم کاو ا 
E‏ 
سر © f‏ میگ @ 
وقال تعالی : ( و ا س 1 u E‏ \ آم يا ا ر مسل Nhs‏ 
a‏ چ و 


يتاسوك اک - آ ات ت رکم وی ار )ء لو ۵ 2 a‏ 


٤ لکن . 2 ا كلمة الع اب علی ال .۵ ر !ن‎ 9 E 98 وا‎ E 

والانس وان gs‏ ن آمن با رسل > 3 0 ٥ن‏ اکم فار“ دا 

يکو ما ل تادر lg j‏ چس الانس 9 ان ۴ الكرامات کس ٤‏ 
الاو مان هن الما تتن و (ai‏ آ یات الانيا ال ا ت بوم ن وا 
مر بخص الانبياء لا يون للأو لاء 
ولا لغيرهم » بل كون من المعجزات المارقة للعادات الناقضة لعادات 
ی لأر وان غر الانہاء 3 ےا کان الاس ا ان ار و ك 
عاي A,‏ ف یکول و سجاه ٢آ‏ 5 لای ا l.a‏ 4| تادر ANS il 0 le‏ فلا اء ٣و‏ ل 
٣ن‏ 1 پام م لام ا ع در سا | 0 i lly ASYA‏ لا تشع ل ثا Yj}‏ باذ نال 
فه.ا تمعاه n ASI‏ فهر باذن انه وهو 1.4 میں با الا ياء اا 


وجب على الئاس الإعان بم ٠‏ فهي 


8 


الإئس وابعن » وحاصتها الي تمتاز بها عن غير ها أن يكون آية و دالا 
على لبو e‏ > فککلل ٠ا‏ استاز م نوتم فهو آية هم » وها لا پستازم بوم 
فایس با ية ٠‏ رليست عة جنس من الو جودات ۰ بل کر ن ف جنس 
العام والا سا ر بغیب الراب التي اختصن به » وکو ل ف سنہں اأشدر ة 
والقتصرت والتأثير في العالم ٠‏ وهي «مدورة لارب . فاه سيحانه أن 
ایتا ی ای جس کان ن ورات ونا رعا ات الا 
بل الذبي أو اسجاء تتن وع al‏ فایس اثر آل الذي ٥ر‏ قر ل الله واه 
من جنس الشقاق القبر ولا هلا وهلا من جنس تکشر العام والشر 

كنيع الماء من بين الأصابم 


ہہ ی مھ ب و نی ہہ ا تی ا یی 


١‏ س سورة الائعام ابق ١٣ل‏ . ۲ لمر 


۲۸ 


وهذا كما آن آيات الرب الدالة على قدرته ومشیئته وحکمته وأمره 


و په لا لختص بنوع فکذلك یات آزبیائه فهذا 4ا ينبغي أن يعرف » 
ولكن حاصتها آنا لا تكون إلا مستلزمة لصدق لبي وصدق المبر أنه 
بی فلا تکون لن يكذبه قط ولا يقدر' أحد من «كذي الرسل أن يأني 
مئل آ رات الا ناء و la‏ مص دقو هم 8 معير فون ان ما ا به هو 
هن آ یات الانيياء ٤‏ مم آنه له تصل ٣آ‏ ٫اٿٽ‏ الاتباع ۶ إلى مثل آ رات المتبوع 
ماقا > ون کانوا قد پشارکونه في بعضها اموت ونر الطعام 
والشراب » فلا يشركونه ثي القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر » لأن الله 
فضل الانبياء على غير هم » وفضل ّ ان غل ن٠‏ ا ان 
تاز الفاضل با لا يقدر المفضول على مثله إذ لو آتى بمثل ما أتى لكان 

مله لا دوله . 


۹ 


mamanê 


ا 


زكر من هؤ لاء 4ض طر بون ف مسمی السادة الي رق 0 والتحفن 
أن اأعادة ا إضاي فقا بعاد قوم م م e‏ غر م فاه ذا ندر قم 
فايست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه ٠‏ والرب تعالى في الحقيقة لا 
ينقض عادته الي هي سنته الي قال فیا : ( اة الله الي قد حاتت 

سو ا س و ص ا سے س £ ھا چ 
مسن قبل ولن' تحد لسثة اله تبديلا ) . وقال : (فهتل 
ES‏ مسنة الأولين . فان" جد لست الله تند يلا" 
و جد لسنة الله حو یلا) ٩‏ , و شي التو ية ن المتماتاين . 
والتفريق بين المختلفين ٠‏ فهو سبحاله إذا ميز بعض المخاوقات بصفات 
تاز ہا عن غبره و بحتصه ما قرت بذللف من الأءور ما تاز به عن غیره 
وختص به » ولا ربب أن النبوة بمتاز بها الالبياء وشتصون بها ٠‏ وال 
تعالى يصطفي من اللاثكة رسلا ومن الناس » وهو أعلم حيث بجعل 
رسالته »فمن خحصه بدلاف کان له ۸٨ن‏ الحصائں الي ٠‏ کون لیر ه ١ا‏ 
يناسب ذلك » فيستدل بتلاك اللحصائص على أنه من أهل الإلحتصاص بالنبو ة› 
وتلاف سنته وعادته ني آماله بعیز هم بحخصائص تازون ا عن غير هم . 
ویعلم أن اصحابا من ذلك الصنف المخصوص اللين هم الالبياء مشلا 
ولم تکن له سپحانه عادة بأن بجعل ممل ۲ یات الانبیاء لیر هم حى يقال : 
انه طرق عأادته و لقضها ¢ بل عادته و سنه الحطر دة إن لاف الآيات ۹ 


| .. سورة الفتح ية ۲١‏ . ۴ س سمورة فاطر آبة ؟) , 


1. 


تکو ون إلا مع النبوة والأحبار ما ء لا مع التكذيب با أو الشاث فيها › 
کان سنه و جاده آن ےھ حبته ور ضاه وثوابه لا یکون لا من عده وآطاعهء 

وان سنته وعادته أن عل العاقبة للمتقين » وسنته“ و أن بنصر 
5 ا کا قال تعالی E‏ وک N‏ این کفروا 
ولوا لادبا US‏ ا NS‏ 
قد حل من قبل ولق تنجد لس ات تیندیاد .وکل 
٠ا‏ يظن انه حرقه من العادات فاه ا ارقت تلاف العادات » 
فعادته وسنته لا تتبدل إذ آفعاله جارية على وجه الميكمة والعدل > ٠‏ 
قول ال حەپور . 


¢ 


واا 2 ل ات ا ولل OS‏ ولا e‏ ¢ م ولوك نه 
حرق عادات لا لسبب ولا لحكمة » وجوزون أن يقاب الحبل باقوتاً 
والبحر لبن والحجارة آدميين > وحو ذللف ت بقاء العالم على حاله > 
م يق ولون مح هذا » ولکن عا بم بالضرورة آنه ا م يفعل ذلاف » ويقولون 
العقل هو علوم ضرورية کا اء مجاري 0 »و هذا تناقض بیسن » 
فام إدا جوزوا ھا ¢ ولم بعاه.و ا ذرةا ون ما يح 4 وما ل يع › 

کان ابعزم بوقوع هذا دون هذا جهلا » وغاية ما عندهم أن قالوا 
يلق ي قاو بنا عابم ضروري بان هذا لم يع وماق ئي قاو بنا علم ضروري 
بأن الله حرق العادة لقصديق هذا النبى فيال : إذا كان قد جعل الله في 
يرون به عن آنفسكم من العام الضروري لکن طا کم اعتقاد کم 
أن العادات قد ينقضه الله بلا سبب ولا لحكمة » فهذا ليس معلوما لكم 
بالضرورة وحطا کم من حیٹ جوزتم أن یکون شیئان متساویان من کل 
وجه » م يعلم بضرورة أو نظر ثبوت أحدهما وانتفاء الآجر » فإن هذا 


٠ ت شورة الاحراب اة ۴إ‎ ١ 


۲۱ 


تفريت بين المتمائلين 'ء وهذا قدح ني البدمميات ٠‏ فإن أصل العاو العقاة 
النظر ية اعتيار الي ء مله » وان که م مثاه » فإذا جوز 2 اَن کون 
الشہثان متماثلین ٠ن‏ ل وجه وأن ت جزم بوت أحدهها وانتفاء 
الأنحر > کان هلا قدا في صل کل عام وعقل » وإذا إذا قام أن العادات 
جميعها سواء » ون الله نعل ١ا‏ يفعل بلا سبب ولا حكمة » بل عض 
المشيغة مع القدرة رجحت هذا على هلا > وقام لا فرق بین قاب الال 
٫واقیت‏ واليدار أا وبين غير ذلك من العادات » وجوز 2 أن مجہل الله 
الحجارة آ دمیین علماء ٠ن‏ غير سب تغير به المخاوقات : كان هذا قدحاً 
ئي العقل »فاد آم عرفم سنة الله المعتادة في حلقه ولا عرفم خحاصة العقل 
وهو التسوية بين المتمائلبن ٠‏ فإنه سحانه قط م ترق عادة إلا اسب 
يناسب ذللت مل فلت البعحر للوسى وغير ذلاك من الآيات الي بعث بها 
فإن ذلك محلتقه ليكون آية وعلامة »> وكان ذلات ببب وة موسی والجائه 
قومه وبسہب تكذيب فرعون » ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره بنفاق 
کا انفاق لموسی من غير أن يكون هناك سہب لي يناسب ذلك ۰ فهر 
مصاب ثي عقله » وها اضطرب أصحاب هذا القول ٠‏ ولم يكن عندهم 
ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرهاء وكانت يات الانبياء والعلم با 
آیات ان حققوها على وجهها فسدت أصومم ٠‏ وإن طردوا أصوهم 
كذبوا العقل والسمع ولم رمكنهم لا تصديق الانبياء ولا العلم بغر ذلك 
من أفعال الت تعالی الي پفعلھا بأسہاب وحکم › کہا قد بسط هلا ي 
مو ضح آ نور 


۲ 


فصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه »> فلا يعرف آبات 
الانبياء إلا من عرف ما اخحتص به الابياء » وامتازوا به عما سواهم ٠‏ 
والنبوة مشتقة من الإنباء > والنبي فعيل وفعيل قد يكون بمعى e‏ 
أي منبي »و بمعنى مفعول أي منباً »> وهما هنا «تلازمان فالنبي الذي ينبى 
ما ا الله به › والنبي الذي ناه الله وهو ا عا الله به ٤‏ 
وا ااه الله به لا کون کد وما ادا 4 النبي عن الله لا یکون 
بطابق کذبا لا حطاً ولا عمداً » فلا بد أن یکون صادةا فیما بر به عن 
الله بطابق بره بره » لا تكون فيه مخالفة لا عمداً ولا خط »> وهذا 
معیی قول من قال ھم معصومون فیما بلغو نه عن الله » لكن لفظ الصادق 
وان ابي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلولالایات والىراهىن . 
ولفظ الم ني القرآ ن جاء ي قوله : (والله يعلصمنك من الاس )© 
أي من أذاهم »فمعى هذا اللفظ في القرآن هو الذي بمحفضه الله عن الكذب 
حط وعمدا » والتعبير عن حقائق الإبمان بعارات القرآن أولن ٠ن‏ التعبير 
عنها بغير ها » فإن ألفاظ القرآ ن بجحب الإعان با »> وهي تنزيل من حکم 
حميد » والأمة متفقة عليها وجب الإقرار بمضمونما قبل أن تفهم › وفيها 
من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه » والألفاظ المحدثة .فيها إجمال 


| س سورة الائدة ية ۷١‏ . 


EY 


واشتہاه ونر ع ) م قد عل الافظ -حجة عجرده > ا هو قول 
الرسول الصادفى المصادر ف > وقفل بض طر ب ي مناه » وها ا دعر ف 
من جربه من كلام الئاس ٠‏ فالإعتصام رل الله يكون بالإعتصام بالقرآن 
والسلام ¥ قال تعای ) واعشصميا جيل ايک ا e‏ 1 
ومیی ذكرت ألفاظ القرآن والعديث ٠‏ وبين معناها بيان شافياً » فلا لا 
تنم e‏ 4ا بتو له اناس ٥ن‏ المعاني اجيج ت و ويا زیاداث عة 
* دو چا ف کلام الناس و ھی جهو ظة ¢ دحل ف کلام الاس ن الباطل 
OO Oly yS RLS CEY SOE‏ 
وقال تعالل J‏ و إل u ٣ل 0 a <J‏ البتاطل ٣سن"‏ ڪن 
ری س َ۹ ° حلفه تشز ر د ا ویک (r)‏ قال تعایی 

و ن ن حم ( ر 

(الر کتاب اجک E‏ م فصاتت من" لدان کم ہیں( 
وقال ( تىلىك يات الكتا ب الحكم ) (8) وفك 9 دلائل ار او ل 
المفيدة يقبن وو أصول دين الله ورسوله ل أصول دين وٹ » 
ورآي مېتدع 4 وق کون م وا على ل القر ن می أن اللہ که وبا 
م الشياطين 4 شیا طین الإنس وان 4 وأن يروا ما پٹ له » أو 
رعنعوه عن تبلیغه ۰ فلا یکم ولا یکذب کا قال تعالی : ( عالم اليب 
وا سر" ل یه ادا ہ س ار تنضی ھن es‏ ل فته 
NE‏ من ن پاد نه ون ختاضه رصا عاتم آن ف 


ت 


لوا رسالاآت ربوم" وأحاط با ديهم واحلصى كل شي« 


| ب سبورة آل عمران آية |٠١١‏ س سورة ود أب | ء 
۲ س سورة الحجر ايك ٩۸‏ ۰ هب وة امان اة ؟ . 
۳ س اور 8 السحدة 1 ¥{ ۰ 


4 


دا 0 ر فهو دسلا الوحی م ٺن لين يادي الرسول ومن خافه › وها 


٤‏ معی عصمته ٥ن‏ الناس ٤‏ فهو امو رد المعصوم £ حفظه الله من الإلس 
والحن حی يبل رسالات ره 3 T1‏ فلا يکون فیھا کذب ولا کتمان»› 
و مضل الإنباء يتصىہن مع الإعلام والإخحبار کن ٤‏ عاهسة موارد 
استعماله أخحص من مطلق الإحبار » فهو بستعمل ي الإخبار بالاءور 
الغائبة المختصة دون المشاهدة المشركة كا قال : (وأنتكي' عا 
الوت وسا کد رون ف وتک 0 

وقال : (فما تاها به قالت من" باك هدا قال نبأني 

م ل ص )ج( e ol vw E E‏ 
ا الحہیر) . وقال : E‏ هو ليا 0 انتم م 
معرٍضون MC‏ . وقال : : (عم AE‏ ر الا E‏ الذي 
4 فيه مسلون 0 . وقال EOE‏ ات الأحراب سود وا 
لو اتل" باد ون ثي الأعراب e e‏ م ولو کا 
فیکم' ما إلا قلیلا )۳ . وقال و او 
ین 0 . وقال J:‏ لکل ¥ ٠ E‏ کک ( أذبشوني 
با 1 تاه مولا ء إن ا صاد قین . إلى قوله 8 قال 
آدم آذ £ بم راسیا سام فلا بام بأسما م قال آل أقلٴ لک" 
اپ ألم قت > السموات والارض وأعلم ا د ا ن وماكىنىتم 
5 ي (۰( 
موك ) : 


2 : ( يتعتذررون ال إذا رجعتم' الم rir‏ سم قل" 5 
تحتل ر وا قد ناتا ال e‏ حبار کم وسرى الله ع ملک 


maren yamine forking 


٠ ۲١ س سورة الاحراب آية‎ ٦ . ۲۸ سورة الجن ية‎ ١ 
٠ ۸۸ س سورة ص ؟بة‎ ۷ ۰ ۷٩ سورة آل چمران بة‎ ٣ 

۴ س سورة التحريم آية ۲ ٠‏ ۸ سورة الانعام ابة ۷ ٠‏ 
) ب سورة ص يبةه ۷ ٩‏ س سورة البقرة ية ١‏ . 

ه سم سورة النبا ية | ء ١١‏ سورة البغرة ية ٣٣‏ . 


fo 


ا ا : ر ردو إلى عنام الخيب والشهاد ه E.‏ 
و A 0 9 fo‏ )0( 
ا كىنىتىم تعملدوك ) 
والمۇمنوڭك 4 اما ۳ یکو و ولیت المۇمنين 8 l0‏ ل بعلو r‏ 6 وھا 
حلاف قو له J:‏ بوه مد ا ب ت ار ها 2 ان“ رباك او e‏ 


. فهذا ف تحتااب المنافقين > ولم يمل 


فاا مور مشو دة ا الا ا الجا و الأرضص خر دذللك» 
فا لعجب ف امبر ل 5 اع ہر کشهادة الأعضاء وقال : (قل ار 
حرم ۰ ا لان آم 4 8 کک عليه سحام الانشين نولي 
بام إن کنتم صاد قین )۳" . وجمح النبي اا ول 


وو صي وأوصياء > وقوي ٠‏ ویشہهه حہیب واحباء کا قال 
تعالى : ( وقالت اليهود والتصاری تحن آبتاء' لله وآحباۇؤ ه0 
ففعیل [ذا کان معتلا“ أو مضاعفاً جمح على أفعلاء مخلاف کیم وسک اء 
وعايم > وهو ٣ن‏ الا ا از 8 > وق ور ىء به وهی فراءة 
ا يقرا النبیء ء لکن ا کار استعماله لینت همزته ها فعل مل ذلاك 
ف الذررة ¢ وف البررة 4 وقد فيل هو ن البو ة > وهر العاو فەہی النبي 
المعلى اارفيع المنزلة . 


والتحفيق أن هذا المعنى داحل ثي الأول » فمن أنأه الله وجعله منبا 
عنه » فلا کون إلا رفيع القدر عاي » وأا لفظ العو والرفعة فلا يدل 
عل حصو س البو ة د کان ھا دو ص به م ن ليس جي بل دو صب 
بان الأعلی کا قال : (رلا تلھسدوا ولا تز دو Ne‏ 
وقراءة اھمز قاملة أنه ۹ور 4 وما روي عن ١‏ لبي 7 اه قال ؛ 
« ا مي الل Es‏ انی ء ء الل فما زات لھ سادا لا مسندا ولا 


١‏ س سورة التوبة آبا ه٠‏ .  ¶‏ سورة الائدة 1ة ١۸4‏ ء 
ER‏ سسورة لر لرلة ا س 0 ب سورة J1‏ عمران a‏ ۴۹ 4 
ا سو رة الانعام ب ۳ا ° 


1 


مرساد :ولا رآیته في شيء ٠ن‏ كةب الحديث ولا السير المعروفة . ومثل 
ھا 5 رتك عايه واللمظان مشیر کان ف الإشتقاق لاکز فکلاهما فيه 
النون والياء وي دا اهمزة › وي هذا الحرف المعقل اکن الهمزة أشرف 
فما أقوى . 


قال سيبویه هي نبوة من الحلق » تشبه التهوع » فالمعى الذي يدل 
عليه » ويمكن أن تلين فتصير حرفاً معتل فيعير عنه باللفظين علات 
المحتل » فإنه لا مجعل همزة » فلو كان أصله نبي مثل علي ووصي وولي 
لم ر أن يقال باهم سكالا يقال عل ووصيء وول امم :ذا 
کان صله الهمز جاز تليين الممزة » وإن لم يكير استعماله كنا في لفظ 
خبىء وحبئة » وأيضا فإن تصريفه أنبأً ونا ينبىء وينبىء بالهمزة » ولم 
يستعمل فيه نبا ينبو » ولا يقال هذا پنږو عنه ‏ والماء ينبو عن القدم إذا 
كان بجو عنها > ويقال النبوة > وي فلان نبوة عنا أي جانبة فيجب القطع 
بأن النبي مأحوذ من الإنباء لا من النبوة » والله أعلم . 


22 السوات ت ا 


فصل 


قد تقدم أن للناس تي وجه دلالة المعجزات وهي آيات الانبياء على 
و م طر ةا متعد دة منهم من قال: دلالتها على التصديق تعايم بالضرورة» 
ومنهم من قال : تلم بالنظر والإستدلال > وكلآا القرلين صحيح فإن 
كتير من اللوم ثي هذا الباب كدلالة الأحبار المعواترة › فإنه قد حصل 
بسر عام ضروري ٠‏ وقد محصل العلم بالإستدلال »و طائفة مم الكعبي 
وأبو الحسين البصري ء وأبو الطاب أنه نظري ٠‏ والتحشيق أن كلا 
القولين حق » فإنه محصل بها عم ضروري والأدلة النظربة توافق ذلك »› 
وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والاآات من الناس من بعر ف استاز اها 
للوازمها بالضرورة»ويكون الاروم عنده بيا لا محتاج فيه إلى وسط ودليل» 
ومنهم من يفتقر إلى دلي ووسط بين له أن هذا الدليل مستلزم هذا 
الحکم > وهذا الحكم لازم له » ومن تأمل معارف الئاس وجد كرما 
من هذا الضر ب » فيد جي المخر 1م حبر فیعرف کشر منم جب لق 
أو كذبه بالضرورة لامور تقارن بره » وآ رون پشکون في هذا م 
قد تین يعض هم بأدلة »وقد ل بتبين » وکشير من الناس بعلم دق المر 
بلا آية البتة » بل إذا أنحبره وهو نحبير اله » أو ال ذللك الميخبر به 
أو جما علم بالضرورة إما صدقه » وما کذبه » وموسی بن عمران لا 
جاء إلى مصر فقال مرون وغيره : أن الله أرساي »علموا صدقه قبل أن 
يظهر مم الآبات › ولا قال رون : إن الله قد أمرك أن تؤازرني » صدقه 


A 


هرون ن هدا 9 يعام هن اله قدا ¢ ولا رای ٥ن‏ تیر حال الدليل على 
صدقه , 


وكذلاث النبي بتر لا ذكر حاله للحديجة وغيرها » وذهبت به إلى 
ورقة بن نوفل » و كان عا بالكتاب الأول فذكر له النبي ملم ما 
يأتيه علم أنه صادق وقال : هذا هو الناموس الذي كان يأني موسى » 
ي ليتي فیھا جذعا › يا ليتي أكون حا حین حر جات قوملك » قال رسول 
اللہ لم : « أو منخرجي هنم ؟ » قال : نعم لم يأت أحد يشل ما 
جشت به لا عودي وان يدرکي يوملك أنصرك نصراً مؤزراً . 


وكذلاك النجاشي ها سمع القرآن قال : إن هذا والذي جاء به موسى 
لیخرج من مشكاة واحدة . وكذلك ڊو بکر وزيد بن حارثة وغير هما 
علموا صدقه عله ضروريا لما أخبر هم با جاء به » وقرأً عليهيم ما أنزل 
عليه » وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع 
غير ذلك من القرالن يوجب علماً ضروريا بآنه صادق » وبر الواحد 
المجهول من آحاد الناس قد تقتّرن به قران يعرف بها صدقه بالضرورة» 
فكيف يمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله 
لہ من هو من أصدق الناس أو من اکم وهم بعلمو انه من الصنف 
الأول دون الثاني ؟ »> فإذا كان العلم بصدقه بلا ية قد کون علا 
ضروریاءفکیفت بالعلم بکون الآبة علامة على صدقه > وجميع الأدلة لا 
بد أن تعرف دلالتها بالضرورة ؟ فإن الأدلة النظرية لا بد أن تنتهي إلى 
مقدماث ضرورية وأكثر الحلق إذا علموا ما جاء به موسى والمسيح وحمل 
علموا صدقهم بالضرورة » ومذا لا يوجد أحد قدح في بوم إلا أحد 
رجاين » إما رجل جاهل لم يعرف أحوالمم »> وإما رجل معاند متيع 
مواه.وعامة من کذيہم ي حيام کان معاندا » فالرؤساء كذ بوهم للا 
تزول رئاستهم »أو مأكلتهم والاتباع طاعة لكبرانبم » كماأحبر الله بمثل 


۹ 


ذلك في غير موضع من القرآن لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على 
الكذب > فإنه إعتنع قيام دليل يدل على الكذب » فامكاب مغر متكلم 
با عام و دلیل قعام) ٤‏ وكذللك کل هن کذب بشي ء من ای ُ 0 
صدف بشي ء 2 الباطل» تلع أن بكوك عليه دلیل یح » فان الدليل 
الصحيح يستازم مدلوله »> فإذا كان المدلول منتفيا إمتلع أن يكون عايه 
دلیل صح ¢ و کشر ن الناس قل بكوك Sl‏ لدم طايه العام وإعراضه 
لك ¢ فاللکذب تکام اد عم قطعا › والشاك معر ضص عن طللب الملم 
مقصر مفرط ولو طلب العام تبين له الحق إذا كان متمكنا من معرفة 
أدلة الح 4 ا من لم یصل ليه الدليل ولا يتمکن من اأو صوسل اليه 
فهذا عاجز . 

وأما الذين سلكوا طريتق الحكمة فاهم أيضا سالك ممل أن يقال : 
إن اللہ سہحانه رتعالی إذا بعٹث رسولا أمر الئاس بتصديقه وطاعته » 
فاا بد أن رخص هم دلیاا“ يدم على صاقه فلن إرسال رسول بدون 
علامة وآ ية تعرف المرسل إليهم أنه ر سول قبح وسفه في صرائح العقوا» 
وهو نقص في e‏ الفطر وهو سبحائه منزه عن النقائص والعيوب ؛ء 
وهذا ينكر على المشركين أم يصفوله ما هو عندهم عیب ونقص لا 
بر ضونه لأنفسهم مثل کون ماوك أحدهم شریکه پساویه » فړن هذا من 
النقائص + العيوب الي ينزهون أنفسهم عنها وبعيبون ذلك على من فعله 
من الناس » فإذا كان هذا عيبا ونقصا لا يرضاه اعلق لأنفسهم لنافاته 
اللحكمة والعدل فإن الليكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي 
یلیق به » ویصلح به فلا تکون العین کالر جل » ولا الإمام الذي پو م به 
في الدين والدنرا ني خر المراتب » والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب . 

فكذللث الماللك لا يكون ماوكا مساوياً له » فإن ذلك يئاقض كون 
أحدهما مالكا والانحر ماوكا » ومذا جاءت الثم عة بأن لمرأة لا تتزوج 


f 


عبد ها لتناقض الأحكام > فإن ازوج سيد المر ة » وحاكم عليها » والماللك 
سر الاوك وحا کم عليه ¢ فإذا جعل ماو کا زو جها الذي هو سیدها 
تناقضت الأحكام وامشاله ا م ان هذه القضة مقر 3 ف نظر 


d~ © o o 


العقا*ء 9¢ یلا قال ی( :) ضر ب کم ج اسک هل 


لک e‏ کا اسه اک" سن سر فا ا e‏ 


9 ستواء ا فو E‏ کخیفتکم e‏ م ( )0 . آي حاف 
وہ ۳ بعضاً٬‏ و قو له ( وکل ا لك فصل الاياتلفوم ب ل ان بل 
ا ال مین ظاتمدوا ارا م بغر ر عام ف يهد ي ن E‏ 


ا ر LL‏ 6 1 ۳ ٣سن‏ ۴ ن ن 0 وکذلاف 1 أحل بعلم بطر ته أن 


ال > در أفضل 5 الأنى 


وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غیرهم » حی کان منهم من 


یما البناثت و دفن ا وهي حي ¢ حى قال تعالی J:‏ وإذا الموغوة £ 
e‏ ای ثب فتلت e‏ و قال تعالل : (وإذا شر أحده مم 
0 ا a e‏ کظیم پواری من ا ن 
E‏ ما کے 4 اكه على هون ات س ف ال رات 0 


وکانوا ل ډورثون الإناث وق قالثت م ر 8 : ولیس الذ كر ا 4 
وکان 4ن الكفار من چول اَ4 الأناث أولاداً وشر CC‏ قال x‏ ال ( أفراًر 
الات والعترى ومسا التالثة الأأرى ألكم الد كر وله الأ 


ا EE‏ هي ل اء سميتموها أنتم 


مر ا 0 لن 5 ت ج ت 
1 باک ۳ 1( و تعالى : ( إن اين له سۇ سول 5 ره 
0د 4 a o 0 2 o‏ 
ل ن اللاك تس ية ال نی ما ام به دن عام إن 

| س سورة الروم آية ۲۸ ٠‏ ع س سورة اللحل آية ۵۸ ٠‏ 
۲ . سورة الروم آیة ۲۸ س ۲٩۹‏ ۰ ه ب سورة التجم ۹ 
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AES SE ROS‏ لا بغي من احق شيا )7 . وقال 
تعالى : ( و يچعاون لله السات سبلحانه ولهسم ما يشتهوان وَإذا 
ر احده" بالا تى ظل وجه مسودا وهو طم یتو ری 
م القو م ٣ن‏ ا 4 ا به E‏ عل هو د م ا 
الراب الا ساء ما e‏ ون 0 ی ساء الحکم حکەهم » أي 
ا الحکم حکمھم ٤‏ کما يقال : بئسها فعل »و پاسها حکم + حیٹ حکموا 


بأن لته البنات » وهم ما يشتهون . 


فھدا دک ۾ جاثر كما أن تلاف القسمة قسمة جاثرة عوبجاء ٠‏ فهذا 
مهم tia!‏ ولان 4 ْ وهذا ق مجعاون لافس م أفضل الو غین 
ولربهم أدنى النوعين »> وهو مثل السوء ٠‏ ولله الئل الأعل فالو اجب 
أن يكون أفضل الأنواع وأ كلها لله > وما فيها نقص وعيب > فاليخلوق 
آجی ہا من الحالق » إذ كان كل هال في المخاوق فهو ١ن‏ نحالقه » 
a‏ أن یکول الأنقصس حاقی الأ كل ْ والفلاسفة يقو لوك بعبار  r‏ کل 
كمال في المعلول > فهو من العلة ٠‏ وآيضا فالموجود الواجب أكمل من 
الممكن ُ والقدرم أل . ن اعدیٹ والغي a‏ ن الفةير 6 فر تنح 
اتصاف الا كمل بالنقائصس e‏ الأنقص بالكمالات » وهذا يو صف 
سبهحائه بأنه الأكرم والأكبر والأعللى »> رأ أرحم الراحمين » و سير 
انلیا کین ویر الغافرين ¢ وأحسن المالقين و دو صف وجل إل ا 
يو جب انحتصاصه بالكمالات والممادح والمحاسن الي لا يساويه فيها غيره 
فضلا“ عن أن يكون لغير ه النوع الفاضل ٠‏ وله النوع الممضءول . 

وهمذا عاب الته المشركين بأن جعلوا لله ما ذرأ من اللدرث والأنعام 
نصيبا فقالو ا :۽ هذا لله بز عم > وها لشرکائنا > فما کان لش رکا م 
فلا یصل إلى اللہ > وما کان لله فھو یصل إل شر اہم > ساء ما بعکمون › 


ب سو رة الشسسأم 1ه ٢ , TÎ‏ چ سورة اللسل ابا ¥ LP a‏ 


1 


| ا و م تھے تھ س ھی م کے کک کد چ و او مہ ر تک ر ا ر کے جک کو وہ > ت چ ہے ا مھ ر ت او ا ھت یی سے ی کو س ت ہے ہہ ہے کک وھ ےک م ی س کے گے ر 


فبئشس اکم حکەهم ي هذا > کا أزه بئس الحکم کم ف جعل 
الد كورهم »> والإناث له »> وساء بمعنی : بشس» کقوله : ساء مثا القوم 
. الذين كذبوا بآياتنا » أي بس مثا مثلم »هذا قالوا في قوله : ساء ما 

محکمون »› بشسما يقضون . وقال تعالى : (أقأصفاكم و بالستن 
واتخذ من الملائكة إناثا آ نكم لتقولون قول عظیما) i ٩‏ 
ا لو من عباده e‏ إن الإنسانً الكقور مبين» آم اَذ“ 
ا اق رثات وأصفاكّم بالپستین ¢ وإذا شر خن هم ا رب 
لار حمسن ست ر و جه و و هو كفم أو من ا ك 
الحالية وهو في الحصام ن 5 اللائكة الذين هم" 


عاد ال“ حمن ناا أشهدوا حالق هم ستکتب شهاد مویستالون). 


فهذه الطريقة وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقس 
فيه » فال لحالق أولى به > وما ينزه عنه المخاوق من العيوب المذمومة ء فال حالق 
تعالی اول بتنز یمه عن كل عيب وذم »وهو سحانه القدوس السلام الحميد 
المجيد من أبلع ٠‏ الطرق البرهانية وهي مستعملة في القرآن في غير موضع > 
فلذلك يقال : الواحد من الناس قادر على إرسال رسول ٠‏ وعلى أن يرسل 
زشابة وعلامة بعر فه ك فكيف لا بقدر الرب على 
ذللف »۰ م لذا أرسله إليهم و وأمرهم بتصدرقه وطاعته ولم يعرفهم آذه 
رسوله »> کان هذا من اقح الأمور » فكيف جوز مثل هذا على الله داو 
بعثه بعلامة لا تدهم على صدقه کان ذللف عيبا مذموماً » فكل ما ترك م٠ن‏ 
اوازم الر سالة » إما أن يكون لعدم القدرة > وإما أن يكون لاجهل والسفه 
وعدم الحكمة» والرب أحتق بالتتزيه عن هذا وهذا من المخلوق »فإذا أرسل 


inn arenesteninagrttrtsrtrrty oryantal iret 
# (+ ا سورة الاسرأء ية‎ 


۲ س سورة الرخرف ية ٠ ٠١‏ 
٣‏ وله من ابلغ خبر وله سابقا فهده الطريقة . 


a 


رسولا فلا بد أن يعرفهم أنه رسوله ويبين ذلك ء وما جعاه آية وعلامة 
ودلیلا على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق فامتنع آن یکون للکاذب 
لقني » فان ذلاك يقدح ني الدلالة »> فهذا ونحوه 4| يعرف به دلالة الأيات 
من جهة -حكمة الرب » فكيف إذا انضم إلى ذلك ان هذه سنتټه وعادته » 
وأن هذا مقتضى عدله › وكل ذلاف عند التصور التام يوجب علما ضر وري 
يصدق الرسول الصادق » وآنه لا جوز أن يسوى بين الصادق والكاذب > 
فيكون ما يظهره الني من الآبات يظهر مثله على يد الكاذب › إذ إو فعل 
هذا لتعذر على اللحلق التمييز بين الصادق والكاذب » وحيتفد فلا جوز أن 
يمر وا بتصديق الصادق › ولا يذمرا على ترك تصديقه وطاعته » إذ الأمر 
بذللف بدون دلیله تکلیف ما لا یطاق » وهذا لا جوز ې عدله وحکمته » 
ولو قدر آنه جائز عقلا فإنه غير واقع . 


YC 


فصل 


انتقام الله ممن یکذب عاي 


وقد دل الق رآن عل أنه سپ‌حانه لا ؤید الكذاب عايه » بل لا بد أن 
٫ظهر‏ کار أن ينتقم منه فقال تعالى : (ولو تقول عاينا عض الأقاو يل 
اانا بالیمین e‏ لقطعنا منه ا ين فما ا نکم من أحد عن 
حاجزین E‏ ذ کر هلا بعد قوله : ( فلا اقيم ا اقروت وما لا 
رول إن اول رسول e‏ وما هو 2 ا قلاا َا تۇمىنون 
ولا بقولر كاهينِ ORE‏ زيل نرب الالمين 
ع قال رو ا علينا بعضص الأقاويل لا باليمين 0 
لا هه ارون فا منکدم من حد عنه حاجزین ) هذا بتقدير أن 


تقول بعضس Nl‏ ويل فکیھ عر قول الرسالة كلها . 

وقوله ( لأخحذ ا منه باليمين ٠‏ ثم لقتطعنا منه الوتين ) الوتين 
عرق ف الباطن يقال : هو نياط القلب »وإذا قطم ماث ا عاجلا» 
رذلك يتضصہن هلا که او تقول على الله.وقوله 0 4 باليسين ( 
قیل : لخدا بيمسنه كما يفعل عن بان عند القتل؛ فيقال : نحذ بيده فيجر 
بيده » ثم يقتل » فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك 


o erttaathneyenseray parvum yene union ant 


| س سورة'الحاقة ابة 4) . 
س سورة اللحاقة اة ۳۸ س ۳۹ ٠‏ 


to 


للمتقول »وقيل : لأحذنا منه باليمين ء أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى 
من يأحذ بشماله كما قال: (فأخدناهم أذ مزيز قد ں٩‏ وکما 
قال E‏ طقن ر بك" لشدید) لکنه قال و زا مسن )9 م يقل 
لأنحذناه» فهذا يقوي القول الأول ٠‏ وقال تعالى 2 وو ق 
على الله كد با فإن شأ الله مختم على قابك) ۳ ۴ قال : ( ومح الت 
الباطل“ وروت احق بكلماته )© فقوله : (ويح الل الباطل) عطف 
جماة عل جملة . قالوا : وليس من جواب الشرط . لأنه قال وق 
الحق بالضم > وهو «حطوف على قوله ( وع الل الباطل ) فمحو ه للباطل 
ولإحقاقه الق حبر منه لا بد أن يفا له » فقد بين أنه لا باد أن مو الباطل 
ویحتق احق بکلماته فنه إذا آنزل کلماته دل با عل آنه ي صادق إذ كانت 
آية له » وبين بها الحق من الباطلء وهو أيضا ق الق ويبطل الباط 
بکلماته ء فنه ذا زر زل کلماته دل ا عل آذه ي صادق إذ كانتا رة 3 
وبين بها الحق من الباطل » وهو أيضا مق الق ويبطل الباطل بكلماته 
٤‏ وا ی ا ھر ا و ی 
به آهل الق کا تقدمت کلمته بذلكف . ا قال D8‏ اسك مشت 
لعباد نا المرسلين اتهم مم الهو وو و( لمالعالبو ن( 
و : (وکست PE‏ و صد قا وعد O O EL‏ 
PE TOE‏ وکشبه وکانت ن القانتين ) وقال تعالى : (أتى 
E AA A E Al‏ 
SSO CA DERSDAR‏ یکر ۳ 
وكلماته صدق وعدل ١‏ والعدل وضع الأشياء مواضعها . فمن عدله أن 


| س سورة القمر ابه بإ ٠‏ “س رة الأئنام ابة ورا . 
۲ س سورة البروج آبة ١١‏ . ۷ » سورة التحريم ية |٠۲‏ . 
۲ س سورة الشورى ابة ۲۲ . ۸ سورة النسل ية | 

] س سورة الشورى ية )۲ . ۹ سورة پس آیۀ ۸۲ ۰ 


ھ ب سورة الصافات ية ١إا‏ ب ٣۷ا‏ . 


٦ 


مجعل الصادق عليه المبلغ ك حیٹ رصاح هن کرامته ونصره »> وان 
ل اکا اذب عايه حیث پایی به من إهانته l5‏ ل (إنًَ لين 
اتخذ وا الجن ناهم َضاب من رڊهم وذلة : ني الحياة الديا 
وكذلاف نتجدزي المفترين ٠)‏ قال أبو قلابة : هي اکل E‏ يوم 
القيامة وه ن أعظم الافتراء عليه دعوى النبوة والرسالة كذياً كا قال تعالی : 
و ألم" 8 افتری على افر کذ باً » أو قال أوحى إلَٗ ولم 
وح ليه شي ومن قال سأنزل ا ما از و الله n‏ . 
وذكر ئي هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله 
الصادقین » ا ذ کر فما قہله حال الکاذبین ي قوله : ( وما قد روا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنرل الله عل شر مين شيء قل من رل 


الكتاب الذي جاءَ به مو و اللناس ا ا 


ك 
E‏ ویخفدون کر وع مم ما لم تعلموا آم ر باؤ ک م قل" 
RS N‏ 
الله a‏ م ي خوضرم e‏ ن 4 وهنا کټا اب اذز لا 0 


e‏ ا بين یر ودر القدّرى ومس ر والذين 


ينون 0 يىۇمنون 4 وهم على صلا سم 2 عافظون) ۳ 


م قال : (ومن' أظلم ن افترّی على الله ذبا أو قال 


سے 


ا 


ت ا 4 ا 
تي الي وام بوح اليه شيء الاية. فإن الكاذب إما أن 


زل > ولم أن يول آنا أصنف مثل هذا القرآن » وإذا قا 
ل علي »> فأّما أن بعینه فقول : إن الله انز له علي ٤‏ وأما أن شرل 


1 

غير ی آل 
ع ا 
وی › ولا پعن من أوحاه.» فذ كر الأصناف الثلاثة فقال : (ومن" 
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الي ا افری على الله کذ با أو قال أوحي ا ولم وح یه 


شي ء e‏ فوادان ڏو عا ٥ن‏ جنس ْ قال: و ن و م يقل أو قال 
إذ کان هذا معار ضا لا د SS‏ :وهن 0 : سز زل ٥ث‏ ما 


اذز ل الله > وهؤلاء اا ن ا کک ف غر ٠و‏ ع وقال : (قإ" 


ل اجاتمسعّت الإنس و ابن ء عل آن باتو ا بمشل هذا الشرآن لا اتون" 


له ولو کل بعضبم يعض BI ge A OE‏ 
ا الأمر » وهذا لا عكن إلا مم قطعه آنه على الق ٠‏ وإلى الآن لم 
يوجد أحد آنزرل مثل ما أنرل الله . وقوله وهن قال : سأئزل . ولم يقل 
أقدر آن أنزل : فن قوله سأنزرل هو وعد بالفعل : وبه امود . 
حلاف قو له آقدر فإله لا حصل به غر ضس العار ضس . وا لعصل إذا 
فعلء فمن وعد بإنزال مشل ٠ا‏ آنرل كان ١ن‏ أظام الا وأذبم. إذ 
كان قد تين عجز جميع الثقلين الإنس وابحن عن أن بأترا ثل هذا 
القرآن » وقوله مل ما آنزل اله يقتضي أن کل ١ا‏ أنرله الله على أو لياه 
فهو محچز لا يقدر عايه إلا الله . کالتوراة والإتجيل والزبور» وهأاسحق. 
فإن تي ذللك من آنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله + وفيه أيضاً من تأبيد 
الرسل بذللف ما لا يقدر على أن يرسل بتللك الرسالة إلا الله . فلا بقدر أحد 
أن ینزل مشل ما آنزل الله على نبیه» فیکون به ممل الرسول ولا أن يرسل 
به یره , 


mvs erman nemana mary 


ت سوي ة3 الإسراء AR d1‏ ۰ 
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فصل 
تي الاأستدلال بالحكمة 


والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولا حكمته » ثم يعرف أن من 
حکمته آله لا يسوي بین الصادق عا رظهر به صدقه ٭ وبأن بنصمره و دعزه 
رل اا وغل له اجان مدق ي الال + والکاذب غا 
بین کذبه » ومخذله ويذله »> وجعل عاقيته عاقبة سوء » ومجعل له لسان 
الم واللعنة ني الاين »> كا قد وقع » فهذا هو الواقع »لكن المقصود أن 
بين أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع ني حکمته لا جوز أن بقع منه 
ضد ذلك » فهذا استدلال ببيان آنه بحب أن يقع منه ما يقع > ويتنع أن 
يقح منه ضده » وذلك بیان انه حکم وال كمه ر خت أن ن دق 
الأنبياء وينصرهم > ويبين كذب الكاذبين ويذمم » وكذلك يفعل باتباع 
النييين وبأعدام کا ار بذللث في کتابه » وین أن هڏا حق عليه ې 
أن يفعله » و تنح أن ل ضصدہ کا قال تعالى : ( ولق أرسسشا من 
فلاف رما ان قوم فجاز وهم بالبينات فانعقمننا من الّذين 
اواو ا د انين ل وکا قال : ( كب اللہ 
لأغللبن اذا ورسلي إن الله لوي عزيز ) وقوله : « لأغلبن » قىم 
أقسم الله عليه » فهو جواب قسم تقدیره > والله لأغلبن أنا ورسلي » وهذا 


ت 


و‌ 


۱ سورة الرعد ية ,) ٠‏ سورة المجادلة ية ٣١‏ ء 
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mbar nae PRaetec merrier. 


يتضمن إحباره بوقوع ذلاث . وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفس 
3 جبه على نفسه » فإن صيغة القسم يضمن التزام ٠ا‏ حلف عاي > إا 
حا اه وآەر ll A a E‏ عنه ¿ ولا کان ي شرع ٣ن‏ 
قبلنا بجحب الوفاء بذلاك ولا كفارة فيه » وكذلك كان ي أو ل الإسلام » 
وهذا کان بو بكر لا نٹ ني مين حى أنزل الله كفارة اليمين ٠‏ ا 
ذ کرت ذلا عائشة » ومذا أمر آیوب أن یأحد بيده ضخةا فرضر ب به ولا 
حلت » فإن ذلاف صار واجبا باليمين كوجوب النذور الوانجب بالنذر 
بحتذي به حو الواجب بالشرع ٠‏ والضرب بالضخث جوز في الحدود 
2 كان المضروب لا تمل التفريق ها جاء في الحديث » ولو كان في 

شرعهم كفارة لأغنت عن الضرب مطلقا > لكن الانسان قد يلترم ٠ا‏ لا 
يعم عاقبته » م ندم عليه » والرب تعالی عالم بعواقب الأمور » فلا عاف 
غل ار ليفعلنه إلا وهو بعلم عاقبته» واليمن موجبة . 


وما قال تعالی: (رکتب الله لاغلبن) وکتب : مشل کتب في قوله : 
رکب ربک م عل تفسد الرخهة 0 فهي کشا ب ضبن رر ْک 
ونه قوله 8 : وا مسن داب ف الأرضِ رل“ ال رز ھا 
وي المد رٹ ۰ الإفي J:‏ 1 عبادي ي تر الل على نمسي 
وچعلته ینک e‏ تتظالموا». وقد بسط هذا الأصل ثي مواضح 
مثل الكلام ني مسبالة القادر المختار » ومسألة العدل والظلم وغير ذلاك › 
فإن كثرا من المتكلمين قول : إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف 
الحوار فيغعل الفعل نی حال تردده بين أن يفعل وآن لا يفعل . 

ومنهم من يقو ل بفعله مع رجحان أن فعل »ر جحانا لا ينتهي لى سحد 


المعتزلي » وبمذا استطال عليهم الفلاسفة فقالوا : الرب موجب لأن الممكن 


. ¶ س سورة الائعام ¢ ابه إ0 . ۲ س سورة هود » ايك‎ ١ 
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لا يقع حى بحصل المؤثر التام الموجب له » والتحقيق أن الرب خا بمشيئته 
وقدرته وهو ۸و جب لکل ما قهھ کشیگته وقدز ته ایس موا عجر د الذات 


ولا »وجا عى أن موجبه يقار نه » فإن هذا متنع » فهذان معنران باطلان» 
وهو قادر یفعل عشیئته» فما شاء کان » وما لم يشا لم یکن» فما شاءه 
وچس کو له 4 وها م يشا امتنع کو له 


ودا قال کشر ن الظار إن الإرادة مو جيه للمراد › وع هذا 
فقولنا : جوز أن يكون و جوز أن لا يكون » إنما هو جواز الشيء بمعى 
الشك في أيمما هو الراقع ٠‏ والا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع ليس 
في نفس الأمر ظنياً منردداً بين الوقوع وعدم الوقوع › والإمكان الذهي 
وک دراد د4 ٠ ٠‏ بالامتناع 4 وقد راد ره الشاك ي الواقع « وکلا 
الذو عن عدم عا والإمکان الحارجي راد ده أن وجوده £ الحارج 
مکن لامتنع ا الساء اء ونياتٹ الأرض › و أا الحر م بالوقوع وعدمه 
فيحتاج لل دلیل ¢ وي نفس الأ ر مام إلا ما بقع ول بقع واا واقع 
ل١‏ بد من وقوعه › ووقوعه واجب لازم › وما لا يقع فوقوعه متنع > 
لکن واجب بغيره » وممتنع لغيره » وهو واجب من جهات : من جهة 
علم الرب من وجهين » ومن جهة إرادته من وجهين »> ومن جهة كلامه 
من وجهين » ومن جهة کتابته من وجهين › ومن جهة رحمته »> ومن 
جهة عدله » أما علمه فما علم أنه سیکون فلا بد ن یکون » وما علم أنه 
لا یکون فلا یکون › وهذا نما يعرف به جميع الطوائف إلا من ینکر 
العلم السابق كشلا الفدر ية الذين تبر منهم الصحابة › ومن جهة أنه بعلم 
ما ني ذلك الفعل من الليكمة فيدعوه علمه إلى فعله › أو ما فيه من الفساد 
فیدعوه إلى تركه › وهذا بعرفه من يقر بن العلم داع » ومن يقر بالحكمة › 
ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » ومن جهة 
احكمته وهي الغاية المرادة لنفسها الي يفعل لأجلها » فاذا كان مريداً 


۱ 


لاغارة الأطاو ية لزم أن وریا ٥ا‏ رو جب حصو 4ا > ومن جه کامه من 
وجهين : من جهة آنه ا به »> وره مطابق لعلمه » ومن جه أنه 
0 چيه عل تفه و قم ليفعانه » وهلا من جهة إمحابه على لفسه والتر امه 


أن رھچله 


ومن جه کتابته یاه ف الاوح وهو یکت .\ عام أن سیکون 
وقد يكتب لابه والترامه ها قال : ر( كب الل أا ورسلي ) 
وقال : ر( کت و ۾ على تفس ا ) وه عشر ة ا 
ابحرم بوقوع .| د 3 ران ذلاف وجب حی لا با مئه » فما ف 
الأمر جواز يستوي فيه الطرفان : الوجود » والعدم > وإنما هذا ني ذهن 
الانسان لعدم علمه جا هو الواقع » ثم من علم بعض تلاك الأسباب عام 
الواقع » فقارة يعليم لله أحبر بعلمه »> وهو ما حبرت به الألبياء بوقوعه » 
كالقيامة واب زاء ٠‏ وتارة يعلم من جهة المشيئة › جرت به سنته الشاماة 
الي لا تتبدل » وتاأرة يعم من جھة سحکمته » قد سحل ي غير هلا 
الموضع » والحكمة والعدل والرحمة والعادة > کا قد عرف 
من کا ارب و عااله وسنت > و یس#دل بذلا على العلم وار والکتاب U‏ 
ها أن العم والحبر والكتاب تعلم بأحمار الأنبياء »> ويستداء بذلك على 
العدل والصكمة والرحمة . 


العادة» إذ كانوا لا يلبتون املحكمة والعدل والرحمة لي الحفيقةء كما قد 
یط ٤‏ غير مو ضح . 


| س وله فهده عشرة اوجه الها اولا »> فدكر ان في الملم وجبين » ولي ‌الارادة 
وجهرن ٠‏ وف الكلام وجهين ٠,‏ ولي الكتابة وجهين » ووجها في الرحمة )›» واځر د سي 
المدل ء ثم اخل ييين الاربعة الاولى » ويشرح الوجهين لي كل ملهسا »> ولرل الاخيرين 
لفلهررهما » فالجملة مشرة . 


fo 


وحکي عن ابمحهم آنه کان رج فینظر ابمحذمی ثم بقول : رح 

ار احمين يفعل هلا يقول إ إن يفعل احض المشيئة ي وأو کان ا 
بالر حمة لما فعل هذا » وهذامن جهله لم ا ني الابتلاء من الحكمة » 
وار حمة والصاحة »وال مجبرة المقبتة للقدر متبعون جم والقدررة النشاة 
مناقضون ۵م 3 قد بسط الكلام على ذلك ي غير موضع > وما زال 
العقالاء. بستداون ما علموه هن صةاتٹ اأرب عل ما يمعله' کقول لحد 2ة 
للني مقر لا قال ها : «لقد خحشيت على نفسي )فقالت :كلا وال 
لا بمخزيلك الله بدا > إنلك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتصدف الحدیث وتکښب المعدوم › وتعین ع لی ذوائب الحی 4 


فاستدلت عا فيه من کار د الأخلاق و اسن الأعمال على أن الله 


لاغز به ۽ ومنه قو له تعاط (٠:‏ قل هل" أنبشكم على من رل الشتياطين 
تشرل على کل" فاك آم )۳ فإن ال نما بزل عل ما يناسبه 
ویطابه وهو ربد الب ر ¢ فر ل على ٥ن‏ رکون کذلاف و سط 


هلا له مو صح آخر 5 


والكلام في النبوة فرع على إثيات الحكمة الي يوجب فعل ما تقتضيه 
اة > تنح فع ل ما تنفېه فتقول : هو اة وتعال جک م يضح 5 
شي ء في مو ضعه المناسب له › فلا جوز عليه ان پسوی بین جنس الصادق 
والكاذب » والءادل والظالم » والعالم والجحاهل » والمصاح و 2 
یفرف بين هله الأنواع ما اسب المبادق العادل العا م المصلح م من ع الكرامة » 
وما يناسب“الكاذب الظاام ابلمماهل المغسد ٠ن‏ الهوان »> كها قال تعالى : 
رآ جل لیر اوا وعتماوا الصالحات ٤ E‏ لأر ن 


1 
۱ س الچدمی جمع اجدم مثل زمنیوقتلی وچرحی ۰ 
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أ" جل المتقين كالفسجار ) وقال : (فتتجعتسل المسلمين 
كامجرمين ) وهلا استفهام إنكار على من ظن ذلك » وهو يتضمن 
تقرير المخاطبين واعتر افهم بأن هذا لا جوز عليه » وأن ذلك بین معروف 
بحب اعتر افهیم بهو اقر ار هم به کہا بقال لن ادعی آمر ا متنع ام ثل نعم کثیر نی مو ضع 
صغير » فیقال له آھھنا كانت هذه النعم آي هذا متنع فاعرف باحق › 
وإذا ادعى على ٠ن‏ هو ٠عروف‏ بالصدق والامانة أنه نقب داره › وأحذ 
مالهقیل له : هذا فعل‌هذا ومنه قوله :( یا عیسی بن مرم أأنت قلت الاس 
الخدذوني وأمي لفون من دون الله ) وقوله تعالى : (ويوم محشرهم 
جميعا م يقول للملائكة أهؤلاء أينا كنم کانوا يدون )© ونظاثره 
کر ة. 


وكلاك قوله : (أم تسب الدين اجر حوا السيقات أن مجعلهم 
کالذین آمنوا و عمل واالسیثات سواء میا همم و مام ساء ما كمون )7 . 
فإن هذا. استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء › 
فين أن هذا اساب باطل » وأن التسوية متنعة في حقه لا جوز أن يظن 
به بل من ظن ذالث فقد ظن بربه ظن السوء » وذللك ظن أهل الناهاية 
الذين يظنون بالله ظن السوء » فمن جوز ذلك على الله » فقد ظن بربه 
طن السوء › وقوله تعالى فما جری يوم أحد : )و طائفة" قنّد" همتهم 
ت ا ر س 
سهم ينون بالل غير الق اظن ابلحاهلية ٩)‏ فسره ابن عباس 
وغیره e‏ ظنوا أن الله لم یقدر ما جری وأنه لا صر رسوله ۾ فما 
ان القدر بحب الإمان به » ويعلم أن کل ما کان قد سہق به علم الربب » 
فکذلات یعلم آنه لا بد أن ینصر رسله والذین آمزوا » وکا أنه لا جوز أن 


۱ س میور ة ص ٤‏ ٢پ‏ ۲۸ ب ۲٩۹‏ , وة ا 2 
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يع لحلاف المقدر > فلا جوز أن له ينصر رسله والدین آمنوا» ومثله 
قوله تعالی فیما آنز له عام الحديبية لما ظن ظانون أن الرسول وأتباعه 
ل ينصرون فقال تعال : ( و, بعذاب المنافقين والمنافقات والمش ركن 
ول کات الظافين بالل ظط 


ا عایهسم داثرة السوء وغضصب 
الله لبهم e a‏ واف جهنم ریاد ت ا ا 
على ان هذا طن سوء بالله لا جوز أن رظن به آنه يفعل ذلا ومن ينفى 
الحكمة قول جوز عليه فعل کل شيء » وليس عنده ظن سوء ا 
وإك قيل ا اشر اه ينصمره کان ضا ذلا ظن سوء > لأن خبره لا فع 
علا بره ؟ فيل عن هذا جوابان : أحدهما : أن ھۇلاء یاز زم جورز 
إخلاف الوعد عليه > لأن هذا من باب الأفعال e‏ > وهم مجوزون 
كل مقدور » وإذا قيل إحلاف الوعد فسح فهم ایس عندهم شيء قبيح ۰ 
ينز هول اأرب عنه. 


اللاي أنه إذا عام انه يغعله ولو بالعام الضروري » فما ذلا لأنه 
واقع» و او قدر أن رجلا ظنأنالك له يفل ما سیفعله ما لیس فيه ذم ثل 
ان بظن آنه ,موت بعد شهر ۳ لم يقل أن هذا ظن سوء » وما کون ظن 
سوء إذا كان المظنون عيبا قبيحا لا جوز أن يضاف إلى المظنون به »> ومنه 
قرله تعال : ( إذ جاء رکم مسن فوقكم ومين أسفّل منک م وإذ زاغت 
القاوب المناجر ويتظتون بالل الظنون )7 . فهذا 
ذم ن ن بال الظنون »> وهن ذللك قوله تعالى : : (أقتجعل الأسلحين 
کک مين اكم ETS‏ ن )7 ,و هذا يفتضي أن هذا متنع عليه » 
ومن حکم جوازہ فقد حکم حکما باطلا جائراً متنا کالذین جوزوا ان 
تکون له بنات » وهم یکر هون أن تکون مم بنات » فیجوز على الله ما 


|١‏ س سورة الفشح ٠‏ ية . ۴ س سورة القلم ¿ آبة ٣۵‏ ,ء 
٣‏ ب سورة الاحراب ١‏ 1بة ٠١‏ . 
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e‏ تعالی aS J:‏ ل البنات ا وم 
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فال العحكمة المتقنة دلت على علمه » وهذا ما وقع الاتفاق عليه مسن 
هۆلاء + فلم يسلهون أن الإحكام والإتقان يدل على عام الفاعل > وهنا 
ر ضر وري عند هم وعنل غير هم وهو ه ن أعظم الل العقاية الى 
بحب بوت مدلو ها والاحكام والاتقان إا هو ا يضم کل شيء 
عله المناسب لتحصل به الحكمة المقصودة منه «ثل الذي حيط a‏ 
فيجءل الطوق على قدر العنق والكبين على قدر اليدين ء وكألاك الي يبي 
الدار مجعل الحيطان متماثلة ليعتدل السقف ٠‏ والذي يصنع الاإريق يوسم 
ما بلحل منه الماء ويضيق ما رج منه + وحكمة الرب في جميع المخلوقات 
باهرة قد بهرت العقلاء » واعترف با جميع الطوائف والفلاسفة ٠ن‏ 
اعم الناس إلباتا هما » وهم يشبةو ن العناية والكة الغاثية وإن كان فيهم 
من قصر ي أمر الإرادة والعام 

وكذلات المتكلءون كايم متفقون على إثبات التكمة أي محلوقاته وإن 
كانوا ني الإرادة وفعله لغاية متنازعين » وذللف ملسا ي لق الإنسان. 
وأدلى ذلاك أن العين والم والأذن فيها مياه ورطوبة » فماء العين ملح 
وماء اليم علب .> وماء الأذن مر, فإن العين شحمة ١‏ والماوحة لعفظها 
أن تلوب ٠‏ وده أيضا حكمة تايح ماء البحر ٠‏ فلن له سيا وسحكة 
فسېبه سيو نة آر ضه وهاو حتها ۰ فهي وجب ماو حة ماه وىحکىتها آنا 
نع ننن الماء ما يموت فيه من اتان المظيمة » فإه أو لا «اوسحة مائه لألانء 
ولو أن لفسد المواء لللاقاته له > فهلاك الناس بفساده > وإذا وقع أسحيانا 
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کل لی کو ر د افر او سے رت نے اف لی کر 

وماء الأذن مر ليمنع دخحول هوام إلى الأذن > وماء الفم عذب ليطيب 

به ما يأ كله » فاو جع الله ماء الفم مراً لغسد الطعام على أكاته » وأو 

جعل ماء الأذن عدا لدحل الذباب ني الدماغ ء ونظائر هذا كثيرة فلا 

جوز أن يفعل بخلاف ذلك مثل أن مجعل العينين ني القدمين › ومجعل الوجه 

نحشا غليظا كالقدمين » فإنه كان يفسد مصاحة النظر والمشى » بل من 
SR A E ON EG SEN‏ 

فيدري أين بمشى »› وجعل اارجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من الراب 

وغيره» والعين ا يفسدها أدنى شيء فجعل ها أجفاناً تخطيها وأهداباً. 

فتقول هذا ومثله من حلوقات الرب › دل على أنه قد أحكم ما خلقه 
وأتقنه ووضع كل شيء با مو ضع المناسب له»وهذا يوجب العلم الضروري 

آنه عالم فیمیز بین هذا وبين هذا » حى خص هذا ہذاء وهذا ذا 

وهو أبضا يوجب العام الضروري بأنه أراد تخصيص هذا ذا وهذا 
هذا » فدل على علمه وإرادته > وهذا ما يسل ونه فتقول: ودل أيضا على 
أنه نجعلل هذا ذا فجعل ماء العين والبحر ملحا لاحكمة المأ كورة »> 

وجعل العين ني أعل البدن » وجعل ها أجفانا لللحكمة المذكورة » وكذلك 
إذا آنزل المطر وقت الحاجة إليه عام أنه أنرله ليحيي به الأرض . 


وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل المطر علم أنه أنزله ليحي 


الأرض لاجابة دعانيم فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا هذاء ولا يتصور 


الاحکام ٠و‏ الإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة » فكان ما علم من 
احکاهه وإتقانه دليلا" على علمه» وعلى حكمته أبضاً وأنه يفعل لحكمة» 
والذيني استدلوا بالاحكام على علمه ولم يشبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا 
همذ! متناقضون عند عامة العقلاء وحذاقهم معترفون بتناقضهم »فإله لا محى 
للاحمکام إلا الفعل لبكمة مقصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله 


9¥ 


لحكمة انتفى الاحكام »> وإذا انتفى الاحكام انتفى دليل العلم > وإذا 
کان الإحكام معاوماً بالضرورة » ودلالته على العلم معلومه بالضرورة 
علم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطاوب » وأيضا فإذا ثبت أنه عالم 
فنفس العلم يوجب أنه لا يفعل قبيحا » ولا جوز أن يفعل القبيح إلا 
من هو جاهل > ھا قد بسط في غير هذا الموضح . 


بين أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل » وأن فعل هذا أولى 
من فعل هذا > وإذا کان مريدا للفعل وقد عام أن الفعللى على هذا الوجه 
هو الأصاح إمتنع أن يريد الوجه الآحر » والإنسان لا يريد القبيح إلا 
لنقص علمه » أما أن يفعل بلا علم بل لمجرد الشهوة أو يظن حط فيظن 
أن هذا الفعل يصاح وهو لا يصلح » فإنما يقح القبيح ي فعله لفعله مح 
ادهل اابسيط أو الركب » وارب منزه عن هلا وهذا > فيمتنم أن 
يغعل القبيح »وأيضا فإنه قد ثبت أنه مريد وأن الإرادة تخصص المراد عن 
غيره » وهذا إ تما يكون إذا كان التتخصيص لرجحان المراد » إما لكونه 
أحب إلى المريد وأفضل عنده » فأما إذا سأوى غیره من کل وجه امتنم 
ترجيح الإرادة له » فكان إثبات الإرادة مستلزما إثبات المكمة » وإلا 
م کن الإرادة » فقد تین لوت حکمته من جهة عله »> ومن جهة 
نفس أفعاله المتقنة المعحكمة الي تدل على علمه بالإتفاق »› وهذه أصول 
عظپمة من تصو رها تصوراً جیدا انکشف له حقائق هذا الم ضع الشريف» 
و لذا ثيت أنه حکم > وأن حكمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته وهما 
لازمان لذاته کانت حکمته من لوازم ذاته » فیمتنع أن يفعل إلا كم 
وبحكمة » ويمتنم أن نعل على لاف اللمكمة »> ومعاوم بصريح المقل 
آن العم حير من اجهل ء والصدق سر من الكذب »> والعدل حير من 
الظام ( والإصلاح عير من الافساد »> ودا وجب اتصافه تعال بار حمة 
والعلم والصدق والعدل والإصلاح دون نقيض ذلك » وهذا ثابت في 
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سحلقه وأمره » فما أنه ي حلقه عادل حکیم رحیم ء فكذلك هو ي 
ره وما شر عه من الدین فإنه لا بکون إلا عد وحكمة ورحمة 4 یس 
هو ها تقول ابحهمية المجبرة »> ومن اتبعهم من أهل لكام > والرآي. 
زه 0 العہاد عا لا مصلحة د۵ م فيه إذا فعاوه 4 وإن ما اف به لا چې 
أن E‏ کي ¢ و کرون تعلیل الاحكام « أو يقولون إن عال 
الشرع إمارات محضة » فهذا كله باطل كا قد بسط ني مواضع . 


: ا م ق 
بل ما بار A‏ اة لا مفسدة وخسن 5 فیح »> وسار لا فساد» 
وسحكمة وعال ورسحمة 4 وامد لد رب العاين فإذا قدر رجلان ادعرا 


على الرب الرسالة » أو توليا على الناس » أو كانا من عرض الاس 


أحدهها عالم صادق عادل مصاح » والآحر جاهل ظالم كاذب مفسد 
ثم قدر أن ذللث العالم العادل عوقب ي الدنيا والآنحرة » فأذل ي الدنيا 
وقهر وأهلاك وجعل ني الأنخحرة ي جهم وذللك الظالم الكاذب الحاهل › 
کرم ني الدنيا والآنحرة» وجعل ي الدرجات العلى كان معاوماً بالإضطرار 
أن هذا نقيض الحكمة والعدل » وهو أعظم سفهاً وظلماً من تعذيب 
ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع > وهذا أقل 
فسادا من إهلاك حيار الحلق وتعذيبهم وإكرام شرار الحلقوإهانتهم» 
وإذا كان هذا أعظم مناقضة الحكمة والعدل من غيره »> وتبين بالبراهين 
اليقينية أن الرب لا جوز عليه حلاف الحكمة والعدل» عم بالإضطرار 
أن ارب سپبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهڙلاء › فضلا“ عن أن يفضل 
الأشرار على الأحيار وهو سبحانه .أنكر التسوية فقال : o‏ حَسب 
الذرين اخت ر را الياتان جنه" کال ا او 1 
الصالحات سَّواء a‏ ما کانوایعلملون) ب 
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وإن الفراعنة بكرمهم‎ ٠ ي الدنيا والآخرة ويعذبمم لي الألحرة ي جيم‎ 
ني الدنيا و الأحرة » والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهنا بالنبة إلى الرب‎ 
وإلى إرادته وحکمته وعلمه ۰ بل 3 عام و قوع اسا ھا یجرد ابر‎ 
لا لامتناع أحدهما ووجوب الآحر » والليبر إا هو خير الانبياء > و ذلا‎ 
موقو على الام بصد قم » وهو يستار م ا نو على ميا منم‎ 
» العلم بصدقهم »فإنه جوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله‎ 
إذ کان جوز عليه عنده کل مقدور وعنده لا جوز أن يفل فعلا حكمةق‎ 

فلا جوز على أصله أن بخاتق الله آية ليدل جا على صدقهم . 


و لذا قال ویز دلا رخص از ٠‏ دقار على لی | A‏ م سباق 


ي 
الصادق + فلألات منعت من ذلك لاله يفضي إلى تعجيزه قيل له : إعا 
يفضي إلى عجزه إذا كان انى دليل الصدق #كنا ء وعلى أصلاك لا 


كن إقامة الدليل على إمكانه : فإن الدليل يستاز م المداول ٠‏ ويتنع 


مم عامه » وأي شي ء قر ته جاز اَن a‏ علي أصلاکف على يك الکاذت 


فعل ممکن . 


وانت لا تز هه ن 

وإذا قلت أدزهه عن فعل مکن بستازم عجره كان هذا تناقضا » 
فرب فعل الممكن ٠‏ پستاز م العجز 4 بل امتناع الممكن پستاز م العسجز 4 
وبيان ذلاف أن يقال ١٠ا‏ نله على يد الصادق هر قادر على أن مبلقه على 


بک الكاذب ام ل 


فإن قات : ليس بقادر فقد أثبت عجزه > وإن قلت هو قادر على 


. + الغلم ¢ به‎ SÎ 
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ذللف > فالمقدور عندك لإ ينزه عن شيء مه » وإن قلث : هذا المقدور 
آنز هه عنه للا بارزم عجزه » كان حقيقة ولاف أثبت عجزه لأنفي جز ه 
جع لته عاجزاً للا عاد عاجزاً ۰ ٤‏ فجمعت بين النقيضين بن إثنات. 
العجز ونضيه ».وإ نما لزمه هذا لاله لا ينزه الرب .عن فعل مقدور فاستوت 
المقدورات كلها في اواز عليه عنده » ولم 2< م بثبوت مقدور إلا 

ا او ر کر ااا و ال مرقرت عل 
العام بصدق .المخبر ولا طريق له إلى ذللك » فتبين أن کل من' م ينزه 
الراب عن السوء والسفه ويصفه بالحسكمة والعدل لم بمكنه أن يعلم نبوة 
نبي > ولا المعاد ولا صدق الرب. ي شيء من الاخبار . 


فده طر بق 4" ن عل وجه دلالة المعجز على صدق الانبياء لتلا ازم 
المجز »وأما الطريق الثانية وهي أجود وهي ا بي انحتارها بو المعالي وأمثاله» 
فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالإضطرار > وهذه طريقة ٠‏ 
صحيحة لمن اعتقد أن يفعل لحكمة » وأما إذا قيل آنه لا يفعل لحكمة 
انتفى العام الإضطراري والأمثاة الي يذكرونما كاللاث الذي جعل 
آية لرسوله أمراً خحارجا عن عادته إا دلت للعلم بأن الك يفعل شيت 
ء فإذا نقوا هذا بطلت الدلالة » وكذللف دليل القدرة هو دليل صحيح 
ع إثبات المكمة » فإنه سپحانه وتعالی قادر على أن ميز بين الصادق 
٠‏ إذ کان قادرا على اَن هدي عباده لل ما هو دق من هذا » 
ھا 2 إلى أسهل » لکن هذا پستلزم إثبات حكمته ورحمته » فمن لم 
ثبت له حكمة .ورحمة إمتنع عليه العم بشيء من أفعاله الغائبة » وأيضاً 
ا الانبياء تصديتى بالفعل فهي تدل إذا عام أن من صدقه الرب:فهو 
صادق » و ذلك يضمن تزه عن الكذب» وعلى أصاهم ل يعلم ذلك » 
فإن ما شعلقه من امروف والأصواتعندهم هر .عاوق من. المبخلوقات ». 
فٍجوز أن يتكلم کلام یدل عل شيء »ٴ وقد أراد به شرا ١آ‏ خر .فان. 
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هذا من باب المغعولات عندهم > والكلام النفسي لا سبل لأحد إلى العلم 
به »فعلى أصلهم جوز الكذب ني الكلام المخلوق العرني وهو الذي يستدل 
به الناس » فلا يبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما بخلقه من الكلام »> 
ومذا تنجد حذاقهم قي السمعيات إا يفرون إلى ما علم بالإضطرار من 
قصد الرسول لا إلى الإستدلال بالقرآن » فالقاضي أبو بكر عمدته أن 
يقول هذا ما وقفنا عليه ألرسول وعلمنا قصده بالإضطرار هما يقول مثل 
ذلك ني تخليد أهلى النار »> وفيما علمه من الاحكام إذ كانوا لا يعتمدون 
على القول المسموع لا حبرا » ولا أمرأ » فهم لا طريق عندهم إلى القمييز 
بين ما يقع وما لا يقع مل التمييز بين كونه يثيب المحسن ويعاقب المسيء 
أو لا يفعله » ففي ابحملة جميم أفعاله من إرسال الانبياء وازاة العباد 
وقيام القيامة لا ر یی هم إل العام بذلك إلا من جهة الجر » وطريق 
اتر عل صا م مسدو د وهم بعلمون صدف الرسول وصدق حبر ه 
معلوم ي أنفسهم » لكن يناقض أصومم ءلكن مع هذا هم واقغة فيما 
أحبر ت به الرسل من الوعيد فضعمف علمھم ما حبرت به الرسل فصاروا 
ف نقصں عظیم علم م ومام ا أحبر ت به الرسل » وما مرت به ۰ 
وني أصل ثبو ت الرسالة هذه السمعيات وآما المقليات فمدارها على حدوث 
اسم » وقد عرف فساد صلم يها فهده صر همم العقلية رالسمعية وهم 
لا بعلمون أيض] ما يفعله الرب من غير اللحبر إلا من جهة العادة » والعادة 
جوز عندهم نقضصھا بلا سب ولا لحكمة . 


ومجوزون أن تصبح ابلبالبواقيتوالبحارزيبقاً فإذا احتجوا بالعادات 
فقيل مم عند كم جوز نقضها بلا سبب ولا حكمة أجابوا بأن الشيء قد 
عام جوازه » ويعلم بالضرورة انه لا يق » وهذا أيضا جمع بين النقيضين› 
وهم يقواون العقل هو العلم جواز ابلحائزات وامتناع الممتنعات ووجوب 
الواجبات كالعلم بن ابمعبل لم بنقلب ياقوت » م بجعاون هذا من ابلمائز 


11 


عل أصاهم لیس ٤‏ الافعال لإ واجب ولا متم ( بل کل مقدور › 
فإنه جائز الوجود » وجائز العدم لا يعم أحد الطرفين إلا بر » أو 
عادة» لا بسب يقتضيه ولا حکمة تستازمه »› U‏ أن الأرجح ا عند هم 
غر رادو لا ست ولا یکت > وإذا علم جواز الشيء وعدمه › 
ولم يعلم ما يو جب أحدهما إمتنع أن بعلم بالضرورة ثبوت أحدهماء 
والئاس إنا يعلمون آن ابحبال لم تنقاب يواقيت لعلمهم بأن هذا متنع 


وأن الله إذا أراد قابها يواقيت أحدث أسباباً تقتضى ذلك . 


زأما انقلاب العادة بلا سبب » فهذا متنم عند العقلاء > وجەیع م 
حرق الله به العادة كان لأسباب تقتضيه یکم فعل لأجاها لب یکن 
ترجیحا بلا مرجح کا يقوله هؤلاء » فهذا هذا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول » وما أخبر به الرسول 
واسحتجنا إلى أن يز بين الصحيح و الفاسد ني الأدلة والأصول › ها ورد 
٠‏ على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأسرار» 
لكن ها تكلموا ني إثبات النبوة صاروا يوردون عليها اسئلة في غاية القوة 
والظهور » ولا مجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كا ذكرنا كلامهم فصار 
طالب العام والإبمان والمدى من عندهم لا سيما إذا اعتقد آم أنصار 
الإسلام ونظاره » والقامون بېراهینه وأدلته ذا عرف حقيقة ما عندهم 
لہ جد ما ذکروه یدل على وت نبوة الانبياء > بل وجده يقدح ي 
الانبياء ويورث الشاك فيها أو الطعن › وأنها حجة تقدح ي الالبياء وتورث ٠‏ 
الشك فيها أو الطعن فيها وأنا حجة لكذب الانبياء أعظم ما هي حجة 
لمصدق الانبياء > فانسد طريق الإبمان والعلسم > وانفتح طريق النفاق 
وابحهل لا سما على من م يعرف إلا ما قااوه ٤‏ والذي يفهم ما قالوه ¢ 
لا یکون إلا فاضلا قد قطع درجة الفقهاء »> ودرجة من قلد المتكلمين› 
فیصیر هؤلاء إا منافقین › وما نې قاو م مرض ويظن الظان أنه ليس 
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ی الأ ر على وة الانہياء ڊراهن قھاہہۂ ولا یہام أن هتا 3 ھر ول 
هو لاء وأصوخم الماسدة الى ڊنوا عاھا ا و قل-ديم ی الإاهية « 
ا ارب عن فعل شيء من الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا 


وام لم ينز هو ١‏ 
عدلا فکان ‏ ما هاوه من آیات الالیہاء إذ کان العام بآ رات الله » 
و مه لته من الدلاثل واابر اهن مستاز الوٽ عاهه و حکمتهو ر حمته 
وعدله ٠‏ فإذا انتفى اللازم انتفى المازوم »> وهم ني الأصل إا قصدو ا 
ار د عل القدر دة الین الوا إن اله ام ا کل شی J‏ م غعاقی افعال 
العہاد > وهو متسو رح صو لکن فل 4 هذا لا م )ل تیدا KE‏ 
و عله ور حمته > فخاعاوا ف ذلا LU‏ أن المعتر لة با غاجلو ا 4„ ن جات 
کثیر ة وظدوا آنه لا تثبت حکمته وعدله ورحته ن لم جحد خاقه 
لکل شي C*‏ وأله ما شاء کان وما م 9 م يکن > وجا اتصافه 
بالكلام والإرادة وغير ذلاك »ن أقوال اتر له الي هي من أقوال هؤلاءء 
فان هو لاء ف اهبا ات حر 4. ن المعتزا Ã‏ وف الأفعال ن بحس الوجوه 

ودا ll‏ ظهر للغزالي ووه ضوف طر یق الاستدلال با لجز ات الذي 
سلکه شيوحه وهو لا پعرف غیره ۰ أعرض عنها وذکر أنه إا علم 
بوت النبوة بقران تور عا العبار ة 4 د ي عاو م ضر و ریا al AS‏ 
على الطول » وجعل الدليل على النبوة هو العام بأن ٠ا‏ جاء به حى من غير 
جهته » و هذه طررن صحرحة قد سلاك العاحطل حورا نها ولكن البو ة 
الي علمها أو محامد هي الإو ة الى تشبتها الفلاسفة وهي من جسن ا نامات ۰ 
وهذا استدل على جوازها بدأ الطب وامندسة ومحر ذلك , 


س ۹ن 
الئاس » فاهذا ل دو جد لابو ة عدم ما تمجه 4 ن القع ديى و الإاحر ا م“ 
ولا تمدو ل اپا ٣‏ اسشا دة شيءَ من العام انبر ي > وهي الانيا 


وا البو ة أعضم من ھا کر وتلاف البو ة مو جود ا“ 


| س قوله فكان إل . ان هدا تامة ولا يصح أن لكون لاقسة ؛ 
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بالغیب و ھی ا ص البوة 4 والرازي کلامہه ي النْبوة مر دد ین وة 
الفلاسفة » ونبوة أصحابه هؤلاء كا ترى » وليس لي واحد من الطريقين 

إثیات البو ة اى حصں اله ly‏ أنبياءه ٤‏ فاهذا ضصعفت معر دة ة ھۇلاء بالا نہياء: 
وضعف أحل العلم من طريقهم لا سيما وقد عار ضوا كثيراً ما جاء عنهم 
اقا ات ا ا هړو اك غ عن + ادى والعام هن ٠‏ عقا يات والذوقہات 
الى من مر سکیا ضل ادل ا ا 


ونما ينجو من سلاك منها شيا إذا لطف الله فعرفه السلوك خلف 
ریق لأنبياء م متا ا حاءث ره الانبياء فهو اعد i‏ ناسء ن المدى : 

) تا 0 u‏ ا ات الله وها عاف ا لك باحق فاي نجل یٹ يعلد 
س ۾ ر U‏ * 

اللہ ت ات ر وا < 0 افا E‏ سمح | ساٹ الله 
لی ا م ينر Ca‏ کان" م (» i.‏ أن ل 
ا وقرا ( فبشره بعل اب أل وا علم من ياتا شیا 
ادها هرا أو لات تڪ لھم ل ا م 9 ذا 9 فيل لھم e‏ 
۷ ر کال ونل ومذ للمكذبين فاي حدیث عد 0 ون 
وکر ٹکفرون وأنم تثلں علیکم ۲ | رات الله و E‏ وهن يعتصم 


وهذا اعرف الرازي بدا ني حر مصنفاته حرث قال :ولقد تأملت 

العارق الكلاءية والمناهج الفاسفية فما رأيتها تشفي عايلاً > ولا تروي 

غالا" + ور أيت آقرب الطإرق طريقة القرآن إقرأ ثي الإثبات : ( إليه 

صد الكاسم الطيسب الرحلمن عل او اوی ).واقراً 
۶ 


ف النفي ر کمیشاند شي« ولا حيط ون 4 عا (- 


وهن جرب مثل جربي عرفا مثل حرفي 
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أكثر الإئتفاع بکلام هؤلاء هو فیما پشبتونه من فاد أقوال سائر 
الطوائف وتناقضها » وكذلاف كلام عامة طرائف المتكامين ينتفع بكلام 
كل طائفة ني بيان فساد قول الطائفة الأحرى › لا في معرفة ٠ا‏ جاء به 
الرسول » فليس ني طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما 


جاء به الرسول » ولكن يعرف كل طائفة منه ٥ا‏ پعرفه » فایسوا کفارا 


جاحدین له ولیسوا عارفین به . 
EN A N PT‏ ۹ 
عار فساو ۹ عر وت جيه و لفل هات و واچ هات ددر 
و اسل هذه الامور اه مو ضح خر ( ولکن یھنا هنا عل طر یی 
اة 


1 ب لعلها افولا . 
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فصل 


حكمة الرب في اختياره من اصطفاه لرسالته 


وإذا عرفت حكمة الرب وعدله تبين أله إنما يرسل من اصطفاه 
ارسالته واختاره ها كا قال : ( الله بصطتمي من الملادكة رسلا ومن 


التتاس ) " وما قال لموسى : ر وأنا اخترنك فاستسم لا 

 , ٤ و‌‎ 

!“وي e‏ واه ذا ابل اارسا له وقام باو اجب و صر على تکذیب 

e‏ أذاهم »> کا مضت به سنته ني اارسل قال : ر( كداللك 

م ا ال سأر َ N‏ فال wt‏ سن رسول إه ا أو 
ال e‏ ەە ص 


و ا es‏ ۳ م قوم طاضون 0 


E e Ul‏ 3 ما قد" ن 
* رسف 8 و مخفيرة زو ر عقاب ألم e‏ وقال 


3 ھ و‎ 3 I) er 
د وع اد ول‎ E I م ا ر م اسسا الب 4 ن‎ 
o سے س هو ووك‎ 


من" بعل هھ 2 ا اام ا“ اللہ e‏ رسام 


ص 


بالننات فردوا آرند ا ٤‏ آفواھ ig. r‏ إ5 ر 
ا 5 وإ لغي شار 2 ا وتا اليه مرت قالت 


١‏ س سورة الدج 4 ية ه۷ ٣ ٠‏ ب سورة الداريات ) آبة )هم ء 
س طه + 1ة ۳ا ء ب سورة السجدة ¢ اة ٠ E‏ 


۹Y 


1 
1 
0 
j 
0 


ا 


ر سا rm:‏ أُي اله ا" فاطر السموات والأرض! ل عوک" ا 
0 س کم زر کم إلى أجل سى قالوا إن ندم 


سر س کو 


۴ ا‎ E SENSE ONC 
0 رسام إن تحن‎ tS کک ا سان ن‎ 
نکن الله يمن على من يشاء سن عبتاده‎ e e 
بإذن الله وع الله فانینت وکل‎ CE 4 وا کان ل ا تانيكم‎ 
ال مون > وما لا آن نوکل غ لله وقد“ ا سا‎ 


م 


ولتصبرن على ما آذ يتو تا وعلى اللہ رل ا کاو ن 


ر فنا ا 
ا ن ي ا فأو ج ی الیم رم ا الا مينر ا نیکم 
الار ضّ 2 ا ر2 د ذلك ن حاف 4 


س ص ا هھ 
وقال الك ER ù1‏ رسا" لخر تک f"‏ ۹٣ن‏ 


و حاف a‏ ¢ 
ا e‏ سر ا ن 


اتف توا حاب 5 ت نید 4 ائه وا ا 

ر ر ر ور 4 ۳ و ی 
u‏ مے یں ار ا ص 

رن اء صد 2 ا EF‏ ا ا ls‏ الوت من" 

کل E‏ میت ومن" وراه عاب غتایظ ). الى 

سائر ما ا ل4 من ا اة واارس دورن اوو ع اه 


بر ول بای ويأرون ا ادل ويدعونك ل عاد الد و محلھ ۹ شر داگ ۵ 


وأهل الكذب الاعو ن للنبوة ضاد هؤلاء كاذبون تأتيهم الشياطين 
الكاذبون رام مرون با ہی الله عنه » وینهون عما أمر الله به » لا بد 
ان ياه ەروا ايقل م واعتشاد ا 4 و طاعتم وذللٹ 4ا ی الله عنه 
ولا بد أن ينو وا عن مثابعة هن eer i‏ 2م و ذلاك ما أمر الله به فإنه 
تع ي هة ارب و لله ا وس ولي بین ھۋلاء سيار ااقی ولل 
هلام شرار الحای لا ې سلطان الہ وبراهینه وادلته > ولا ي سنلان 
النصسر والتأييد » بل بحب ني حكمته أن يظير الآيات والبراهين الدالة 


٠. ۱۷ س‎ ٩ سا سورة أبر ايم ¢ أيه‎ ١ 
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عل صدق ھۇلاء و دصر ۵ ويۋيدهم ويعرهم ٤‏ ويبقي م سراطان الصدف . 
ويفعل ذلك يمن أبعم وان بظهر الآيات الميبينة لکد أو لاف ويلم 
و حزم ٠‏ ويفعل ذلا عن اتهم 3 قد وقع يي ي هؤلاء وهؤلاء . 


وقد دل القرآن على الإستدلال ہذا ي غير موضع والأدالة 
والبراهين ا تقدم ڏوعان : نوع یدل بمجرده بحیث تنم وجوده غير 
دال كدلالة حدوث الحادث على عدٹ › فهذا یدل بمجرده : وإن 
قدر أن أحداً لم يقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عايم »> وهو 
مريد نعلق ما حلقه ولصفاته » لكن لا يشنرط ني الإستدلال ذا أن يا 


:1 
أن دالا قصد أن يدل به . 


والنوع الثاني ما هو دليل بقصد الدال وجعلهء فهذا ولا القصد وجعله 
ديلا لم يكن دللا" فهو إ نبا قصد به الدلالة ء فهذا مقصوده جرد الدلالة 
وذلاف بمجرده هو الدليل » وهلا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم وغير 
ذلك مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد ومشل الكتابة ومثل العقد 
ومثل الأعلام الي نصبت على الطرق وجعات علامة على خدود الأرض 
وغبر ذلك » ومن ذلاف العلامات الي ربعثها اأشخصس رسوله ووکاه 
إلى أهله سواء كان قد تواطاً مهم پا مثل أن يقول علامته أن يضع 
بده على ترقوله » أو يضح خلصره لي خحنصره » وګو ذلك » أو كانت 
علامة قصد با الإعلام من غير تقدم مواطأة مثل إعطائه عمامته ونعليه 
کا أعطی الي ا عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد » وعزل 
ابه سعد عن الإمازة بوم الفتح . 


وكدا أعطى أبا هريرة نعايه علامة على ما أرسله 4 عطي الرجل 
ارسوله لدا نمه ولحو ذال » ذپڈه الدلائل دلت رالقصد والحعل »> وقد 
کان مکن أن لا تجعل دلیلا“ » فإذا كانت آيات الانبياء من هذا انس 
فهي ا تدل مم قصد الرب إلى جعلها دلبلا“ » وجعله هما دليلا“ بأن جعل 


4 االتبوات ت ۲١‏ 


المدلول لازم ها » فكل من ظهرت على يده كان نبي صادةا ‏ فإن الدليل 
CEE‏ إلا مم كوه تازا للدلول فيمتنم أ رن ولا 
لذا وجك معه عام المدلول » أو وجد ضد المدلول > قآيات الانبياء الدالة 
على صدقهم ا وجودها بدون صادف النبي .وو جودها مم مدعي البو ة 
أعظلم استحالة > فإ ما إذا كانت ممتنعة مع عام وة LL‏ > ولك 
م قکن هناك وة كاذب فم الكاذبة أشد امتناعا »> في مستاز هت لانيو ة 
حع عدم البو ة البعة . والكاذب قد علدت لي حقه النبوة ووجل 
ي e‏ > وهو الكذب في دعواها ملم کون نا صادة) > فيستنم 
أن خاقی الرب ١ا‏ يدل على صدق الانبياء بدون ضباقم لامتناع وجود 
المازوم دون لازمه »> ومع کم لامتناع و جود الشيء م فده 


و الكذب ضبل الصاف فيمتنم 


فإذا استاز ست الصادف انح و جود الكذب وای دلیل اماف عم 


الصدق ممتنح غير مقدور ٠‏ لكن الممكن المقدور أن ٠ا‏ جعله دليلا على 


أن کون قوله أنا نبي صدةا وکابا ۰ 


الصدق ماه بادون الصدق فيكون قد ححاه ء ولیس بدليل حي ٠‏ ويمكن 
آن عاق عل یا الکاذب ما يدل أنه دليل على صدقه + ولیس بدلیل مثل 
حوارق السحرة والكهان » كها كان مجرتي لمسيامة والعسي وغيرهما » 
لكن هذه ليست دليلا على النروة لوجودها محتادة لغير الأنبياء »> وليست 
حارقة لعادة غير الانبياء ٠‏ بل هي مستادة لاسر ة واكان ٠‏ فالتفر يمل 
من ظنہا دلیلا" لا سما ولا بد أن یکون دلیلا على کذب صاحبها ۰ 
فزن الشیاطین لا تیر ن إلا بکاذب ها قال تعالى : ر هتل" کک e‏ 


ص 


مم ټ@ سق 3 


دن تنزل الشيتاطين رل" على کل أاك ۾ آم 0 


ولا جوز أن دشر اار ب l4‏ سواه دلا“ لابو ة عام النْبوة ي 4 
زه 3 جوز ُن يکلم بالكلام الذي جعاه لان معان دون إرادة تلا 


| س سمورة الشسراء > ابه ٠ ۲٣٣‏ 
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المحاي > بل ذالث متنعم من وجوه : من وجه حکمته »> ومن جهة عادته» 


وەن جهة عدله ورحمته » ومن جهة علمه وإعلامه » وغير ذللک کا قد 
بسط ف مواضع . 


ومن جهة قدرته أيضا فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم » وذلك 
آ3 یکول بتخصبیەں الصادق عا پستاز م صدقه › فإدذا ما سویى بين الصادفق 
والکاذب » فإنه بمتنع التعريف والممتنع ليس عقدور › فقدرته تقتضي 
حاتی الفرق » وقد يقال هو قادر لکن لا يفعل مقدوره فيقال : فعله له 
مکو “< و کن إلا على هذا الوجه › فیکون قادرا على هذا اأوچه » 
فإن قيل هو قادر ولكن لا يفعله » قل إن أريد أنه تنم فهذا باطل » 
وإن أريد أنه مكن فعله ولكن لا يفعله لم يكن على هذا النفي دليل +ل 
وجو ده یدل على أنه فعله . 


وأيضا فافعال الرب إما واجبة وإما مثنعة > وإذا لم کن متنعاً تعين 
أنه واسجب وأنه قد فعله وهذا قد فعله‌وهذا مبسوط ثي غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن هذا كله يستلزم أن الرب منزه عن أن يفعل 
بعض الأمور الممكنة المقدورة لكون ذلك يستلزم أمراً يناقض حكمته › 
ولکون فعل الشيء لا یکون إلا مع لوازمه » وانتفاء أضداده فيمتنع فعله 
يدول اواژهه أو 2 صله ٠‏ ¥ ب جعل الدليل دللا ت وجوده لا 
مدلول » أو مح وجود ضد المدلول معه » والذين قالوا جوز منه فعل 
کل شيء٠۰‏ ولا يزه عن شي ء رتعذر على صلم وجود دلیل جعي قصدي »۰ 
لا الکلام ولا الفعال »فيمتنع على أصلهام كون كلام الرب يدل على مراده 
أو كون آياته الي قصبد ما الدلالة على صدق الأنبياء أو غيرهم تدل »› 
أظهر ه على يا الصادق »و هم يقو لون المعحجزة هي اللحارق المقرون بالتحدي 
با مئل وعدم المعارضةء وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق. فمن سوى 


۷۱ 


بين جمیع الأمور وجعل (رادته ها سواء لم غرف بين هذا وهذا » فقالوا 
حن فستدل على أنه لم يظهرها على يد الكاذب بأنه لو فعل ذلك لبطلت 
قدر ته على تصديق الصادقين بالآيات » فإنه إنما يستدلعلى صدقهمبالاآيات 
فلو أظهر ها على بد الكاذب لم ادرا ا هم » وعليها 
أعتمد القاضصى او بکر ۶ کاب المعجزات ن 

فیقال هم : هذا لا ربطل قدرته على ذلك » ولکن هذا وجب أنه 
م يفعل المقدور فيازم من ذلا آنه سوی بین الصادفق والکاذب ْ ولم 
بين صادقه » وهذا مقدور ممکن » وکل مقدور ممکن فهر عند کم جاثز 
عليه فام یکن اللازم رفح قدرته » بل اللازم آنه ۳ بعل مقدوره »> 
وهذا جائز عند کم > ونما يوضح هذا أن يقال هو قادر على إظهار ذلك 
على ید الکاذب أم لا » فإن قلتم ليس بقادر » أبطام قدرته > ون قلام 
هو قادر » فثبت أنه قادر على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب > 
فبقي مشت رکا لا بخص أحدهماء فلا يكو ن حينئد دليلا“ء فمجر د القدرة لم 
وجب اخحتصاص الصادف به » ون قل لا بقدر على إظهاره على ید 
الكاذب > فقد رفعتم القدارة > فانم بين آمرين إن أئبم القدرة العامة » 
فلا الحتصاص ها » وان فيم القدرة على أحدهما بطل استدلالكم بشمول 
القدرة » وأيضا فالقدرة إنما تكون على ممكن » وعللى أصلكم لا كن 
تصديق الصادق » فيم استدلوا بمقدهتين وكلاهما باطلة . 

قااوا او لم پکن دلیاا“ رفع القدرة وهذا باطل بل يلزم آنه لم قعل 
القدور » وهذا جائز عندهم ٠‏ فلا حب عندهم شيء ءن الأفعال . ثم 
و وهو قادر على ذلا ¢ وعلى أصلهم ليس هو ب#ادر عل للف 
فإنمم قالوا : بمكنه تصديق الانبياء بالفعل » كا بمكنه التصديق بالقول 
فيقال مم : كلاهما يدل بالقصد وابمععل › وهذا إنما يكون ممن يقصد 
أن بعل الشيء ليدل » وعندكم هو لا يفعل شيثا لشيء » فيازم على 


1 


آصاکم أن لا يفعل شيئاً لأجل أنه یدل به عباده لا فعلا ولا کلاماً . 
إذ کان هذا عند کم متنا وهو فعل شيء لقصود آخر غير فعاه . 


وإذا كان هذا مثنعاً عند کم آم یکن مقدوراً. فلا يدر عل أصاکم 
أن يصب لعباده دا Mu‏ ليدم به على شيء > بل هذا عنده م فعل ر 
وهو ممتنح عليه : وان قام هو وإِن م رقصہ د آن يفعل شا لکن 
قد يفعل الشيئين المتلازمين فيستدل بأحدهما على الآنحر » قيل : هذا إنما 
بکون بع ان يثبت التلازم » وإن أحدهما مستازم لل خر ء وهذا معلوم 
فیما یدل مجرده فإنه عتنع وجوده بدون لازمه » آما ما يدل بالحعل 
و القصك » فيەكن وجو ده بدون ما جعل مدلولا له > والازوم عا یکون 
بالقصد وهو عند كم تع أن يفعل شيا لأجل شيء » فبطلت الأدلة 
القصبدرة على اأصاکم وهي احص AYU;‏ من غبرها . 

وهذا لا یکادون يستداون بکلام الله بل يعتمدون ني السمعيات أما 
على ما عام بالضرورة أو الإجماع > وحقيقة الأمر أن الأدلة العاية 
القصدية لا بد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة فلا بد أن يريد 
أن جعل هذا الفعل ليدل؛ وهم لا مجوزون ان يريد شيا لشيء . بل کل 
اوق هو عندهم مراد من نفسه لم يرد لغيره ٠‏ فامتنع ان کی ر 
الرب جعل شيء دليلا على أصاهم > فتبين آنه على أصاهم غير قادر على 
لصب ما رقصد به دلالة العباد وهدایتهم وإعلا م لا قول ولا فعل . 
فبطلت المقدمة الكبرى وبتفدير أن يكون قادرا على ذلا فهو إذا أظهر 
على يد الكاذب ١٠ا‏ يظهر على يد الصادق كان لم يفعل هذا المقدور 
ولم مجعل ذلاك دلياا“ على الصدق لا يازم 0 قادراً. م اعم دوا 
على هه اليح وقالو | : هذا هذا . وهذا هذا : فقد تين آ2 ن لم 
يبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته ومشیئته کا تقدم » »> ويلزمه أيضاً 
نفي قدر ته على أن يفعل شيا لشيء فلا مکنه آن ینصب دلیلا ليدل به 


4۲ 


عب اده على صہ ادف صادف ولا کلب کاذب u‏ وم يقو اول هن فع شا 


حكحة. دليل على حاجته ونقصه لآنه فعل لغرض ٠‏ والغرض هو الشهرة 


و ذلاك يتضمن الحاجة . وهذا بعينه يقال لي الإرادة . 


إن ەن اراد ف ا در رك خرس وشو ة: فقوم ھی اة بهن 


غي الإرادة ونقي لار ة 4 وفك دمل اا ف عبر ھا الأو ضح و 
أن من نفى الحكمة يازمه نفى الإرادة ٠‏ ومن نفى الإرادة بازمه نفى 
فعل الرب . ونفي الأحداث » ومن نفى ذلاف از مه امتناع حدو تسحادث 
ثي الوجود » وإن إثبات الكمة لازم لكل طائفة على أني قول قالوه. 
کا قد بسط في غير هذا الموضح د امود اله غل أن ابات ارات 
الانبياء والإستدلال بكلام الله وآ ياته الي أراد أن يدل با عباده بدون 
(ثبات کته متنع ٠‏ وهذا اضطرب كلام من فی کته ي آ یات 
القولية والفحلية > واضهاربوا في الإستالال على ما جاءت به الانبياء » 


و ا و اعام 


Y4 


ت 


الاستدلال نة الله تعالى وعادته 


واا اللاستدلال بسنته وعادته » فهو اا ط ریق برهالي ظاهر بحميع 
الحاق > وهم متفقون عليه من قول بالحكمة» ومن يقول جرد المشيئة» 
فړنه قد عام عادته سہحانه في طلوع الشمس والقمر والكواكب والشهرر 
والأعوام ( وعادته ي خاقی الإنسان ويره م المىخاوقات ٤‏ وعادته فما 
عرفه الناس من المطاعم والمشارب والأغذية والأدوية ولغات الأمم كالعام 
ادو کلام العرب و صر يغه والعام بالطب وغير ذلاف» کذلاف سن 
تعال ي الأنبياء “ وفيمن کہم او کلت عايهم ۰ 
فأو للك بنصر م ويعز هم › وجعل مم اأعاقية اأحمو دة»والانحرون Sle‏ 
و عل هم 9 المومة ¢ 3 فعل بقوم ص و بعا د واعود 
وقوم او واکان »دين وفرعون وقومه 4 وکا فعل گن کذب عم 
و ن وهه قرش وهن ساثر العر ل وساثر الأمم غر العر تب وکا فعل 
ا ت 
کن صر ابيا oe‏ وأتبا ٠‏ قال تعال E‏ و سيقت e‏ 
لعبتاد ذّ ا المرساسين اتهم TIPE‏ وان بخ ر ا الغالبون(© 


ا ¥ 


وال : ll)‏ تشر ر و ا | ي الحياة اديا 


سبو س ا 


ولسوم قوم الأشهًا د e‏ . وقال تعا J‏ تلك من ناء القرى 


agree mma 


| س سورة الصافات »¢ ابا ۷۲| ٣ ٠‏ س سورة المؤمن > آبة ١ه ٠‏ 


Vo 


ect‏ ا نها ام وحتصيد" و طمتاهم و ظلهوا 


E O E‏ ا 
ہہس E r‏ دت fî e‏ ي عون سن دون للہ 


ص 


مسن" شس اا بجا 2 ربك و ر اد اوه ر EE‏ 7 
». سه اس 9 چ ی ف ا ی و ص ھا 
وقال تعالى : ( وإت کد جو لأ ققد كلذبت لهم قو 
دو ر وتمود وقوم إبراهم دقوم وط وأ صاب دين 
0 ومر ي 


وکن ب و 2 ا افر £ اتم کن کن 
نکر E‏ 1 وقال تعانی ا لم ا ي الأرض ا 


م لل اق م 


کت OG‏ عاقبة الك ا من e‏ کانوا اشر“ i‏ وة 
ا اروا الأرْض وعمروها كدر اروها وجاء لهم رلوم 
el‏ فا کف ا الل ولک اا 

ت ر فم 


ب ¢ ا عاقبة الد ا a‏ الو أن" Mts‏ 
1 ات الله وکا د ا قهز ٹون E‏ 


وقال تحال : E EE‏ یروا في الأرض يلظ روا کیت 
اة الد 3 او امن قبلهم کتانو 1 هم م 
وة ا ارآ ي الأرض ا الله بد دوم" وا کان هم 


من اله من واقر ذلك اتوم کان تأتيهم رهم بالبسينسات 
e‏ الل نه قوي شد ید العقناب 0 


8” 


E‏ م و 
قال تعالى : و ق الأنحز اب م 
و e‏ د نوج د ٣ن‏ 
مدرم وهمت ا أ مه و E‏ وساد لوا 
بالتاطل ليد حضوا به الي فاحذ تم فکیل ف کان عقاب), 


| س سورة هود ٤‏ آية ٠ ٠١١‏ س سورة امن + ية ۲۲ . 
س سو رة الحم ¢ ابه ۲{ ۰ E‏ سق ر 3 اومن ¢ 1 9© ° 
٣‏ س سورة الروم ¢ ية ٩‏ . 


۲۷١ 


ا 2 ا م ك . EOE CR‏ ت بر ص 
وقال تعالى : ( افا برو | ي الارض فينظروا كيف کان 
i‏ 


عاقية ال سين من i‏ کائوا كدر متهم" واشید فو 
1 ارا ي الأرض فما ا عتم ما کادوا کسپنون فلا 


NT A 


جاء تم ر سلهم بالا ات > فر حو | e‏ عندهم" جن العم وحاق 
EES f‏ زاوا ا سا اآ متا بال 


و و و کفرتا E? 4 us le‏ مر کین فلم فا ا و 


5 نهم E a‏ الي 5 د لت في عبتاده 


ت 


وسر مالك الكافرون ٩)‏ 


ول تعال EE‏ قاتلكم الد رين كفروا لولوا الأ بار 


J 


ل١‏ جد ول EE‏ ولا ترا سة الله ال قد حلت مىن 


ت 


ل چ جد E‏ الله تبك 4 e‏ ا تعال : ( وأقسموا 
الله تخي ماهم لن" جام هس سیر لیکونن أهدى من إحدى 
الأمم »> فلا جاء هم ن رور ا زاد هم 9 نفو را استکہاراً في 
ا ض وک è a‏ پسحیق ا السيء ء إلا بأهله فهتل' 


ا 8 


ا لہ لمر الأول فلن تتچد الستة الل تسد Dl,‏ ولن 
e‏ ا الل تولا E‏ 3 

2 تعال : ( وان کانوا ليستةروناك جن الأرأض 
لخر جو 0 وذ ل يشون خلافك إل قلاا“ 7 
وقال تعالى : ( وإ كاد وا ليفتنوتك عن الذي أوحيتا اليك 


تفر ي م ود لاخد وك“ EG‏ ولول أن تال 
د“ کد ت و اک اليم" شسيئا قرلا“ إذا لأذقتاك ضف الحياة 


٠ ٣ سورة فاطر ية‎ . ٣ ٠ ٩۸۲ س سورة فاقر + ية‎ ١ 


۷Y 


وضعف اا ثب لا تجد للف علتيننا نصيرآ) . وقد قيل آ ية الحاقة 
وآ ألشورى تيين 0 أو افر ی عايه لعاقية» فهذه سنته ي الكاذبين . 
و سحقيقة الإستدلال سمه وعادته هو اعتیار الشيء بطر ه وهر السو ية 
المعمائلين والتفريق بين ا وهو الإعتبار الأمور به في القرآن 


له تعالٰی : ( قد کا لک آ ف شون الفا فة" E‏ تل 


~a 


ا الل وأ رى ا 3 ونتهسم مهم ر اين و اله" 
e‏ صر ه_ من ا إن ف د ذلك لعبرة لاو الأبصار ۳ 
EAE CAE‏ حرج ارين کفروا س" ن آهل 

a ص‎ » 


کن د2 ساره لاول اتاتهر فا ل أن خر جوا و r‏ 


ور و وھ ف @ mM‏ 0“ 


ًا TS E‏ الله قاتشم “ن 


یٹ لر یم 3 1 


س س ا س 


ا م فا ا أو الأبصار ر 3 وقال ا e‏ ى ر“ 
؟ صتصهم عبرة لأولي الألبتاب )“ . وإ نما تكون العبر ة به بالةياس 

والتمٹیل كما قال ابن عباس ي دية الأصابع هن سواء » واعتبر وها بادية 
الأسنان» فإذا عرفت قصص الانبياء ومن ابحم وهن کم و tana‏ 
كان همم النجاة والعافية والنصر والسعادة ٠‏ و کیم الاك وااہوار 
جعل 5 ر ني المستقبل مللما كان في الماضي » فعايم أن ٠ن‏ صدقهم 
کان سعیدا > وھن ن کم کان شقا »> وهده سنة الله وعادته > وطلا 
یقول سبحانه ف تحقیق عادته وسنته وأنهلا قت هاو لا با : (أكفار 8 
حر من" أو ل کہ آم کم براه اي رر برل ذا لم 
یکونوا یرآ منھم فکیف ینچون من العذاب مع ماثاتهم م هذا بطریق 


° ور او م اه إا‎ e . ¥ سورة الأسراء نة‎ a 
‘t۴ ت وره الاسر آي‎ ©0 EE عمرات به‎ Ji سر رڈ‎ mni 
. ۲ س سورة الحشر أب‎ ۳ 


YA 


الإغتبار والقياس م قال : آم لک م راء ةي الربر ) . آي معکم 
حبر من الله بأنه لا بعکم ٩‏ فنفی ياين العقلي والسمعي » ثم و 
قو 4م ڪن مجو ٤ e‏ 5 إا نغلاب من يغالبنا فال تعالى e‏ 
المع ا الد ٩‏ بوذا ما أنبأه من الغيب ني حال ضعف 
الإسلام واستبعاد عامة الاس ذللف » ٤‏ کان کا خر »> وقد قال للمۇمنين 
٤‏ یق سنته ر عادته : أ سینت" أن تداحدو | e‏ و 
ي تکم مدل اين حلوا من فلكم م متم لاسء 
والضراء وزز لوا حى ES‏ اسول وا“ 0 مع می 
تصن الله آلإ إن لصي ال قدريب رقال لحد (مايقال 
لل إل ما قد" قل ارال ن فلك ) . وقال : (كلالك 
ما أتی الدين من" قبل e‏ رسو ل غاا ا أ 
ا بل هم قوم طاغون) “ وقال تعال : ( وقال 
الذين لا يعلامون لولاا e‏ الله أو تأتينا آية ذلك قال 
الذين من" قتبللهم' مشل قو م 8 

ولي الصحيحين عن آي هريرة رضي الله عنه عر ن اني آنه قال : 
« لر کین سن من كان فلكم حذو القذة حى لو دخاوا جحل 
صب اموه و ا ۳ رسو الله اهود والنصارى ؟ قال : 
نعم ( .و الصحيحين عن أي سعیک لازت رضي اله عله عن الثيي 

أنه قال : « ليأحدان أمي ما أحتد الأمسم بها شبرا يشر 


وذراعا بذ راع قالوا ا رسول الله فارس وااروم قال : : وهن الناس 


إلا كولاء » . 
| س سورة القمر أب ه) ه ۽ - سورة الدارباته ية ٣ه ٠‏ 
۲ ب سورة البقرة ية ۲۱۲ ٠‏ ه ب سورة البقرة ية ٠ ٠١١‏ 


۴۷٩ 


و قال له بعفس اوخا 2 ول ا دات او اط 


کیا هم ذات آنواط قال : الله أكبر قلات م کا قال قوم موسی اجر 
تت ر کا م اة ثم قال : نه اال cee‏ سنن س 
کان NS‏ وقال ls‏ لت من ا 
فسیروا ي الأرْض فانظیوا کف کان عاقبة ek‏ بین e‏ 
وما = من احتج بسنة الله وعادته ١‏ کي ا کول شعیب : 
( ا قوم يچر E‏ شقاقي بصي مل ما 
قوم وح أو قوم هود او قوم اا i‏ نکم ا 
وقال ممن آل فرعون:( يا قوم اني حاف عل لک مل 


الأحزاب داب ۽ قوم توح وعادر EE‏ ˆ والدين من" 

ول ا ال ر ظلما للعباد J‏ تعال ر کات 

۴ فرعَون والذرين من ق ا العادة نى ثلاثة 
در و ين من و 1 a‏ ټپ 


مواضع قال تعالی : لن الدين و ن تنغ د هسم" أمواهم" 


ولا أولاد هم ن الله شيثا وأولثك هي وقود الثار 1 
فرعتون وال پان من قاهم کل بوا با پاتتا 
بد وم" وال دید العقاب 0 کک : الدأب 
المادة » ومعناه ؛ کعادة 0 فرعوك بريد کر 0 کل فریق 


شیم > وقال اارجاج هو الإجتهاد معناه أي e ٠‏ > وسو 


٠ ١١ س سورة آل ممران أيه‎ ] ١٣۷ س سورة آل ممران ية‎ ١ 

ب سورة هود ابا ۸٩‏ .۰ م ب سورة آل ممران ية ١١‏ . 

۳ س سورة آل عمران ية ٠ ۱١۸‏ 

ب قوله كلفر اليهود خط من النلاسسخ ومعلاه فير صحيح لان فر اليهود انيا كان 
بعد سلالء آل فرعون بمصر وقيام دولتهم بغلسطين بعد وقاة موسي عليه السلام ولعل اسل 
الصواب في العبارة كان هكاا كمادة آل فرعون والدين من قبلهم بريد كر الإأنم السابقة كل 
فرق الخ . 


fA 


اجتهادهم ف کف رهم وتظاهر هم على الثبي کتظاهر آل فرعون على 
موس . 

وقال عطاء والكسالي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون » وقال النضر 
ابن شميل كعادة آل فرعون+بريد عادة هؤلاء الكفار ني تكذيب الرسل 
و جود احق كمادق آل فرعون ٠‏ وقال طائفة : نظم الابة إن الذين 
كفروا ان تغي عنهم أمو اهم ولا أولادهم عند حاول النقمةوالعقوبة . 
مثل آل فرعون وكفار الأمم الحالية أخدناهم فان تغي عنهم أمواهم 
ولا أولادهم 

وني تفسير أي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرعون 
قال : كصنيع آل فرعون. قال ابن أي حاتم : وروي عن ماهد والفحاك 
وأي مالك وعكرمة > نحو ذلا » قال : وروي عن الربيع بن انس كشب 
آل فرعون » وعن السدي قال : ذكر الذين كفروا كشل الذين من 
قباهم ي التكذيب والححود . 


قلت : فهؤلاء جعلوا الشبيه ني العمل»فإن لفظ الدأب يدل عليه. قال 
الو هري : دأب فلان ي عمله أي جا و تعب ڊأباً ودؤويا :¿ فهو دئب 
وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار.قال : والدأب يعي بالتسكين العادة 
والشأن وقد عحرك . قال اله اء : أصله من دأبت إلا أن العرب حولت 
معناه إلى الشأنءقلت الرجاج جعل ما ني القرآن من الدأب الذي هو 
الاجتهاد . والصواب ١ا‏ قاله الحمهور أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو 
غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعى . والذي ني القرآن مسكن 
٠ا‏ علمنا أحدا فرأه بالتحريك + وهذا معروف ثي اللغة يقال : فلان دأبه 
کا وکذا أي هذا عادته وعمله اللازم له ب ون م یکن بي ذلا تعب 


واجتهاد ومنه قوله تعالى : (وسخر کم الشمس والقمر دائبسين) . 


| س سورة ابراهيم ية ۲۲ . 
۸۱ 


والدائب نظير الداتم والباء وام متقار بتان» ومنه اللاز ب واللازم. قال ابن 
عة دائہین اڭ متمادیين ‏ ومنه قول الي r‏ لصاحب العمل الذي 
بکی ۴ جهش اليه : إن" هذا المتل ees‏ ِل آنا E‏ و ذا ° 
أي تدعه في العمل له واللمدمة . قال وظاهر ا آن مناه دائيين ي 


الطلاوخ والغروب وا اھا ٥ن‏ المنافع اناس ي لا ەی کر ة : 


ابن عاس آره 
فال : olla‏ دائہین ٤‏ لاع اللہ قال وهنا قول إن کان راد A‏ أن 


قال : وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى 


الطاعة انقيادهما للتسخير . فلاف ٠وجود‏ في طاعة قوله وسخر ٠‏ وإن 
کان ا طاعة ممدو رة » كملاع العبادة من اأبشر ء فهذا بعد قات : 
لر هلا ا بل عار دات الأدل 4 الكثبر ة L9‏ هر م کور ف مو اض ‌ 
وقالتك صلالفة 4 البغوتي ن و هنا مياه دائین حر بات فا دحو د ا وبا اح 
عاد الد ا يشار ان , 


قال ابن عباس دؤوما لي طاعة اله.ولفظ أي الفرج دائبين في 
[صلاح ٢ا‏ ص اسحانه من النہات وغیره لا فر ان. قال : وەہی 
مرور الثييء على عادة جارية فيه قات : وإذا كان دام هو عاد م 
وعملهم الذي كانوا مصرين علره ٠‏ فالمقصو د أن هؤلاء أشبهوهم في العمل 
فیشبھو م في الحراء فيحیق بم ٠ا‏ حاق بأولثك هذا هو المقصو د ليس 
المقعبو د التشبيه في الراء كقوله : : (ل الین کفروا لسن E‏ ف وم 


اۋوب 


MA ١ «“ 9 a‏ کد 
وام ولا اولاد هم مسن الله شيا وأو لئاف هم قود السار نداب 
آل و کر ل وال ر 4 قم .0 “i‏ 3 أ پايات :) | فا e‏ ا ا 
ر ن "ن ا oS ۳ E‏ 

0( :5 
ټ 


ا ا لے قاب ( فز لاء لا تاف tie‏ أو ام وأولادهم 


عاب الد ذد جاعم کاد اب آ ل فر عوك : 


| » سورة أل ران آنه ١ا‏ س لا 


AY 


وکذلك قوله : ( ولو تری ی اذ بتوفى الذين كفروا اللاتكة 


يضر بون وجوههمم وأدبارهم وذ وقوا عذاب الحريق دلائ مما قد منت 
آبدیکم وان الله ليس بظلا م للعبيد )". إلى قوله ( کداب آل 
فرعتون واللين من قبلهرم کو 1 بایات رم فأهلكناهم بذ نوم 
وأغرفا آل" فرعو E‏ کانوا ظالمین 0 .فهذا کله یقتضی 
٣‏ العذاب . وأه) الطائفة الأحرى فجعاوا الدأب نفس فعل ارت pr‏ 
و عمو پته 4م 1 


قال کي ره 8 طالب :الكاف ني كدأب ني مواضع نصب نعت 
موف تقادرره غير نا ۾ کا روا مثل عادتنا في آل فرعون » 
ومثاها الآية الأولى 9 لأر لى للعادة لي العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك 
فعلا مل عادتنا ي آل فرعون + وقد جمع بعضهم بين العنيين فقال 
أبو الفرج كدأب آل فرعون . أي كعادبم والمعى كذب أولئلك فنزل 
بم العذاب كا زل بأولئلك » قات الدأب العادة »> وهو مصدر يضاف 
إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أحرى»فإذا أضيف إل الفاعل كان المعى 
كفعل آل فرعون » وإذا أضيف إلى المفعول كان المعى كعادمم في 
العأاب والمصائب الي نزلت مم »> يقال هذه عادة هؤلاء ا فعاوه › ولا 
بصي بهم ودي ا وسنته فیهم » والتحقيتق أن اللفظ يتناول الأمرين 
جمیعاً » وقد تقدم عن الفراء والوهري أن الدأب العادة والشأن » وهذا 
کفوله : ( قد حلت من قبا کک ف فسیر وا ئي الأرض فانظ روا 
کف کان عاقبة E‏ .رزوی ابن أي حاتم بالاسناد المعروف 

ن جاهد: :قد حلت من ا ان من > والمؤمنين ني الحير 
و وعن أي اسحاف أي مضت مي وقائع نقمة ي أهل التكذيب 


| س سورة الانفال آية ٠١‏ ااه ٣ ٠‏ ب سورة آل عمران ية 1۲۷ ؛ 
۲ مت اممو رة الائغال ية 0 ۰ 


TAY 


اھ کور یاو سی :رد اترو یوور ر ن چیم 


ارسلي والشرلك ي > عاد ونمود» وقوم لوط » وأصحاب مدين فروا 
مثللات قا مفضبست ٥ي‏ شیم ٠‏ فقد فسر ات ا بأعماهم قال 
البغوي : معى الآرة قد مضت » وسلفت م ي فن کان قاکم ٣ن‏ 

الماضية الكافرة بمهالي واستدراجي إياهم : حى يبلغ الكتاب فيهم 
الذي أجلثه لإهاد كيم وادالة أنبياي » فسيروا في الأرض انرو | کف 
كان عاقبة المكدبين » أي حر المكذبين منهم قال : وهذا في حزب واحد 
يقوله : : فاا مهلم وأستد رجهم حى يبلغ جل الذي أجلت من ر 
الي وأوليائه » وهلاك أعدائه قلت: ونظير هذا قوله تعالى : ( فام 


روا الأرض فتكون هنم قللوبا درت ا اوآ ان س 


ا فإنها ل تھی الأيضار ولک ن تتعلمی القللوب الي ٤‏ الصادور 0 
وقوله : (أولتم سیر وا ي لأرض فيشنظروا کیف کان عافسبة اللين 
من قباهرم کافوا اشد کک واثاروا الأرضص وروما أكلرّ 
ولكن اسهم یمون ٤‏ “ رقوله ف الاي ری ( کان اکر 
ر رار ر 
فلا ر ساسهسم بالبينات فرحوا ا عندهم سن العام ff‏ 
ما کانوا په پسهزاون فلا أو باسنا قالوا آمنا باله ا ر “ا 
ا کا په مش رکون فام 0 يتمهم امام ا ما رأو اا ا الل 
الي قد قد اش ف عپا ده هن الات الكافرون 0 ,ېدا کله رین 


أن سنة الله وعاهثه مطر دة لا تنتقض ني كرام مصدتي الرسل ٠وإهانة‏ 
مکل بيهم . 


| م بورة البح ية ٠ )١‏ ۷ س سورة مار ية إل ب ف۸ ه٠‏ 
۲ بب سورة الروم ية ٩‏ ؛ 


Af 


ف 
۲آ بات الا ذہاء مستازمة بوت النبوة 


آيات الأنبياء كا قد عرف هى مستلزمة لثبوت النبوة »و صدق المخبر با 
والشاهد بها فیازم من وجودها و جود النبوة وصدق المخبر با ٠‏ وإمتلع 
ان تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر با »> فلا جوز وجودها لمن كذب 
الأنبياء » ولا لن أقر بنبوة كذاب سواء كان هو نفسه المدعى للنبوة ء 
أو اك وار وملا الاو اا ا و 

أظلّم" ممن" افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى“ ولم يتوح اليه 
شيء" ومن قال سأفزل مثل ما أنرل ال )7 .وهؤلاء اهنم من أظلم 
الكاذبين كا قال : ( فمن أظلتم ممن كدب على الله وكذأب بالصضد ق 
إذ جاءّه" ليس في جهتم موئ للكافرين ) . 


ثم قال: ر والّدي جاء بالصدق وصق به أولك هم المتقون)” . 
فالمخبر بالنبوة مع ثبو ما هو الذي جاء بالضدق وصدق به » والمخبر بها 
مم انتفاما هو الذي كذب عل الله > والمكذب بها مع ثبوما هو الذي 
كذب بالق لما جاءه » فدلائل النبوة هي مستلزمة لصدق من أثبت نبوة 
هي وة حق متنع أن تكون لمن نفى هذه » أو أثبت نبوة ليست بنبوة › 


٠ ۲۳ س سورة الومر آبة‎ ۳ ٠ ٩۳ س سورة الانعام ية‎ ١ 
. ۲۳ سورة الزمر آية‎ ۲ 


۲١ه النبوات‎ Ao 


و الال کل دلیل دل علب اتات لمان دل عل صادف اله ان اس 
المخر ان £ دل عل الدليل « وعلى کذب من ئی ذالى»و کم أن 


تلاك الأدلة دالة على نفي ذلك > أو على صدق الحبر بنفي ذللك » أو على 


ی 
صادق ەن چعل صفات الرب ثابتة لغبره »> وها دل ع ا هاه الدار 
ملاك از ياء يدل على صادق المخبر بلللفء وكذب الاي ٠‏ متم ادل 
م انتةاء الملاف : وها دل على عام شخص وعدله . انه مستازم للك 
ولصدق المخبر به > وكلللك النافي له بعتم أن يدل على صدق الناي أو 
يدل مع انتفاء العام والعدل » فن ١ا‏ استازم ثبوت ثي ء و صادقه استاز م 
كلدب نقيضه » وكان عدم اللازم مستاز م لعدم المازوم فعا كان مستاز٠]‏ 
لفوت النبوة > وصدق المخبر با كان مستازه) لكذب من لفاها فامتنم 
آن یکون موچودا مح من نفاهاء وامتنع أن يکون موجودا مع انتفاهاء 
فإن ذلاف يستاز م اللحمع بين النقيضين » فدليل كل لول عايه بمتنع 
مع عدم المدلول عليه» فإنه مستازم لأبوته فاو وجا مم عادمه لازم امم 


A بر‎ 


بين النقيضین » فما کان. دللا“ على نہوة شخص فهو دليل على جنس 
الأبوة » فإك نہوة الشخص لا تبت إلا م بوت جنس البو ق ٠‏ فيمتلم 
وجو د ذللث الدليل مع عدم النبوة »> وثبوت أحد النقيضين مستاز م لنفي 
الآلحر » شروت صدق المخبر بثبو تما مستاز م لكلب المخبر بانتفاا ٠‏ فهاا 
ا عقلې مقطوع به معاو م بالبدية بعل تصوره ي جمیم الأدلة أدلسة 
النبوة وغيرها » فلا جوز أن يكون ٠ا‏ ډل على النبوة ء وعللى صاق المذر 
اد الیکا ا 2 راو م انشا" ا كالمتني 

الذي دع ي النبوة ولا لبوة معه ٠‏ فالا رتصور ون کون ممه ولا 2 ا 

باہو ته شي ء من دلائل النبوة › وما کون دلیل من دلائل النبوة مع المحضصدفق 

ہہا کائناً من کان » فہدا حق » بل هذا هو الواجب» فمن صدق بہا بلا 
دلیل کان Sr.‏ اا علم : فکل من صدق بالنہوة بعام فمعه دليل من 
أدلتهاء وأخبار آهل التواتر بما جاءت به الألبياء من الآيات » هومن أدلة 


A1 


ہو سا : فکل من ادن بالرسول عن بصيرة . فلا بد أن یکول في فاه عام 


دا زه ی ق ۰ إا عام ضصروري : او عم نري بدلیل ن الأدلة والعلوم 


النظرية مع أداتها تبقى ضصرورية » وقد تكو ن ني نفس الأمر عاوم ضرورية 
ولا كله التعبير عما دل عايها » کالدي مده الانسان ي نفسه ویعلمه 
ن لعلو م الباديبية والضرورية وغير ذلك ٠‏ فإن كثراً من الناس لا مكنم 
بيان الاأدلة لر م على وجو د ذلك عندهم وإذا عرف هذا فقولنا دلائل 
البو ة ختصة بالانياء لا تکون لغیر هم له معنیان : أحدهما أنه لا بشا ركهم 
يھا ن یکذب بنبو م ولا من يدعي نبوة كاذبة» وهذا ظاهر بين » 
فان الدليل على الشي ء لا یکون دللا على وچوده وعلى عدمه » فلا کون 
٠ا‏ يدل على النبوة أو غير ها » وعلى صدق المخبر بذلك دليلا على كذب 
المبخبر بلك » ولا دايا على الابوة مع انتفاء النبوة . 


والمعى الهالي ألا لا توجد إلا مع اني » فهذا إن رید به آنا لا توجد 
إلا والنبوة ثابتة: فهو صحيح + وإن كانت م ذلا دلیاا على ني فلا 
عتنع أن يكون الثي ء الواحد دليلا على أمور كثيرة » لكن متنع أن يوجد 
مح انتفاء مدلوله » فما دل على النبوة قد يدل على مور أحرى من أمور 
اارب تبارك وتعالى : لکن لا كن ان يدل مم انمفاء النبوة آي مم کون 
النبوة المدلول عليها باطلة لا حقيقة .ها » ولكن قد يدل مح موت الني 
ومح غړېته » فن موته وغبته لا ينغي نبوته + ولیس من شرط دلیل الني 
آن يکون »و جود في محل المدلول عایه » ولا ي «کانه ولا زمانه » وقول 
من اثر ط ني آيات الأنرياء أن تكون «قترنة بالدعوى في غاية الفساد 
والتناقض كا قد بسط لاسيما والآبات قد تكون ملوقة نائية عن الني 
ر ا ا ا ری ری ر اجار 
الدالة على وجود المخبر به لا مجحب أن تكون مقارنة للمخبر به لا في عله 
ولا زه‌انه ولا »کانه٬‏ وآبات الأنبياء هي شهادة دن الله و حبار دنه بنږو تم » 


TAY 
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فلا تجب أن تکون في حل النبوة ولا زمانما ولا مكالہاء لكن جوز ذللك. 
فلا تنح أن يكون الدليل في عل المداول عليه أو ي زمانه أو في »كانه 
لکن جوز ذلك فيه »فالانسان قد تقوم به أمور تدل على بعض الأمور الي 
فيه » وقد تعام أموره حبر غيره وببعض آثاره المنفصلة عنه » فإذا أريد 
بأن آيات الأنبياء ختصة بهم وأنما لا تکون لغیر هم أا لا تکون مم انتفاء 
النبوة المدلول عايها » فهذا صحيح لأنه يستلزم الحمح بين النقيضين » 
وآما إدذا أريد آنا لا توجد لا ي ذاٽ الي أو مشترنة بره عن فوته أو 
ي المكان الذي كان فيه أو ثي الزمانء فهذا كاه غلط وخحطاً من ظله. 
وجهل بين بمحقاثق الأدلة » وإن كان من الأدلة وآيات النبوة ما يكون 
في ذات الي » ویکون مفنرنا بقوله : لي رسول الته.ویکون ي المکان 
الذي هو فيه وقي زمانه » فهذا مکن وهو الواقع. فان الني لي بل 
وغيره من الألبياء كان ني نفس أقو ام و أفماهم و صفام وأحلاقهسم 
وسیر هم اواز کٹیر ة تدل على بو م 


وكذللث ما قال إني رسول الله أتى مع ذالث بآيات دلت على صدقه > 
وکذللت ني مکانه وزمانه ظهر من انشقاق القر وغیره ما دل على لہوته › 
لکن آیات الائبياء أعم من ذلك › کا آن دلي کل شيء أعم من أن 
مختص می المداول وزمانه ومکانه › وہذا یظهر حطا کثیر من الئاس 
في عدم معرفتهم جنس آبات الأنبياء لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبر اهين › 
وإن خحاصة الدليل أنه يازم من تحققه تحقق المداول عليه فقط ءسواء كان 


| ب قوله ؛ الواقع بتعين ذلك ليكرن الخير نكرة + أما ١۵١‏ كان معرفة والمتدا كدلك 
معرفة ؛ كانت الجملة معرفة الطرفين فتغيد ايحم ؛ وهو باطل هنا ينقض ما قرره كماترى 

۲ س قوله بمتى الدلول : المراد بالمموم المموم المي الارن + لا المموم البدلي > والا 
فسدت دلالته » وبطل کونه دلیلا » وسن ذلك اڼ دليل الشيء وز ان يدل على شيء خر 
معد ٣‏ ولا یجب ان پکون بحیث لا پدل ملی شيء اسلا الا مليه » پل دليل الشيء ند دل مل 
شپلين أو اكثر دلالة مصاحبة ومقارنة لا دلإالة بدل ٤‏ رالا لما کان دللا فتدبر ۰ 


TAA 


۳ يکن 
فلات » و البو ة قد قال طائفة م ن الناس آنا رة ي النى ٠‏ وفال طائفة 
لست صفة تبوتية ی التي بل هو جرد تعاق الات الي به قو ل 


اأرب إلي ار ساتات ٠‏ فھی ي عندهم صفةإضافرة كا يقولونە ي الأحکا ام ا 


مقار ا للمدلول عليه ۔ أو کان حالاّ بي عله أو جاوزا لحله أو إ 


شر عر 
ألا صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية . والصحيح أن الثبوة بجمم 
هذا وهذا» فهي تتضمن صفة ثبو تة ف الني > وصفة إضافة هي رد 
تعاتی الطاب الى به يقول الرب إِلي ار ساتلت فهي 2 صفة إضافية 
3 يقو لو زه ف الأحكام الشرعية إما صفات إضافة للأفعال لا صفات 
حقيفية ٠‏ لكن على الأفوال الفلاثة " . ليس ءن شرط أدلتها أن تكر ن حالة 
ٍ ذات الي . ولكن جوز أن تكون ها أدلة قانمة بذات النى : كما كان 
ی شا 4 عل أدلة من دلائل البوة + ها هو «بسوط ي ہوته . 
إذ المقصو د هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء لا على شي ء معين ولا دليل 
دين . ولا ني معين . فٳذا عرف أن دلائل النبوة تع ثبو تما لشخصس 
لا نبوة فيه إذا ادعاها » أو افع له کا ٠‏ وتنع بوا م الكذب 
بالنہوة الصادقة . وأا لا توجد إلا والنبوة ثابتة ٠‏ وآنها دليل ءلى صدق 
المخبر بالنہوة ٠ن‏ جميع الحاق » فكل من آہن أن مدا رسول الله ب 
فقد حبر عن نہوته کا حبر هو عن نہوة نفسه عا أمره الله به حیث قال : 
( قصل يا أينها الاس إني رسرل اله اليكّم جميعاً ) .فهذا الحبر ودو 
الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعاً سواء وجد منه أو من غيره هو 
«دلول عايه بحميع دلائل الابوة ٠‏ فإذا وجد هذا الحبر لي غير التي : 
وو جد ٠ا‏ يدل على صدق هذا العبر كان ذللث من دلائل النبوة كما وجد 


اس قوله : ( لكن على الإقوال الثلائة الغ ) لم باكر الا قولين فقط نلمل الثالث 
س قعل دن الاح ۰ 
٣‏ س سورة الاعراف ۵۸| , 


A۹ 


دا ف حاتی کقر ەن المۇىنىن › وهن دلائل البوة و جود العام الضر ور تي 
بر أهل التراتر الذين أخبروا بالآيات » فهذا العم الضرورتي هو مثزلة 
المشاهدة للآبات » وكذلاف ما يوجد لأهل الإعان ما يستازم صادق تحبر هم 
بان عدا رسول كا رو جد لأمقه من الآبات اأكف رة عد حقرق أدره ونضره 
وطاعته ¿ والحهاد عن دینه »> وااذب عله » وبیان ما ارسل به کا وول 
أمشال ذلات للصءحابة والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم القياءة . 


NA. 


تأبيد الله تعالى رساه بالا بات المعجرات 


فجميح ما بمحتص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة »> فوجود ذلاف 
بدل على آن صاحبه ليس بني › ويتنع أن يکون شيء من ذلك دايا“ 
النبوة > فإن ما استازم عدم الشيء لا پستاز م وجوده » ركذلل ٠ا‏ 
ياڻي ٻه آهل الطلاسم وعبادة الكواكب وماطبتها »> كل ذلاف ساقض 
للنبوة » فإن الني ا إلا مۇمنا» وهۇلاء کفار»فوجود ما يناقض 
الإبعان هو مناقض للنبوة بطري الأولى » وهو آية ودليل وبرهان على 
عدم الاو ة » فیمتنم أن يکون دلیا“ على وجودها› وجمیع ٠ا‏ حتضص 
با لحر هة والکهان وغیر هم من لیس بني < حرج عن مقدور الإنس 
وان وأعي بالمقدور ما ,کم اللو صل اليه بطريق ٠‏ ٠ن‏ الطرق » فإن 
من الناس من يقول : إن المقدور لا بد أن يكون في عل القدرة » وليس 
هذا هو لغ العرب > ولا غير ۵م هن الم > لا لغة القرآن والحديث » 
ولا غبر هما › وما بدعون ذلات من جهة العقل › وقوهم ف ذلاك باطل 
٠ن‏ جهة العقل ؛ لكن المقصود هنا انكام باللغة ا معروفة لخة العرب وغير دم 
الي كان نينا بر وغيره حاطب ما الناس كقوله ني الحديث الصحيح 
لأي معو د ا ضرب غلامه : اعات ابا «سعود اعم أبا نعود 
افر عاياف مسك e‏ ل ھا». فجعل نفس المماوك دور عله 0 


35 قول اناس : : القوة عل الضعيف ضصعف ٤‏ القوة ويقولون : : فلان 


۹1 


قادر على فلان وفلان عاجز عن فان ويقواون ولان ناسح اا 
الشاك )7 .فجعل 


الفلاى وذو عة لوح A4 gy‏ قو له تعال ١‏ (والله خاک مو .| تعاهو ١ e‏ 


Irog 


الأو ب و بی هذه الدار و A‏ قوله تعالى ( ويسم 


أي والأصنام الي تعماو ما و تحتو ما فجعل 4| ٤‏ الأصنام 4ن التأليف 
مجر ل ۵م ¢ LF‏ جعل تاليف السفنة وباو ع م و ھا کور 


والمقصود ها أن ما ا ډه السحرة والكهان ولحوهم | ٥ر‏ ما رب A8‏ 
الائس والجن YY‏ حرج ذلاف ie‏ 6 والإنس والحن فل ار سلٹ اليم 
الرسل » فآيات الأنبياء نحارجة عن قدرة الإنس والحن ٠.‏ لا بقدر عايها 
NRT rS‏ 


ومقدورات ابن هي ٠ن‏ جنس مقدورات الإنس ٠‏ لكن حتاف 
في المواضع فإن الإنسي بقدر على أن بضرب غسيره » حى عرض أو 
موت بل ادر آن al‏ بکلام ,گر ض د4 او وات ۷ 44( ادر امه 
الساحر من سر بعس الاس ”ف لر ضس 1 کوت u‏ ٥ر‏ هن ەاور 
و 8 ن 
امرض الانع له من ذلاك . والحب والبغض ابعض الناس ها يذاه السار 


ان وهو ۾ن جنس ەمدور الس ٠و J۹ Ane‏ اسلا 


هو ٣ن‏ استعانته بالٹہاطین ۰ وهو ون جنس لاور الاس > شي اطرن 
الإنس قد يؤثرون من البغض والمب أعظلم ٠١‏ تؤثره شياطين امن 
وابلين تقدر على الطيران في المواء ء وهو من الأعمال ء والعايور تفاير 
فهو ٠ن‏ جنس مقدور الإئس ٠‏ لكن تاف امحل بأن هؤلاء سيرهم ي 
المواء و الإنس سير هم على الأر ضس ٠‏ وكاللك المي على الماء وطي الأر فض 
وهو قاح المسافة البعياءة ي زمان قريب هو ١ن‏ هذا انس هو ما تفعاه 


ادن » وهو ما تفعله ابن ببعض الئاس ٠‏ وقد ألر الله عن العفريت 


. ٩1 س وره هرد ابه ۳۸ . ۲ س وة الصافات به‎ ١ 


i 


قال لساہمان عن عرش لقيش .وهو باليمن وسايمان الشام : (انا 
٢آ‏ تیل A‏ ل أن تقوم مسن مقامك 0 .وا کار ۵ ن‌الكفار 
والفساق واا ل تیر rt‏ الحن ف ار اء و مشي f‏ 2 


ا وتقطع 
جسم المسافة البعيدة في المدة القريبة » وليس شي ء من ذلك من آيات الأنبياءء 

ولله الجمد والمنة إذ كان مقدور الإنس واللن » والأخبار ببعض الأمور 
الغائبة الى يأتي با الكهان هو أرضا من مقدور اللحن > فم تارة يرون 
الغائب فييخبرون به » وتارة رسترقون السمع م ن السماء فيخبر ون به¿ 
وتارة يسترقون وهم یکذبون بي ذلاف »> کا اني E‏ عنهم ٤‏ وما 
ر به الأنبياء من a‏ لا يقدر عليه إنس > ولا جن» ولا كلذب فيهء 
وأحبار الکھان وغیرهم کنا آکبر من صدقها › وکذلك کل من تعود 
الإخبار عن الغائب» فإخبار الحن لا بد أن تكذب ٣‏ فإنه »ن طلب متهم 
الإخحبار بالمغیب کان من جنس الکهان » وکذبوه ي بعض |١‏ رون به » 
وإن كانوا صادقين تي البعض . 


وقد ثبت ني الصحيح « أن الني لر سثل عن الكهان؟ فقيل له 
إن منا قوماً يأتون الكهان قال : فلا يأتوهم ٠.وثبت‏ عنه في الم حح آزه 
قال :ەن 1 ی عرافاً فساله ‏ ء۰ ن شي ءلم i‏ صلا ار يعن بوا ( 
وي السن عه آنه قال : مسن اقتہس ا سن النجوم فقا اقتہسسَ Eee:‏ 
مسن اسر زاد ما زا ٠.والني‏ ملل لا أسرى به من المسجد المرام 
إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود جرد و مر لذ لاقعى a‏ 
المقصو د ما ذ کره الله بقول: (لدریته ۰ن آیاتنا) . کماقال في سور تالجم : 
ورا 3 آخرى عند سدارة ال عندها از 
إذ شى السدارة ما شى ما زاغ ا قد رأی مین 
آیاٽ ره رالرى 0 


| س سورة اللمل بك ۲۹ , . ٣‏ سورة النجم آية ٠ |١‏ 
ور لارا ن 2 


AY 


وما رآہ ص بالأنبیاء لا کون ذلك لمن حالفهم »> ولا بريه الله تعالی 
ما أراه محمد حين أسرى به » وكذلك صلاته بالأنبياء ني المسجد الأقصى › 
وركوبه على البراق » هذا كله من خحصائص الأنبياء ء والذين تحملهم 
لعن وتطیر ہم من مکان إلى مکان آکثرهم لا يدري کیف حمل › 
بل حمل الرجل إلى عرفات » ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين › 
ولا یدعونه یفعل ما أمر الله به کا أمر الله به > بل قد قف بہرفاسی من 
غير إحرام ولا إتعام مناسلك الح » وقد بذهبون به إلى «كة »> ويطيوف 
بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات » وذلك واجب في أحد قولي 
العلماء > ومستيحب ني الآحر فيغوته المشروع أو يوقعوله في الذنب › 
ویغرونه بأن هذا من كرامات الصالين » ولیس هو مما بکرم الله به 
وليه » بل هو ما اضلته به الشاطين »> وأوهمته 1 ما فعاه قر به وطاعة , 
أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة وليس هو قر بة وطاعة »و صاحبه 
لا يز داد بدللك مثرلة عند الله > فإن التقرّب إلى الله إ نما يكون بواجب 
۴ مستیحب » وهذا لیس ڊبواجب ولا مستعحب » بل یضلاون صاحېه 
ورصدوله عن تکمیل ما به الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله 
ویو همونه أن هذا »ن أفضل الکرامات ج یہی طالب له عاءلا عليه › 
وهم بسہب إعانتهم له على ذللف قد استعماوه ف بعض ١ا‏ رر يدون مما 
بنقص قد ره عند الله أو وقوعه ي ذذوب ۽ ون لم یعرف آنا ذذوب 
فیکون ضالا ناقصا » ون غفر له ذلك لعدم علمه » فإنه نقص در جته 
ولحفض منز لته بذللك الذي أوهموه أنه رفم در جته وأعلا مدز لته » وهلا 
من جنس ١ا‏ تفعله السيحرة فإ الساحر قد يصمد ي المواء > والاس 
بْظر وله . 


غير فلت » فیصعد به ٤‏ أشواء» وذللف أن الشياطين مله »و تفہل الشياطين 


1 


هدا وحوه بکثر ن الاد والضلال هن عاد امش ركن e‏ الكتاب 
والضلال 8 ن المسلمين » فيم لهم من مکان ا مکان ¢ وقل دری أحد 


۵م 
عا پرکبه إا فرس وإما غبره وهو شپطان تصور له ثي صورة »ركوب » 
وق ری آنه عشي ف أهواء ن غير مر کوب والشرطان قد حمله »› 
والحکارات ف هذا کشر ة مء روفة ا و ن بعر ف هذا الاب و ™ ن نعرف 
من هذا أموراً يطول وصفها » وكذلك المشى على الاء قد يجعل له الحن 
l.a‏ عاره وهر بن أنه شی على ا وڌل حیاول اليه اه التقى 
وا رفا النهر ا٧ر ٢‏ 4 والنهر ٣‏ تعر و لفسه» ولکن حياو ا اله ذلك ٠‏ ولیس 
٤‏ ھا و لله امد m‏ شی ن e‏ ں ر ات الأنيياء : وق عشي عل u‏ 
بابد لله فم وإغاته إياهم باللائكة »> كما كى عن المسيح ء وكا 
ی لاعلاء ل ن اللاضره ي ا سام إل ولالي ٤‏ عبور الیش وذلاك 
اعا على اهاد د سیل أله 4| اله لۇ مين AS‏ ایس هو دن 
فعل الشاطين ْ والفرفق اهما دن ج السب > وەن حه ألخارة 
أ( السب فان الان رسو ل الله ويل کرونه ويفعاول ا که الله هن 
والإحسان إلى المحتاجين » وها تفعله الشياطين خصل بسبب الشرك والكذب 
والشجور . والمفصود به الإعالة على مثل ذلا + وان يهم مام وکافر : 
فا مسون irs‏ اونوك الإنس الSسلمین‏ 3 بعاون المسلمون بعصم بعضاً: 
والكنار مع الكفار »وابحن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة 
ماف اها أن يأرو هم le‏ مر الله ره ورساه: کک بعبادة الله 
وجه وطاعة رسله » فإن الله أوجب عل العن طاعة الرسلء كها أوجب 


ى 


ذلاف عل ا وقال A‏ ال e‏ حشر هم جمیعاً ا معش ابلعن 


و اک 2 س الإنس و9 قال أو لياۋھىم سل | دنس وا استمتع دعضہا 
بعض وبلخنا أجلننا الذي أجلت لتنا قال لار راکم ا 


إل ا 2 ا“ اة راف جک عاے وكذلات ا بعص الظالين بعضا 


10 


ما کانوا تکسبون l‏ مشر بين والإنس أ ٤‏ بتکم e‏ منكم 
a‏ ون rs‏ مآياتي و نل ر و ونکملقاء a‏ سمه ذاقالواشهد ناعلىآنفسنا 


ص 


۴ رتهم الد نيا و شتهدو غل اس ج آنهسم کانوا کافرین 


ذلا أن ا يکن ei‏ للك القرى بظام وأهلها غافاون و اکل 


> در جات 3 عملوا وما ربك بخافل فاون الرس کون 


من الأنس إلى الفقلين والنذر من الحن باتفاق العلماء . 
واحتلفوا هل کون ي ابن رسل والأکثرون على آنه لا رسل فيهم 
ها قال تعال : ( وما أرسلتنا مسن قبليلك إلا رجالا دوحي اليهم ممن 
أهل ال و الحسن البصري قال : لم ا ا 
البادية > ولا من الحن . ولا من اللساء.ذكره عنه طائفة + البغوتي » 
وابن ابحوزي ۰ قتادة : ما نعام أن الله أرسل رسولا قط إلا من 
أهل القرى لآم كائوا أعلم وأحام ٠ن‏ أهل العمور . رواه ابن أي حاتم 
وذكره طائفة . 


e 


ونبينا عمد مر قد أرسل إلى القاين . وقا آمن به من آهن من جن 
نصيبين فسمعوا القرآن . و ولوا إلى ويم منذرين ٠‏ ثم أتوا فبايعوه على 
الاسلام بشعب «عروف مكة بين الأبطح . وبين جيل راء . و سألاوه 
الطعام هم ولدوابم فقال : اكم کل عظم ذکر اسم الله عايه أوفر ١ا‏ 
کل ا وكل بعرة علف لدوابكم قال الاي ملم فلا تستنجوا ما 
فما زاد أحوانكم ٠ن‏ ابن . والأحاديث باك كثرة ٠شهورة‏ في 
الم حيسح والسن والمسند وكتب التفسير والفقه و غير هاء وقد روى الر٠ذي‏ 
وغيره أنه قرأ عليهم سورة الرحمن . وهي نحطاب للشقلين ٠‏ وقد اتفق 


العلماء على أن كفار هم يحاون النار كا الله بذللك بي قوله : ( قال" 


| د وره الانعام آ ب ITY IYA‏ . 


7 س وں٭ و burhan‏ ۹ة EN‏ 


۹١ 


اد لوا في أمتم قد حت مين قبللكتّم من الح والإنس ني التار 
کلما دحت SE e‏ اها .و قال الله تعالی :(ألان جهنم 
منك ومن عاك مسنم أجمعين ) .وقال : (لأثلأن جهتم 
اة والاماس اجن وما ماو هم فا كر العلماءعلى نهم يدلو نابلنة» 
قال طائفة بل يصيرون تراب کالدواب > والأول اصح > وهو قول 
الأوزاعي وابن أي ليلى وأي يوسف » ومحمد » ونقل ذللك عن مالك 
والشافعي » وأحمد بن حنبل » وهو قول أصحابيم . 


من 


واحتیم عليه الأوزاعي وغيره بقوله :(ولکلر رات ما عملوا)» بعد 
ذکره آمل الحنة وأهل النار »> من اإحن. والإنس » ها قال ي سورة 
الأنعام » وي الأحقاف » ولكل درجات ها a‏ ذكر أهل الحنة 
والنار . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات أهل النار تذهب 
سفولا > ودرجات أهل العنة تذهب صعوداً »> فنبينا بل هو مع المحن 
کا هو مع الإنس+والإنس معه إما مؤمن به» وما مسليم اه > وإما مالم 
له » وإما حاف منه > كذالك اإلعن منهم المومن به . ومنهم المسلم ل 
مع فاق » ومنوم المعاهد المسالم مۇمي المحن ٠‏ ومنهم الحرلي الحائف من 
المؤمنين » وكان هذا أفضل ما أوتيه سليمان فإن الله سخر الحن لسليمان 
تطيعه طاعة الماوك » فإن سليمان كان نبياً ملكا مثل داود ويوسف . 
وأما محمد فهو عبد رسول » مثل ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . 

و هؤلاء أفضل من أولئك فأولياء الله المتبعون أحمد + إنما بستخدمون 
بحن كها يستخدمون الإنس في عبادة الله . وطاعته كما كان عمد ا 
يستعمل الإنس واب حن لا في غرض له غير ذلاف . ومن الناس من يستخدم 
من يستخدمه من الإنس ني أمور مباحة > كذللك فيهم من بستخدم الجن 


| س سورة الاعراف آبة ۷؟ ؛ ٣‏ سورة هرد آله ۱١۹‏ . 
٢‏ ب سورة ص ابه ۸۵ ۰ 


۳۹۷ 


۱ 
۱ 
1 
! 


ف أمور مياحة » لکن ھۇلاء لا بحم اللإنس واللحن إلا بعوض + مثل 


ان چ َ4 حدمو م E ٤‏ على بعس «قاص دهم » > ولل 


فایس انش 4 ن الاانس والحن يفل شی 1 إل غر ضس ۹ والإنس وان ذا 
حدموا الر جل الصالح ي بعض أغراضه المباحة › فإما أن يكو نوا علصين 
يطايون الأ جر من الله » وللا طاوه منه ما دعاؤه هيم »> وإما نقعه هم 


والقى الكالث : أن يستبخدم ان أي مور حمظور ة أو بأسباب محظور ة» 
شل قتل فس واه راضها بغر حق » وەشل 5 شعخدرں ٥‏ الوط ء وەل 
تہخیضص شخصں ای شیخەں ۰ وشل جاب ه ن واه شید اله فاا 
٣ن‏ اأسحر 4 و قى ب Alka‏ اکر هن الاس ر بعر ف اجر بل کون 
مو افةا للشياطين, على بعض أغر اضهم ثل شرك أو بلدعة وضلالة »> أو ظا 
أو فاحشة فيخدهونه ليفعل ما وواه > وهلا كثير في عباد المشركين 

وآهل الكتاب وأهل القباال من المسامون ١‏ وکر من هؤڑلاء لا رعرف 
أن ذلك من الشياطين ٠‏ بل يظنه ٠ن‏ كرامات الصاللين » ومنهم م 
دعر ف از ن الشياطين وار آله بالا حصل a‏ ملاک وطاعة وليل 
تید دن اار راسة وال او انت : وقتل علوه فيد حل ف ذلك 4| ادحل 
المارك الظلمة في أغراضيءم ٠‏ وليس أحد دن الئاس تطرعه ابن طاعة 
معللقة . ھا انت تلو سارمان بتسخیر دن الله ومر داه ٠ن‏ غير ٠‏ مار ضة 


س ل ا E)‏ 1 
۵ا أن العلير انت تدايعه و اربج ا ا ل وان ا ج 
و و E‏ 4 َ 

توا از ا ا 0 ررد ارا ا سر 3 e 6 E KE‏ ااي ن القفار وهن امین 
مه يټ ب ل رھ ب م “4 ا 

ن اسل سەن 1 ا يه ادن ر د ومن سز 4 mE‏ عن امر نا 


ET‏ 0 ص 
رک ف ٣‏ ا اب ا E‏ ل ا ا س e‏ میا 


ت 


EE 


وتسائرل وجغفان کا راود ر راسینات اعسمسلوا آل داود 


۹۸ 


شكراً وقتاسيل مين عبتادي الشكو ر ) . وابحن والأنس فيهم المؤمن 
شل ۾ الجاهل kl‏ افق أو کک ويم 5 افر » ا صرب 
ميل إا ى ي جيك » والذي أعطاه الله تيا ا حارج عن فدرة 


لحن والانس > فاه لإ بستطلیع أحداً أن يسخر الین {ale‏ اطاعته ۰ ولا 


e‏ حل gi‏ ل عا وضة » إما عمل ەر : به ان وما قول 
ضح له الشياطن كالاقسام وال ا > فإن كل جي فوقه هن هو أعلى 
مله ي قل ڪاو ل عض 1 ناس طاعة ل فو قم I.‏ | حدم بعض الأنس 
ا ن آەرهم ساطا مم حدمت لکتاب معه منه . وهم کارهون طاعته : 
و قل اخاون مه ذلا الكتا اب ولا رطيعو نه . وقد متاو نه أو گر ضو له 
فکثر من الناس قتلته ابلحن . كا يصرعومم والصرع لأجل الزنا > 
وتارة يولول أنه أذاهم إما بصب اسة عليهم: وإما بغير ذلات فيصر عونه 
صرع عقوبة وانتقام ٠‏ وتارة يفعاون ذلك عبثاً كما يعبث شياطين الأنس 
بالناس وابلعن أعظم شيطنة . وأقل عفلا . وأكثر جهاا . والنى قد 
حب الإنسي كها حب الإنسي الإنسي : وكا حب الرجل المرأة . والمرأة 
اار جل ٠‏ ویغار عليه وله بأشياء n‏ صار ع غير ه فقد يعاقبه بالقتل 
وغیره . کل هلا واقع + م الذي حدمو نه تارة يسرقون له شيا ٠ن‏ أموال 
الاس ما لم ب كر إسم الله عايه » ويأتونه إا بطعام . وإها شراب وإما 
اباس . ولما نقد ٠‏ وها غير ذلك ٠وتارة‏ يأتونه ثي المغاوز عاء عذبت 
رطام ارغ کا ون ى ن قا ر و ات ااا ا 
کر اءات الصالحین . فإن فلاف إعا يمعاونه بسب 9 و ظاہم وفاحشة 

وهو لو كان مباحا لم جز أن بعل ذا السبب . فكرف إذا كان في 
تسه ظاماً عره) لکونه ١ن‏ الظام والفواحش رحو ذلك . وقد یرون 
اوو ا راو ه وسمعوه ويدخلون ني جوف الإنسان قال النبي 


E E 


۳۹۹ 


ا : « إن الشيطان يجري من الإلستان مسجرى الد م » . 


لكن نما سلطانمم كما قال الله : ( إله ليلس له سللطان" عت 
الذين منوا وعتلى ربهسم" يت وكاون إنما سللاتانه على الذين 
يستولونة والذين هنم" به مسشلركون  )‏ . ولمنا قال الشيطان : 


ا 0هو چ ا ا 4 ¢ ۵ سا o‏ 
) رب ما اع وي سي ۹ ريسن سم ي ال ر ۴ں ولاغويسهم اسعبعین 
)4( 


إل عاد موم ESR‏ ( 
قال الله تعالی : ر ن عيادي ل لاف عاي وسم E‏ ( 


” س ت 


م قال : ( الا مسن اتيعتك مسن الغاويسن وإن جهسم 


ك o‏ س ا ت“ 1 2 ار لا م p@ 0 1a‏ 1 

وعد آجمعین ا و أبواب لکل پاب fin‏ و 
2 و هه )۳( 

و 


فأمل الإخلاص والإعان لا ساطان له عليهم . وطلا ربوك ٩ن‏ 
البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة ٠‏ ويمربون هن قراءة ية الكرسي . 
وآنحر سورة البقرة »> وغير ذلك من فوارع القرآن » وهن ابن م٠ن‏ 
يام ر مستقباة للكهان ٠‏ وغير الكهان ما يسرقونه من المع . 
والكهانة كانت ظاهرة كثرا بأرض العرب . فلما ظهر التو حيد هر بث 
الشياطين وبطلت أو قات ٠‏ م إا تظهر في المواضح الي بحفى فبها أثر 
القوسحيد » وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي ل کهان تجا کون 
ا > وکات آبو بردة بن نيار كاهتنا م سام بعاد ذللف . وهو ٠ن‏ 
أسلم . والأصنام 4ا شياطين كانت تنراءى لاسبة أحيانا ٠‏ وتكامهم 
أحيانا , 


قال آي ن کعب : مم کل صم جنيةء وقال ابن عباس : ي کل 
î‏ سو ره الحل أيه 6 س سورة الجر اب ° 


FY du سو رة الجر‎ f 


صم شیطان » تبراءی لاسدلة تامهم > والشیاطین کا قال الله تشر 
ا انيا بأل الكذب والفجور قال تعالی : ( هل" ا ر ا 


ا ES‏ الشياطين رل عل Ml‏ فاا ر آم لون المع 
وا E‏ ۳ ف 

ر ۳ اذ بون ( ف جوز أن قال إن مثل هذا يکون 

مہجز E ٥‏ € ا < را اولي وھا يناقضس الإعمان و ر 

والاوليا 2 ا 2 قال 3 اى ران“ ا کم ا و فا وه 


ای ا س 2 حر a A‏ ٥ن‏ ا السعير 7 : 


قال ه : ( آم هد ليک e‏ بي دم أن لا تعد وا 
الشيلطان إنه 3> EE ll‏ ولي هذا صراط ستقم" 
u ay‏ جلا کئیرا افلم تکدونوا تعلقلون). 
N BEE‏ ن بار الانبياء عن الغيب ما لا سيلا ا ق إلى 
علمه إلا منه کا قال تعال ) الم الغيلب فلا ب هر على يبه 
e‏ ل من" ارا من رول فإ يسالك ن بين 4 
و من له رصا عتم أن و أبلغوا ر سالات ر رم ا 
le‏ ا ا کر شی ESE‏ . فقوله على غيبه هو 
غییه الذي الحتص به » و اما ما 8 بعضس المىخاوة قين فهو غيب عمن م 
رعلمه وهو شهادة لمن علمه »ء فهذا ارفا حبر منه الانبياء عا لا کن 
الشياطين أن تخبر. به > كها ئي أخبار اسح بقوله : ( وأنبشكم' ى 
E‏ وا درون ي بینوتکم'  )‏ . فإن الحن قد يرون 
عا يأ كله بعض الناس » وما يدحرونه » لكن الشياطين إنما تساط على 

لا يڏ کر إسم ا کالذی لا یذ کر إسم الله إذا دحل فيدخاون معه» 


ev rt pina mum emrê‏ سر 


. ۲١ س سورة الشعراء ايه ۲۲ . > س سورة الجن ية‎ ١ 
٠ 6٩ ہہ سورة آل عمران آبة‎ ٠ ٦ س سورة فاطر ية‎ ۲ 


أ اللىوات ب ۲٣‏ 


وإ لم يذ كر إسم الله إذا أ كل « el‏ يأ لون معه ١‏ وكذلاك إذا ادخر 
شا ْ وام ب ک ر اسم ايله عا عر فوا ر ه ول بسر فوك ET‏ 9 
جر ی ھا کشر ٥ن‏ اس ن واه ما ون بذک ر لم النہ على دلو )م ۰ و على 
4| تاره فلا سلطان دم عاه 5 رفوك ذلا 0 بس ھ عو ل اسا 


والمسيح عليه الدلام كان بر المؤءنين با بأكاون وما خرو #0 
ذ کر ا الله عا 0 والشياطمن ل تام له ي وا ن کو ن إباره 
عن شياطين بره لا يكاشف أهل الإعان والتوحيد : ر الا ب 
المنورة بنور الله » بل مہرب منم و یعتر ف آنه لا یکا اشف هؤلاء وأەكافم 
و تعر ف ان الاين الاين وار قم ععاو ل ان م mS, ۹ rr‏ 
أن يظهروا هذه اللوارق حضرة أهل الإعان راقرا ن : e‏ 
أحوالنا 3 تغلیر قدام الشرخ والکتاب والس fj,‏ تغلهر عا اكمار 
والفجار » وهذا لأن أولئلت أولياء الشياطين : و 2 ان ارون 
شياطين المخدومين › ويتفقون على ٥ا‏ شعاونه من اعا وارق الشيهلانية . 
E‏ النار CC‏ ر کو ا م تصر ھا rb:‏ بر دا e‏ ن الیل 
آلقي : ي النار صارت عليه بر دا وسلاما . وکلای ڊو مسا e‏ 1 
قال أ الأسود العنسي المتنبي تشهد اق رسول ابه + قال 3 4( اسح 0 
قال آتشھد آن مدا ر سول الله قال : نعم. فأمر بنار فأو قدت له وألقي 
فيها فجاءوا إليه فو جاءوه يصلي فیها ٤‏ وقد صار ت عایه ڊرداً وسلاماً. فام 
المدينة بعك موت النبي Hy‏ و اة عمر وأبجاسه لله ولان آي بکر » 
وقال أستمك لله الذي لم عتي ہی راي ي ا کوس هک ن فعل A‏ ¥ 
نعل بإبراهے . 
وأما آحوان الشياطين فإذا دخحلت فيهم الشياطين > فقد يدخحلون النار 
تلتقي ذلك » وهذا آمر كثر معروف قد رأبنا من ذللف ما يطول و صفه»› 


4 


ا OE‏ ا ر ^ 
و قل شن ن ٤‏ ۰ ما شاء الله و من 


ن ٤‏ إل En‏ 
إذا کانوا gi‏ البن 5 rege‏ فعاوا 1 هله اله ور 4 ا | ذا کازوا 

عل اهل e1‏ . و توحید € وي اموت الهاي دک ر یھ اسه لم جروا 
على ذللى » بل عا فون الرجل الصالح أعظم ا اذه فجار الأنس ٤‏ 
وا ل <f‏ ا عمل سم اع (I‏ )ء والتصدرة ۳ المساحد المعمورة بذ کر 
الله ¢ ولا ن آهل والشررعة المتبعين لارسول إا کم ذلا 
ی الأماكن الي 5 ات | الشياطين کا لاجد المهجورة ْ والمشاهد والمقابر 
واسمامات وا وار 4 فالمواضح الف الع ل عن الصااة فيا 
کالمقہر ة وأعطان الإبل وام ا کک حال ال ھۇ لاء فيي | أقوى 
ل ا م واضح الشياطين كالما حورة ( واآز با والحمام وجو ذلك › علاف 
الأكنة الي ظهر فیا الان والقرآن و ار ال ي آڻى الله على أهلها 
وقال فيم J:‏ آل“ لور ل و رض ما وره کمشکاة 


فیھا صتا المصباح في ز زجاجة لر جاج کاتہا و 


پت ر ا ا ص 


“و وک ن 2 8 مار 5 ز بشو ١ r8‏ شر ية 3 غر ير کا 
“ ەا ص سس ت 0 س Jo a‏ 2 له 2# N‏ 
ر ز تھا يبضيء 0 ۳ ONE‏ نار دور ت ٣‏ ت د الل 


سے و و ا رہ ۵ س 


لدوره “ن بش اء وضرب الل الا مال“ لاس والله ا شيء 
e‏ 3 يوت أذ 0 الله 9 ول کر فیھًا أسمه سج 


8 ف بالخد و والآصال رجال" ا تجار" ولا ميلع 
عن" ذ كر الله ولقتام الصلا 3 وإيتاء از كَاة افون بوا تقب فيه 
۾ سد ر 


ادوب والأبصار لجز r‏ الله جسن م موا ویزیدهم 


ss 
0 4سن فقضله وا ازز من" شتا بغیر حساب‎ 


| س سورة انور به ۴۵ ۴۸ ٠‏ 


a 


فهأه أءكنة الذور والصالسين واللالكة لا تسساط عايها الشياطين بكل 
ما رید ٠‏ بل یدھم فھا ضیف > کا آن كيده ف شهر رمضان 
ضعيف . إذ كانوا فيه يساساون ؛ لكن لم يبطل فعلهم بالكاية + بل 
ضعف . فشرهم فيه على أهل الصوم قليل ٠‏ لاف آهل الشراب »وأهل 
اللات . فإن الشياطين هنالف عام وهم حو الظلمة و يكرهون الور »> 
وهذا ينتشرون بالليل > كها جاء في الحديث الصحيح »+ وها أمبر الله 


باقعو د ٥ل‏ شر غاس ذا وس , 


وخعوارق المن كالاحبار ببعض الأءور الغائبة »> وكالتصرفات الموافقة 
لأغراض بعض الإنس كثيرة معروفة ني جميع الأمم » فقد كانت 
ني العرب كتير ة > وكذلاك ي المند وي الراك والةرس والبربر وسائر 
الم فهي أمور ممتادة للجن والائس وآیاٽ الانہياء كا تقام › 
خارجة عن مقدور الإنس والعن »فام مبعوثون إلى الأئس والمحن »> 
فيمتنم أن تكون آ يانم أمورآً ممروفة فيمن بعثوا إليه » إذيقال هأءه»و جو دة 
كهيرا للأنس + فلا لختص با الانبياء » بل هذه اللدوارق هي آية وعلامة 
على فچور صاحہها وکابه › فهي ضا آ یات الانہیاء الي تسناز م صادف 
صاحبها وعدله » وما يكون كثير من الذين تخدمهم الشياطين ٠ن‏ أهل 
الشياطين » وهذا روف لكثير ممن تحدم الشياطين ٠‏ بل ١ن‏ طوائف 
المخدومين من يكونون كلهم ٠ن‏ هذا الاب » كالبولي الذي للترك »> 
وأكير المؤهين من هذا الباب » وهم يصعدون بم ي الواء ويدنحاون 
المدن واللحصون بالليل والأبواب مغلقة » ويدحاون على كثير من رؤساء 
الناس ٠‏ ويظنون أن هۇلاء صالئون قد طاروا ي المواء ولا عرف أن 
المحن طارت بهم » وهله الاحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر 
الله وتوحيده » وقرئت قوارع القرآن لا سيما آبة الكرسي » فما تبطل 
عامة هله العوارق الشيطانية » وأما آيات الانبياء والأولياء فتقوى بذكر 


a: 


الله وتو رھ 4 والن المۇمنون ول بعينوك انين بشيء 4 نالوا وأرفق› 
3 مین الإنس المۇمنون للمۇمنين ا کم من ن الإاعانة ٤‏ وما ١‏ کون 
إلا الإقرار بنبوة الا اء چ فهر هن r‏ فوجوده دو رک 1 يام ١‏ 


بناقض ها ه مع أن آ اٿ الانبياء الي ياعون أعلى من هذا » وأعللى 


کراماٹث لياء ‏ فن تلاك هي الآيات الكبرى . 


سن 


والدین ذ کر عنم إنکار کرامات الأول ياء هن المعتزلة د كاي 
إسحق الاسة ړايي « وأي محمد ن أي زبد » وک | ذكر ذلك أبو عمد 
اس حزم ل i‏ الدعوات اة ولا ينکرون اأرؤيا الصادقة » فإن 
هذا متفق عليه بين المسلمين » وهو أن الله تعالى قد محص بعض عباده 
بإجابة دعائه کر من بعض » ومحس بعض هم عا بريه من المبشرات > 
وقد کان سعد بن أي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء فإن النبي مبلق قال : 
) الهم شد E‏ دعوته ). وحکااته يذلاك مشهورة. 
وق ف ا عن النبي i‏ أنه قال : ( بق بعد 


مرا ت 


من ال وة له اوا الصا ىة دراها اارجل' الصاح أ و تری له ۰ 


ولبٽ عنه ي ا أنه قال : « إن من عبتاد الله من لو 
اسم على الله لأبره, ذكر ذلك لا أقسم اسن اض اف 
a‏ ثنية الربيع » فاستجاب الله ذللك » وأيضا فن منهم البراء بن مالك 
أو أنس بن مالك » وكانوا إذا اشتد الحرب يقولون يا براء أقسم على 
ربلث فیقسم على ربه فینصرول . 


9ے 


و اسم قل : هو من جنس الدعاء » لکن هو طالب موکد بالقسم. 
فالسائل يخضع ويقول اعمط ي » والمقم يقول : عليك اتعطيي وهو 
حاضع سائل »> لکن ٠ن‏ اناس من یدعی له من الکرامات ما لا جوز 
أن کون للأنہياء »> كقول بعضهم إن لله عباداً لو شاءوا من الله أن لا 


يقم القيامة لا أقامها . 


{a 


وقول بعضهم از يعي کن ای شي ء أراده قالله: کن. فیکون. 
وقول بعتم لا بعز ب عن قدر ته کن e‏ لا يعزب عن قدرة ربه 
حال ٠‏ فإنه ها بر تي الغلاة من يقول بالتاول واللإالعاد و إهية بعض البشر » 
قاله النصاری ي المسيح > صار وا معاون ١ا‏ هو من حبائص الربو بية 
لبعض البشر » وهذا كفر. وأبضا فإن کثیر ا من الناس لا يكون من أهل 
الصلاح » وتكون له حوارق شيطانية ٠‏ ها لعباد المشركين وأهل الكتاب 
فتتجلى فم على ألا کراماٽ ۰ فن الناس ٠ن‏ یکذب اء ومنهم ۰ن مجحل 
أهاها من أولياء الله . وذلاث لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه اللعوارق لا 
کون إلا لاو لياء الله ولم ميزوا بين اللمر ارق الشيطانية ااي هي جنس 
ما للسسحرة والكهان واعباد المشركين » وأهل الكتاب ٠‏ وللمشنيئين الكذابين » 


و بين الكرامات الرحمانية البي يكرم الله بها عباده الصالين . 


الالال والباخ م رارق اة ۰ ار ھؤلاء ملم جز اب جز 1 ول 
شاهدو ا ذلا وار م A‏ ٥ن‏ دەر فول ا فشالوا هژلاء 9 راء الله » 
و حر 1 ر أن 1 لئاف حار بجو ل عن اشر بع وعن ell‏ ال ورسوله 4 
فيالو! لیس هولاء ٣ن‏ الاو لاء الذين م 5 امات ا فكأ بوا إو جود 6( 
رآه او ثا وأو لئاف E:‏ عاینوا دلا أ تو ار عم فحبار کد 
هولاء مغل تكذيب من نكر السحر والكهانة > وابلان » و صرعوم لالس 
ذا کذب ذللاك عند من رأى ذلك » أو ٹيت عنده » ومن كلذب ما 
يهن غير فو جود قبست سور مته عل ھا المعيقن 4 وکاكٰ oli‏ ما جا ساو“ 
ولا ما ندا» فرعا رد عاره کیرا ٥ن‏ ایی لیمیا ذل و طا صار کشر 
من المنقسبين إلى زهد أو فقر أو تصوف أو وله أو غير ذلك لا يقباون 
قوم ولا عون خلافهم › لام کذبوا مق قد تیقنه هؤلاء » وأنکر وا 


۳ 


الشرع كا أدخلت المعتزلة وجو هم إنكار كرامات الاولاء , 


وإنكار السحر والكهانة في الشرع بناء على أن ذلاث يقدح في آ یات 
الانبياء» فجمعوا بين التكذيب ذه الامو ر الموجودة» وبين عدم العلم 
بآ يات الانبياء > والفرق بينها وبين غير ها حيث ظنوا أن هذه اللحوارق 
الشيطانية من جنس آيات الانبياءء وأا نظير اء فلو وقعت لم يكن 
للأنبياء ما پتمیزون به » والذين ردوا على هؤلاء من الأشعرية وحوهم 
يشاركو »م ي هذا في التسوية بين الحنسين » وآنه لا فرق ٠‏ لكن هؤلاء 
ll‏ تيقنوا وجودها جعلوا الفرق ما ليس بفرق وهو اقراما بالدعرى 
والتتحدي بثلها وعدم المعارضة » وهم يقولون أن نعام بالضرورة آن 
4ا أصاوه من آنه لک عاق شا لشيء ٴ وأيضاً فاحتص ا صھا ڊوجود العام 
الضروري عه دول غر ها ل بک أن یکون لأر أو جب التخصیمں 
وم يقو لون : بل قل تستوي الاوز ۰ وروجد العلم الضروري عض یا 
دون بعض» كما قالوا مثل ذلاف ني العادات أنه جوز انخراقها كلها باد 
سبب على أعظم الوجوه > کجعل الحہال رواقیٽت › لکن يعام بالضرورة 
أن هذا لا يقعم > فكذلك قالوا ني المعجزات جوز أن ملقها على بد 
اذ إا خلقها على يد الصادق با ادعي من العلم الضروري صحيح. 
وأما قوطيم أن علوم به إماثل غيره » فخاط عظيم » بل هم لم يعرفوا 
الفرق منز لةالمامي الذي أو ردت عايه شبهات السوفسطائية » فهو يعام 
بالضرورة أا باطلة » ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق » ولكن ‏ 
العامي يقول فيها فساد لا أعرفه لا يقول دلائل الحق كدلائل الباطل › 
وهؤلاء ادعوا الاستواء ني نفس الأمر فغلطوا غلطاً عظيما › ولو قالوا 


| س بياض لي الأسل مقدار لصف سطر 


¥ 


بینهما فرق لکنه لم تلص لنا. لكان قوم حقاً »> وکانوا قد ذکروا 
عدم العام لک العام بالعدم 8 5 قول ذلا کر م الناس يقول * la‏ 
أعرف الفرق بينهما > وذلك أن العلم الضروري صل ببعض الااحبار 
دون بعض . وقد قیل : إا نعام آله متواتر خصول عامنا الضروري 
ډګ ت والتەحقق آذه ذا حصل له عام ضروري کان ول حصل ابر الذي 
دو چیه م و قا ک حصل ابر م 8 

والعام حص ل بعد امبر ين و بصشا ٣ہ‏ وارز أحریى تم إل 
ابر وەن جعل الإعتہار مجر د العدد و غامل ؛والا کيرول قو لون 
العام الحاصل به ضروري ۰ وقي : انه لري وهو احتہار ااکہبي وآ 
السين وأ اللحطاب . 

والتحھيق اذه ۳ يکو و 4 وقل رکون نظر را 4 وق تدم 
فره الأمران 4 کو ضروراا ¢ م ذا زار فی و نچا اله او سا العام 3 
وكذلك العام الحاصل عقب الآيات قد بکون‌ضروریاء وقد یکون نظریا» 
وکل نار ي فن مشاه آنه صر ور ي ¢ وأا قال ا المعالي المرتضى : 
في نفس الأمر بين ٠ا‏ يوجب العلم » وها لا يوجبه » وأصل حط الطائفتين 
م م بحر فوا آیاٹ الانہياء 4 وا a‏ اه 4 ¢ وام اروا قدر 
من جنسها » فما أن پکذبوا بوجو دها وها أن پسووا بینهها ویدعرا فرقا 
لا حقيفة له » وهذا يوجد كثير ممن يكذب له اللعوارق الشيطانية أن 
تکون لبعض الأشخاص لا یراہ من نقص دینه وعلمه ۰ فلذا عاینها بعد 
ذللث أو ثبت عنده حضع لذلك الشخص الذي كان عنده ٠‏ إا كافرا 
وما ضصالا ٠‏ وما مبتدعا جاهلا » وذلك لأنه نكر وجودها معتقااً 
0 لا توسجد إلا للصالحين » فلما تيقن وجودها جعلها درلا على الصلاح 


۸ 


وهو غالط ني الأصل» بل هذه من الشياطين من جنس ما للسحرة والكهان 
وەن جنس |١‏ لاکفار . من المشركين وأهل الكتاب » فإن لمشركي لهند 
والعرك وغیر هم »> ولعہاد النصارى من هذه اللحوارق الشيطانية أموراً 
كير ة يعار ل وصفها کر وأعظم ما ووجد منها لاهل اأضاال والبدع 
من المسلمين » وما يوج منها للمنافقين فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء 
المسلمين > وإن كان فيم جهل وظام اھ من اغواء اأشركين 
وأهل الکتاب : 


و هذا ثى ني الفرآن قصة موسى مع السحرة وذكر ما يقوله الكفار 
کک : انه م( بجاء جي صادق وهل إل قیل فيه إن ساحر أو جنول 


ل تعالی : ( کل ف ما اتی اين من e‏ من" رول 


۱ قالوا سار ر ن تو اصوا به بل هم قوم م طتاغون ٩‏ 

وذلاك أن الرسول يأني عا مالف عادام »> ویفعل ما یرونه غير نافع 
ويرك ما ږرونه ناف > وهذا فعل المجئون » فإن المجنون فاسد الغلم > 
والقصد » ومن كان مبلغه من العم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك 
ذلك » وطلب ما لا يعلمه منوا م النبي مع هذا يأني بأمور خارجة عن 
قدرة الناس من إعلام بالخيوب » وأمور نحارقة لعادام » فيقولون هو 
ساحر » وهذا موجود ني المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام من 
الفلاسغة وحوهم يقولون أن ما حبرت به الأنبياء من الغيوب » والحنة 
والنار هو من جنس قول المجائين > وعندهم خوارقهم من جنس خوارق. 
السحرة » والممرورين المجانين كما ذكر إبن سينا وغيره » لكن الفرق 
بينهما أن الثبي حسن القصد » خلاف الساحر » وآنه يعلم ما يقول بحلاف 
المجنون » لكن معجزات الانبياء عندهم قوى نفسانية > ليس مع هذا 
ولا هذا شيء حارج عن قوة النفس > والقاضيان پو بکړ وأبو بعلل و٨ن‏ 


. ٥ه) س سورة (لداريات ؟ية‎ ١ 


وافقهها متوقفون في وجو د الأمخدوم الي تخدمه لحن ء قالوا : لا يطعم 
او وده . . 

وكذلاك الكاهن ذكروا فيه القولين :قول ٠ن‏ يقول : أنه المتخرص»› 
وقول من قول ٳله عدوم > وهم متوقفون فيه لا رمطلہون و جود دوم 
كاهن »> ها يقطعون وجود الساحر › لأنه ي زام وجه الاجر » 
والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة لاف الكاهن . فإن القرآن 
ذ كر إسمه»ء ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو ال كور في قوله :رهل 


ت 
س سے ت 


کک عل بن تدز ل الشتيتاطبين ا عى كل أقاك آم 
فل ن املع وأكلقراهم" كتاذ بون )" . وي الصحيح عن البي 
ملغ آنه قل له : ١‏ إن مشا قوماً باون الكهتان قال قا 
يأ وهنم وسئل عن الكهان وما ېرون په احبر ان الین تسیر ق 
السمع » ولخبرهم به ٠‏ فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن > وأحمد قد 
نص على أنه يقتل كالساحر » لكن الكاهن إنما عنده أخبار » والساحر 
عنده تصرف بقتل وامراض وغير ذلك . وهذا تطابه النفوس أكثر » 
وان صياد کان کاهتا » ودا قال له ابي برل : « قد بات لتك“ 


۳ ص ص 0 ow gg mm hm ® e‏ ۵ و س س @ ص 
ہیا قال الدج فقال : اسا فان رچ ا و وار 4 ا آم هن 


وان الكهتان ١‏ 

ولا قضى ي انين بغرة قال : حمل بن مالك آيودي هن لا شرب 
ولا أکل ولا نطق » ولا استهل قتل ذلاك يطل فقال : إنما أت من 
نحو الالکهان ١‏ ن أجل سجعه الذي جم فکانوا اسەچہو ل اساجیم 
وقد رأبت من هؤلاء شیو حا پسجہون اساجیم کأساجیم الکھان ؛ ویکون 
کدیر مھا صدةا » وهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر في قوله : (يّ 


ص د م ہے“ “ 2 ر J‏ ر 9 ت 7 
هو قول شار قلا 4( 2 دول ولا بفغول کاھن فلاا ما 
ص ر سے س . # ي 


. م٣ م‎ ۲٣١ س سورة الشعرام آية‎ ١ 


1۰ 


ت ر 4 ھ ~~ ت ت 

تد كرون تنزيل من رب العالمين ) . وكذلك ني الشعراء ذكر 
اا واش شاعر بوک قو له J‏ وإنه SS‏ 0 رب لبان درل ره 
ااروح الأمين e‏ ى قابات کون 4ن الم ران 0 عرني 


بین . إلى قوله ر ا کم عل م رر ا ا 


A آقاكٍ د ا وأکره" کادذ بوك‎ E عل‎ E 


ور رك 


رالرسول ٤‏ آ به ألاقة عمد وقال أرضاً: ) ته رسول 


کرم ڏي قوق عش ذي الرش کن طاح امن 6 


ماک مجضون ( و 7 بال فق المبين و هو 3 
لقب بظنين د U‏ هو قو ول شطان ر e‏ فان تند ا ن ن“ 
هو َر و ر للعالمين 0( . فلما ار به آنه قول رسول » هو مللك 
من من اللائكة نفی أن يکو قول شيطان » ولا أحبر هناك أنه قول رسول 
من البشر » نفى أن ركون قول شاعر » أو كاهن »› فهذا تنزيه للقرآن' 
نفسه ونزه الرسول أن کون على الغيب بظنين آي متهم › ون کون 
بعجنون » فالحنون فساد في العلم » والتهمة فساد في القصد »> كها قالوا 
ساحر أو نون وقال ي الطو OT ST SE‏ اك بکاهین 


E O PADS‏ 2 سے 


ولا مجښول ٣‏ ا e.‏ شاعر تر بس 4 رس انون فل 
واس ا 


تر بصوا فاي مک من المتربصين 0 


وقد حبر عن الانبیاء قبله آنه ما آتى الین من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ٠‏ ا جنول > ولم يغولو لأن عند هو 
بذم عند أهل الكتاب » بل يسمون ا العلماء بهذا الإسم » ويسمون 
هروك عایه السام وأولاده الذين عد هم الةوراة ذا الاسم ُ والقدر 


١‏ س سورة الحاقة ية ٠ €١‏ ۳ سورة التكوير ية ٠١‏ هة 
٣‏ س سورة الشعراء ايه ۱۹۲ ٠‏ س سورة الطور ية ٠٣١‏ 


1١ 


TTT TT TT TREES 


المشترك العلم بالاو ر الغائبة والحكم با » فعلماء أهل الكتاب مبرون 
بالغيب وحكمون به عن الوسحي الذي أوحاه الله »> وكهان العرب كانت 
تفعل للك عن وحي الشياطين › وتمتاز بأنما تسجع ااکلام حلاف إسم 
الساحر » فإنه إسم معروف في جميم الام . 

وقد دحل ي ذلك عندهم المخدوم الذي بره الشياطين ببحض 
الأمو ر الغائبة» ولكون الساحر يأتي بالعوارق شبهوا النبي وقالوا: ساحر» 
فدل ذلك على قدر مشترك » لکن الغرقان بينهما أعظم كالفرق بين 
الملاثكة والشياطين »> وأهل اة وأهل النار » وخيار الناس وشرارهم > 
وهذا أعفام الهروق بين احق والباطل . والكفار قالوا عن الانبياء سم 
انين وسحرة » فكما بعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بينهم 
وبين المجانين » و mrî‏ أعقل الئاس و بعد هم عن الحنون » فكذللك بعلم 
بضرورة العقل أعظم الغرق بينهم وبين السحرة » وأنيم أفضل الئاس 
وأبعدهم عن السحر » فالساحر يفسد الإدراك حى يلسع الإنسان الشيء 
ویراه ویتصور حلاف ما هو عايه » والانبیاء ص ححون سح الإأنسان 
و بص ره وعقله والذين حالفو هم صم بكم عمي و ل عقاول فالس رة 
يزيدون الئاس عمى وصمماً وبکما » والانہاء برفمون عماهمو صمهم 
وبکمهم کا في الصحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل عبدالله ن عر » 
وروی عېدالته بن سلا م آنه قیل له آخپرنا ببعض صفة رسول اله ل 
في التوراة فقال : إنه لأموصوف ثي التوراة ببعض صفته في القرآن :( يا 
آيسهتا النبي تا اتاك شاهدا و مشر آونذیرآ)' وحر زا للأمیین 
آنت عېدي سمیتاث المتوکل » لست بفظ ولا غلیظ ولا سیخاب پالاأسراق 
ولا تجرى بالسية السيئة » ولكن جز ى بالسيثة الحسنة » وتعفو وتغفر وام 


| س سورة المومنون ابه 10 . 
۲ س سورة الفتح ية ۸ ب 
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أقبضه حی قم به الملة الموجاء فافتح به أع: عمیاً وآ ذاناً صما وقاوباً 


غلا » بأن يق ولوا لا إل له لله » وهذا مذ كور عند أهل الكتاب ني نبوة 
1 


شعيا » ولفظ التوراة : قد يراد به جميع الكتب الي نزلت قبل الإجيل 
فيقال ٤‏ التوراة 4 والإبجيل ¢ ودراد بالتوراة الكتاب الذي جاء ره ۸و سی 
وما رده من وة الانہياء المتبعين لکتاب ۸و سی ١‏ قل سی هل کله 
توراة ¢ فان التو راة تسر اشر عة ¢ فکل 2 دان شر عة التو راة فيل 
نبو ته ا من الةوراة» وكثر ما بعزوہ کہب الاحہبار وحوه إلى التوراة 
هو من هذا الباب لا بحتص ذلك بالكتاب المازل على موسى » كلفظ الشر عة 
عند المسلمين يتناول القةرآن والأحاديث النبؤية » وما استخرج من ذلك 
3 قل دسل ھا ٤‏ مو صح حر 1 


والمقصود هنا : أن الانبياء يفتحون الأعين ااعمى والاآذان الصم »> 
لاإنسان الاشياء بحلاف ما هي عليه » فيتغير حسه وعقله قال ني قصة 
ر ر E EE‏ سے اور ي 4 م 41 0 
موسی : ) سج روا اعیسن الاس واستر هب وهم وجاءوا اسر 
عظم )أ . وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير > ولمذا 
قال تعالى : ( ولو فحنا عليهم" يابا من السماء فظلوا فيه 
۳( 


EPS‏ ا تاسک رت ابصار نابل حن قوم مس حورون) 
فد علموا أن السحر يغير الإحساس » كا يوجب امرض والقتل > وهذا 
كله من جنس مقدور الإلس » فإن الإنسان يقدر أن يفعل ني غيره ما 
يفسا دراکه ؛ وما عرضه ویقتله ‏ فپذا مع کونه ظاما وشراً هو من 
من جنس مقدور البشر » والحني إذا أراد أن يري قرينه أموراً غائية 
سئل عنها مثلها له » فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال » وإذا 
سل عن شخصس راه صورته » وجو ذلك . 


| س سورة الاعراف آية ٠ ٠٠١‏ وره الچ 21 وا 


t1۲ 


وقد يظن اراي آنه ری عینه » وما رأی نظیره > وقد یتمشل ایی 
ي صورة الإنسی حى بظن الان آنه الاي > وهلا کشر ا ا 
ل ف ص ور : سر فة بن مالاك بن عشم وکاڭ ەن 3 اف ای ALS‏ 
قال تعالى : ( وَإذا يتن ل م الشتيملنان أعستالهم" قال لا غالب 
لكم الوم مسن اتناس وإني جار ا Na‏ فلاا 
اللابكة ولى هاربا . ولا رجعوا ذكروا ذلاف لسرافة فقال : وال ما 


۰ 0 " م 1 ⁄ 8 
عاس کر بکم ہی باغتي هز تكم u‏ وا و اقح ثرا ی أنه ور 
e 4 .‏ 3 و ۰ 
ا يضام ا ث صو ر ده اذا اس :اٹ ر“ اناه فرغان ذلا الشخصس از 


شپخه اميت » وقد قول له آنه بعس الانبياء » أو بعضس الاصدابة الامو ات 


ويكون هو الشيعلان . 


وکثیراً من الاس آهل العبادة والز هد من يأتب په ف اليقطلة من يقول : 
اله رول الله ۰ ویظن ذلا حةا » ومن یری إذا زار بعض قبور الانبياء 
أو الصالحين أن صاحب القبر قا حرج إليه فيظن أنه صاحب القبر ذلاك 
البي أو الرجل الصالح ٠‏ وانما هو شيطان أتى ني صورته ان كان يعرفها 
ولا آٹی في صورة إنسان وقال : إنه ذلاك الميت ٠‏ وكألاف يأتي كرا من 
الناس ثي «واضم ويقول إنه اللنضر فاعتق أنه اللضر » وإ نما كان جا 
من ابن › ونا ٣‏ جر ىء الشيطان على ٤‏ يقول لأحد من الصحابة أنه 
اضر > ول قال اخ ن ٠‏ العبحاية اي ر يٹ اعيضر jy‏ وق ھا 
بع الصحابة » وکسا الامر کر حى أنه با اليهود والصارى 
ويقول : إنه الحضر ٠‏ ولليهود كنيسة معروفة بكنيسة اللحضر » وكير 

ن كنائس النصارى يقصدها هنا الللضر »> واليضر الذي يأني هنا 


الشخصں غير اضر الي يأني ھا 


al tee REARS UTES Jk IER TMNT TE HE Mlr RENAN IHRE AA HEND LRN 


+ س سورة الإنفال ا‎ ١ 


1£ 


وهدا يقول من قول منهم لكل ولي 2 » وما هو جي معه › 
والذين يدعون الكواكب تتنزل لبهم أشخاص ا 
الكو اکب وهو شیطان نزل عایه لا أشر ك ليغويه »> كا تدحل الشياطين 
ف الأصنام ٣ Siy‏ اح 4 ا لبعض الناس وثتراءى للسدنة حرا اا ولغيرهم 
أیضا > وقك يستغيٹ المشرك شيخ له غائب » فيحکي الجي صو ته لذللك 
الشيخ > حی یظن انه سمع صوت ذلاث المررد م بعد المسافة بينهما > ٤‏ 
أن الشيح وبه فيك ي الي صوت الشيخ للمريد » حی بظن أن شخه 
سوج صو ته و أجابه > ول فصوت الإنسان تنم ان يبلغ مسيرة يوم 
ويوهین وأکر > وق محصل لاحر ب من وؤ ذه فیدفعه بجي وميل ر 
أن الشيخ هو دفعه » وقد يضرب اارجل حجر فيدفعه عله ابجي ٤‏ 2 
صرب الشيخ مل ذلا › ہی يمول ي قبت عل الضرب > وھا 
آثرہ ئی ۰ وقد یک ونون بأکاون طماما» فیصور نظیر ه لاشیخ › ومجعل يده 
فيه ونجعل الشيطان يده ي طعام أو لثاك حى بوهم الشيخ وهم أن يد 
الشيخ امتادت ٠ن‏ الشام إلى مصر » وصارت ني ذللف الإناء . 

وعمر بن اللعطاب لا ادى : يا سارية ابمل > قال : إن لله جنداً 
بلغو صبرتي » فملم أن صوته إا یلم ا پیسره اله من تبیغ بم 
اللائكة > أو صا تي الحن »> فيهتفون ثل صوته؛ کالذي ينادي (بنه › 


أو شر نه وهر بویا 5 pe‏ را فان » 0 من ردد إباااغه فينادي 


٣ 0 ٣ " ٤ 0 ۰ ۰‏ 
ا ولان e‏ فلاف الصو ت 4 وهر المقصبود بصو ت ابيه. وإلا فصوت 


البشر ليس ي وله أن ہام لغ مسافة أيام » وقد قلا ّ NE‏ 


اخحتصو ا پا نار سج عن قدرة اسن قال تھ :) قل اشن 
اجتمعت الإئس والحن على أن بأتوا هذا القرآن “r‏ 


ا 


س مورا 


4 و مله ولوک کان e‏ لبعض اھ e‏ واا إذا 


| سورة الإسراء اة A^‏ ۰ 


كانت ها تقدر عليه اللائكة» فهذا ما يؤيدها ءفإن الملائكة لا يطيءون 


.من بکذب على الله ولا ر بدو له بالحوارق ¢ ذا ید ده » 3 آید الله به 


بيه والمۇمنىن يوم بدر ؛ ويوم بحنين کان هلا من اعلام صدقه > وآله 
صادق على الله في دعوى النبوة فإنما لا تؤيد الكذب » لكن الشياطين 
تؤيد الكذاب » واللاثكة تؤيد الصدق والتأييد بحسب الإبمان » فمن كان 
[عانه أقری من غيره » كان جنده من الملاثكة أقوى »> وإن کان [بمانه 
ضعیةا کانت ملائكته بحسب ذلاف كلاف الإنسان وشہطانه »> فإنه قد ثبت 


ف البح بح عن | لبي ا آنه فال : ر«( ا نکم ن ا ك وکل 


e‏ قریشه من اللائكة وقریده سن ا الوا وبك ر 
لله قال : : ولي لکن ا أعاتي عله فاساتم ( . وی حدیٹ ور 
) فاد ا مر ر ور (. 


وهر ٤‏ دحج مسا من وچهین 2 سحا رٹ اس مسہ و ۵ > وون 
حديث عائشة > وقال ابن مسعود : ١‏ إن للقلب لةه من اللاك > ولمة من 
الشطان ء فلمة اللاك إبعاد بابر » وتصديق بالحق »> ولة الشيطان إيعاد 


بالشر » وتكليب باحق » فإذا كانت حسناث الإنسان أقوى أيدّ 


بالملائكة تأییدا يقهر به الشیطان » وإن کائت سیئاته أقوی کان جند 
الشيطان عه أقوى » وقد ياتقي الشيطان امؤمن بشيطان الكافر › فشيطان 
المۇمن مهزول ضعيف »> وشيطان الكافر سمين قوي » . 

فکا أن الإنسان بفجوره يژید شیطانه على ملکه وبصلاحه يژد 
ملكه على شيطانه » فكدلاف الشيخصان يغاب أحدهما الآلحر لأن الالحر 
لم يۇ ید ملکه › فلم يۋیده أو ضف عنه لانه لیس ممه امان پسینه کاار جل 
الصاح لذا کان لبه فاجرا ۳ کله الدف سنه لفجوره > وبسط هله 
الأ٠ور‏ 4 مو ضح جر 

والمقصود هنا : الكلام على الفرق بين آيات الانبياء وغيرهم › 


1 


وإن من قال : إن آ رات الانبياء والسحر والكهانة والكرامات » 


ذلاث من جنس واحد فقد غاط أيضاً : والطائفتان لم بعر فوا قد ٣‏ 


و غير 
۳ بعر فوا ودر ابات 
الانہہاء بل جع لو ها هن ھا اخس فو لاء 2 ؟ وھۇلاء اه 
رقا لا حقيقة له ٠‏ وإذا قال القائل : يات الانبياء لا بقدر 
4ا إلا الله . أو أن الله عبر عها ويہتدنها بقارته ٠‏ أو آنا من فعل الفاعل 
٠‏ وو ذلا . فيل له : حلا کلام مجمل فقد قال عن کل فنا 
کول ر ہ۹ يدر ای4 إل الله أو اَن ايله کر عا وعدا ددر ته أو 
آنا من فعل الفاعل المختار ‏ ونحو ذلك قيل له : هذا كلام مجمل فقد 
يقال عن کل ما کون أنه لا يقدر عليه إلا الله . فإن الله الق كل 
سء وغيره » ,تقل راسد اں ات سىء وعلى ھا فل فرق بين المعجز ات 
و غر ھا » وق يقال ل مدر عاہیا إلا الله أي ہی خارجة عن متقدورات 
العاد فإ مقا وراته على قسمين : ميا .| شعاه بو اسطة قدرة العہد 
کافعال العہاد . وما یصنعوله . ومنها ٥ا‏ بفعله بدون فلاف »> کازز ال 
1 و ر و ہي 9 ر 
المطر »فن أراد ذا القائل ألما حارجة عن مقدور الانس عى أنه لا يقع 
i‏ ۹ باعاة ان ولا بغار ذلا ج فهذا کلام م »> وأن إرادته 
حارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورا للجن فهذا ليس بصحيح › 
ار اوا والحن » والسحر والكهائة وغير ذللك تقدر 
لحن على إيصاها إلى الأنس e‏ لیات الانبياء کا قال تعالى : 
ت ت 2 ل ل س و ت 
) هل م على من سرا ال ,اط ت ل على کسل 
اا آم ( : وان راد آنا حارج عن ممدور ASE‏ والانس والحن 
أو أن الله يفعلها بلا سبب فهذا أيضا باطل » فمن أين له أن اله عخلقها 
بلا سبب » ومن أين له أنه لا حلقها بواسطة اللائكة الذين هم رسله ي 
عامة ما اه فمن اين له أن جبریل م ينفح ي CE‏ حملت 
با مسح 4 وق اسر الله بذلاف وهر وآمه ما جعلھما آ رة للعالين ۋال تعال ٤‏ 


, ۲۷ النسوات س‎ 1Y 


aN om 


r BES 
ر وة د ات قدرار‎ 9 E Ce وحعلا اس ر وا مه ايك‎ 2 


وين ) 8 


ونحاتق المسيح بلا أب من أعظم الآيات وكان بواسطة نفخ جبریل 


قال عا N ۴ J:‏ إ3 l4.‏ ا ا ا 3 آ1 eT‏ قات 
إني أعوذ بال حنمن ما لن" کشت ا ا ر 


ر تلك ا اا غا ر 4ا ت انی E‏ ك ولل ولم 
e‏ ا 3 آل" ییا ۳ 


وقال تع ان : ) ور il e‏ عران ااي اک EE‏ ت فر ا 


a ا‎ 


EEE‏ فيد ن رودا ( )4( J,‏ کال ہس ار ووم او طط کان 
بو اسطة الملائكة . والدتي عنلده e‏ ن الكتاب لا قال ریت من ابن 


لااك : ر از آ3 0 با فول أن ن شاه اك وإلي i‏ 


ا 


و این قال ال اسي ع pl‏ ٥ن‏ الكشاب أ تيلف ر“ 


ا س ص 


ف ا N‏ ا . انه به AI‏ كلاف د دره 
المسروك عن ابن عباس ويره أن لادک أيه ر4 سرغ ا ”داك 
لر یت ب وقد ای اه ای .ابه أي عم ا iSi‏ و اربج 


فال IES RR ACS‏ 
2 ا ps‏ رحا ونود م سرو ها و 


ا a e‏ ادر أ 2 ٤‏ وقال تعای 3 ان ۹ ا فا دز و 


ات" E‏ تل ey‏ ا و ی ل 4ا 3 ا ر و دآلم: ار ها). )۷( 


3 


وقال تعالی يوم الغار : ر فتأرل ات ا اوه واندة 


١‏ سور ة لومون أله اه ه 

٣‏ ت قوله هې باااء وهي قراءة ابي عرو وورشوفااون وال افون قر زر اها لاه ااه رة 
بال البار . ۰ 

وره مریم ابه ۷ ت ١ا‏ ۰ ب وة الاءراب اة 

س سور الحرم أب ٣اه‏ ۷ ور اام اة ۳ 

© ب سورة التمل اة إل س ا 


IA 


ور س ق سقو 
جدود م 9k‏ 0 . وقال تعالی و جي رباث إلى اللائكة 


سما سے و س سے سے بے ER‏ 

اي کاس فبتوا ا س ن أ 0 سا لقو ي فوب الذي Ea‏ 
م رر 

اارعب ۲( . وقد ثبت ي الصحيح « أن الإنسان يصوره ملاك في الرحم 


بإذن الله ويقول الملاف : أي رب ذطفة أي رب علقة ای رب مضخة ) 
فإذا كان الحلتق المعتاد بكون بتو سط > وقال يقرر.الةوحيد بقوله 
تعالٰى.: ( يا أيها الاس اعيدو ا ربكتم ) . الآيات › ثم النيوة 
بق وله : (وَإن e‏ ي ریب مما رتا ا علدنا فأتوابسورة) . 


وکللاف الانعام رر التو حيد ¢ م النبوة ٤‏ و سطها حتمها بأصول 
اشرائع والتوحيد ضا 4 وهر مل إبراهم 4 وهذا مسو ط ي غير ھا 


الموضع 
والمقصود : أنه قد بين انفراده بالحلق والنفع والضر والإئيان بالآيات 


وغير ذلك » وإن ذلك لا يقدر عليه غیره قال تعالى : ( أن ا 
TON TSE ES‏ ( ولوا له شر کاء ان 
وحلقهم وخرقو ال“ بین وبشاتٹ بيار سر ل ا وتتعالٰ 
0 يفون ی ارات والأرض ا ولد“ وك 
تكن ل صاحبة" وخلق کل شيء وهو یکل شىء يء علليم 


ذا لله رکم ل إل ۹ ك حال کل شىء فاش 
کل SN‏ انار وهنو يندرك 
o‏ ا هه ایرد هھ 


el‏ وه االطيف الحپیر ود جا ء کم تصائر مجن ربکم 


س صم و م سب سرک ھ۵ 


فمن ا ۴ فاسنفسه و e‏ عمي فاا و u‏ أ عیلے۔ 
8 سا ا 8 وګ 


حفط » وكذاللك اسر ف الآبات Ey‏ درست وينه لقوم 


سسنج 


١‏ س سورة التوبة ية |) ۰ ٤‏ سورة البقرة 1بة ۲٣‏ ء 
س سورة الانفال ٣ب ٠۲‏ . ه س سورة النحل ية ۷| . 
سم سورة البقرة ية ٠١‏ . 


1۹ 


ص 


دعا a‏ اتسحم a‏ وج إلياك * ل رباك e‏ إل و e‏ واعارض' 


ر ال i LR E‏ اتاك ا 
E‏ اسوم بو کیل OG TDA‏ 
ا د 0 یسوا الله e‏ لیر عام کل ل ا کل 
أمة عا E e‏ اندم یشو 2 ا کانوا 


.0 
< ®“ ی 


u E TE 4‏ 
ا حا سم | د 
4 


Ee e‏ إا الآبات ع ال وا مشر کم ااا 


واو وا | بالل جد اعا 


جاءت e‏ و ولمقتادب أفدن." و يضار م 14 يۇ ەو ا 


ص 


ده أو رق ر E8‏ رھ ف طخي تاوس" اس و ل 0 


فشي هاه الابات تفرير التو حيد حی ي إنرال الآيات قال : ر إعما 
الابات ع الله ) , وکدلك قوله في العنكہوت : ( وقنالوا تول 
أذزل 0 tT‏ ين ره قر إتت ال عند الله وات أتا 


ل : م 1 ل ا آنا آنز لا علتينك الکتاب ل 
ا ك سے وذ کدری 2 زیون 0 کی 


ر 
ا 


ي وبیتکم شویدا بعاتم م ف ارات والار صن 1 ن 
0 بالبتاطل وكفروا بالل أولعك مث م انلتاسترون 0 


وقال آيضا : (وقالوا دولا أثزل عليه آية من" به قل" إن“ 
الله قاد 3 على أن ل وکن کشر هم" ل١ E Ee‏ 
جنا بعد قوله : ( فن اسقطمت أن" ي نفا في الأر' ضِ أو 
اا و فا تم بآية ولو شتاء الل امتهم على“ 


ادى قلا ن من ابحاهملین ٩)‏ . وهو أرسله بآیات بان 


nemana e ai: rame 11 tna er camyan resana saa RO ITA HC ie n arr ro 


| ب سبورة الانعام اة ٠٠١٠١‏ ب |١‏ . ۳ س سسورة الأنعام اب ۷م . 


س سو رة المنكوث آي ۾ ہہ آم › ب وره الاسام 0 o‏ , 


i. 


ا 
يظن ام يتدون ا » لكن لا صل با المقصود › وقد تكون موجبة 
لعذاب الاستقصال فتكون ضرراً بلا نفع » وبين سبحانه أنه قادر عا 


با اق > وقامت با الحجة » وکانوا يطلبون آ يات نعنتاً فيظن مسر 


ی 
إنرال الايات » وما ليست إلا عنده » وغير أفعال العباد قد اتفق الناس 


على أنه لا مخلقه إلا الله »> وما تنازعوا ني أفعال العباد . 


والصواب أا أفعال هم > وهي مخلوقة لله » لكن آيات الانبياء لا 
تكون ما يقدر عليه العبد كا قال : ( قل إثما الايات ع الله 0 
واكa‏ إا هي سبب من الاسباب كا في حل المسيح من غير أب › 
فچبر یل إ کان مقدوره النضشخ فیا 4 وهذا ل ډو جب الحای بل هسو 
کھة الطبر 3 مقدوره نص ور الطين ٤‏ وا حصول الحياة فره فإذن 
الله » فإن الله محبى وبميت » وهذا من خصائصه وهذا قال اللحليل : 
w‏ - : + * 5 3 ,0 2 3 
رپ الذي محيي وبميت » وي الةر ن في غير مواضع : ( يسخرج الحي 
س ا ا o‏ ص ت ى ص سر £ م سق ر 
سن المست ويخر ج المت من الجي ودي الارض يعد موا 
3 ھە 3 
ولک جو 
وما يولد عن أفعال الملائكة وغير هيم ليسوا مستقلين به » بل همم فيه 
شر كة كطمس أبصار اللوطية » وقلب مدينتهم » وكذلاك النصر إا 
درول على القتال کالإانلس والنصر هو من عند الله 3 قال تعال : (ومًا 
سرا ص ۾ سر صر وص % @ بے بي ي۾ ا CL‏ 
جصله الله إلا مسري ولسطمن به قلدودكم وما لتر إلا 
ابتداء فهم يقدرون على الإتيان بمثله من عند الله > وأما اإلعن والأنس 
فلا يتقدرون على الإتيان بمثله لأن الله لا يكليم بمثله الحن والإنس ابتداء 


 --_ 


| س سووة الائمام ية ٠ ٠١١۹‏ ۲ م سورة الأنفال ية ٠ ٠١‏ 
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برغو س 4 E. 4 oe.‏ 
ولا قال ) ل را توك a‏ ( وقال ا 1 ) وا دوا لسو ر ۵ 


RY 


ا 
ی 
oc, 0 0 0‏ 3 سه 4 ھ # 
سن مله ( 2 وقال ) وا توا امع شر سو ر شا 
تد یٹ aks‏ إن كتانوا صتادقين ) . لم يكلفهم نفس الاحداث 
ايظهر جز هم عن جميم الحهات » فشد يقال فنفس أفعال العراد ليست 
٥ن‏ الآيات اذ کات قدو رة ومشحولة لہا u‏ و اك کان ذلاف باقدار اللہ 


تعالی ولا نفس القدر ة على ذلاك الفعل » فإن المقصو د من القادرة هو أأنع) 


س 


# 


بل الاآيات حار جة عن «قدور جميم العباد اللااكة والحن والاألس . 
وه فا لا ال ال كسا تت الاس و ارفك وقد ر ون اساب ا 
مم على آمور کا یقدرون على قتل من پتلونه وامراضه ولعو ذلك ۰ 
وآ بات الانبياء لا يقدر أحد أن يتو صل إليها بسب وال حر والكهانة هما 
کن الول اه ی ا ل E‏ 


البو ة ۹ تال بک الي ولإ ا نوصل س العہاد u‏ وھا 
ن الفروف ن آ اث الانہياء ون اسر و الا agha! gy‏ فروف کر ف 


hu &‏ 
کر *ن شر هة 


أحدها : أن ما تخیر به الانہیاء لا بکون إلا صقا وأماما لیر به 
من خحالفهيم ٠ن‏ السحرة والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل 
البدع والفجور من المسلمين فإنه لا بد فيه من الكأب . 

الثاني : أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعمدل ولا تشعل إلا المدل وهؤلاء 
المعخالفون همم لا بد فم .من الظام فإن ١ا‏ حالف المدل لا يكون إلا ظله)ً 
فيدخاون ثي العدوان على اللحلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله 
بلا علم وهي املحرمات الي حرمها الله مطلقا ها قال تعالى : ( قل" 
انما حرم ري الفواحش ١٠ا‏ طهر مهنا وما تعن والإشم والبني 


t۲ 


0 ل م 


اکور الح“ وان ا کا بالل ا ام بزل به سا 


. E لوا على الله ا ل۹‎ es 


O 
وان‎ 


الفالت أن ايان به من مخالفهم معتاد لغير الأنبياء »> كا هو معتاد 
لاسحرة » والكهان وعباد المشركين › وأهل الكتاب » وأهل البدع 
و الفجور وآبات الانبياء هي معتادة إا تدل على خير الله وأمره على 
علمه و حکمه فتدل على آم آنہياء ¢ وعلى صدق ھر ن ار انو pr‏ سوأء 
کاذوا م المعخبرين 8 غير هم وكراماث الاولاء هي من هذا »› فم 
رون لذبو ة الانيا ء » وکللاف اشراط الساعءة شی ا ټل ل على صدف 
الأنبياء إذ كاذوا قد أخبر وا بها فالذي جعله أولئك من كرامات الاولياء 
وأشراط الساعة ناقضا لآيات الانبياء إذ هو من جنسها »ولا يدل عليهاء 
ي الحقيقة عندهم آية وكانت الآبات عند أولئك منتقضبة .» وأولئك 
نصروا جھ م بالتکذیب باحق ٤‏ وھؤ لاء نصروا جھلم أيضا بقول 
الباطل فقالوا : إن الاية هي المقرونة بالدءوى الي لا تعارض »› وزعموا 
انه ۹ کن معار ضة السحر والكهانة إذا جعل آ رة ( ونه إذا م يعار ضس 
کان .رة وهو تکذیب باحق فا » فإنه قد ادعاه غير بي وام يعارض › 
فالطائهتان أدحلت ف الآيات ما ایس منهاء وأحرجت منها ما هو منھا _ 
فكرامات الأولياء وأشراط الساعة من آ يات الأنبياء وأخحرجوها » والسحر 
والكهانة ایس من آ بام وأدحاوها او سووا بها ولن الآبات ببسل 

( Ll 

ولو م 

1 رابع : : إن آبات الأنبياء والنبوة أو قدر ا نال بالا کتساب فهي 
3 تنال بعہادة الله وطاعته فإنه لا يقول عاقل إن آحدا هیر ا بالکذب 
والظام » بل بالصدق والعدل سو اء قال : ا ابوه جز اء على العمل » أو 


3h 


قال إنه إذا ز کی نفسه فاض عایه ما فيض ۶| لى الأفبياء اون 


شی Roan ٠‏ از UY a‏ 8 الا .3 والعدل u‏ و ہنا ہے نے أل ہہیا یکلب 
۶ی اللہ فان ذلا د سا ھا شدللافی ن om‏ حالف الا ٥ن‏ الجر ة والکهان 
و عباد المش ر كين وأهل البادع والفجور ٠ن‏ أهل الال أهل الكتاب والمسلمين» 
فزن دۇلاء صل م أا ق ° الب 4 والام ا بل وار 0 ذلا 
اشد 0 r‏ #الدون ۵ 4ا اقفن اعدف والعدل م یکن | لا کا 


ر ظا 8 


فكل ٠ن‏ حالف طريق الأنبياء لا بد له من الكذب والظام إا عمداً 
وما جولا وقوله تعالى : (تنزل على کل ال ھن کن که ن 
يتعمد الكذب بل ١ن‏ كان جاهلا بتكام بلا عام فركذب فإن الشياطين 
تز ل عایه افا إذه ن انبر عن الشي 2 ا هو عاږه دن غير اجتږاد 
بحر به فهو کذاب . وطشذا یصف ال ۰ E‏ وکر pi‏ 
لا يتعمد ذلا وکدلاٹ قال ال ي ت الا في أن اال « بان المتو ف 
عنها الامسل لا تحتل بوضح ا بل تعد أبعد الأجانين » فال 
کاب ابو الستابل أ أي ۳ قول بان المتر ي عنها امامل لا حل إو صح 
العمل ۰ بل تعتد ابعل الأجلين . وكألاف لا فال (gan!‏ ا الأكرع 
حرط عمله قال الذي HH‏ : کلب من قاطا إنه ماهد جاهد. ونظاثره 
کثیر ة فالا لہیاء لا يقم ف حبار م عن الله کذب لا عمدا ولا حطا» 
وکل من حالم لا بد أن يقم ف بره عن الله کب ضر ورة » فإن 
حبر ہ إذا لم یکن طابقا لبر هم کان (iie‏ له فړکون کذبا » فالدي 
تذز ل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنيم جاؤوا من عند الله وأخبر بذلك 
کان كاذبا » وكذللك إذا قال عما أوسحوه اليه إن الله أوحاه اليه كان 
فال تال .(إن الشياطن لر حون إل ولياسم لاد الوک ولا 


apa tcna reas x re O ¥ ett سمه‎ retest amas mse 


١‏ س سيورة الاسام ابق ١۴١‏ ء 


{4 


شاع دار المعختار 3 ا ع ا وهر ول ۵ن ظور ي الإسلام بالکڈذب ف 
هذا » وئبت ف الصحيسح عن الي ل انه ۋال : )0 کون ي قف 
ااا eT‏ فکان الكذاب هو ال ل ن آي عبید » وکان يتشوع 
لعلي» ودا روجد الكذب ني الشيعة أ كر مما يو جد ي جميع الطوائفت > 
والميير هر اجاج لن وسفن ¢ وکال ظالاً معتدراً 4 وکا تشع لمان ¢ 
والمخةا مار ام ع لعلي ْ فذ کر لا ن عمر ۰ وابن عباس أ ر المختار وقیل 
لأحدهما: يزم آنه دو حى اله فقال : صدق » وإن الشياطين ليوحون 
لل أر لیام > وقيل لاخر : آنه يزعم انه بنزل عليه فقال : صدق : 
( هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك آم ( 
ا 


من آهل الال ۹ حرج عن کونه فؤر للانس 5 والن ٤‏ وا ت الأنبياء 
لا يدر على ما وا t‏ ل لان ولا اسن > قال تعال : قل لن اجتمعت 


الإنس' واباسن على أن 9 ل ذا القسرآن ل ا عله 
0 


أن ما تأتي به السحرة والكهان » والمشركون وأهل اليد 
ت Ch GE‏ ولا و ب 


کان عضوم لب دن ظھیر | ( 


السادس : أن ما يأتي به السحرة و > وکل حالف لارسل نمكن 
معارضته بثله وأقوى منه كما هو الواقع لن عرف هلا الباب. وآيات 
الأنبياء »> لا من أحداً أن يعار ضا لا لها رلا بأقوى منها > وكذلاك 
کرامات الصامین لا تعارض لا مالیا ولا 2 یمنھا» بلقد رکون بعض 
آیاٽت أ5 کر من بعض > وكذلاف آرات الصالين لكني | متصادقة متعاونة على 
معلاوب واحد » وهو عبادة الله وتصديق رساه فهي آیات ودلائل وبراهین 
متعاضدة على مطلوب واحد » والأدلة بعضها أدل وأقوى من بعض . 


وما کا المشايسخ الین رتحاسدون ويتعادول و رقهر بعصم م بعضا 


me mere mnn 


| س سورة الاسرام آية ۸۸ ٠‏ 


حوارقه | 4 | بقتل ۴ راض و لها | بساب سا و عر a‏ عن ر د مه ٢‏ وما عبر 
eS‏ شر طا نة ایست هن م آیاٽت الأزي اء والأولاء ¢ وکر ن 
ھۇلاء يكون ثي الباطن كافرا آ اقتا وکثیر منهم وت على غير الإسلام » 
و کشر e‏ پکون E E‏ أژه طام ¢ ie‏ من یکول 
دا هاا مسب أن ٠ا‏ شو عاړه ا أمر الله ل ورسوله ب وهلا L5‏ يقم 
لماو ك المتنازعين على الملك من قهر بعضهم لبحض فهذا خارج عن سنة 
رسول الله ملم > وسنة حلفائه الراشدين . 
المابع : أن آيات الأنبياء هي اللمارقة للعاداث عادات الإنس وابعن » 
لعلا حو ارف ععالفي هم 4 6)1 کل صر ب منیا متا د لطا ئة بر الالہياء ¢ 
وآرات الأنيياء امت ما دة ایر الذين رباد قو ك على الله 4 و دعب دقوك ٥ن‏ 
سدق عل الله » وم اللين بجاءوا بالص ادف و صاقو ا ُ وتلاف معتادة 0 
یتر تي الکذب على الله او یکلب پاق ا جاءہ؛ فتلاف آیات على کڈذب 
أصحاہہا وآیاٽ الأنہیاء آبات على صدق أصحاا » فان الله سہدانه لا بلي 
الصادق ما يدل على صاقه ولا حل الکاذب ما یدل على کذبه د من لته 
ا أ له : را لون افر ی ع الله 4 فان ECS‏ 
| حبر به في قو و ر ی على کل شر e‏ 
على قاہلف ) مم قال ا و ا الباطل وينحق ا 
بکاسہ اته 0 ( فهو سردا له ل بک أن en,‏ الباطل ٤‏ وق الق بکلماته 4 
ا تعالى ETE‏ والأرض و لاعبين لو 
اهنا أن تخد اهر آ لاذ" ئ من لد u 0 i‏ فاعلین یسل 
نقدف 0 على الباطل فیدمخه فذا هو ز زاق" و ك الرّبل' ما 
تتصفون e‏ 
کیا حبر ي موضم آنه لم ملق اللعلق عبشا ولا سدى > ومسا 


» س ۸ا‎ ۱١ مسورة الالبیام ية‎ “ ٠ ۲١ ب سورة الشوری به‎ ١ 
۰ ¢ س سو ية الشوری 1ه‎ 


۹ 


حاقم باحق ولاح » فاا بد أن جز ي 8 وهۋلاء بإظيا ار صدق a‏ 


وإظوار كب 14 قال Ji:‏ ل ده ف اسل و اليا طل فد ا 
۱ 


فإذا 2 زاھی) 

الثامن: أن هذه لا بقدر عايها مخلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة 
ولا للجن ٠‏ ولا للانس ء وإن كانت اللائكة قد يكو ن فم فیها سب 
لاف تزاف ٠‏ فلا إما رة للأنس أو للجن » أو تما عكنهم التوصل 
الا مت وما > مات الصاطين فهي من آیات الأنبياء کا تقدم › 
ولکن ست هن یا i‏ ولا ا إثہات الْبوة علا ولیسث 
o‏ حار 3 أعادة a‏ 4 بل هي معتادة £ الصا ن هن آمل للل ي أهل 
الكتاب والمسلمين وآيات لاء الي مخحصون با حارقة لعادة الصالين . 

التاسع : إن خوارق غير الأنبياء الصالمين وال حرة والكهان وأهل 
الشرك و تال د بأفعاهم کعہادا۔ fr‏ ودعام وش ركهم وفجورهم وکو 
ذلا 4 9 آیاٽت الأنبيا |ء فاد تحصل بشي ء ھن ذف 4 بل الله رمعاها a‏ 
وعلامة هم وقد بکرم م بعل كرامات الصاللين » و أعظم من ذللث ها 
يقصد به إكرامهم لكن هذا انوع يقصد به الإكرام والدلالة لاف 
الآيات المجردة كانشقاق القمر » وقلب العصا حية ولخراج يده بيضاء 
والاتيان Jl‏ 4 لقرآن والأنحبار ا لغب الذي تس الله 4 فأمر الايا ت لل أله 
لک إل انحتيار المعخاوق والله ياي ا سب عام وحکمته وعاله و مشیځته 
ور ممه »> 3 زل ما ذز له من آیات القرآن 4 وا علق من شاع من 
الميخاوقات عاف م حصل باحتیار العبد ما لکونه يغعل ما ډو جبه او 
يدعو الله به فیجیبه › فاللوارق الى ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد ء 
والله تعالى جيب دعوة المضطر »> وإن كان كافراً لكن للمؤمنين من إجابة 


س 


| س سورة الأنبياء ية 1۸ . 
لكن هدا النوع الخ يمني بدلك مثل النصر على الاعداء وكشفب الكرباتث ونوال 
الرغبات فهدا النوع فيه الاكرام والدلالة بخلاف الثاني فانه للدلالة فقط . 


¥ 


الدعاء ما ليس لغير هم وتارة تكون بسعيه ثي أسبابا مثل توجهه تشه 
وأعوانه خ ون رها ARn‏ 4 ن ان والانس ف -حعبو ا وما آیاٽت الأذباء 
ولا عصل بشي ء من ذللت . 

العاشر : أن الي قد خلت من قبله أنبياء يتير بم فلا يأر إلا ما 
أمراتف ډه ا ٥ن‏ عادة ا و داه و العمل بعلاعته والقتصاد:ق باليو م 
الالحر والإعمان ميم ا واارسل فلا کن رو جه عا عل 
الانيياء .> وأما السحرة والكيان وللمش كرون وأها الدع ٠‏ أهإ الا 

24 و ره والحهال والسر دول و ن 

فإنهم خرجون عما اتفقت عايه الأنبياء ٠‏ فکاهم یشرکون مع تنو عهم 
ویکبون ڊہعضسں ما اء ر الألبياء ۰ ONS‏ كام مز موك عن اشر ك 
وعن التکأديب بشي ء من التق الذي بعث الله به فبا قال TES‏ 
اوس ٣ن‏ بلك سن راساا nr‏ ٣ن‏ و وك الرحمن آ ا 
ېدون "2 وقال تعالی : l9)‏ رسا ۸ن قى پاناك ٣سن‏ رسول. ل 
و اليه أنه لا إل ل أا فاعيندون 0 وقال تعالی : ( وقد e‏ 
في کل امت رسولا “ أن اعيندوا الل واجتنبرا انطاغوت فمنهم ١‏ 
هتد الل" ومنهم ٥ن‏ ن حتت عليه الفتلالة " 


وقال تعالى : رامن الرأسول ما آنزل اليه مین ربهر 
کل آم بالل وەلك کته وکت ورسله ل ترق بن اسل مين 

رستانه وقال تعال : (قولوا امتا بالل وه ١‏ رل الينا وا آنل 
ال ابراهم واسماعيل وامسحق وپنعقوب والأسباط و4 أوتي و 
: م ل 


و سی وما و ليوك من ر -t‏ ل es‏ بی OK‏ منم 3 دن 
له منسللمون فن نوا عل ما امم بر فد اهتد 5 وان ولوا 


. ۴۹ س سورة النسل آیة‎ ٣ ٠ س سورة الزخرفه أبة ه)‎ ١ 
. ۲۸۵ ا س سورة البقرة أيه‎ ٠ ٥ س سورة الانبياء آبذ‎ ۲ 


TA 


فإنما هم ي شقاقٍ 6 


وقال تعالی : رولك ابر مسن آمن بالل 

واليوم الاخر واا کت والكتاب والنيمين 0 ( وقال تعاٰی J‏ أ الدين 

تكنفزون يالله وره رو ل أن يرقا لن الله ورستله ويقولون 
0 و ټ 


ۇمىن ا و ای و أن“ بتځلوا ن ذللى سا 
أولئاف هنم اکا افرون ا )1 (f‏ وقال تعا : (وإذ أي" الت ممثافَ 


2L 


اأنستين U‏ ا مسن ک تاب وحكمةر € اء کم دفول مض ق 


go Sf 


a Ul‏ -م تومن ر ل قال“ أأقررة ت واش م على د ذل 

ا قارا افونا قال فادرا نامكم من الاه وال 
تعالی : ( شرع لک م مسن الدّين ما وصى به نوحا والذي اونا 
اليك وما و صا 4 ابراهم a‏ و سی أن“ أقيموا الد ين ولا 
تفر قوا فيه كير عل ال کی ما دعوم له الل تى مسن سشاء 


م ت 3 a‏ 
وهاي ٣ن‏ يشیب) 


وال قا ا ا الرستل لوا من الطيبات واو اا 
ا ا تعلْماون عل وان هة سكم م واحدة و ریک 
فاتةون ( م قال : ( فتقطعوا أمرهم ينوم ز ;9 کل حب عا 
ل r‏ خود ول ال ا دک اا هذه امتکم 
آة SF‏ وأا ربكم فاعہدول e‏ رهم ا کل إلينا 
فمن يعمل مس ٠‏ الص اللات وهو ەۆەن فل eks‏ لغيه وإنا له 
اتو وقال تعالی : (وقالو ان دحل نة إلا ممن كان 
8 دا أو تصاری تلاك انيهم 3 قل هاتنوا برها اکم إن کتم صادقین 


ao 3~» 


بل ن اسم و هه له ور سن ف أجر ۵ عل ربه ولا 


امسا س 


| . سورة البفرة آبة ۲۸۵ ۰ ٥‏ سورة الشورى آية |١‏ . 
٣‏ س سورة البقرة ية ۱۷۷ ٦ ٠‏ س سورة المۇمنون آية 6ه . 


۳ س سورة الشساء آبة 1)١‏ ء ۷ س سورة الانبیاء آبۀ ٩۳‏ ء 
£ س سورة آل عمران آبة ٩۱‏ ۰ : 


۹ 


حاوف عام ولا ھم حر ذو E‏ فالا نہياء ردق تار هم متقد مهم 
و اشر متام تأر ۸ ۳ 5 بش المسيسح وهن قبا ی و دف 
ا الشن قا رفا ول واا اا و توا الکتاب آهسنوا 
ا E‏ کم من قبل أن نطمسس ر ما و ها على 
أو ها ا9 تلهم 3 ل أص حاب الست 2 وقال : (نزل 
عاف الكتاب ا ا لا بين يديه و ر ل ال#وراة والإجيل 
ھا 0 ا ا الله 
هم عذاب شدیك وقال : (وآنز اا الماك اکا ٭اب بای EN‏ ا 
لا بين يديه من الكتاب e‏ عليه )0 N‏ وأتباعهم كاهم 
ۇموك سامون يعبادون الله وحدة با أمر و ردقو ن میم ما جاءعت به 
الأتيياء ون حالفو لا بکون إلا مشرکا وکلبا ببعض ١ا‏ انز ل الله و بین 
الملا تشين فر وف کئیر ة ار حرارف العاداٿث , 


المادي عشر : أن الي کو وسار ار من ا رون ا ی ر 
يأمرون إلا بعدل ET‏ با لمعروف » ونون عن المنكر > ا #رول 
بمصالح الماد في المعاش والعاد لا يأ.رون بالفواحش ولا الظايم ولا الشرك 
ولا الول بغير عام فوم بعڈوا بتكمل الفطرة و تقر یر ھا لا بتہ دیا یاو تخیر ها 
فللا يأمرون إلا يما يوافق امروف ني العقول الذي تتلقاه القاو ب السايمة 
بالقہول ۰ فکما آنہم هم لا ختلغون فلا يناقض بعضهم بعضا > بل دینهم 
وتوم واحد » وإن تذوعت الشرائع فيم أيضا »وافقون لو جب الفطرة 
الي فطر الله عليوا عباده موافقون للأدلة العقلية لا يناقض وما قط »> بل 
الأدلة المقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفم » وآيات الله السمعية 
والعقلية العيانية والسماعية كلها متو افقة متصادقة متعاضدة لا رناقض بہ ها 


, ۲ س سورة آل هران اپ‎ ٣ ٠ س سؤرة البقرة اية الا‎ ١ 
0 ۸ اش سورة ا الد ية‎ ٤ ۰ {¥ سو رة الام اسه‎ E 


بعتا اقل بسط هذا ي غير هذا الموضع »والذين خالفوك الأنبياء من آهل 
الكفر وأهل البدع كالسحرة والكهان وسائر أنواع الكفار وكالميتدعين من 
أهل المال أهل العلم وأهل العبادة »> فيؤلاء مالفون للأدلة السمعية والعقلية 
للسماعية والعيانية عالفون لصريح المعقول » وصحيح المنقول ها أخبر 
الله عنم بقوله ( كلما ألقسي فيها فوج سام ألم يأتكم 
لب ر الاية. فهؤلاء افون أقوال الأنبياء » إما باز ا وما 
ا من التأويل » وإما بالإعراض عنها وكتمانماء فما أن لا يذ كروها 
أو يذ كروا ألفاظها ويقةواون ليس ها معبى يعرفه لوق » كا أخبر الله 
عن أهل الكتاب أن منهم من يكذب ني اللفظ » ومنهم من حرف الكام 
ني المعى ومنھم جي جهال لا يفقهون ما بقرأون قال تعالى : ( أفتطمعون 
ان يۇمنوا لکم)' 0 (فویل' هم ما تبت آیدیم' وویل" 
م L8‏ کا سبو 0 ء وکذلاف ا حالفون للأدلة العقاية فالا نبياء اوا 
اة ا الحلق كما تقدم في صفة محمد مت أن الله يغتح به e‏ 
ا وآذازاً صما › وقاوباً غلفاً › وحالفوهم يفسدون الحس والعقل 
کا أفسدوا الأدلة السمعية والس والعقل ہما تعرف الأدلة » والطرق 
ثلالة : الس ٠»‏ والعقل » واللبر > فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذا وهذا 
وهذا » أما افسادهم لما جاء عن الأنبياء فظاهر واما إفسادهم الحس والعقل 
فام قسمان : قسى أصحاب حوارق حسية كالسحرة والكهان وضلال 
العباد > وقسم أصحاب کلام واستدلال بالقياس والمعقول » وكل منهما 
يقسد الس والعقل . 

أما أصحاب الحال الشيطاني فقد عرف أن السحر يخير الس والعقل 
حى يل إلى الانسان الشيء حلاف ما هو » وكذللك سائر الموارق 


ب سم 


| س سورة الك ية ۸ ٠‏ ۴ سورة البقرة آية ۷۹ ٠‏ 
۴ س سورة البقرة آبة ٠ ۷١‏ 


1 


٠ a‏ تاي Yj‏ نوع . ف 5 ف الس او ل اون الذين 
لا ا أيهم ٤‏ زوال عقو هم وآلحرین لا ٠‏ لہ ف الخلا 2 ۰ وانرد 7 
تقە شل م ر ق ی صورة الإنس ف r‏ انس ى ارد e‏ مال 
الشي «ه أن الي ر e ® o‏ اسك ي ا i gn n‏ هرر 1 A‏ 
صو ب ن ٨ر‏ وو ڏه فغانوك اد دنہ و لب دلا المعروف عا ودا کشر 


مو جو د في أهل العبادات البدعية البي فيو نوغ ٠ن‏ الشرك وعنالفة للشربعة . 


.3 أ0( حاب اكلام والةاإل ٠‏ بوا أف وهم لعفا وأضصول 


دينوم الذي ابتدءوه عل عفالفة الس رالمشل فأمل الكا م أل کلام 
ف او ادر ر ال غور ان امو غل 0 * ای ن و e‏ يو اوك 


0 


إا ا 2 ا 3 8 ږا f"‏ ف ر .3 i‏ س ا ُي ن ن .إل 7 dL.‏ الا ا سيا ا 
بل کل ا e‏ اڭ , بل کل a‏ جت 4 ن قبل عاق آدم 1 ا( 
دت اراش ف اا وادر ااي ي E‏ ل اول فمل . إل جتن 


و تارف و الما سام او جو 23 ف زا ْ ر قبل ز4ا 3 ٣و n‏ 


وتفریئی لا اداع عین رجرهر قام باه ۰ ولا حا لشي ء فام 8 
لا إنسان ولا شيره . وما ماق أعراضاً N‏ 
الآ عیان فلا ٠‏ رکبة ٠ن‏ جوادر کل جردر منیا لا یدز رنه عن شماله ۰ 
ا لاجس والعتل الأول > ویشول کار م ا الأغر اھ 
لا بی ز انی او قولوت انه ا بغر ی رام ې ز اننا شږ ء ه ن الأعیان ٤‏ 
َ5 ل١‏ نواٹ شيءَ ٥ن ٠‏ ال ,ان ل ھی ن 


اک 
3 


٠٠ن‏ الأعران > هذا أصل 
عاهم و دینهم د الدتي بنوا عليه ا المالم ١‏ وإثبات الصانم 
ودو شاف لاجس والعقل ويقول اأأرن ,تون الو هر الشرد: إن الفلاف 
رار اء و غور هما یکل کہا استدار . ویقول کثیر نوم أن کل شي ء 
فنه کن رؤيته وسمعه ولمسه إل غير ذلاف ن الأمرر ت جداوها أصول 


علمهم و دينوم وهي «كابرة لاجس والعقل والمتفاسفة أضل ١ن‏ هؤلاء » 


1 


فام بجعلون ما ي الذهن ابا ني الحارج » فيدعون أن ما يتصوره العقل 
من المعاني الغائبة الكلية موجودة ني الحواهر قاعة بأنفسها إما جردة عن 
الات ولا ر ما ء وكذلات العدد والمدار والحلاء والدهر والادة 
يادعوك وجود ذلك ي الحارج » وكذاك ما يثبتونه من العقول > والعاة 
الأولى الذي يسميه متأخر وهم واجب اأوجود وعامة ما يثبتونه من العقليات 
3 يوجد ثي الذهن فالذي لا ريب ي وجوده نفس الانسان > وما قوم 
ہا + م ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجوداً في الحارج » فكان إفسادهم 
للعقل أعظم > كا أن إفساد المتكامين للحس أعتام مع ان هؤلاء المتفلسفة 
عمدم هي العلوم العقلية > والعقليات عندهم أصح من الحسيات › وأولئك 
المكلمون اضر ل علمهم هي المسيات » م بستدلون با على العقليات » 
وبسط هذه الامو ر له موضع آخر . 


والمقصود هنا التنبيه على أن من حالف الأنبياء فإنه كا أنه مكذب 
ll‏ بجاعوا به من النبوة و السمعم فهو عالف للحس والعقل > فقد فسد 
عليه الأدلة العقاية والنقلبة 4 وال سبحا نه وتعال أعلم : 


f 


فهو اشا 
كتاب النيو أت العامة أبن تيمية 


{fo 


فهر ادات 


اموضوع الصفحة | الموضوع ett‏ 


فصل ي معجزات الانبياء الي 
هي ٣‏ بام و بر اهینهم کاسماها 
الله آیات وبراهین 

طرق النظار ني التمييز بينهسا 
وین غير ها وني وجه دلائلها: 
الطريتق الأول أن المعجزة هي 
اللمارق للعادة إذا اقبرن بدعوى 
النبوة وأنكروا ما عداها مسن 
المعوارق 

کلام العلماء ثي المعجزات 
وکرامات الأولياء . 

الطريتى الثاني أن حرق العادة 
جائز مطلقا و الفرق بين المحجزة 
والكرامة والسحر هو التحدي 
بالمعجزة ومناقشة المصنف هم 


. فر وق ضعيفة بن المعجز ةوالكرامة 


بيان أن كثرا من الاس 
کالنصاریوغیر هم ضاوالز عمهم 
ان الكرامة تستازم العصمة 
فأوجبوا موافقتهم ي کل ما 
يقو لون . 

بيان أن جنس معجزات الأنبياء 
حارج عن مقدور البشر ومقدور 
جنس الميوان بحلاف خوارق 
غير هم : 

بیان أن اللوارق جسان جنس 
في نوع العلم وجنس ي وع 
القدرة وما اختص به الني منهما 
حارج عن مقدور الانس وان 
وأمثلة ذلك وأما اللموارق الي 


fy 


الموضوع 
تكو ن بأفعال الملائكة فهي عختصة 
بالأنہياء . 
بان أن الو ارق لا تدل على 
صااح صا حبها ۳ 53 الذي بال 
على صلاحه هر اتباع الرس 
تناز ع العلماء تي دلالة لوار ق 
على و لار ول 
بیان اك ٣ن‏ ام يکن شرا بالأنبياء 
ل ور ف اولي ن عبر ۵ 
بیان آث انلو ارق على ثائة نرا 
Le!‏ أن mî‏ ص اھا ع ابر 
والتةو ی أو تعینه على الاحات 
أو ت علي الغو ا٣ش‏ 
فصل ي النبوة والوحدانية ١۹‏ 


اناف ات ااا ان 
يعار ضها ٠ن‏ ليس بني وأمثاة 
ذلك 


شر و فل لعز ة 


الأمر بسؤال أهل الكتاب عما 


الصضفسة 


A 


الموضوع 


رعاو ن دس 4ا سا ءل لس 
الر سل ویعلون ذکره ف کتبهم 


س 


ا أن أعظم ٢ا‏ کان عايه 
المشركون قبل بعل r‏ هو 
دعو ى الولد والشریات ا نعالی 
والله مخز ه عن ذلاث و لذللف كان 
الق ر آن ماو ءا من تىز په عن ذلا 
بيان أن مهب الفلاسفة دائر 
بن التعطيل والشرك . 

بيان أنه لا كان الشرك أ كار ٠ن‏ 
القول بان له ولدا کان تنزيه 


الله عنه أ کار 


بان أن قو له تعالی ( قل ما کات 
بدتاً ٠ن‏ الرسل ) يرين أن هذا 
اس ٠ن‏ الناس و هم الرس ل قد 
تام له نظراء وعرف الاس 
چس ها اموا به 

ا ات الان رر ن ن 
السسحرة فم لحوارق وطلا كانوا 
إذا لعنوا ف الرسل امسر م 
بالسيدر فاا كانت النبوة معاومة 


الصفحة 


الموضوع 
هيم والسحر معلوماً هم بين الله 
الفر ق بين أفعال الأنبياء وأفعال 

السحرة ال 

بيان الفرق بين خحوارق السحرة 
وخوارق الأنبياء وأفعال 
السحرة وأفعال الأنبياء وأن 
أهم حصائص المعجزة أن تكون 
حار جة عن مقدور جميع البشر 
ولا کن معارضتها 
بيان أن »ن لم عرف وجود 
الأنبياء ني العالم وحصائصهم کا 
يعرف السحرة لم يکن هم في 
الأنبياء كلام كأرسط. وأتباعه 
بیان السہب تي أن أرسطو لہ 
بعلم بالأئبیاء مع أن مومى عليه 
السلام کان مو جود قله 
بيان أن طريق معرفة الأنبيساء 
ولحصائصهم يكون معرفسة 
انار هم واستقراء أحو ام ودا 
قرر الله أمر النبوة في القرآن 
وإثبات جنسها يما رقع العام 
من قصص الأنبياء وما وقع هم 


الصغحة | اموضوع 


مع من كذبہم من آمهم . 

بيان أن الله تعالى لما أراد تقريز 

جنس ما جاء به عمد ل مله 

یما جاء به موس إلى فرعون فمن 
قر جنس الأنبياء كان إقراره 

ا جاء به الني ا ي غاية 

الظهور وهذا أصل عظم الخ 


فصل نصر الله رسله على قومهم 
وذلك على وجهين تارة 
يكون بإهلاك الأمم وتارة 
بإنجاء الرسل . وفيه حكمة ذ كر 
قصص الأنبياء ني الق رآن وذ كر 
قصة ابراه تارة معها وتارة ل 
وبيان أن ابراهم ومحمدا عليهما 
الصلاة والسلام أعظم الرسل 
فصل لي آیات الانبيساء 
وبراهینهم 

إاضطراب العلماء ثي دليل النبوة 
وذکر أقاویلهم وبیان ما ذهب 
اليه المعتزلة وما ذهب اليه القاضي 
أبو بكر وشروط المعجزة عند 
لمتكلمين ومناقشة المصنف هم 


e 2 J 


0 


٤ 


الموضوع 
بيان ہرس عدو ل المأ حريسن 
کالرازي عن طر رقة متقدهي 
المعكلمين ني أنه لا يشرط أي 
المعيجزة أن تکون ما ينفرد په 


اليار ي 
باب الفو لي الفصل بين المعجر 
والسحر 


ىنيم المنألحرين کابن حزم علي 
ار رة القاضى و بيان 4 ورد 
و الارة لار سل و هر حت 
باسیح چا 

فإن قال قائل لم لا جوز أن 
تظهر الجر اٿ على ياد ٣اد‏ عي 
الأو ة ليابس على العياد قا ي 
اہو اب الخ 

اواب الأول عن السؤال 
اواب الثاني والثالث والرابح 


و بيان ضعشها 


الصفحة الوضوع 


4۷ 


{e 


فصل تي أن الرسول لا بد وأن 
وهي البراهين الدالة على أن ما 
يقو َ4 حن . وقل بان المصنف 
أنه لا ركن الاستدلال على 
الأنبياء إلا ببراهينهم ال 

بيان أن أصول الاسلام أربعة 
دال و دلیل وەبین وەستدل . 
بيان أن النظر الذي ابرع ه 
المتكامو ل ايس هو المشر و م 
کونه استدلالا فاسدآ لا ړو سل 
إلى عليم وبيان فساد الاستادلال 
بطر ری اهدو ث و بطللان کو نه 
هو النظر الواجب على كسل 


کلف , 


بيان أن الرسول لم يدع النامن 
ا اليل وللا أو Ap‏ ولا 
لعن المتأخرون كالرازي على 
ووه وأنه ع فر ضر حت 
لا باز م وجو به 

بات أن ااه ا ال 


الصفحة 


0۸ 


الوضوع 


صفات اله إذ كانت الصفات 


أعراض] تقوم بالموصوف وذلك 
لا یتأتی إلا ي الأ جسام و حالفهم 

المعترلة ي في .الأسماء فقط 

الخ 

فساد مسلا الحکام 

ا را اا 

حلا الجهمية لكنهم نفا صفاته 
تعالى فوقعوا ني التناقض 

n 

آلبتو | الصفات متابعة للدليسل 

السمعي وقالوا ليست أعراضاً 

لأن الەرض لا يہقى زمائن 

فيخالو ا امس وضرورة العقل 

بیان بطلان کلام الكاابية الذي 

بذ وه على هذه الطر رقة 

بيان أن هذه الطريقة ي 

الاستدلال كانت سا في افراق 

الأمة 

بيان أن كثير ا من أهل النظر 

جعلوا ما أو جو ه ن اانظر الذي 


هر أصل الدين هه الطر رة 


3 


الموضوع 
الميتدعة الى ذمها سلف الأءة 
لذللف عدل عنها بعضالمتأحرين 
منهم كالغزالي والرازيولتہس 
الأمر على بعض آحر فسلكوا 
مسللت الملاحدة من المكماء 
وأظهرو ه في قالب المكاشفةالخ 
إنكار جور المتكلمين أن 
يکون الله عباً أو عبوباً 
بيان أن الله لا حب الشر لك 
بيان أن الذين أعرضوا عسن . 

طريتق الرسول ي العام والعمل 

وقعوا ثي الضلال 

بیان آن النظر الشرعي هو النظر 

فیا بعت به الرس ول من الابات 


واشدی 


بيان أن الاستدلال على اللعالق 
حاتق الانسان طربقة عقايسسة 
صحيحة وشرعية دل عايها 
القرآن . وهذا من أهم مباحث 
هذا الكتاب البديمع و بيان أن ما 
اصطلح عايه الأصوليون في 
تسميتهم الدليل الشزعي ما دل 


الصنضحة 


الموضوع الصفحة 
سجر دنر الر سو ل اصطلاحقامر 
ا ان الاشرع المخدل لق 
اللائسان لكنهسلاث طر بق ةا هة 
بيان أن الغلا نة مع کولم أشد 
عخالفة لامع والعقل من هؤلاء 
عر فوا فساد طر ته م فاستطالو ا 
علیهم وناکرا لر اوو کات 
وااو جوب وهو فاساء وقا بان 
المصنف وجه فساده 

تقض المصنف لقول الفلاسفة 
أن اراهر لا تی و بیان أن 
زظر يات العلبيحةو الكيماءي هذا 
العصر أبد ت م اذهب اليه قد س سر ه 
بيان أن الطرق الي ذكرهسا 
اراز ي ثي الاستدلال على إثبات 
الصانم باطاةلاامبنية على‌باطل 


E ET 


عدو ث الصنات سماها طريفة 
القرآن ٠م‏ أن طر فة الفرآن هي 
الاستدلال بآيات الله ي شاق 
الأعبان ٍ الاعراضس الح 

بيان أن أصل الاشتباه في هذا 
امقام أن نحل الشي ء في ءادة هل 


اموضوع الصفحة 
هو خحاتی عن أم أحداث اجتماغ 
و E‏ 
ثلاث فرق -- بیان طرش 
اهي أن اسم در کب “ن 
»اد و ور ة 

بیان أن ابم رکب عند 
الفلاسفة من مادة وصورة وأن 
ا دة با قي ةرااجو ر العو هر ب تتعاقب 
عاپا و بان فسادطر ته هله 
بيان أن الهواهر حادثة عندأهل 
الال و لكن الدليل الدتي استالوا 
به و دو أن ما لا خاو مسن 
البوادٹ فهو ادت باطل . 
فل دلیل عندهم على سحاو ا 
بيان أن المتكلمبن ما جهار االنشاأة 
الأو لى ال«ن ان وقالوا ببقاءالمادة 
وفناء الاتراضس اضطر برا ثي 
الماد و البعث هل هو جع هله 
الأجزاء بعاء تدر ينها أ اعاد۔ا 
بع انعادامها الث 

بيان حأ الفلاسفة في تو همهم 
أن المادة باقية بعينها و ١ا‏ تسد 


آ3 


الوضوع 


فساد قول الأشاعرة لي أن خلق 
الله للكائنات عبارة عن حلقى 
الأعراض فقط و هي تفی بنفسياالخ 
بان أن م٨ن‏ عرف النشأة الأول 
عرف النشأة الأخحرى 
فساد قول المهمية ني أن اله لا 
بحدث شيئاً من شيء لا جوهراً 
ولا عر ضا 

بيان الق ني إحداث الأشياء 
ونقض كلام اة 

بيان أن نحاصية اماق هي قلب 
جاس إلى جنس 

اخحتلاف الناس ثي الامكان هل 
هو صفة حار جية لا بد ه14 من 
عل أو حکم عقلی لا يفتقر إلى 
غير اهن و حقيق امقام ي ذلا 
بیان أن العهمية غاطوا فيا جاء 
به الشر ع كاغاعلواي ا لمعقولات 
وان اا شاه فا ی غا 
وعقلا وسمهاً 

بيان ١ا‏ أدخاه اة ثي الشرع 
ولیس بدك 

بيان أن التبديل نوعان أحدهما 


مناقض.ة حر الرسو لو الثاني الف ةأ ره 


ا5 و 


3 


الوضوع 


الصفحة 
بيان أن القول الق هو الرآن 
والحال الق هو الاأعان 

بيان أن الكتاب والسنة ناطقان 

أن الله حب وحب حلاف 
للجهمية وأدلة ذلات 

بيان أن الاسلام هو الاستسلام 

لله وسحاده والاستسلام له پستازم 
الاستسلام لقضائه وأمره ويه 
وتفسیر قو لە (بلى‌منأسلم و جههلله) 
بيانشبهةه ن أذكر المحبة و تفنيدها 
تفسير اسمه تعالى الو دود 

الأدلة على ثبوت المحبة حلاف 
لاكلابية و مام تفسیر اسمه 
«الودود» مؤيداً بالايات والاثار 
الشبهة الثانية أن أنكر المحبة وهى 
قوم أن الإرادة والمحبة لاتتعاق 
إلا عدوم يراد فعله الخ وتفنيد 


هذه الشبهة و بيان‌الفر قبين‌الإأرادة 


والمحبةوهومن‌بدائع هذا الكتاب 
فصل ثي تام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى مايراد لذاته 
وما یراد لغیره . ۱۹۲ 
بيان أن عبة الله لا بد أن تكون 


خاصة به ويعبر عنها بالانابة 


الموضوع 
مات اتات ی د 
وأن اللعوف الذي حصل مسن 
الذ كر عار ضس 

بيان أن الفلاسفة قسموا اللذات 
إلى ثلاثة أقسام وجعاوا غايتها 
هو العام وتبعهم الغزالي ي ذلك 
e‏ عظمو ا لجر يد النفس عن 
الميولى بالز ها في أغراض البدن 
و بات فساد ذلك 

تقسيم الغزالي الساوك إلى ثلاثة 
مناز ل 


تقسيمه العاوم إلى ثلاثة أقسام 
وباك أن کلاهه وان کان عن 
حبر ة مما يقو لکن ٠ن‏ عرف 
ما بجاءت به الرسل عرف أنه 
هل دو خی ابی ولا 

ر د المصنف على ١ا‏ بجعا الغزالي 
غاية السلو لك 

بيان أن اتبا الغز الي كابن عرلي 
وابن سبعين صر حوا إعقيقة ما 
و صاوا اليه وهو أن الو جو دواسحد 
و لما علموا أن الغز الي لا يو افقهم 


الصفسة 


اموضوع 


tf 


رموه أنه مید بالشرع . و بیان 
E TRL‏ 
الشرخ و الشااسهة 

بيان عقا ابن عر ي وأن التحقيق 
الذي ز عمه ھووا و سداق 
الوجود وأنم سلوا ي ذلاك 
سلاك اشا سمة 

طالب أهالي الاسکنادر يه سن 
المؤلف أن يبون فيم حفية 
ذهب ابن عري وابن سبعين 
فپینه هم با شاف) ونه بنتهي 
إلى القو ل بالو جود المطاق 

بیان اهب ابن الو هر بت انكام 
وان الله عنده هو الوجودالطلای 
المار تي عن الصفات و بيان ١ا‏ ف 
هبه ن الفساد و تشنيع المؤلف 
عار 


بيان أن صلاح النفس في عة 
المعاوم المعبودو هي عہادته لآ 


روځ الرازي ی پا سر 0 
إلى طريقة القرآن ونبده طربقة 


الصخذحة 


الموضوع الصفحة | اموضوع 
المتكامين وبيان أن السعادة في 
العام بالله وما يقرب اليه 


بيان أن السعادة متضمنة للأصلين 
المظيمين الاعان والاسلام 

بیان أن انل الاس ور 
القرون القرن الذي شاهدوا 
الني لتر لذلاف كانوا أعرف 
الاس بالفرق بين الق الذي 
اء ر4 ر ین 4( خالفه الخ 

بیان أن الله تعالی حص هده 
الأمة ران ل يعم بعذاب عام 
ولا رساط عليهم عدو سن 
القيامة 

بيان أن العمل اللمالص ما كان 
لله و-حده والصواب ما كان على 
السذة 

بيان ان الاسلام دين جميع 
الأنبياء 

بان أن ر د.ما الحتلف فيه إلىالل 


السنة م الذين بعرفول الحن 
الذي بجاء به الرسول 

بيان أن أهل "بنع هم آهل 
هر اء وشھوات بتبعو ن أهواءهم 
واب مهمية والقدرية وأمثالهم . 


ا 4 عن الاختلاف 
مناقشة المصنف لنفاة المكمة 
والإرادة وإلزأمه ۵م 

بيان آن من فر من حکسمم الله 
ورسوله لمحذور یصیبه کان ما 
يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه 
شرآ ني اتباع رسول الله 

فصل الله غنى عن العالمين ٠١١‏ 
يتضمن الرد على الفلاسفة 
والحهمية واللمعتزلة وبان ساد 
عقائدهم وإأزامهم الحجة وهو 
يدل على عبقرية المصنف ونفاذ 


الصفحة 


فصل العدالة الإهية 4۳\ 

ي لجويسز بعصم أن 
بعادت الد 7 آهل الال 
ا والدين وال ع 
جميع اهل الظام والكذب 
وأا جمهور المنتسيون إلى أهمل 
الس ل افا اة الأر a‏ 
ف لہ ول أن الله رذب بعضں 
أهل الذذوب بالنار ويعغو عن 
بعضہ ہم لکن هل الو اب والعتناب 
*+ی على الموازنة پاللفکمسة 
والحدل آم لا فم فيه قولان الح 
اضھار اب هؤلاء ي صفة الي 
وها جوز عايه وي الآرات اي 
یمم l‏ جیا قادو قاي م جما عاب 
فصل تاأپیده سپحانه رسله 
بالمعجرات . ۱4۸ 
تفنيده لطريقة أي المعالي وأتباعه 
فصل مناقشة المعترلةفي خوارق 
العادات 10۰ 


وأن الفقهاء وأهل الحديث 


الوضوع الصفحة 


ایا یوکار امات 
ازارد على المعتزلة ولم 
تيعو | أن باتو ا شار ف 4 


سا 
خحوارق الأنبياء وغیرهم إلا 
افتر اق حوار ق الأنبياءبدعوى 
البو ة و ساومتها ن المعار ڑں 
ما قش المعبنف م و بيان أن 
کلا هم باطل دن وجوه 

في بطلا نا لاعت ار بحام المع ار ضة 


على عدم المعار ضة فلا بد ٠ن‏ 
سلامة ٠ا‏ يقوله من التناقض 
(الو جه اللمامس ) أن آية الني 
تكون #محصة به مستاز مة لصدقه 
وهم جوزون انفكا کها عسن 
با قهھ 

( الوه السادس ) ي بطلان 
قوهمم أن الكاذب إذا أتى بمثل 
سحو ارق السيدرة والكهان فلا بد 
أن منعه الله ذلك 


| (الو جه الرابم ) اه إن ا عتما 


الو جه السابع ) آبات الأنبياء 


اموضوع 


ایس ٥ن‏ شر طها استادلالالني 


ا 

(الوجه الثامن) أن الدليل ليس 
من شرطه استدلال آحدبه بل 
ما كان النظر الصحيح فيه 
٠و‏ صلا إلى علم الخ 

رالو جه التاسع ) آبات الأنہياء 
جب أن تكون حارقة لمعتاد 
عر م ٠‏ 

(الوجه العاشر) آيات الأنبياء 
حار جة عن ممدورمن ر سل 
الأنبياء اليه وهم ابلن‌والانس 
( الوجه المادي عشر ) آبات 
الأنبياء مخحصة ملم حلت الله 
ثلهالغير هم و أدلة ذلك بالتفصيل 
فصل يات الانبياء الدالة على 
ص دهم 

ن ار ل ا امن 
به ار سل وهو سالگ یدیم ف 
الاستدلال 
(الوجه الثاني عشر) أن مايأني 
به الساحر والكاهن وأمل 


ا[صفحة 


الموضوع 


الطبان والصناعءات كلەمقدور 
للبشر و4 بظهر لطا من م 
قرف چن وار ی الاناء 
وغیر هم 

بيان حكمة إسراء الني بلا 
وهی أن دری دن آیات ريه 


الكرى 


فصل دلالة المعجزة على 
النبوة . 


بيان أن الدعوى لا يصح أن 


کن ن ادال وات 


EY. 


e 


ج الأادلة عة ععی ان 
العقل إذا تصورها علم أا 


تدل الخ 


الصفحة 


Vé 


فصل حجة نفاة كرامات . 


الاولياء : 


1۸۰ 


فصل المعجزة وما يشرط فيها ٠۸۳‏ 


فصل آيات الانبياء والفروق 


1A۸ 


اموضوع الصفحة 
فصل بطلان الإبتاداع وفضيلة 


الإتباع أسنة رسول الله 1۹1 
باك أن من عرف اة عر ف 

م دلا طاهرة ار e‏ ا 
SER aa‏ اة فتتلهر ال ةن 
خالفها كااروافض واللعوارج 
الح 

باك le‏ ورد ک لوار ج واتفاف 
الہ سحا رة عل تام الخ 

بيان أن قدماء الشيعة كانرا 
یفضاون أبا بکر رضي الله عنه 
على علي کرم الله و هه 


بيات أن المي ليست من أمة 
ر سر ل اك ا 


مأءاهب الفرق ي الابمان 
۹ . 


٥اد‏ بهم ي صفة الکلام 


بيان طا المتكلمين ي معن 


الموضوع الصفحة 
فصل القرآن الكر م مصدر 
الدين . ٤‏ 


اونا ىلل 
عا اسم والعقلو ہے سح ف 
اس4 اکم الذي یکم ډه 
ال 

نا 

باك أن المہتاد عن | بتد ع وا کا 
وولا تخالف الكتاب ا 


ابتد ع واي أدلة إثيات الصانع الخ 


باك أن لمر میا ذلا إعر أضهم 
عن الأعدرة العقاية والشرعة 
النبوبة سما ابتادعهالميتدعون ما 


أفسادوا به الفمار ة والشرعة 


بيان أن الین صنفوا كتب 
المقالات لم ينوا ءقالة آهل 


بیان حطثهم ف ادعاء أن 
الصحارة لا شتخا شم باب امهادلم 
يتفرغوا امام الكلام 


fA 


الوضوع 
بيان أن امدى والبيان والأداة 


والراهن ف الف رآن 

بيان هداية القرآن 

ان ناقرات ات الصفات 

على وجه الشصيل ولفى عنها 

النمثيل وهي طريقة الرسل الخ 
و بون لاناس جميع أصو ل الدين 


2 أن a‏ دول عن الأنيياء 


من ا دا 4 ا iE‏ الأول 

بيان أن الله أعلى کل ني من 
الايات 4 امن على Alkire‏ البشر 
ار ال ٣و‏ ”ی 


1 رال i‏ والبراهين 


عا السسلام 
السام 

بیان أن التک یب بالایاتیکون 
And‏ یا أو عم النجار 


فا أو جحو دا دح النظر 


ان ُن الانيہاء اون بعہا دة 
الله و حه و تصدری بعصي سم 
عاہه السام 


دبا وان و ”ی 


الصفحة | الموضوع 


3 


ار صد ری هن بعده مسن 
الأنيياء 

بيان أن الني بين للناس الأدلة 
والبراهين الدالة على أصول 
اادين کا 

فصلل قدر الله تعا لیو ذ كر اجة 
على من آنکر قدرته وعلى من 
نکر حکمته . 

بال أن الله تعانی جعل لارسل 


عاا اث بعرفول lı‏ 


بان أن من سين الله لا يرد 


الکاذب ,مثل مایؤ يدبهالصادق 


نانا ناین ب 1 وین 
وأن الرسل هم الذين يفرقون 
بان وجي الرحمن و رحسي 
الشطان 

بيان أن الفلاسفة والباطنية 
واا حدة ابعل الناس‌عن البو ة 
وبيان الصفات الي جعلها 
الفلاسفة للانبياء 


ولط 3 


بيان أن الغلاسفة لم يقسدروا 


الصفحة 


41 


اوا 


الموضوع 
النبوة ی فدر ھا و فل ضصل 
لاتحھہی 
ارف نل الى وار سول وهو 
د بام 

فصل وجو ده تعالى ليس اجا 

إلى ديل . 

بيان أن دلالة الآبات أ دل من 

دلا ل اله پاس المنعلفى 


فصل الدليل الا ية . ۳ 


۰ 


قم ف 4.\ رال ld‏ 4 ا 4( 
يدل بادلالة ادال به وبياك كل 
ودا 

4 الات ا ن ایا 

ا 4 ا 

جر ده ر تال اا ا 5 ھم 

داز و ز٤ا‏ اول عا E?‏ الح 

ft €‏ 
باك نوول) هن ادع اھ سر 


الأدلة 


27 


2 
بان أن الد ليل المطقي لار جا 
: کلام فعسیسح وان ال دلولل ق 


کول “ل NET‏ أو وشا أ 


4 
س ك 


السضحة 


(0. 


| 


موضوع الصفحة 
أ کر سيب حامجة المستدل 

حطاً من ادعی الاستدلال‌بالعام 

على العام 

وان أف امرك ي القيساس 
ال و اول هت ا 
RAT‏ 
المعبى فيهما واحا و النظم 
متاوع وأن العلسة ثي القاس 
الأصولي تعر ف بالنص والمناسة 
والدوراك م الاجمان و اسر 
و الت 2 ال 
بیان أن ادلی قد يکو نء ابا 
لاما اول عار 


فصل الدليل والمة والعلامة ۲۷١‏ 
لكام والإشارة بالر أو المين 
راللمط واليافة الخ 

بیان أن لکل قء م شمارآ اا 


E 


دال ان اوس 1 


4 a اء‎ : 
e 


E‏ ٣ر‏ ف ب 


فصل الدلیل مستازما للمدلول ۲۸۲ 


الموضوع 
فصل آبات الانبياء غلامات 
وبراهین من الله . 


فصل معجز ات الانبياء بر هان 
ودلیل . 


فصل الادلےة الدالة على 
المدلول 


والله تعالی شماھا ابات 
وبراهین وأا يتما 
حرق العادة فلاناس فيه ثلاثة 


قو ال و انا 

tr 

انان اللدوارق الي لا يدر 
غاا العياد کا م ھی بات 
للأنہیاء وآن من آیاتہمها یکون 
فل و لادنم وقېل انبا er‏ ل 
وم 

ان ان انات الانیاه کول 


ىتاز ha‏ لبو ة 


إ3 ا 


A4 


YAY 


۸۹ 


لموضوع 
بيان أن طريقة الق رآن ي 
الاستدلال فيها المدى والنور 
وآن آيات الأنبياء مستازمة 
لص دقهم 

بیان آن آیات الأنبياء لا کون 
مثا من یکم 


فصل ارتباط الدليل بالمدلول 
فصل معی حر ق‌العادة ران 
ما تتمیز بەخوارق الانبیاء عن 
غير هم 

الغرق بين الني والكاهن 
بيان ان الفلاسغة الذي نم يعر فوا 
الملائكة رامن قالوا إن الفرق 
بن اني والماحرآنالني يادر 
بالسير والساحر يأر بالشر 
بيان الفرق بين طاعة الشيطان 
للكاهن وطاعته لني ٠‏ 
فصل شرط حرق العادة بين 
انى وغيره . 
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الموضوع الصفحة 
مشل احبر الصادق بالغيب 
بیان نحطاً من اشتر ط ني الآیات 
أن تكون مقار نة لدعوىالنيوة 
بیان آنه لا روجا حرق غادة 
میم الناس الا وهو مسن 
آیات الأنبياء كالذي بشتاسه 


الدجال م يبه م بر یدآنیشتا» 
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فیععجز عن فتاه الح 

وز ار آل ب الاس 
واہاعن 
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لا کون حرق العادة فلات 
للکنہياء إلا إذا عجر اه جي 
الفشلين ان الت وابان 
فصل ي اضطراب الفوم ي 

مسمى العادةالي کر فر المحقيق 

ف مہ العادة . PY‏ 
ان ان و رقا 

ل السب و لا سکم 

فصل ودلیل الشي ء مشرو ط 

بقصو ر المدلول علي فلارعر فف 
اختص به الانبیاء وبیات ذلا ۳٣‏ 


oY 


الموضوع الصفحة 


فصل أن دلالة المعجزات على 

نبوة الانبياءقد تكون ضرورية 

وقد تكون نظرية ۳۳۸ 
E EA‏ 

بالضر و رة لقرائن تقر ك بر ه 
E AO‏ 

و غیسیی عایھها الادم إلا اح 
ران اما امل م ہر فس 

اجو اشا و إا مسان ترسم او اه 

اريه الله عن الزوجة والرلل 

ا ان الا ی لتر يه ن 
اسه دإذاأر سل ر سولا فاب أن 

يعرف الئاس انه رسو له 

فصل انشام الله ممن یکذب 

عل 4o‏ 
وق دل الشرآب على أنه سسا 

ا 3 ا الگاذب عا :ل ۹ ل أن 
م دا وهر فاب 

بيان أن من الكبار و الفلا.ءم 

اقم اء الحلب لى الله و اوغا 
ا 

فصل ی الو سند لال با خکم عل 
البوة . £۹4 


اأوضوع 


بيان ان الكلام ني النبوة فرع 
إثبات المكمة لله تعالى وبيان 
إثيات المكمة 

بيان أن حكمة الله ني علو قاته 
باهرة ون الفلاسفة ٠ن‏ أعظم 
المشبتين للحكمة 

بیان تناقض هن استدلوا بأحکامه 
عل عامه و م بتو | اة 

و جوب اتصافه تعال بار حمة 
والعايم والعدل والصدق وأن 
دلا تاز م الْبوة و فل سس 
المضات اا شا فا 

بيان اَن ماد کر هالمعتز ةله یدل 
عى وات البوة 

باك آن الغزالي عاد ل عن طر رة 
شیو لد ي الأستدلال ع النْبوة 
E‏ 

فصل حكمة الرب في اخحتباره 


من اص طفاه ارسالته ۳۷ 


بان أن اله يظهر البراهين الي 
تال على صدف 5 سه 


fof 


الصفحة | الموضوع 


الضفحة 
۷ تظهر. معجز ة إلا على دک نی 
تذزيه اأرت عن فعل الأمور 
المقدورة الى تناقضص حکمته 
إبطال ججج اللحدة 
فصل ني الاسندلال بسنته تعای 
وعادته . ۳V9‏ 
الاستدلال بالقرآن على عاق 
المكلبين لارسل 
الأدلة على تحقيتق سنة اللموعادته 
تفسير كلمة ر( دب ( 
بيان أن سن کذب بایات الہ 
فله من العذاب مثل ما لآل 

ن : 
فر عون 


فصل بات الاذبياء #ستاز E‏ 


نبوت الأنبوة. TA‏ 
المخبر بالنبوةمع ثبو ماهوالذي 

جاء بالصدق 

دلائل النبو EE‏ بالأنبياء 
اقيق اك الو ة فة وة 

٤‏ الني 

فصل تأبید الله تعالی رسا 

بالا يات المعجزات . ۳۹۱ 


الموضوع 
بحتص بالسحر ة مناقض للنبوة 
وکذا ما بمختص بالكهان الخ 
بيان ان ٧ا‏ تأتي به ال رة هو 
ەن فعل الشہاطین 
ان انا شر لاا 
الغيب لا تقدر عايه الشياطبن 
دان آن ابن حل کٹرر ا ن 
الئاس +ن ٠‏ کان إلى مکان ولیس 
هاا من جنس المعیچز ات 
انحتللاف العلماء هل کون ي 
امن ر سل م ل 
استخا ا مالشیاطین لامي ر حظو ر ة 
بيان أن الشياطين لا تنام الناس 
إلا حار ضة من صمل دلوم 
و در امم الہ قبسال 
الا كل ولاف 
او الزن من افستال 
الشياطين و بيان أن الا طاسن 
لعافو ن من الصباين 
بيان أن وار ق ابن معروفة 


Rerrcsrik 4‏ الام وم ا“ رالو ل 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
إلا أمل الظلمات 

بيان أن حوارق الأنبياء أعى 

من کرامات الأو لاء 

إنكار المعتز لة لكر امات الأرلاء 
الفرق بين الأنبياء والسحرة 
والکهان 

الفر ف بين الكاهن والساحر 

تصو ر الشيطان لاناس 

ان لور وام ات 
بعضن الداسس 

افر ق بهن أبات الأبراء و ير هم 
بیان أن اة تدر عل مالا 
شار عايه الشرماان 

بيان قار ة الله علي الأسياء 
والاماتة 

الفرف بم أعمال السخسرة 

و الها ر اعمال الأنياء 
انار ا 
والأداة على ذلك ٠ن‏ الشرآن 
فاد عقا اا ساق و ا ت 


الكتاب و لله ايد 


ت ت به 


